٠(‏ دكا م 


مهاسي “.ام 
يحْوِيٍ اككْتَرَمِنَ ٠ه‏ رِسَالَة فَِحُمْدَلِنِالفَمُوَنِ 
شل ْجَمْوَعَة معدو ْحَظِيَةٍ 
حَمَسَهَاَعَوَعَلَيهَا كر أحَادِيْنَها 
ل سق ماهر بول رع رربو 
نر واس ل ضباق جما بال الفاس ‏ شار ريت 


جَمعَهَاَنرفَعَْ جَفِيفِها دما 


مغو ف العبراللر 


جردا لئالث 


3 
2 م 
<لاد لا 

ل 


الرسالة رقم :)١15(‏ تشويق الأنام في الحج إلى بيت الله الحرام 6 


الرسالة رقم (17): محرك سواكن الغرام إلى حج بيت الله الحرام ا 
الرسالة رقم (16): تهذيب الكلام في أرض مصر والشام زا 
الرسالة رقم :)١9(‏ فتوى في الوقف 001001 1 
الرسالة رقم :)7١(‏ الكتاب المنير في استعمال الذهب والحرير 000 
الرسالة رقم :)7١(‏ تحقيق البرهان في شأن الدخان ل ا 
الرسالة رقم (77): رياض الأزهار في حكم السماع والأوتار ز ز ز ز ز ز 0 
الرسالة رقم (7): رسالة في التلفيق 1 1[1[1[ز[ز [ [ 1 ا ا 
الرسالة رقم (5 7): المسرة والبشارة في فضل السلطنة والوزارة 1 
الرسالة رقم (75): ما يفعله الأطباء والداعون بدفع شر الطاعون م5 


د عاد عاد 


.١‏ قم 


حَقوَق حمق الطبْع ححفوة حنولة 
الطبعة الأول 


خرف اه 18١1م‏ 


يُمنع طباعةٌ هذا الكتاب أو ترجمته أو تصويرٌه ورقياً أو إلكترونياً 
إلا بإذن خطي من الدار الناشرة 


و 
تحت المُساءلة الدّنيوية والأخروية 


لخو سام : الرشراع لغي : 


عزانيشجعئن 2 خالدي ريسي ملوان 


ليا 


لاسا وَكَحقِق الات 
تركيا ‏ اسطنبول ‏ الفاتح ‏ اسكندر باشا ‏ كزتاش ‏ مفرق بنك الكويت 
مقابل مستشفى الفاتح ‏ بناء رقم /ا ط 0 
(لكا2/5)! أدعص5]8ول] طناوع اع<82) طتاوع 5ئم 010:7 .لء ج028 .طم وجومععل مع اواً 
مقامالزهلا تمعطووءمْ أصأأ عا دبرطأ معامعوع ممهلا مطدطنا 
0 :0 - 00902125255551 ناع1 
ممع طوطه|| © ممم[ :اتهصع - مممع,طوطا0اد. /لاثالالا 


5 1 مكنال 1 1 
3 مه لذ مرحي . ٠‏ 


1 5 


لمعيه اللا ا ا 


كإليثالبكإلمة 


مله عرغن فط 


7 ايل ان 
قلا 


ا 1 


5 ل واجابو» رجا 3 


ذا سير 
هه امنين زوين رق 0 عت 
لل حلؤذان البلا 5 إذا الث ترائة لو يراد 
دئاس سلاة 00 6 سا 
حاأكرمهةوشجورا د 
0 0 
سيهايات ثأت عطام واله؟ و (| 
افالإادم بعلده! 0 
داواي اله و 
الوه فصل عرمه وا سال إن 2 
إن سوونااطئ 


+ 


تمصي ةلقع الف 
ةي تلض ل له لجان ع يمن عذج سذ 20 
0 «اعد لع د الاجر 11 


مؤاصرت ماسللل مسامن 1ب اللسللاهزر, 
مص جا مط سل جب دري اردص 


مكتبة دار الكتب المصرية (ص) 


الحمد لله رب العالمين» والصلاةٌ والسلامُ على سيّدنا محمد وعلى آله 


ع 


وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فقد جّعل الله تعالى الحجٌ إلى بيته الحرام رُكنا من أركان الإسلام؛ وأودع 
في قلوب عباده الشوقٌ للمناسك مع الإحرامء تهوي إليه قلوبٌ المسلمينَ من 
تدا ام رراي نح لفاو والإعاار سارو اجرح مككرعان 
أكمل الصلاة وأتمٌ السلام. 

فألّف العلماءٌ قديمًا كُتب المناسكِ وأفردوهاء وأودعوا ما رُوي فيها من آثار 
وأخبار وجمعوها... 

ولعلّ يمن أقدم كُتب المناسكِ التي وصائّنا «كتابٌ المناسك؛ للإمام 
سعيدٍ بنٍ أبي عروبة البصري (ت155١ه)؛‏ وهو في ثلاثة أجزاء حديئيّةٍ وَصَلنا 
ففنة الح 2 الأول 0 

- أعمال 6 00 داخل مصئّفات الحديث ف والققةويل وأفردث 


0 


(1) وقد طبع هذا الكتابُ بتحقيق الدكتور عامر حسن صبري جزاه الله خيرًا. 


ومن هذه المصنّمات المُفردَةٍ بأحكام الححٌ: «تشويقٌ الأنام في الحجٌ إلى 
بيت الله الحرام وزيارة قبر النبيّ عليه الصلاةٌ والسلام», لأحد أعلام المذهب 
الس رعوو جار هر اه وهر لكا التحدح رمي ون إربيه الكرني 


ردت77١‏ اه عاية رتحفة الدؤر فير اه: 


4 1 00 ا 


وقل كفن هذة الكدات: و الله عنامةا قيدرية الفقه والقعائل :وي اللطات 
والرّقائق 

ومن تمام فوائدٍ هذا الكتاب: أنه يُذكر فيه أحيانًا أقوالٌ المذاهب الأربعة» ولا 

والقارئٌ لهذا الكتاب يُدرك الموسوعيةً التي كان عليها المؤلّف» ويستشففٌ 
سعةً مكتبته؛ فهو يَنقل عن كثير يمن كُتب التفسير والحديثء والفقهٍ والأصول» 
والفضائلٍ والتاريخ. 

فإنك سترى في هذا الكتاب فقهًا وتشويقّاء وأحكامًا وتاريخَاء لاسيّما ما يتعلّق 
بتاريخ الشعائر وأماكن السك بل إِنَّ المؤلّف توسّع في ذلك رحمه الله تعالى وجزاه 
خيرّاء مما جَعل الكتابَ يصلح للعامة والخاصّة. وللعاليم وطالب العلم يَُقّههم 
ويشرح صدورّهم. يمسّكهم بظاهر العبادات ومقاصدها. 

وبعد أنْ انتهى المُصِنَّففٌ من تأليف كتابه هذا «تشويقٍ الأنام» عَمّد إلى اختصاره 
بكتاب لخر سثاهة تمرك سواكن الغرام»» وكان بِينَ تأليف الأصل واختصار 
المُختّصر ستةٌ أيام فقط! فلله دَرُّه على مت وعزيمته”© 


عه 2ك 2 03 04 
تيك هنا إلا أن 20 :طلدة العلم والهلة يككاتت #افغرة امل ساسك 
و يسعسي عُ :3 - و 4 بين فعين 5 


)١(‏ وانظر مقدَّمةَ «مُحرّكِ سواكن الغرام»: الآتية بعد هذه الرسالة في هذا المجموع. 


الرسالة (7 .)١‏ تشويق الأنام في الحح إلى بيت الله الحرام 4 
نظف 3 اك د الا و »الات لوكو 1111 اك 
الحجّ وتاريخ أماكنهاء مع ذكر لأقوالٍ أئمّةٍ السلف المُجتهدين» بل إنه ظهر معي 
نجلا أن المر لقا ريه الله تعالى كثِيرًا ما رجع إليهماء واعتمد عليهماء وهما: 

١‏ «هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك»» للإمام الفقيه عبد 
العزيز بن محمد ابن جماعة الكنانيٌ الشافعي (ت51/اه). 

«البحر العميق في مناسك المُعتمر والحاجٌ إلى البيت العتيق»» لقاضي مكة 
ومُفتيها أبي البقاء محمدٍ بن أحمدّ المكيّ الحنفي (ت5 85ه). 

هذاء وقد أكرمني الله تعالى وعشتٌ مع هذا الكتاب مدَّة من الزمن 
فتفقَّهتٌ به وتعلّمتء وصحبئُّه في الحِلّ والحرم فاعتمدت في تحقيقهٍ على 
تُسختين خطيتين هما: نسخةٌ دار الكتب المصريّةٍ ورمزّها (ص)» ونسخة 
الجامعة الإسلاميّة ورمزها (ج). 


م 


وحاولتٌ جاهدًا الرجوعَ لمصادر المؤلّف الحديئيّة والفقهيّة والتاريخية 
وغيرهاء سواءٌ كان ذلك في عداد المطبوعات أو المخطوطاتء واستعنتُ بذلك 
على إثبات نص توحَحَيتٌ فيه الصحَّةَ قدرٌ الاستطاعة» وعملثٌ على عزوٍ المسائل 
الفقهية التي يُذكر فيها خلافٌ إلى مراجعها في كُتب المذهب. 

ثم عارضتٌ كتابنا هذا «تشويق الأنام» مع مُختصره «مُحرّكِ سواكن الغرام؛؛ 
وأقدت من ذلك التحرّيّ في صحَّة النصّء وترجيح ُروق النسخ. 

وقد عَمَدت من خلال علاماتٍ الصّبطِ والترقيم ألا أَخِلَّ بالسّجع الذي نحاه 
الود لف وقضةه ورذلك تجلو قزاةة الكتانب وتطرن الأذن مماعة: 

هذا وإني أطلب مِن الله التوفيقٌ والسّداده وأرجو من أهل العلم وطلبته إرشادي 
لأيّ ملاحظة أو تنبيه» ولهم مني خالصٌ الدعاء» ومن الله الثوابٌ والجزاء. 


٠‏ مر و ا 
فيا أيها الحاحٌّ والمُعتمر: كما أنه ينبغي عليك التفقة بأحكام العبادات وأفعالهاء 
خرئ بيلك أيقنا النظرٌ الك قا موقا وسكيية كي تسموّ روححك في عبادة 
الحجٌ بل وفي كل عبادة... 
فحريٌ بالحاجٌ أن يعود من حجّه وقد أدى أفعالّه» وحقّق آدابَه وأهداقّه» عسى 
ريّنا تبارك وتعالى أن يجمعٌ كلمة المسلمين» الذين يطوفون لبيتٍ واحد, ويتقصدون 
قبلةَ واحدة» ويّقفونَ في عرفةً بساعةٍ واحدة» إنه كريم جواةٌ بر رحيم. 
وأذكر ختامًا ما كان عليه بعضُ مشايخنا رحمهم الله تعالى في دمشقء فكانوا 
إذا دخلث أيامٌ الحجٌّ أوقفوا ما هم فيه من الكتب والدروسء وشّرعوا بقراءة كنب 
الحجّ وتعليم أحكايهاء كي يتعلّمها مَن يُريد أداةهاء وحتى يعيش في أجوائها مَن 
لم يكتب الله له الذهابٌ إليهاء فيَصير المسلمٌ بذلك مُشارِكًا لإخوانه في مشاعرهم 


وشُعورهم لعلّ هذا يكون سببًا في توحيد صفوفهمء وترابطٍ قلوبهم. 


والحمد لله رب العالمين 


المحقق 


د 
وبه دعتي 


الحم لله الذي قفرض ححجّ بيته الحرام» على من استطاع من الأنام؛ ووعَدَ 
من جه أو زاوّه» انكف له انها وَأَعدلٌ له جزيلٌ الأجر والإنعام في دار 


و 


ا 


العتيق» 5 ا : د ا 1 7 ات 
سن لقح يق ؛ ِيبْلُغوا ذاكَ المرام. 
فلو رأيتهم إذا مناديهم يناديهم: #لتَدَحلنَ الْمَسْحِدَ ألْحَرَام! إن م 
لين رُمُوسَمْ وَمْقَصَرنَ 4 ل رأيتَ عجبّاء ومِثّ شّوفًا وطربًا إلى سماع ذاكَ الكلام. 
ولو تراهم إذ الشَّوقُ بَراهُم لصِرْتَ عبدًا مُسِلِماه وسِرْتَ صبًا مُستَسِلِما؛ِ لكي 
تدخل معهم 1 من ياب السّلام. 


أنه 


ءاميت 


وتنا هدك يتاها ]كمه معد امنا أعظمتهى ومقاماها عر ينه وها 
.ا 4ل رشلكنة 3 : و 
اتخذه الله لنفيسه وحرّمه. فهو المسجد الحرام. 

وَل بيتِ وُضِعَ للناس الكرام, فيه آياتٌ بيات عِظام, الحَجَرٌ والرّكنٌ والمقام» 
المُنرَلاتٌ من الجنّةِ على أبي البِشّرآدمَ عليه الصَّلاةٌ والسّلام. 


)١1(‏ «له» ليست في (ص). 


0 1 

أحمذه من خصّنا بالرّكن وزمزم, والحطيم والملترّم» والببتٍ 0 
والحِجْرٍ والمقام. 

وأشكرٌه شُكرٌ عبدٍ أقرّ له بالفضلٍ وعرّقه وأسأله أَنْ يُوفَُنا وأنْ يُوقِفَنا مع 
الحجّاج في يوم عرقة» وأنْ يُبلَعَنا المُنى بِعَِى ومُرْدلِقة وأنْ يَغْفْرَ لنا إذا استغفرناة 
عند المتكر العراء. 

وأشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وحدّهُ لا شريكٌ لهء شهادةً عبد حَلمَ في حُبّه خمارّه. 
ورمّى جمارّه وأوزاره» وما عليه من ذُنُوب وآثام. 

وأ قصل ان ةاعد ورسول كذ اهميق وا توف لمر سيف ل 
مناسسكَ الحجٌ لأهل الإسلام. 

فك الاعلم رعق الس اسيدات الاكة الأعلام. ومصابيح الظّلام» صلاءً 
وسلامًا دائم تعن جلازمين الات طانت بالبيت. الحرام و اعتكف غاكت بغلف 
المقام» ووّقفَ بعرفة واقِفٌ بدمْع ذي انسجامء سل تسلِيمًا كثيرًا. 


و 


وبعد: 

فيقول العبدٌ الفقيرٌ والمنقَطِعٌ البائس الحفدن اسل انور :وال المقراة 
مَرَعِيٌ بن يوسف الحنبليٌ: 

قد استخرث الله سبحانه وتعالى في جمع فرائدٌ جمةٍ» وفوائد مهم وأحاديتٌ 
صحيحةٍ وحسانء وآثارٍ مرويّة وبيان» وألفاظٍ رائقة» وعِباراتٍ فائقَة» في الحَجّ إلى 
بيت الله الحرام» وزيارة قبر الج عليه الصَّلاةٌ والسّلام. 

جمعت فيها الأخبارٌ المفرّقة» والآثارٌ المتفرّقة» واعتمدثٌ في ذلك ما ذكرّه 
حفَاظٌ المحدّثينَ والعلماء الراسخينء أَتمّةٍ الإسلام والعلماءِ الأعلام. 


الرسالة (7 )١‏ تشويق الأنام في الحج إلى بيت الله الحرام ١‏ 
ا م 

وليس للفقير من هذه الكلماتٍ إلا جِمْعٌ الكلام» وترتيبٌ هذه العباراتٍ على 
أخمرق نقاة. 

وقد عَزوتٌ الأقوالٌ لناقليها خشيةً النّعات» وأُوضْحْتٌ الألفاظ لمتأمّليها 
لاغتنام الدّعوات» وقد جَعليُه عشرةً أبواب؛ ليكونَ أقربت”" إلى طريق الصّواب. 

فأقول مُستعيئًا بالكبير المتعالء ومنه أرجو الإنعامَ والإفضالء سائلًا منه 
حي ببتيِه الحرام؛ وزيارة قبر نبيّه عليه الصَّلاةٌ والسَلام» والدّخولٌ تحت لوائه 
إلى دار السّلام: 

- البابٌ الأوّلُ: في فضل الحَجٌ والعُمرة. 

- البابٌ الثّاني: في الإحرام والتّلبية. 

- البابُ الَّالتُ: في الوقُوف بعرفة. 

الات الرّابع: في الإفاضّة من عرّفاتٍ لمزدلفة ومنى. ورمي الجمار» والحلق 
والأضفة 

- البابُ الخامسٌُ: في الطَّوافٍِ والسّعي وصِمَّتِهما. 

- البابُ السّادسُ: في فضل الطَّوافِ بالبيت والّر إليه. 

- البابُ السّابحُ: في الحَجَّر والرّكنٍ والمقام» والملترّم والحطيم ودُحُولٍ البيت. 

- البابُ الَّامن: في ماء زمزم وفضّْلِهِ ومنافعه. 

- البابُ النَّاسِمٌ: في زيارة قبر سد المرسلين» وفضلٍ الحرمّينٍ الشْرِيقَينَ 
والبلدينٍ ارين وتضعِيفي الحسناتٍ والسّيئاتِ فيهما. 


للق في (ص): «أسهل». 


رد يكائل 0 1 0 


١ ١:‏ م0 المكلامة م 


51 
7ن 
و 


- البابٌ العاشرٌ: في بناء البيتٍ الحرام؛ وعاقبةٍ أمره» وهو خاتمةٌ هذا الكتاب. 


وستمرٌ بك مفصّلة بإبّا بعد باب» على أحسَنِ تحرِيرٍ وتزتيب» وتنقيح 
وتديتي وق كات وزو ةده والمنتم رو انس ورا جنا دن اشاس ان سه 
الخاتمة» وسميتة: 
١تشويقٌ‏ الأنام في الحجّ إلى بيت الله الحرام» 
وزيارة قبر التي عليه الصَّلاةٌ والسّلام) 
فأقول وبالله المستعان, ومنه أرجو العفو والغفران, ارت عيذ ولا 
مأمُولَ إلا خيره. 


اد عاد 


الرسالة (7 )١‏ تشويق الأنام في الحج إلى بيت الله الحرام ١‏ 


[ذكر بناء الكعبة | 
المقدّمة 


ب 


قال الله تعالى: # إِنَوَلبَيتٍ 0 وَهْدَى لِْعلمِينَ *. 


-- رخ 


وه م 


وقال تعالى: #جَعَلَاللَهُ الكتبسة ليت الْصَرَامقِبمَا لئس # إلى غير ذلك من 
الآياتٍ الواردة في التّنزيل. 

قال ابن عبّاسِ رضي الله عنهما في قوله تعالى: لأ إنَولبيْتٍ بت وضع لئاس #: هو 
الكعبةٌ وضعها الله تعالى في الأرض قبالَة البيتٍ المعمُور”". 

ورّوى مجاهدٌ عن عبد الله بن عمرو” رضي الله عنهما قال: «مَلقٍ البيتُ قبل 
الأرض بألمَّي عام ثم تحتة الأرضن م0 

وعن ابن عبّاسِ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ك: «أوََ بْعَةٍ وْضِعَتْ 
في الأرض مَوضِعٌ البيت ثم مُدَّتْ منها الأرض»ء وإنَّ أوّلَ جَبلٍ وضعه الله عرَّ وجل 
على وجه الأرضٍ أبو فبَيسٍ»» رواه النبيقة . 

وذكر وهبّ: أنَّ البيتَ كان على عمد آدمّ عليه السلامٌ ياقو كذ جهراء تتلهب تورًا 


من ياقوتٍ الجنّةء لها باب شرق وبابٌ غربيٌ من ذهب من تبر الجنّة» وكان فيها 


)١(‏ أفرد العلامةٌ الأزرقييٌ في كتابه «أخبار مكة» /١(‏ 40) بابًا خاصًا حول البيت المعمورء وما ورد فيه 
من الآثار» فلينظر. 

2 في النسختين: «عمر»» والمثبتٌ من المصادر الحديثية. 

() أخرجه الطبرانيئٌ في «المعجم الكبير» (1/ 4٠‏ 7): ورجالّه رجالٌ الصحيح» كما في «مجمع 
الزوائد» ("/ 584). 


(4) «شعب الإيمان» (/359)) وفيه: عبدٌ الرحمن بن علي الُرشي» وه البيهقيٌ؛ وضعفه غيره. 


اه م يي 5 
١5‏ مي 0 م 2 


0 


ثلاث قناديل من تبر الجن فيها نورٌ تلتّهبُه بابّها مَنظُومٌ بنُجوم من ياقوتٍ أبيتضء 
والرّكنُ يومئذٍ نجمٌ مِن نجُومها ياقوتة بَيضائُ ولم يزل على ذلك حتى كان زمنٌ نوج 
عليه السلام”". 

وقال أيضًا: إن خيمةً آدم وهي الياقُوتَةُ ‏ لم تزل في مكانها حتى قَبض اللهآدم 
ثمّ رقعها فبَنى بنو آدمّ موضعها شيئًا من الحجارة» فلم يزلْ مَعمُورًا حتى كان زمنٌ 
الغرّق2. 

وقيل: إَّ الله تعالى بعث ملائكة فقال: «ابنوا لي بِينًا بمثال البيتٍ المعمُور 
وقذره» فبتواء فأمر اللهُ عزَّ وجل مَن في الأرض من خلقه أن يطُوقُوا بالبيتٍ كما 
يُطوف” أهل السَّماءِ بالبيتٍ المعمُورِ»؛ رواه ابن الجوزيٌ” عن علي بن الحسين» 
رضي الله عنهما. 

وقيل: الما أهبط” آدمَ من الجنَّةٍ قال: يا آدمٌ» ابن لي بينًا بحذاءِ بيتي الذي 
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به 
5 


في السَّماءه تتعبّد فيه أنتَ وولدَّك» كما تتعبّّدُ ملائكتي حول عرشيء فهِبِطثْ 
[عليه]” الملائكة: فحفر”" حتى بلغ الأرض السَابِعَةَ فَقَذفْتٌ فيه الملائكةٌ 


)١(‏ رواه الأزرقيٌ في «أخبار مكة» /١(‏ 74)» بأسانيدَ عدةٍ ومتونٍ مختلفة» ولا تخلو من ضعف. 
فق «أخبار مكة» للأزرقي /١(‏ 10) وفيه ضعف. 

() في النسخ: «يطوفوا»» والمثبتٌ من المصادر, وهو موافقٌ لسياق النّص. 

(4) كذا في النسخ؛ ولعل الصواب: «الأزرقي»., وانظر «أخبار مكة» .07١ /١(‏ 

(5) في (ص): «الحسين بن علي». والمثبتٌ من المصادر. 

(5) في النسخ: «هبط»». والمثبثٌُ من المصادر. 

(0) «عليه» ليست في النسخ» بل هي مِن المصادر الحديثية. 

(0) في النسخ: «فحفرت»» والمثبثٌ من المصادر. 


الرسالة (7 ١).تشويق‏ الأنام في الحج إلى بيت الله الحرام / 
جام يقي جه لح لوطل اد لاما الى الوا وير اا ا ا ا ال 
الصّخرٌ حتى أشرف على وجه الأرضي» وهبطً آدمٌ معه ياقوتةٌ حمراءٌ مجوّفة”", 
لها أربعةٌ أركانٍ بييض» فوضعها على الأساس» فلم ترّلٍ الياقوتة كذلكٌ حتى 
رفعها اللهُتعالى إلى السَّماءِء وبقيث قَواعِدُه. 

وبنى ينو آدمَ بها من بَعدها مكائها بينًا بالَّينِ والحجارقء فلم يزَلْ مَعمُورًا 
يَعمُرونّه ومن بعدذهم؛ حتى زمنٍ نوح عليه السلام» وكان الغرقٌ فحَفِيَ مكاثه. 

فلما بعث اللهُ إبراهيمَ عليه السلامٌ طلبٌ الأساسٌ أساسٌ الملائكة ليَبنيَ عليه» 
ادر سر عل الود يجاح الأرف انار واعن اث نايت على الأرمين 
السّفلىء فقَّذفتٌ فيه الملائكة من الصّخر ما لا يُطيقٌ حملٌ”" الصَّخْرةٍ منها ثلاثونَ 
رجلاء وبنى عليه البيت)”". 

وسيأتي آخرٌ الكتاب صِفة بنائه إن شاء الله تعالى. 

وعن ابن عمرٌ مرفوعًا قال: «يَعث الله جبريل إلى آدمَ وحوّاءَ فقال لهما: ابنيا 
لي بينّاك فخَّط جبريلٌ لهما"»» فججعل آدمُ يحفِرٌ وحوّاءٌ تنقل» حتى أجابه الماءُ فنودي 
من تحتّه: حَسبْكٌ يا آدَمُ فلما بناهٌ أوحى الله تعالى إليه أنْ يَطوفَ به» وقيل له: أنتَ 
وَل الناس» وهذا أوَّلُ بِيتِء ثم تناّحّت القرونُ» حتى رَقَع إبراهيمٌ القواعِدَ منه, 
أخرجه البيهقيٌ في «الدّلائل»". 


0غ( في النسخ: «محفورة»» والمثبتٌ من المصادر. 

(؟) هذه العبارة كان فيها خللٌ في النسخ» صحّحتّها من المصادر. 

(7) هذا الخبر مجموعٌ من عدَّة أخبار» انظر «أخبار مكة» /١(‏ الا 87). 
إحق «لهما» ليست في النسخ. وهي من المصادر. 

(5) «دلائل النبوة» (7/ 40) مطوّلآ» وقال عقبّه: «تفرّد به ابن لهيعة مرفوعا». 


0 4 

2 0 
ماكان أُمْره؟ 

فقال: «إنَّ هذا البيت أنزله لمن السّماءِ ياقُوتةٌ حمراء”" مجرّفة مع آدىّ فقال: 
يا آدمُ إن هذا بيتي فطّفْ حولّه» وصلّ حوله كما رأَيتَ ملائكتي يَطُوفونَ حول 
عرشي وِيصَلُونَ» ونزلَت معه الملائكةٌ فرقَعُوا قواعِدّه من حجارة ثم وُضِع البيتٌُ 
على القواعدء فلما أغرَّقٌ لله قوم نوح رفعة وبقيث”" قواعِده»؛ رواه البيهقيٌ في 
«شعب الإيمان»)2. 

ورُوي عن ابن عبًا س: «أنَّ آدم عليه السلامٌ لما هبط في الأرض خرّ ساجدًا 
مُعتذِرًاه فأرسل لل مجر ةا سوس معان الله ما 
فاه من الطَّوافِ بالرش: فأَهبَط اللهّله البيتَ المعمُور» وكانّ ياقُوتةٌ حمراء تُحيط به 
كواكِبٌ بيضٌ من ياقوتٍ الجئة» فأضَاء تُوُه ما بينَ المشرق والمغرب فنقّرتْ لذلك 
انور الجن والشّياطين وفزِعُواء فرَقُوا : في الجوّ يُنظروئّه» فلما رأؤه من مكة أقبلوا 
1 الاقترات إليه. فأرسل الله له ملائكة فقاموا حوالي الحرّم في مكانٍ الأعلام 
اليومَ ومَنعغوهمء فون نّم ابتدأ اسم الحرّم»©». 


ورَوىا : لخطيبٌ”* عن > جعهفر بن محمّدٍ: أن رسولٌ الله يك قال: «أمرٌ الله جبريلٌ 


)١(‏ «حمراء» ليست في مطبوعة اشعب الإيمان». 

() في (ج): «وبيقة)» وهو تحريف. 

(9) «شعب الإيمان» (4/ 5657). 

4 أورده ابن الجوزيّ في «مثير الغرام الساكن» (ص”57١).‏ 


)0( «تاريخ بغداد) ,))0١9/1١7(‏ وفي سنده وضاع. 


الرسالة (1 ١).د‏ تشويق الأنام في الحح إلى بيت الله الحرام 14 


أن يَنِلَ بياقوتة من الجن هبط بهاء فمسَحٌ بها رأسّ آدمَ فتنائرٌ الشّعرُ منه» فحيتٌ بلغ 
نُورُها صارٌ حرّمًا». 

وثّقل عن وهب: أنه لما نزل آدمُ اشئَدٌ بكاؤّه وحزته» فوضَع الله له حيمة من 
ياقُوتةٍ حمراء من الجنّد فيها ثلاث قناديل موضِمٌ الكعبة» فانتهى تُورُها إلى محل 
أنصاب الحرّم”". 

وقيل: إِنَّ إبراهيمَ عليه السلامٌ لما بنى البيتَ وجاءَ له جبريلٌ بالحجرٍ الأسود 
فوّضعه في مَوضعه هذاء فأنارَ م من سائر الجهاتٍ لأنه من ياقوت الجن فجَعل الله 
الْحرَمَ إلى حيثٌ انتّهى ذلك النون”". 

وقال السٌّهَيلتُ©: «رَوَيَ في التفسير: أ اللّهَ تعالى لما قال للسَّماواتِ 
والأرض: ميا طوْءًا أَوَكْرهَا َالتَأَْنَاطَابعنَ 4 لم يُجِبْه بهذه المقالة إلا أرض 
الحرّم. فلذلكٌ حرّمَها). 

ولما قال إبراهيخ: #وَآربَامَنَايك]» نزل إليه جبريلٌ فذّهب به فآراه المناسك» 
ووَقمّه على حخدود ل فكان إبراهيمٌ عليه السلامُ ب تن م الحجارةً» ويتنصب 
6 ويَحثِي عليه الجر وكا ف جربل عليه السلامٌ يُوقِفُ على الحُدودٍ 


ع8 


6 عات 0 2 3 2 2 عر 3 2 


)١(‏ رواه الأزرقيٌ في «أخبار مكة» (1/ )18١‏ وفيه ضعف. 
(؟) رواه الأزرقييٌ فى «أخبار مكة» (7/ 547) وفيه ضعف. 
(*) «الروض الأنف» (519/7). 


(4) في (ص): «فحددها»» وفي (ج): الفحدد»» والمثبتٌ من المراجع. 


22 يكال 2 6 
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5 2 رك و ا ا رف ا 01 7 0 
ولما كانت خلافة عمرٌ رضي الله عنه بعث أربعة من رُؤوس قريش فحَددوا 
أنصابها. 


0-4 | و 0 ع‎ ٠ 
وكذلك عثمان رضي الله عنة أمرّ بِتَحَدِيدٍ الأنصاب”7»©‎ 


وَأنشَدَ بعضهم في بِيانٍ تحديد الحرّم فقال0"): 


يه + بتر َ و ا مان شاوه 6 57 3 مإ 9 
وللحَرّم التحديد من أرض طيبَةٍ ثللائة ميال إذا رمت إتقانه 
رع م د و َع 5 2 ع2 5 
وسبعة أميالٍ عراق وطاقيف وجدة عشر نم تسع جعرائه 


ومن يمَنٍ سبع بتقديم يسينه وفتداكثلت اقب ل تك إلحتناتة 


ولنرجع لذكرٍ البيت: 

فعن أنس رضي الله لله عن قال: قال سول الله كل : «الرّكنُ والمقامٌ ياقُوتتانٍ من 
يواقِيتٍ الجنَةِ)؛ رواه الحاكهم””. 

وعن ابنٍ عمرٌ رضي الله عنهما قال : قال رسولٌ الله يكللِ: «إنَ الرُكنَ والمقامَ 
ياوتسان مسن يوافيتٍ الجنّة طمَس الل#تُورهماء ولو لم يَطمِس نورهما لأضاء ما 


)١(‏ عقد الأزرقيٌ في كتابه «أخبار مكة» (؟/ بابًا في ذكر الحَرّم كيف حُرّم أورد فيه بعضّ الآثار 
حول ذلك فلينظر. 

(؟) ذكر الأبيات الفاسيٌّ في «شفاء الغرام»: )٠١7/1(‏ وزاد عليها: 

وقدزيدفي حدٌلطائ ف أربعٌ ولم يرضَ جمهورٌ لذا القولٍ رُجحالة. 

ثم قال: «والبيتانٍ الأولانٍ لا أعرف ناظمّهماء والبيتانٍ الآخرانٍ لجدّي لأبي قاضي القضاة كمال 
الدّين أبي الفضل محمد بِنٍ أحمدّ الثويري الشافعيء قاضي مكدً وخطيبهاء وعالم الحجاز في 
عصره. على ما وجدت في تأليفٍ له يُسمى: «المُعلِم بدية الحرٌ المسلم». 

() «المستدرك على الصحيحين» /١(‏ 571): وضعَّفه الذهبيٌ. 


الرسالة (7 ١).تشويق‏ الأنام في الحج إلى بيت الله الحرام "١‏ 


بين المشرق والمغرب». رواه أحمدٌ والتّرمِذيٌ وابنُ حِبَانَ والحاكه”". 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعتٌ رسول الله وكا يقول: «إنْ الحجرّ 
والمقامَ ياقُوتنانٍ من ياقُوتِ الجن طمّس الله نورّهماء ولو لم يَطوس تُورّهما لأضاءً 
ما بينَ المشرق والمغرب» رواه ابن الجوزيٌ”". 

3 سن و ع و _-. 

وعن ابن عبَّاسِ رضي الله عنهما قال: «أنزلٌ" الرّكنٌ والمقامُ مع آدمَ عليه 
السلامٌ ليلةً نزل» فلما أصبح رأى الرّكنّ والمقامَ فعرفّهماء فضمّهما إليه وأَنِسَ 
بهما)؟؟. 

وعنه أيضًا: انزل آدمٌ عليه السلامٌ من الجنَةِ معه الحجّرٌ الأسود واعق افو نه وزرن 
يزافيك الج لزلا آن طم اللا ضوع ما اشتطاع أحد أن ينظ إليه»0. 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: (إنَّ جبريلٌ نزل بالحجَرٍ من الجن 
وإنه وضَعَه حيتُ ريثم وإنكم لنْ تزالوا بخَيرِ ما دام بينَ أظهركمء فتَمنّعوا به ما 


يه #8 اعد #8 وإ له راي عي مني ١‏ 5 
استطعتم» فإنه يوشك أن يجيء زمّن فيرفع به من حيث جاء١‏ . 


)١(‏ لمسئد أحمد» (١001//11):«ستئن‏ الترمذي» »)73١8/7(‏ وقال: «هذا يروى عن عبد الله بن 
عمرو موقوقاء وفيه عن أنس أيضًاء وعم وحديثٌ غريب»» (صحيح ابن حبان) ))١5/9(‏ 
«المستدرك على الصحيحين» (1/ 177): وضكّفه الذهبييٌ» ولكنْ رووه كلهم عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص. 

(؟) «مثير الغرام الساكن» (ص١55).‏ 

(7) في النسخ: «نزل»» والمثبتٌ من المصادر. 

(5) رواه الأزرقيٌ في «أخبار مكة» .)559/١(‏ 

)02( رواه الأزرقيٌ في «أخبار مكة» /١(‏ 400). 

(7) «المعجم الكبير» (11/ 746)» وقال في «مجمع الزوائد» (6/ 47 7): «ورجاله رجالٌ الصحيح». 


ل 
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بحله 


ف ظ 2-1 رك 

وفي الحديث: (إنَّ الله له لا ينل شينًا من الجنةٍ في الأرض إلا أعاده إليها قبل 
يوم القيامة)". 

وعن عكرمة قال: «الرّكنُ ياقوتةٌ من يواقيتٍ الجنّة» وإلى الجن مَصيره". 

وسيأتي الكلامٌ على هذا. 

د 
[حخ الأنبياءٍ عليهم الصلاة والسّلام] 

إذا تقرّرَ هذا فاعلّمْ وك الله تعالى: 

أنه قد حجٌ البيتَ الحرامٌ كثيرٌ من الأنبياء عليهم السّلام. 

وقد حجَّةُ آدمٌ ونوحٌ وإبراهيم» ومّن بعدّهم من انين وزاره كثيرٌ من الأمم 
الماضين» كما ستّسمع به وتراه إن شاء الله. 

فعن ابنٍ عبّاسٍ رضي اللهُ عنهما قال: «لما حب آدمُ لقيه الملائكةٌ فقالوا: بَدّ 
حبك يا آدمٌ» لقد حجَّجّنا هذا البيتٌ قبِلَّكَ بألمي عام)”". 

وعن أبي هريرةً رضي الله عنه قال: «١حج‏ آدمٌ فقضّى المنايسكَء فلمًا حجّ 
قال الله تعالى: لالم ضارا در ياء ينزي فا ليت 


2 


مقرا بذنبه غفرْتٌ له. 
)١(‏ رواه الأزرقيٌ في «أخبار مكة» (1/ 41 4) وفيه ضعف. 
(5) رواه الأزرقيٌ في «أخبار مكة» /١(‏ 549). 


(؟) جاء في «مسند الشافعي» (1/ 180) ين قول محمدٍ بِنِ كعب القرظيء ورواه الأزرقيٌ في «أخبار 


مكة» )87/1١(‏ عن أبن عبّاس وغيره» وفى أسانيدها ضعففٌ شديد. 


الرسالة 3)١5(‏ تشويق الأنام في الحح إلى بيت الله الحرام -؟ 
ال ا ا ال تي ع في 2 د سم 
فحج آدمٌ فاستقبلته الملائكةٌ فقالوا: بَرّ حجّكَ يا آدم لقذْ حجنا هذا البِيتَ 
قبلّكَ بألفي 0 
على 6 
قيل لمجاهدي: أفلا كان يركبٌ؟ قال: وأ 
الجوزي”". 
وعن عطاءٍ قال: «هبَّطً آدمُ بالهند فقال: يا ربٌَء مالي لا أسمّعٌ صوت الملائكة 


شىء يحملة؟! أخرجه ابن 


38 


ماه 


6 


كما كنتٌ أسمعُها في الجنةِ؟ 

فقال : لخطيتداك يا آدم» انط فابن لي با طوف ب كما أيه يتطوّفون. 
فانطلّقٌ حتّى أتى إلى مكةٌ فبّتى البيتَّ» وكانَ موضِع قَدَّمَي آدَمَ قُرّى وأنهارًا أو 
عمارة» ومابينَ خطاءٌمفاونٌ فحجٌ آدمٌ عليه السلامٌ البيتَ من الهندٍ أربعِينَ 
فبجنة ووه البيهقئٌ في «شعب الإيمان»77. 

وذكرٌ بعضُهم©: ١كانت‏ خطوةٌآدمَ مَسيرةً ثلاثة أيام؛ وكانَ موضعٌ قدمِه عمرانًاء 
وما تعداه مفاورً). ْ 


وعن عطاء: «إن نَّ آدمَ هبط بأرض الهندٍ ومعه أربعةٌ أعوادٍ من الجئة. فهيَ هذه 


)000 رواه الأزرقيٌ في «أخبار مكة» /١(‏ *47) مطوّلاًوفيه ضعفٌ شديد. 

[فهة «مثير الغرام الساكن» (ص 07377 دون سئدك» وأخرج كلام ابن عباس : البيهقيٌ في #اشعب الإيمان) 
(0/ 500) وفيه ضعفٌ. 

() «شعب الإيمان» (0/ )40٠‏ وفيه ضعف. 


(5) أخرجه عبدٌ الرزاق في «المصنف» (5/ )١‏ من قول عطاء بن أبي رباح. 


التي يتطيّبٌ الناسٌ بهاء وإنَّهُ حجّ هذا البيتَء وطاف بينَ الصّفا والمروة» وتَضى 
مناسكَ الحجٌ»» رواه سعيد بن منصور”". 

وعن وهب بن مُنبِّه: الما حج آدمُ أمرَّ الله جِبريلَ عليه السلامٌ فعلّمهُ 
المنايسكٌ والمشاعرٌء وانطلَّقٌ به حتى أوقمّه بالمزدلفة وبمتى وعلى رمي 
الجمارء وأنزلٌ عليه الصَّلاةٌ والزكاةً والصّومٌ والاغْتِسال مِن الجنابة)؛ رواه 
طون 


ا و َ 0 7 ف 

وعن سعيدٍ بن سالم: «أن أدمَّ عليه السلامٌ حج على رجليه سَبِعِينَ حجة 

كاكستاموان الملائكة لقينّه بالمأَزِمَيِنٍ فقالوا: بَرٌ حجك ياآدمُ إنا قد حَجِجْنا 
قبلَكَ بألمّي عام»©. 


و هه 0 2 5 ع 5 1 دس و ا 
وعن عروة بن الزْبيرٍ أنه قال: «بلغني: أن البيتَ وَضِعمَ لآدمَ عليه السلامٌ يطوفٌ 
به ويعبد الله عندّه» وأنْ نوحًا قد حجّه وجاءه وعظَّمه قبل العَرّقء فلمًا أصابٌ الأرضَ 


الغْرَقُ ‏ حينَ أهلكَ الله قوم نوح ‏ أصابٌ البيتَ ما أصابٌ الأرضّ من العّرّق» وكان 


)00 لم أجده في القدر المطبوع من كُتب سعيدٍ بنِ منصورء وأورده الصالحيٌ في «سبل الهدى والرشاد» 
2ه وعزاه لسعيد بن منصور في «سئنه). 

(؟) «شعب الإيمان» (1/ 151) مطر لا وفيه ضعففٌ. 

(”) «أخبار مكة» للأزرقي /١(‏ 85)» عن «اسعيد بن سالم؛ عن عثمان بن ساج قال: أخبرني سعيد)»ء 
وهو أبن جبير. 

(5) أورد هذه القراءةً الشادَةٌ: ابن جني في كتايه «المحضست» (015/1): وتسبها لسعيد بن جبين: 


الرسالة (5 .)١‏ تشويق الأنام في الحج إلى بيت الله الحرام ." 
2222 يي بي ني عده 
ربوةَ حمراء معروفٌ مكاه. ثم لم يبعَث الله نبا [بعدَ إبراهيمَ عليه السلام]'" إلا 
7 زوأة البهق: 

وعن عبدٍ الرحمن بن عبد الله مولى بني هاشم [عن حماه بن سلمة؛ 
عن عطاءٍ بن السائب» عن محمد بن سابط» عن النبي وَكةِ]'" قال: «كان النبي 
من الأنبياء إذا هلكَتْ أُمَنّه لحِقّ بمكة فتعبَّدَ النبنٌ فيها ومَنْ معَهُ حتى يموتّ» 
فماتٌ بهانوحٌ وهودٌ وصالحٌ وشُعيبٌ عليهم الصَّلاةٌ والسَّلامُ وقبورهم بينَ 
رمرم والحجر)”". 

وعن وهب بن مُنَيّهِ قال: «تحطب صالحٌ الذينَ آمُوا معَه فقال لهم: إِنَّ هذه دارٌ 
قد سخِط الله عليها وعلى أهلها فاظعنُوا* منهاء فإنّها لِيِسَتْ لم بدار فقالوا: رأينا 
لرأيك تبج نا نفْعَلُء قال: تلحقُون بحرم الله وأميهء لا أرى لكم دُوتهء فأهلوا يمن 
ساعتهم بالحجٌ» ثم أحرّمُوا في الوا سكن للق 0ا حون تقطمه عمال 
اللَّيفِء ثم انطلقُوا آمينَ” البيتَ الحرامَ حتى ورَدُوا مكَهَ فلم يزالُوا بها حتى ماتُواء 


)١(‏ مابينَ معكوقتين من «أخبار مكة» للأزرقي. 

(5) «السئن الكبرى» للبيهقي (7584/8)» والنصٌ الذي ساقه المؤلّفٌ مأخودٌ بلفظه من «أخبار مكة» 
للأزرقي .)١717/1(‏ 

(1) ما بِينَ معكوقين ساقطٌ من النسخ» وهو من «أخبار مكة» للأزرقي. 

(5) رواه الأزرقيٌ في «أخبار مكة» »)17١/1(‏ وهو ضعيف. 

(0) أي: سيروا واخرجوا منها. 

(5) نوعٌ من الكساء واسع» انظر: السان العرب». 

(0) المَنُوص: القَتيّة من الإبل قبل أنْ تتم السنتّين» انظر: السان العرب». 


0 أي: قاصدين. 


7 يه 
3101لا رج ده ممسة (بس خددت 


نااك > عى 4 ©» 7 2 2 الى 
فتلك قبورهم غربي الكعبةٍ بِينَ دار الندوةٍ ودار بني هاشم وكذلك قعل هودٌ ومن 
آمنّ معه. حي ومن آمنّ معه) 0" , 

وعن ابنٍ عبّاسٍ رضي اللّهُعنهما قال: «حجٌ النبيٌ يَلِِ فلمًا أتىّ وادِيّ 
عسفانٌ قال: اعنام بنذ النواوي توح وخيوة وريرا هيم”' على بَكّراتٍ”" خَمْر 
حطتيدن اللي موا يلاوو ار مطل لكالا مره اميت اد ار 
الواحزئ 06 

وعنه أن رسول الله يكِهِ لما حجّ مرّ بوادي عسمَانَ قال: «لقد مر بهذا الواِي هودٌ 

ل 7 42 رس 3 ءِ 3 
وصالحٌ وموسى عليهمٌ السَّلامُ على بَكّراتِ حُمْرِه خطمُهنَ اللَّييفْ. و عليهم العباءء 
وأرديتهم النمنان 00 البيت العَتِيقّ)» رواه التبيفة 0 

5 ا سير 7 ع 

وقال مقاتل: «في المسجدٍ الحرام بينَ زمرّمَ والمقام والركن قبرٌ سبعينٌ نبناء 
د ٠.‏ 0 1 3 1 7 3 7 3 
منهم: هود وصالح وإسماعيلء وقبرٌ [آدمٌ و]”' إبراهيمَ وإسحاقٌ ويعقوبٌ ويوسّفَ 
في بيتِ المقدس»”". 


وعن عبدٍ الله بن ضَمرةَ قال: «ما بِينَ الركنٍ إلى المقام إلى زمِرّمَ قبر تسعةٍ 


)١(‏ رواه الأزرقيٌ في «أخبار مكة» )١17٠١ /١(‏ وفيه ضعف. 

(5) الذي في «المسند): «هود ورا موافقٌ لما في النسخ و«اتفسير الواحدي». 

(؟) بُكّرات: جمع بَكّرة وهي الفتيّة من الإبل. 

(:) «الوسيط في تفسير القرآن المجيد (377/7)» وفيه زمعةٌ بن صالح: تُكلّم فيه وهو في المسند 
أحمد) )7١571(‏ وهو ضعيفٌ. 

(5) «شعب الإيمان» (508/60) وفيه ضعفف. 

(7) ما بين معكوقتين من «أخبار مكة». 

00 رواه الأزرقيٌٌ في «أخبار مكة» /١(‏ 119)؛ وإسناذه حسن. 


الرسالة (7 ١).تشويق‏ الأنام في الحج إلى بيت الله الحرام /” 


وتسعينَ نبا جاؤوا حُجَاجًا فقوا هنالك» رواه الأزرَقيٌ”" والبَيهِتِيّ وقال: «سبعةٍ 
وسبعية 0 

وقال محمدٌ بن إسحاقٌ: «كانَ إبراهيمٌ عليه السلامُ يحُج كلّ سنةٍ على الباق 
قال: وحكّث بعد ذلك الأنبياء والأممُء قال: وحجٌ إسحاق وسارةٌ من الشّام؛©. 

وعن مجاه أنه قال: «حَجٌ موسى عليه السلا على جمل أحمن فمرٌ 
بالرّوحاء"» عليه عباءتانٍ قَطوانيَّان"» مُوْتَزِرًا بإحداهما مُرتديًا بالأخرى» فطافٌ 
بالبيتء ثم سعى بِينَ الصفا والمروة» فبيتّما هو يطُوفُ ويُلبّي بِينَ الصَّا والمروة 
إذ سمِعَ صَونًا مِن السَّماءِ وهو يقول: لبَّيكَ عبدي أنا معقك» قال: فخرٌ مُوسى عليه 
السلامٌ ساجدًا)”. 


وعن كثير بن عبدٍ الله بن عمرو عن جد قال: «صلى النبيّ كلِهِ في مسجدٍ 
الرَّوحاءٍء ثمَّ قال: هذا سَجاسج”" وادٍ من أودية الجن لقد صلى في هذا المسجدٍ 


قبلي سبعون نبيّاه ولقد مرّ به موسى بن عمرانَ حاجًا ومُعتَّورً" بسبِعِينَ ألفا من بني 
إسرائيلٌ على ناقةٍ ورقاءً» عليه عباءتانٍ قَطوانيَانِ)» رواه ابن الجوزيٌ. 


)١(‏ «أخبار مكة» ))١7١/1١(‏ وإسناذه حسن. 

(0) «شعب الإيمان» (0/ 559). 

(*) رواه الأزرقيٌ في «أخبار مكة» )1١١ /١1(‏ بتصرف. 

(4) الرّؤحاء: منزل بين مكة والمدينة. 

(0) القطوانية: عباءة بيضاء قصيرة الخمل» «النهاية في غريب الحديث والأثر» (5/ 88). 

(5) رواه الأزرقيٌ في «أخبار مكة» »)١71١/١(‏ وإسناده حسن. 

49 سَجاسج: هي أرضٌ ليست بصلبةٍ ولا سّهلةء «النهاية في غريب الحديث والأثر) (؟/ 57 7). 
(4) في مطبوعة «مثير الغرام الساكن»: (أو معتمرًا». 

(9) «مثير الغرام الساكن» (ص77/5) وفيه ضعف. 


3 0 7 ل 


٠١ 2 


- 


وعن عثمانَ بن ساج قال: أخبرني صادقٌ أنه بلعَهُ: أن رسول الله يكل قال: 
لقد مرّ بفجٌ الروحاءِ سبعُونَ نبا على نُوقٍ حُمْرِء حَطمُّها اللَّيفُء لبوسُهم العباءء 
وتلبيئهم شتى» فيهم يونس بن متّى» وكان يونس يقول: بيك فرَاجَ الكُروب لبيك 
وكانَ مُوسى يقول: لبيك لبك أنا عبِدُكَ لبّيكَ لبيك قال: وتلبيةٌ عيسى: لبَّيكَ أنا 


ا 


عبدك ابن أمِتِكَ بنتٍ عبدَيكٌ لبّيكَ», رواه الأزرقيٌ7©. 


إلى 


ا 5 42-0 1 )ل صلا ع 
وعن ابن عمرٌ رضي الله عنهما قال: وقفَ رسول الله كك بعَسْفانَ وقال: 
«لقدمرٌ بهذه القربةٍ سبِعُونَ نبّاء ثيابُم العباء؛ ونعالهم الخُوصٌ». رواه ابنُ 
ا 9 م #2 2 
وعن مجاهدٍ أنه قال: «حجٌ خمسّةٌ وسبعونَ نبي كلهم قد طافوا بالبيتٍ 
العتِيقَ””» وصَّلُوا في مسجدٍ متّى» فإن استطَعْتٌ ألا تفوتكَ الصَّلاةٌ فى مسجدٍ منّى 


فافعل) رواه الأزرقتٌ©. 


ويروى عن النبيٌ ل أنه قال: «صلى في مسجدٍ الحَيفِ سبعون نيا فيهم 


و 200 
موسى بن عمران» ". 


)١(‏ «أخبار مكة» ))١7١/١(‏ وإسناذه حسرة 

(؟) «العلل لابن أبي حاتم» »)١١9/4(‏ وقال: «هذا حديث موضوع بهذا الإسناد». 

إفرة «العتيق» ليست في «أخبار مكة».. 

(5) «أخبار مكة» »)١77/١(‏ وإسناذه حسرة. 

)6( رواه الطبراني ذ في «المعجم الكبير): (/©6 وقال في «مجمع الزوائد» (//91؟): (وفيه 
عطاءٌ بنْ السائب. وقد اختلط»؛ ورواه من الطريق نفسه: الفاكهيٌ في «أخبار مكة» (577/5). 


وحسّنه المنذري في «الترغيب والترهيب» (7//ا١1).‏ 


الرسالة (5 .)١‏ تشويق الأنام في الحج إلى بيت الله الحرام 4" 


وفي لمعجم الطبرانيٌّ الكبير)”" عن النبيّ يكلِ: «إِنْ فيه قبرَ سبعينٌ نبيا)» 
صلواث الله وسلامُه عليهم أجمعين. 


و ع راع 37 1 ا 2 50 
ويروى: أن قبرَ أربعمئة نبئٌّ ماتوا بالقمّل بمسجدٍ الخيف”". 


وعن عبد الله بن الزبيرٍ قال: «حجٌّ البيتَ ألفف نبي من بني إسرائيل لم يدخلوا”" 
8 حتى وضعوا نعالهم بذي طُوى)9. 


)000( «المعجم الكبير» للطبراني (17/ »)5١5‏ ورواه من الطريق نفيسه البزارٌ كما في ١كشف‏ الأستار)»: 
(؟/58»» وقال الحافظ ابن حجر في «مختصر زوائد البزار» /١(‏ 477): لهو إسنادٌ صحيح»» وقال 
في «مجمع الزوائد» (/ 141) «ورجالّه ثقاتٌ». 

(؟) جاء في «تفسير ابن عرفة» :)5١8/١(‏ (قال الإمام مالك في «لجامع العتبيّة»): بلغني أنه مات في 
نين الكيات أكذا كذا هذا بي :مانا كليم بالقكل والجوس قال ابن رهد لرهدهم في الدنيء أو 
لأنَّ الله تعالى يبتلي عباده المؤمنينَ بالإذاية ليصبروا فيه. فيَعظمَ أجرّهم عندَ الله»؛ ولا يخفى ما في 
كتاب «العتبيّة» من الخطأ الكثير» كما في «ترتيب المدارك» (5/ 105). 
وجاء في «البيان والتحصيل» (18/ )١57”‏ الذي هو من شروح «العتبيّة»: «قال ابن القاسم: حدثني 
سليمانٌ بن القاسم أنه مات في مسجد الخيف يريد مسجدّ منى - أربعةٌ آلافٍ من الأنبياء» ما قتلهم 
إلا القَمّلُ والجوع. قال محمد ابن رشد: هذا مما يُصاب به الأنبياء ليجازوا بالصبر عليه» والتسليم 
لأمر الله والرضا بقدره»». والله أعلم بصحة ذلك. 

(9) في (ج): «يدفنوا»» وهو تحريف. 

(5) ذكره بهذا اللفظ: الصالحيٌ في «سُبل الهدى والرشاد؛ /١(‏ 745)» وعزاه لأبي ذرٌ الْحُشَنيّ في 
«المناسك»» ولعلها محرفةٌ عن: (أبي ذر الهروي)؛ فهو صاحبٌ كتاب «المناسك»» وتقل عنه الصالحيٌ 
في عدَّة مواضعء وأما: (أبوذرٌ الخشني) فلغويٌ لم يذكروا له مصنّمًا في الفقه أو المناسك. والله أعلم. 
وروى د هذا الأثر عن ابن الزبير: ابن أبي شبة في «المصنف» (17981, 2))17986 وروي 
بمعناه عن مجاهدٍ في «المصنف» أيضًا: (17487)» وكذلك في «حلية الأولياء» (7/ 794)» وانظر 
«أخبار مكة» للأزرقي (؟/ /581). 


5 دم 5 6 0 


٠6ه‎ ٠١ لت‎ 


وعن أبي هريرةً رضي اللهُ عنه قال: قال رسولٌ الله كَلِ: «والذي نفسي بيده 
يُهلّنَّ ابن مريم من فج الرّوحاءِ”" بالحجٌ أو بالعُمرة»؛ رواه البيهقثُ". 

وورد أيضًا: احج عيسى ابن مريمٌ إذا نزل في سبعينَ ألمًا فيهم أصحابٌ 
الكهف. فإنهم لم يمُونُوا ولم يحجُوا». رواه ابن الجوزيٌ9. 

ل )) حجٌ الحوارِيُونَ فلمًا دخلُوا الحرمً مَشّو 


وعنه قال: 500 مُ يدَخَلُونَ الحرّمٌ مُشاةً حُفَاة ويطُوفونَ 
بالبيتِ» ويقضُونّ المناسكٌ حُفَاةً مُسْاةً)» رواه ابن ماجه موقوقاء والعُقَيليٌ عن أبي 


موسى الأشعريٌ 0 


)١(‏ بِينَ مكة والمدينة» كان طريقٌ رسول الله يك إلى بدر وإلى مكة عام الفتح» وعامٌ الحجٌ» انظر معجم 
البلدان» (75757/5). 

(؟) «السئن الكبرى» (5/ 5)» والحديثٌ في «صحيح مسلم» (7/ 418). 

(7) من كلام: العطّاف بن خالد المخزومي المدني, قال الذهبيٌّ في «السير» (8/ 775): «موثّه قريبٌ 
من وفاة مالك». والإمامٌ مالك توفي سنة (1/9١ه).‏ 

(5) «مثير الغرام الساكن» (ص/777/7)» وفيه: العَطَافٌ بن خالد؛ تضاربث فيه أقوالٌ أئمةٍ الجرح 
والتعديل» وقال عنه ابن حبانَ في «المجروحين" (197/1): اليروي عن الثقات ما لا يُشبه 
حديئهم؛ وأحسبه كان يُؤتي ذلك من سوء حفظه» نلا يجوز عدري الاستجاع بروايتة إلاقيما 
وافق الثقاتء كان مالك بن أنسٍ لايرضاه». 
وورد الخبرٌ في «تفسير مقاتل بن سليمان» (؟/5017)» ولكنْ تحرّف القائل فيه من: (عطاف)» 
إلى (عطاء). 

(4) «أخبار مكة» للأزرقي (7/ 549)؛ وهو ضعيفٌ جدًا. 

(1) «سئن ابن ماجه) (5/ )17٠١‏ وفيه ضعفف. و«الضعفاء الكبير» للعقيلي (١/0777؛‏ من حديث أبان 
الرقاشي» وقال: «ولم يصمَّ حديثه). 


الرسالة (7 )١‏ تشويق الأنام في الحبج إلى بيت الله الحرام ا 
وعن ابنٍ عبّاسٍ قال: «يلتقِي الخضِرٌ وإلياس كل عام في الموسمء فيحلق كل 
واحدٍ منهما رأسّ صاحبه ويفترقان)0". 


[ حج النبي كَلهِ] 

وحجّ المصطفى عليه الصّلاة والسَّلامُ وطافَ بالبيتٍ الحرام. 

فعن قتادة قال: سألتت نكا : كم حج النبيّ علد ؟ قال: الححة واحدةٌ واعتمر 
أرب عُمرِ)» رواه البُخاريٌ ومسلمٌ وأبو داود والترمذيٌ”". 

وعن ب إسحاقٌ 2 سال ليك بنَ أرق فقال: : احج بعدّما عاك جحة واحدّةًا, 
قال أبو إسحاقٌ: 0 عق اه يعنى: قبل الهجرّة» رواه مسلم'". 

وفي غير مُسلم: قبل الهجرة حجّتانٍ»7. 

قال القرطبثُ0»: «لاخلاف أنَّ النبىّ يله لم يحُجّ حب بعدّ الهجرة ة إلا حججة الوداع» 
وأما قبل الهجرّة فاختلف فيه: 
رق رواه العُقَيلي في «الضعفاء الكبير» /١(‏ 774 من رواية الحسن بن رَرَّينء الذي قال فيه: «مجهولٌ 

في الرواية» مجهولٌ بالنقل» وحديئه غيرٌ محفوظ»» ومن طريقه ساقه ابن الجوزيٌ في «مثير الغرام» 

.)١155ص(‎ 


(؟) (صحيح البخاري» ("7/ 7)» (صحيح مسلم» (915/5) ١‏ سنن أبي داود») (9/ 759). «سئن 


الترمذي» (؟/ 19/7). 


5 ١م‏ صحيح مسلم) (4177/5). 
2:١‏ «(سنن الترمذي» (؟/ 7) «سنئن ابن ماجه) (5/ 7505). 


(5) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (7/ 0754. 


عا ا ا 


1 : 1 ١ 


هل حجٌّ واحدةً كما قال أبوإسحاقٌ السَّبِيعيٌ؟ أو حجَّتينٍ كما قال 
غيره؟»» انتهى. 

وعن جابر بن عبد اللو رضي الله عنهما: «أنَّ النبيّ يله حجّ ثلاث حجج: 
وا زناه ور جين يما ا نات لمحن عور لم ور االر و1 
ماجة والذَارفطنيٌ والحاكمٌ وصحّحه على شرط مُسلم”". 

وقال ابن حزم: «حجّ رسولٌ الله يل واعتمَرٌ قبل النبوّةٍ وبعدها قبل الهجرة 
حجَجًا وعمّرًا لا يُعرَفٌ عددها)0". 

1د د 
[حبج الصحابة والتابعينَ ومَن بعدّهم] 

وحجٌ الصَّحابةٌ رضي اللهُعنهُم فمّن بعدّهم من التّابعين. 

فعن الواقدِيٌ عن أشياخه: «أنَّ أبا بكر رضي اللهُ عنةُ استعمّل على الحجٌ عمرٌ 
ابنَ الخطاب سنة: إحدى عشرة فحجٌ بالناس ثم اعتمرٌ أبو بكر في رجب سنة: اثنتتي 
عشرّةٌ ثم حجّ فيها بالناسٍ واستخلّفَ على المدينةٍ عثمان»". 


وعن محمد بن سعدٍ»: «أنّ عمرٌ رضي الله عنه استعمّل على الحجٌ أوّآ 


,)919 5 /7( «سئن ابن ماجه» (2505/5)» «سئن الدارقطني»‎ :»)١1/١/5( «سنن الترمذي»‎ )١( 
وقال: «هذا حديتٌ صحيح على شرط مسلمء ولم‎ .»547/١( «المستدرك على الصحيحين»‎ 
يخرّجاه»» وسكت عليه الذهبي.‎ 

(؟) «جوامع السيرة» (ص5١).‏ 

(*؟) ساقه عن الواقديٌّ مطوّلاً: ابن الجوزيٌ في «مثير الغرام الساكن» (ص١/7).‏ 

(5) هو صاحب «الطبقات الكبرى»» والخبرٌ فيها: (”/ .)58٠‏ 


الرسالة (7 ١)تشويق‏ الأنام في الحح إلى بيت الله الحرام وف 


وليّ عبدَ الرحمن بنَ عوفٍ فحجٌ بالناس, ثم لم يرّل عمرٌ يحُجٌ بالناس في خلافته 
كلّهاء فحجٌ بهم عشرٌ سنينَ» وحجٌّ بأزواج النبيّ كله في آخرٍ حجةٌ حجّهاء واعتمر 
ثلاتٌ عمر فى خلافته». 
.- عو س 5 0 و الى اس اشير و هه 060 
وقال ابن عباس: ١حججت‏ مع عمرٌ رضي الله عنه إحدى عشرة حجة) '. 
وأمّا عثمانُ رضي الله عنهُ فإنةُ لما بُويعَ بالخلافةٍ أمّر عبدَ الرحمن بنّ عوفٍ 
0 2 3 7 ل- 2 
على الح هذه ارم وترون وني كلانه بالابن اائة: مين وعترين افلم 
حو الوح ا و رار 
وأمّا عل رضي الله عنه وكرّم وجهّه ‏ فما يُعلّم عدّدُ حجّجه قبل ولايته. 
وفي أيام ولايته اشتعَلَ عن الحج بما وقع في أيامه من الفتنة فلم يحجٌ؛ لأنة 
ولي الخلافة أربعَ سنينَ وتسعة أشهر وأيامًا. 
و أ 2 - 21 م وم 
وكانت ولايته بعد انقضاء الحجة سنة خمس وثلاثين؛ لآن عثمان قتل يوم 
الجمعةٍ لثماني عشرّةٌ خلّث من ذي الحِجّةٍ من هله السّنة. 
: 2 1 5 ب ا ا ا 2 1 ,1 
وكانت وقعة الجمل في سنةٍ: ست وثلاثينَ» فحجٌ بالناسٍ عبد الله بن عباس . 
01 7 2 1 2 ا > 7 راع مس 
ثمّ كانت وقعة صِمْينَ في سنة: سبع وثلاثينَ» وحص عبدٌ الله أيضًا بالناس. 
وفي سنة: ثمانن وثلائينَ حجٌبالناس َم بن عباس . 
ثمّ اصطلحَ النَاسٌ في سنةٍ: تسع على شيبة بن عثمان”" فأقامَ لهم الحج. 
2000 هو في «طبقات ابن سعد» ‏ قسم الصحابة /1١(‏ 119/7). 


.)2850 (مثير الغرام الساكن» (ص‎ )١( 
تحرَّفتْ في النسخ إلى: «عفان»؛ وما أبن موافقٌ لمصادر ترجمته والمراجع التاريخية.‎ )( 


7 يعال 2 سل أ 0 
بد 
0 0 5 ِ ست ١‏ 7ت 
0 ع ا 0 3 أ 0)0)0 
م كل علي دع اله وجهة في رعضااسة: اربين 
كان معا و 5 تن ٠‏ 5 ارد م الما 
ودان معاويه يبشيب في رمن ولاينه:من يحج بالباس. 
١ 9‏ 5 7 0 00 ع هه 4 
وحج هو بالناس كما قال القضًاعي في سنة: أربع وأربعِينَ» وسنة: إحدى 
/ كو 


0) 


وقال أبو الفرج”": «حجّ هو بالناسٍ سنة: خمسين». 

20 ب 00 م 0 

وأقامَ ابن الزبير الحجّ بالناس سنة: ثلاث وستينَ قبل أن يُبايعَ له» فلمًا بُويعَ له 
ححّ ثماني حجَج مُتوالية» رضي الله عنهم أجمعين. 

3 و و الى عويش 1 4200 5 3 أوء 9 

وحجٌ الحسن بن علي رضي الله عنهما خمسًا وعشرينَ حججة ماشيًا من المدينة» 
والنجائبٌ” تُقاد معه. 

وفي «الحلية»”” لأبي تُعيم: «أن الحسنّ بنَ علي قال: إِنّىى لأستحبي من ربّي أن 
ألقاه ولم أمش إلى بيتهه فمشى عشرينٌ مرَّةَ من المدينة إلى مكة على قدمّيه). 

وحجّ عبد الله بن عمرٌ رضي الله عنهما ٍ مشين حجة: واعتمز ال عمرق وحفل 
على أل فرسٍ في سبيل الله. 

وأحرمَ الخليفةٌ المنصورٌ في بعض حجّجه من بغداد. 
)١(‏ «مثير الغرام الساكن» (ص786). 
زفق توسّع في بيان ولاية معاوية ب بن أبي سفيانَ على مكة المكرمة» وحجّه إليها: الفاسيٌ في «شفاء 
() (مثير الغرام الساكن» (ص7”85). 


(:) جمع نجيبة» وهي الناقة» أي: حجّ ماشيّا ولم يرض الرّكوب. 
(0) «حلية الأولياء» (؟1//7””) وفيه ضعف. 


الرسالة (7 )١‏ تشويق الأنام في الح إلى بيت الله الحرام وم 


3 .)1 و و 5 5 ث 5 5 22 0 7 5 2 6 ك2 
وخح إناهنا احمد بن حتبل رضي الله غنه خيس يحجات» ثلاك حجج بايا 


0 
# 


١ 3 52 . ا00‎  لا‎  7 
1 وثنتينٍ راكباء وأنفق في بعض حجاته عشرين درهمًا‎ 


- 


-/ 8 و 2 2 م خَ#« .# بي 

وحجٌّ الحسنٌ الدينوري ست عشرةً حجة ماشيًا حافيّاء محرمًا بغير زادٍ. 
٠ 5‏ و م 2 7 .# ص - 

وسافر المغيرة بِنْ حكيم إلى مكة نيفا وستينَ مرة حافيًا مُحرِمًا صائمًا. 
3 2 و2 0 2 م جا “عر 2 تور 
م 3 2 

وحج سفيان بن عبينة ثنتين وسبعين حجة. 
3 و وء 4 7 م ا 00 

وحج عطاء بن أبي رباح نيفا وسبعين حجة» وعاش مئة سنة. 

ل قاع ما يرد لسع ثماند> 00 ثمائدءة عم 
وحجا سود بن يزيد بن قيس النخعي ين حجه. واعتمر تمابين عمره. 
1 و و 04 20000 2 ا" ا 2 
وكذا ابنه عبد الرحمن بن الأسودٍ سافر ثمانينَ حجة» وثمانينَ عمرة. 

5 2-8 2 5 2ع 2 ِ 
قال ابن قتيبة”©: «وكان يقول في تلبيته: لبِّيكَ أنا الحاج بنْ الحاج»» وكان 
يصلي كل يوم سبعمئة ركعة. 
00 3 3 46 2 4 45 
ُ 1 1 2 5 7 3 8 7 3 2 ً 


سَُ 
4 م 


3 ا وو 5 اهنا 8 ع 
وأخرج الدينوري في «المجالسة»”" عن أبي إسحاق أن عمرّو بن ميمونٍ 


ال 05) _كراءوم ا 
ودي ججح فعة بحجة و عمرة. 


.)١79/6 /9( «حلية الأولياء»‎ )١( 
(؟) «المعارف» (ص؟577).‎ 
.)١6١ /5( (فرف «المجالسة وجواهر العلم»‎ 


(5) تحرّفتٌ في النسخ إلى: «الأزدي». 


٠١ لت‎ 


رد تتائل ا ا 
م م 0 0-0 


وفي «حلية أبي تُعيم)00: ١قال‏ محمد بن إسحَاقٌ الثقَفِيٌ: سمحت علي بن 
الموقق يقُولٌ : حججث على رجي سد سَئَينَ حجةً» فمّعدتُ تحت الميزاب في المسجدٍ 
الحرام فجعلْتٌ أفكّرٌ وأقولٌ: إلى كم أتردّدُ إلى هذا البيتٍ ولا أدري أين المقبُولِينَ 
أن أم من المرودين؟ فخابنني عيناي فإذا قال يقول: يا علي هل تدهُو إلى بيتك 
إلا من تُحِبُّ؟! فانتبَهْتٌ وقد سَرّيَ عني). 

والأخبارٌ في مثلٍ ما ذكرناه كثيرة» وحكايات الرجالٍ في مثلٍ هذا الخبر شّهيرةٌ 
وفيما ذكرناةٌ كفايةٌ لمن له طبحٌ سليمٌ فَمِيلُ لفعلهم. وعقلٌ مُستقيمٌ فيقتدي بقولهم 
ونقلهم. 

وهذا أوان الشّروعٍ في المرادء وعلن لله الهدايةٌ إلى سبيلٍ الرّشادء فهو حسبي 
ونعم الوكيلء : نعم المولى ونعم التّصير. 


د 6 


)١(‏ لم أجد هذه القصةً في «الحلية»؛ وإِنْ كان يوجد فيها /٠١(‏ 717 عن عليٌ بن الموقّق قصةٌ تتعلّق 
بالحج إلا أنها مختلفة عن هذه والقصةٌ مذكورةٌ في «تاريخ بغداد» (18/ كمد ه). 


الرسالة (7 )١‏ تشويق الأنام في الحج إلى بيت الله الحرام ا 
البابُ الأوّل 
في فضل الحج والغمرة 
[فضل الحج] 

اعلَّمْ وفّقَكَ اللهُتعالى: أنَّ الحجّ إلى بيت الله الحرام أَحدُ أركانٍ الإسلا 
وهو مشروعٌ بمقتضى الشريعةٍ المحمّدية والملَّةٍ الأحمديَّة وقدفرضا 
على النّاسٍ حجٌ البيتِ منٍ استطاعٌ إليه سيلا ووعد مَن حجَّهُ أو زارَة أن يغفْرَ 
أوزارّه ويَدخِلّه ظِلّ ظليلا. 

وفيه فضلٌ عظِيمٌ» وثوابٌ جسيم. وهو حِرقَةٌ العباده ودَأبُ الزْهادٍ وبه نجاةٌ 
العبادٍ في يوم المعادء قال اللهُ تعالى: لوَأوْنْقأَلتَاين يا ييا وك يكالاوعا كل 
صسَاِم ِيَأ ع كلهي حيتي (00) لِشْهَدُْمسَفِمَلَهُمَ 4 إلى غير ذلك من الآيات. 

قال الح :إن هذا الخطاب لمحمّد بلك ا بفعل ذلك في حجة الوداع". 

وقال غيرٌه”©: الخطاتث لإبراهيمَ عليه الصَّلاةٌ والسّلام. 

كه لحارم نينا ء دوق التخائر أن بكر كل ينها أسرايالات: 

قال قتادةٌ: لما أمر الله عزّ وجل إبراهيم عليه السلامُ أنْ يُْذنَ في الناسٍ بالحجٌ 
نادى: يا أيّها الناسٌ إِنَ لله ينا فحجُوة» فأسمَعَ اللّهنِداءهُ كلّ من يريدٌ الله له الحم مِن 
الذريّة إلى يوم القيافة أى رده الإمامٌ الغز الي في «الإحياء»2. 


0 
لو 
لله 


)١(‏ أورده البغويٌ في «تفسيره» (/ 2)7775» وصدَّره بقوله: (وزعم الحسن... إلخ». 
(0) انظر: «تفسير البغوي» (7/ رف 
() انظر «إحياء علوم الدين» .)579/1١(‏ 


وعنٍ ابن عباس رضي الله عنهما: «لمايّنى إبراهيمٌ عليه السلامٌ البيتٌ 
أوحى الله تعالى إِلِيه أنْ أَذّنْ في النّاسٍ بالحجٌ» قال: فقال إبراهيمٌ: ألا إن ركم 
قداتخذ بيئا وأمركم أن تحجُوه. فاستجَابَ له ما سمعه من حجر أو شجَرٍ أو 
أكمة أو تراب: لبك اللهمّ لبّيك0". 

وعن مجاهدٍ في قوله تعالى: #وَأَوّن فالتا الي 4 قال: اكيف أفول 
ياربٌ؟ قال: قلّ: يا أيّها النّاسٌ استجيبوا لربكم. فقالها فوّقرث في قَلْب كلّ 
مؤمن»). رواهما الهم" 

ورُوي أيضًاعن مجاه! أنه قال: الما فرغ إبراهيمٌ عليه السلامٌ أمر أن يُؤدَّ 
في الناس» فقام على المقام فقال: يا عباة الله أجيبواء فأجابوة لبّيكَ اللهمَ لبيك 
الع متو تادر إزافة علب 

وقيل: لمافرعٌ إبراهيمٌ عليه السلامٌ من بناءٍ الببتٍ قال: رب فرغتٌ» 
قال: فَأَذَّن بالحجٌ ينوك رجالاء قال: ياربٌ وهل يَبلّعْ صوتي؟! قال: أَذَّنْ 
وعليّ البلاغٌ» فعلا على المقام وأدخل أصبّعيه في أَذئّه» وأقبل بوجهه يمينا 
وشِمالا وشّرقًا [وغرباً]*» فقال: أيُها النّاسٌ كُتب عليكّم الحجٌ إلى البيتٍِ 
العتيت فأَجيبُوا ربكُمء فأسمع اللنداءه كل من يريد الحج من الذريّة إلى يوم 
القيامة فكلّ مَن حجٌ إلى اليوم فهو ممّنْ أجابٌ إبراهيمٌ؛ ونا حجّهم على 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك على الصحيحين» »230١/7(‏ وقال: «صحيحٌ الإسناد ولم يُخرّجاهاء 
وسكت عليه الذهبي: مع أنَّ فيه: عطاءً بنَّ السائب! 

.)401/ /0( روى البيهقيٌ في «الشعب» الأثرٌ الأول في: (5/ 457)» والثاني في‎ )١( 

(؟) رواه البيهقيٌ في «شعب الإيمان» (0/ 01 4). 


000 0 
(5) مابين معكوفتين ساقط من النسخ» وهو من «أخبار مكة» و«محركٌ سواكن الغرام». 
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قدر إجابتهم يومئذٍ فمَنْ حجٌ حجّتينٍ فقد أجابَ مرَّتِيِن» أو ثلاثا فثلاثاء وهلمّ 
جرّا على مافيه”". 
00 و 007 قرس ا لاس 
وأمّا قوله « لسْهدوامتافع لَهُمْ [الحج: 78]: 
2 34 0_0 ع 
فقال تجاهد: هي منافع الذنيا والآخرة”"» يعني: للتجارة في الموسم» والأجر 


فعن ابن عبّاس: «مَن كفر بالحجٌ: فلم يرَ حجّة00". - 
. - 2 ع 0000 5 00 ع8 - وو 

وقال الحَلِيميٌ: «يحتّمل أنْ يكُونّ مَعْنى قوله #وَبَركد 4 أي: فعل ما يفعلّه 
الكفارٌ فجلّسٌ ولم يحم فإنَّ الله غنىٌّ عن العالمين»)9). 

وعن علي كرِّمَ الله وجهّه قال: لما نزلت: لوَيِتَوِعَلَاَلدَايسحِجٌ لدت © [آل عمران: 
الآية قال رجل: يا رسول اللو الحجٌ في كل عام؟ فسكتء ثم قال: أفي كلّ عام؛ 
فقال: «لا؛ ولو قلتُ: نعَمْ لوجبث» فنزلث: الَاسسَلواعَنَأَشْيَآ إن يبد لم مَسَوْخ 4 
[المائدة: »»]٠١١‏ رواه الترمذي وابن ماجة". 


)١(‏ انظر «أخبار مكة» للأزرقي )١١9/1(‏ وفيه ضعف. 

(0) انظر «تفسير البغوي» ("/ 0730). 

(9) انظر «تفسير البغوي» (١/9/5ا5).‏ 

(5) انظر «المنهاج في شعب الإيمان» (50577/1). 

(5) «ستن الترمذي» (؟/ ) وقال: «وفي الباب عن ابن عبّاس» وأبي هريرةً» حديثٌ علي 
حديثٌ غريبٌ من هذا الوجه؛ سمعتٌ محمدًا يقول: أبو البختري لم يدرك عليه «سنن ابن 
ماجه) .)١175/5(‏ 


5 0 2 ا 


وسأله الأقرعٌ بن حابس فقال: يا رسول الله الحجٌ في كل سنةٍ أو مرَّةٌ واحدةٌ؟ 
فقال: يكلِ: «بل مرةٌ واحدةً» فَمَنْ زاد فتطوَّعٌ»» رواه أحمدٌ وأبو داود والنّسائيٌ وابنُ 
ناهذا" بأسافة سي 

والأباك قن اليف كدر بعر فها كل من وففنة حلي القران: 

عد عد عإد 
[أحاديث وآثارٌ في فضيلة الحج] 

وأمّا الأحاديث فيه فكثيرةٌ أيضاء وها نحن نذكر بعضّها: 

فعن أبي هريرةً رضيّ الله عنهُ قال: «سعِلَ رسولٌ الله يكلله: أي العمل أفضَلُ؟ 
قال: إيمان بالله ورسولهء قيلّ: ثمّ ماذا؟ قال: الجهادُ في سبيلٍ الل» قيل: ثم ماذا؟ 
قال: حجٌّ مبرورٌ»» متفقٌّ ب 

والمبرورٌ الذي لا يخالطه إ: م والمعتَيرٌ في بر الحيجٌ تركٌه9) من حينٍ الشروع 
في الإحرام م إلى التحدّل» » قاله الإمامٌ النوويٌ. 

وقيل: المبرورٌ المقبولٌ» وعلاماته أنْ يرجم صاحيّه خيرًا مما كان عليه» ولا 
يعاود المعاصي. 


)١(‏ «مسند أحمد)» .)77١/0(‏ (اسئن أني داود» (7/ 56 ١)؛‏ سنن النسائي» »)١١١/5(‏ «سئن ابن 
ماجه» .)١157/5(‏ 

الخديث زوق اباد سصجدة: 

إفرة «صحيح البخاري» »)١5/١(‏ ا(اصحيح مسلم» .)88/١(‏ 

(5) أي: ترك الإثم. 

)0( انظر «الإيضاح في مناسك الحج والعمرة» (ص57). 
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2 


وفي الحديث”" كما نقله الماوردِيٌ”": «من عَلامةٍ الحجّة المبرورة أنْ يكونَ 
صاحبها بعدّها خيرًا منه قبلّها». 

وقيل: المبرورٌ الذي لا معصية بعدَّهء قاله الفرّاءً. 

وقيل: المبرورٌ الذي لارياءَ فيه ولا سُمِعة ولارقّتٌ ولا فسوق. 

وقيل: المبرورٌ أن يرجِمَ زاهدًا في الدّنياء راغب في الآخرةء قاله الحسنٌالبصريٌ”". 

وعن جابر: سُئل رسولٌ الله يكلِ: «ما برٌ الحجٌ؟ قال: إطعامُ الطعام؛ وإفشاءً 
السّلام»» رواه أحمدُ9. والحاكمٌ وين" كله قال": «إطعامٌ الطعام» 
وطِيبٌ الكلام». 

وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه كان يفاضل بِينَ العباداتٍ قبل أن يحجٌّ» فلمًا حجَّ 
فضَّلَ الح على العباداتٍ كلَّها؛ لما شاهد من تلك الخصائصي””. 

وسئلّ مالك رحمّة الثه: الغزوٌ أحبٌ إليكَ أم الحجٌ؟ قال: الحجٌ» إلا أن يكونّ 


و 5 
سنة خوف أو في البحر'". 


)١(‏ هومن حديث العلماء» ولم أجده في كلام النبيّ يَكل. 

(؟) «أدب الدنيا والدين» (ص: .)2٠١‏ 

[فية رواه الأصبهانيٌ في «الترغيب والترهيب» (1/ 77)» وأورده البخاريٌّ في «التاريخ الكبير» (778/5). 

(5) «مسند أحمد» (7717/77) وفيه ضعف. 

(5) «المستدرك على الصحيحين» /١(‏ 508)؛ وقال: «هذا حديثٌ صحيحٌ الإسناد ولم يَخرّجاه». 
وسكت عليه الذهبي. 

(5) أي: قال الحاكم في روايته. 

(10) تراجع المسألة في «البحر الرائق» (؟/ 5 0787. 

(4) انظر «مواهب الجليل» (؟/ 207 وتمامُ العبارة فيه: «سّكل مالك عن الغزو والحج: أيهما أحبٌ - 


أت اي 

0 2 3 

وفي الحديث: «والذي نفسي بيده ما بينَ السّماءِ والأرض من عمل أفضَلٌ من 
ل ارا ا ا ا 

وعن ابنٍ عبَّاسٍ مرفوعًا قال: «حجَّةٌ لمن لم يحجّ أفضَلُ من أربعينَ غزوة 

برخي شرع اراي ع الررار كلمي 

7 7 

وعن ابن عمرٌ مرفوعا قال: ( ححجه جح فل غروة أفضل عو لمي عزو اوعدو 

بعد حجّة أفْضصَلٌ من خمسين حجةً) الحديثء رواه أبو تُعيم فى «حلية الأولياء»©). 


01 م 5 و 1 هك يزان ا 2 00 6 .6 
وعن ابي اهريرة قال: فيقست رول اللو واد بقول: #عن بجح للوفلم يرفت» ولم 


فسن رجَمَّ كيومَ ولد مه 1ه عيد ةا بوازيط للضاري. 
وفي روا يةمسلم": ام من أتى هذا الببتٌ فلم يرفُتُْء ولم يفسُقُ رجع كما 


5 عم 
ولدته أمّه). 


ورواه النسائتُ”» فقال: «مَن حجّ واعتمّر»... الحديتٌ. 


2 اراد ا مهم سر لمر 
مجاعة» قيل له: فالصدقةٌ والعتق؟ قال: الصدقة. قال ابن رشد: قوله (إنَّ الحجٌ أحبٌ من الغزو 
إلا أن يكونَ خوفٌ) معناه: في حج التطوّع لمن قد حجّ الفريضة». 

)١(‏ ذكر هذا الحديتٌ ابن قدامةً في «المغني» (115/ 7)» وقال «ورّوى الخَلالُ بإسناده إلى الحسن قال: 
قال رسول الله... إلخ»» ولم أجده فيما بين يديّ من المصادر الحديثية. 

(؟) وبمعناه رواه البزار كما في اكشف الأستار» (708/5)» وانظر: «مجمع الزوائد» (0/ 7109). 

() في (ج): «الكواشي»» وهو تحريفء وقد أورده الْحَلِيمنٌّ في «المنهاج» (1/ 877). 

(5) «حلية الأولياء» (4/ )١184‏ وفيه ضعفٌ شديد. 

(6) «صحيح البخاري» (7/ 1777): (صحيح مسلم» (7/ '187). 

(5) «صحيح مسلم» (5/ 4417). 

[(49 لم أجد هذه الرواية عندٌ النسائيٌ» وفي «ستن الدارقطني» (7/ 5 5 7) ورد بلفظ: امن حجٌّ أو 2 
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5 واس 0 و 

قال ابن عباس: «الرّفث الجماع». 

5 7 5 و 

وقيل: اسمٌ لكل لهو وفجور وزور. 

5 و س و . لوبي 3 )2( 

ان و 5 5 0002 000007 ره سر 

وأمَا الجدال فى قوله تعالى: #ولَاج ذال ألْحَيّ © [البقرة: /191]. 

فرٌّوي عن ابن عبّاس: «أنهُ المراءُ والملاحاة حتى تُعْضِبَ أخاك وصاحبّك» 
فنهى الله عن ذلك»)0". 


0 1 بض 34 و 
وعن ابن عمرٌ: أنه السّبابُ والمنارّعة الذَّمِيمَة”» 


وفي الحديث: ا إن الححّ 00 الذنيت كما 00 الماء الدَّوَ فكي 
رواه الطّبرانيٌ في «الأوسط)©. 


وفي الحديث: «إذا حرج الحاحٌ من أهله فسار ثلاثة يام وثلات ليالٍ حرج من 


لرة 


ام 
ذنوبه كيوم ولده أَمَّهء وكان سائرٌ أيامه درجات». اللحليثك 907 ث0 


اعتمر... إلخ»» وفيه ضعفٌ كما قال ابن حجر في «الفتح» (؟/ 97). 
إلا أنَّ الحافظ ابن حجر عندما ذكر رواية «صحيح مسلم»: «مَن أتى هذا البيتَ... إلخ» قال: «وهو 
يشمل الححّ والعمرة»» انظر: «الفتح» (7/ 0717). ْ 
(1) انظر هذه الأقوال وغيرّها في «تفسير البغوي» .)751/١(‏ 
(1) رواه بلفظه الطبريٌ في «تفسيره» (5/ .)١55‏ 
(9) في (ص): «القبيحة». 
(5) في النسخ: «البدن»» والمثبثٌ من المصادر الحديثية. 
(5) «المعجم الأوسط» (5/ /ا/1)» وقال في «مجمع الزوائد» (/ :)3١9‏ «وفيه: يعلى بن الأشدق» 
وهو كذاتٌ». 
(1) «شعب الإيمان» (5/ ؟75)» وقال: ( تفرّد به عبدٌ الرحيم بن زيدٍ العَمّىٌُ بهذا الإسناد. وليس بالقوي». 0 


2 بل 1 6 ا 
38 ا 


رعقه 
لج ٠١‏ 


لي 
فداكٌ الآباءٌ والأَتّهاتٌ يُخبئُنا بفضائلٍ الحجٌ؟ 

قال: «بلىء أي رجل خرّج من منزله حاجًا أو مُعمَوِرًا فكلّما وَضِعٌ قدّما ورَفمَ 
قدَمًا تنائرَتْ الذَّنوبٌُ من بدنه كما تنائر" الورقٌ من الشجر»؛ الحديثٌ رواه الفقية 
أبوالليف الكمر دي في «تنبيه الغافلين»”2". 

وجاءً رجلٌ من الأنصار إلى رسول الله يكلِ فقال له رسولٌ الله يكل: ١جئتَ‏ 
لتسألّ عن حروجكٌ توم الببتَ الحرام» وما لَك فيه؟ وعن وُقوفكٌ بعرفة وما لك 
فيه؟ وعن رميكٌ الجمارٌ ومالك فيه؟ وعن حلقِكٌ رأسَكَ ومالك فيه؟ وعن طوافكٌ 
بالبيتِ وما لك فيه؟ 

أمَا خروجَكٌ من بيتك تؤمٌ البيتَ الحرامَ: فإنَ راحلتَكَ لا تخطُّو خطوةً إلا 
كنب الك بها حسنةٌ وحطً عنكٌَ بها سيّئة ورقَمَ لكَ بها درجة. 

وَأما وكرفك يعرف > نإن الله لله تعالى يهبظٌ إلى السَّماءِ الدّنيا فياهي بأهل عرفة 
الملائكة يول الله تعالى: انظروا إلى عباوي» جاؤوا شعن عبرا من كل فج عميقه لو 
أتوني بمثل رملٍ عالج”"» وزيّدٍ الببحرء وقَطر السّماءِه وعد يام الدّنيا نوا عمّرئها لهم. 


-2 وهو كذابٌاتهم بوضع هذا الحديث. 

)220 في «تنبيه الغافلين»: «كما يتناثر). 

(7) «تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين» (ص584)» وفي سنئده: (ليث بن أبي سُلَيم)» 
تكلموا فيه كثيراء وسحائبُ المغفرةٍ تعمٌ الحافظًٌ الذهبيّ إذ قال فيه: "بعض الأئمة يُحسّن لليث» ولا 
يبلغ حديثه مرتبة الحسن, بل عدادٌه في مرتبة الضعيف المقارب. فيّروى في الشواهد والاعتبان 
وفي الرغائب والفضائلء أما في الواجبات فلا». 

(6) قال في «المصباح المنير» (1/ 470): «رمل عالج: جبالٌ متواصلةٌ يتصل أعلاها بالدهناء» 
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3 7 كس | 2 2 1 0غ 2 فر .4 سا 
وأمّا حلقكَ رأْسَكَ: فإن لك بكل شعرّةٍ تقع منك نورًا يوم القيامة. 


_- 


ع ا معو ص 20 1 7 ع 
وأمارميِكَ الجمارَ: فإنه مَدَخورٌ لك عند الله تعالى» يدفع إليكَ أحوجٌ ما 


4. 


و 


تكونٌ إليه. 
وأمّا طوافُكٌ بالبيتٍ وبالضَّها والمروة: فخُروجِكٌ مِن ذُنوبكَ كيومَ ولدنّكَ 
أمكَ)2. 


وأتاهُ أعرابيٌ فقال: يا رسول الله خرجتٌ وأنا رجل مُث" فمُرْني أن أصنّمَ في 
حالي ما أبلّْ به أجرٌ الحاجٌ» فالتفتٌ إليه رسولٌ الله فقال له: «انظر إلى أبي قُبيسٍ» 
فلو أنَّ أب قيس ذمّبًا أحمرً أَنمَقَتَ في سبيلٍ الله ما بلخْتَ مبلّعَ الحاجٌ» ثم قال كة: 
«(إِنَّ الحاحٌ إذا أخدّ في جَهازِه لا يَرفمٌ قدمًا ولا يضَعْه إلا كتب الله له عشرٌ حسنات» 
ومّحا عنه عشرٌ سيّئات؛ ورَفمَ له عشْرَ درّجات» فإذا طاف بالبيت حرج من دُنوبه 
كيومَ ولدنّه أَمَّهه ثم قال يَكل: «أنّى تبلغ مثل ما يبلّغ الحاح؟!20©. 


| 


وردهما الإمامُ المحدّثُ سعد الدّين الكازّرونيٌ في (منسكه)9؟. 


والدهناءً بق رب اليمامة وأسفلّها بنجد, ويتسع اتساعًا كثيرًا حتى قال البكري: رملٌ عالج 
يحيط بأكثر أرض العرب». 

)١(‏ رواه بنحو هذا الأزرقيٌ في «تاريخ مكة» /١(‏ 2545.» والبزار في «المسند» (0717//117» قال 
في «مجمع الزوائد» (/777): «رواه البزار وفيه: إسماعيلٌ بن رافع» ضعيفٌ»» وبعضٌ أجزاءِ 
الحديث لها شواهدٌ تأتي معنا. ْ 

إفة كذا في المسخء وفي «الفنية» جاء النصٌ هكذا: «وأنا رجل مُتَرٌ- يعني مُحرماً ‏ فمُزْني...». 

(؟) لم أجده فيما بِينَ يديّ من المصادر الحديثية» وأورده الشيخ عبد القادر الجيلانيٌ في كتاب «الغنية» 
(65/0). 

(5) هو محمد بن مسعود الكارّرُوني (ت08/ه)» انظر «كشف الظنون» (1871/5).» واهدية 


العارفين» (151/7). 


سل ا 1 
45 0 


وعن أبي هريرة أنَّ رسول الله لله عَيَدِهِ قال: (العمرة إلى العمزة كفارة لما بيتهماء 
والحجٌ المبرورٌ ليس له جزاءٌ إلا الجنّةُ»؛ رواه الوفاري ول 00, 
ومن استوجب الجنة لم تضرَّهُ الذنُوبُ الماضية”" واللاحِقةٌ» فهو أَبلَعْ مِن: 
مر ٠‏ 8 ع - 3 4 
«خرجٌ من ذنويه كيوم ولدَنّه أمه)» فإنه إنما يكفرٌ الذنوب الماضية. 


ل 


3 00 و لضا لسارم اع عه 2 م 3 
و 


الماضية فقطء ثم أخبرٌ ثانيّا بإعلام الله له أنَّ فيه تكفِيرٌ الذّنوبٍ الآنية» فقال: 'الِيسّ 
له جزاءٌ إلا الجنَة). َ 

دل له ما رواه ابن حِبَّان”" عن أبي هريرةً قال: قال رسولٌ الله يكِ: «الحجَّةٌ 

لمبوورة تكمر تخظا نا مننقه: 

وعنه أيضًا مرفوعًا: «الحجٌ المبرورٌ ليس له جزائٌ أو قال: ثوابٌ إلا الجن 
واه لوي 

وعتن طهر رضي الاعنة عن النبي وله فال : «تابعوا ب بِينَ الححٌ والعمرة ة إن 


الاعايعلة ازا تكلنى النقار و الدروت كو بتشتي الك عقت السد واه ددا ابن 
00017 


)0غ( «صحيح البخاري» /١‏ "')» الصحيح مسلم) (75/ 4417). 

(؟) في (ص): «السابقة». 

() «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» »)408/1١(‏ ونصّه: عن أبي هريرةً قال: قال رسولٌ الله 
يلِ: "أفضلٌ الأعمالٍ عند الله إيمانُ لا شك فيه» وغزوٌ لا غلولٌ فيه» وحم مبرور»» قال أبو هريرة: 
«حجةٌ مبرورةٌتُكمّر الخطايا سنةٌ»» وهو من قول أبي هريرةً وليس مرفوعًا! 

6 «شعب الإيمان» )١١/7(‏ وفيه ضعفٌ بهذا اللفظء وأما أصله فصحيحٌ. 

)0( ««سئن ابن ماجه)» (1187/54) وفيه ضعفٌ» ولكنه حديثٌ صحيحٌ لغيره. 


الرسالة (7 .)١‏ تشويق الأنام في الححج إلى بيت الله الحرام 4 
8 2 4 - 
ورواه الترمّي والنسائيٌ وابن حبّان عن ابن مسعودٍ مرفوعا”". 


ولفظ النسائيّ ي7": «تابعوا ب ذاعم لزه وإنهنا فيان لفقا اننوك كا 
يفي الكِيرٌ تبت الحديدٍ والذَّهبٍ والفضَّةٍء وليسّ للحجٌ المبرُورٍ ثوابٌ دون الجنة). 

ورواه عبدٌ الرزّاقٍ”" بإسنادٍ مب عنْ عامر بِنٍ رببعة عن النبي يَكِلةِ. 

وفي رواية للطّبرانيٌ ”©: «تابعوا بِينَ الحج والعُمرة فإنَّ مُتابعةَ ما بيئهما تَريدُ 
في العمر والرّزْق». 

ورواه البيهقيٌ» عن عمرّ مرفوعًا ولفظّه: «تابعُوا ب يوالجح والعمرَة 
فإِنَّ© المتابعة بيتهما يزيدانٍ في الأجل» وينفيان الفقرٌ والذَّنوبَ كماينفي. 
الكدر البعق». 


والمرادٌ بالمتابّة كما استظهرّه المحبٌ الطبريٌ": «الإتيان بكلٌ واحدٍ عقب 


)١(‏ «سئن الترمذي» )١717/7(‏ وقال: «وفي الباب عن عمرّء وعامر بِنِ ربيعة» وأبي هريرة» وعبدٍ الله بن 
حبشي» وأمٌ تنلمة وجابر. 555 ابن مسعودٍ حنيك حسرع صحيحٌ غريبٌ؛ «سئن النسائي» 
(0/ 166)» «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» (5/9). 

.)1١6 /0( «اسئن النسائي»‎ (١ 

() «مصنف عبد الرزاق» (0/ ) وفيه ضعفف. 

2( قال في «مجمع الزوائد» (”/ لا/1؟) : ارواه أحمدٌ والطبرانيٌ ‏ في «الكبير» وقال إن تخاسة ها نينا 
تزيد في العمر والرّزق» وينفيان الفقرٌ والذنوبّ كما يّنفي الكيرٌ خبتٌ الحديد, وفيه عاصم بن عبيد الله 
وهو ضعيف»»؛ وهو في (المسند) (4 ؟/ .)55٠5‏ 

(5) «شعب الإيمان» (7/ )٠١‏ وفيه ضعف. إلا أنه صحيحٌ لغيره بالشواهد والمتابعات. 

(5) النصّ في النسخ: «والعمرة» قال: والمتابعة»» والمثبثٌ من المصادر الحديثية. 


(0) «القرى لقاصد أم القرى» (ص»5). 


2 ع 0 ل 
5:0 


2 


الآخر بحيتُ لا يتَحَلّل بيتهما زمانٌ د 0 
بالمتابعة: العرف2"). 


وعن أبي موسى الأشعريٌ رضي اللهعنه قال: (إِنَّ الحا يَشْمَّعُ في أربعمئةٍ 
من أهل بيتِه", ويُبارَكَ [له] في أربعِينَ يدافو أمينات البعير الذي حمل 
وَيَحترع من ذُلوبه كيو ولدشه أَمه فقالرجل: هيا أباموسى إني كنت أعالجٌ 
الحجٌّ. وقذ ضعُفتٌ وكبرت. فهل من شيءٍ يدل الحجّ؟» قال: «تستطيع أن 
باجا عير وله مز ؤلنة هاف 5 ثانا الها واليسل فا د 21 
قال: ملًا». رواه عبدٌ الررّاق. 


ورّوى سعيدٌ بن منصور وعبد الررّاقٍ في ١مصتفه)©:‏ «أن رجلا جاءً إلى النبيّ 
كه فقال: إِنّى أريد الجهادَ فى سَبيل الله فقال: «ألا أدلّكَ على جهادٍ لا شَوكةً فيه؟»» 
5 5 2 
قال: بلى» قال: «حج البيتِ)2. 


وفي رواية لعبدٍ الرزّاق 0 : «ألا أدلّكَ على جهادٍ لا قتال فيه؟ الحجٌ والعُمرّة». 


28 5 1 اط كره4. و : ا 
وعن عائشة قالت: «قلتٌ: يا رسول الله ألا تعزو ونجاهد معكم؟ فقال: الْكُنّ 


(1) وتمامٌ عبارة المحبٌ الطبري: «ويُحتمل أنْ يراد به: إتباعٌ أحدٍ النسكين الآخرّء ولو تخلّل بيهم 
زمانُ بحيث يظهر مع ذلك الاهتمامٌ بهماء ويُطلق عليه في العرف أنه رّدفه وتبعه». 

(؟) عبارة (مصنف عبد الرزاق»: «بيتٍ من قومه». 

(5) «مصنف عبد الرزاق» (5/0)» وفيه رجلٌ مبهمٌ. 

(4) «سئن سعيد بن منصور» (171//7): «مصنف عبد الرزاق» (5/ 17/4)» وهو حديثٌ صحيحٌ 
بالشواهد والمتابعات» ويُنظر: «مجمع الزوائد» .)5١5/5(‏ 


(6) «مصنف عبد الرزاق» .)١9/١/0(‏ 


الرسالة (7 .)١‏ تشويق الأنام في الحبح إلى بيت الله الحرام 3 
أفضلٌ الجهادٍ وأجمله الحجٌ» حح مَبرورٌ»» فقالت عائشةٌ: «فلا أَدعٌ الحجّ بعد إذ 
سمعتٌ هذا مِن رسول الله كققو0". 

وعن النبيٌ يلِ أنه قال: «جهادٌ الكبيرٍ والصَّغيرٍ والضَّعيِفِ والمرأة: الحجٌ 
والعمرةٌ»» رواه النسائيٌ9". 

وعن أبي سعيدٍ الخدريّ: أنَّ النبىّ تل قال: «إنَّ الله تعالى يقولٌ: إِنَّ عبدًا 


ءءء و 


تن و 5 يي ملبير 1 58 ذه 
صَححّحت له جسمه؛ ووسّعت عليه المعيشة تمضى عليه خمسّة اعوا 


0 

13 

م 
0 


لمحرٌومٌ)؛ رواه ابن أبي شيبةَ وابنٌ حِبّانَ في (اصحيحه)”". 
ل و و 0 9 0 - 
وبهذا أخذ بعض العلماء بوجوب الحج على المستطيع بعد كل خمس سنين» 
وقالبجماعة من أمحات الشافض وحفة الله: 
وقال الآخرون: إن محمولٌ على التأكيد» بدليل أحاديتٌ أخرٌ قد مرّ بعضهاء 
ع - 4 0 1 د ا 
وحديث أبى هريرةً قال: «خطبنا رسولٌ الله يكل فقال: «أيّها النّاسٌء إِنْ الله تعالى قد 
5 > و2 2 0 2 
فَرض عليكم الحجّ فخجوا»» فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها 
2 . 0 4 ب راان 5 ين 9 3 5 2 
ثلاناء فقال رسولٌ الله يكِ: «لو قلتٌ: نعم لوجبّثُ, ولما استطغتم) ثم قال: «ذرُوني ما 
تركتُم» فإنما هلك مَن قبلكُم بكّثرة سُؤالهمء واختتلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر 
فَأنُوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيءٍ فدعوةٌ»؛ رواه مسلة. 


(1) «صحيح البخاري» (/19). 

زفهة «سنن النسائي» (5/ *17). 

إفرة لم أجده في «مصنف ابن أبي شيبة»» وإنما عثرثٌ عليه في «مصنف عبد الرزاق»: (0/ "11) بسن فيه 
راو مبهم» ونصّه: «فلم يفد إليّ في كل أربعةٍ أعوام لمحرومٌ». ورواه ابن حبانَ كما في «الإحسان» 
)١11/9(‏ بسندٍ صحيح, ورواه أبو يعلى في «المسند» (7/ 54 )7١‏ من طريق ابن أبي شيبة. 

(5) «صحيح مسلم» (5/ 91/0). 


بان 0 7 2 


٠١ مع‎ 


وعن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله يكلِ: «وفَدٌ الله تعالى ثلاثةٌ: الغازي والحاحٌ 
والمعتّمرٌ). أخرجه الفينائي وابن حِبَّانَ في «صحيحه» والحاكم وصحّحه على 
شرطٍ مسلم”". 

وزاد ابن حبّان”) في بعضٍ طرقه: «دعاهم فأجابوه. ضارا فأعطاهم». 

وفي رواية ابن ماجة”": «الحُجَاجٌ والعْمّارٌ وفذٌ الل إِنْ دعَوةٌ أجابهم» وإن 
استغمّروهٌ غَفر لهم». 

وعن أبي أمامةً مرفوعًا: «الحاجٌ في ضمان الله مُقبلًا ومُديرًا2؛ رواه الدَّيلمِثُ0©. 

30 
[طلبٌ الدّعاءٍ مِن الحاج] 

وأما طلبٌ دعاء ء الحاح: 

فعن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله يكِ: «اللهمَ اغفِرٌ للحاج ولمّن استغفرٌ له 
الحاحٌ» رواه البيهقيٌ؛ وصحّحه الحاكم”". 


)١(‏ «سئن النسائي» (5/ 2١١7‏ «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» (9/ 0)» «المستدرك على 
الصحيحين)» .)5١08/١(‏ 

(؟) «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» /٠١(‏ 87/5)» دون قوله: «وسألوا فأعطاهم»» بسنل فيه 
ضعفٌ ولكنْ يتقوؤى الحديثٌ بشواهده. 

(؟) «سنئن ابن ماجه)» (5/ .)١79‏ 

5( لذي في السنع «الحاج»؛ والمثبتٌ من «سنن ابن ماجه». 

(0) «الفردوس بمأثور الخطاب» »)١159/7(‏ وهو حديتٌ موضوع كما نصّ شراحٌ «الجامع الصغير». 

(5) «السئن الكبرى» (578/0)» #المستدرك على الصحيحين» /١(‏ 109) وقال: «هذا حديثٌ صحيحٌ 
على شرط مسلمء ولم يُخرجاه»» وسكت عليه الذهبي؛ وفي سنده عندّهما: شريك بن عبد الله 


القاضىء فيه ضعف. 


الرسالة (7 ١).تشويق‏ الأنام في الحح إلى بيت الله الحرام آه 


فكيف لا يُطلبُ دعاءٌ الحُجّاجٍ وسؤالٌ المغفرة منهم لهذا الحديث؟! 

وقد سأل النبيٌ بك من عمرٌ ذلك؛ فعنه رضي الله عنه: أنه أستأذنٌ النبيّ بِ في 
المموة فأزة له وقال: (يا أخي, لا تنسنا من دُعائك»» وفي لفظ: «يا اح أشوكا في 
دُعاتك»» فقال عمر: «ما أي أنَّ لي هاما ظلعت عله الشمس لقوله: «يا أخي»» 
رواه أحمدٌ وهذا لفظّه وأبوداود والترمذيٌّ وقال: "حسنٌ صحيحٌ)2"0. 

وفي الحديث: «إذا لقيتَ الحاحّ فصافِحْه» وسلَّمْ عليه ومُرْه أن يستغفرٌ لك 
قبل أنْ يدل بيته» فإنه مَعْفورٌ له)» رواه أحمد”". 

وفي الحديث: ايُستجابٌ للحاجٌ من حينٍ يدخلٌ مكَةَ إلى أَنْ يعُودَ إلى أهله 
وفضلٌ أربعينَ يومًا»”". 

وعن ابن عبّاسٍ مرفوعًا: «خمسٌُ دعواتٍ لا ثُردٌُ: دعوةٌ الحاجٌ حتى يَصَدرٌ 
ودعوةٌ الغازي حتى يرجعٌ» ودعوةٌ المظلُوم حتّى يُنْصرّء ودعوةٌ المريض حتّى يبرأًء 
ودعوةٌ الأخ بظهر الغيبء وأسرّعٌ هذه الدّعواتٍ إجابة دعوةٌ الأخ لأخيه بالغيب»» 
أخرجه الحافظ أبو منصورء وصحّحه المحبٌ الطبري9». 
)١(‏ «مسند أحمد) (١/0؟99),‏ سنن أبي داود» (1/ 25١15‏ «سئن الترمذي» (5/ ١‏ وقال: لحسنٌ 


صحيح» وفيه ضعفٌ. 

(؟) «مسند أحمد» (1/7/9؟) وفيه ضعفٌ شديد. 

() ذكره ابن جماعةً في «هداية السالك» (1١/8؟1١)‏ دونَ عزو لمصدر حديثيٌ» وقال محقّقُه شيخنا 
الدكتور نور الدين عتر: «لم أعثر عليه رغم البحث»» وذكره أيضًا الخوارزميٌ في (إثارة الترغيب 
والتشويق» (ص0١5١)»‏ ولم يعزه لأحدء ولم أعثر عليه فيما بيّن يديّ من المصادر الحديثية. 

دع «القرى لقاصد أ القرى» (ص79)» وعبارئه: «حديثٌ صحيمٌٌ من حديث سعيدٍ بن جبير» عن ابن 


عبّاس» خرّجه الحافظ أبو منصور غدل الله بن محمد بن الوليدٍ فى كتابه: «الجامع للدعاء الصحيح»» 


وأخرج ابن الجوزيٌ”": «إن دعوةً الحاح 2-0 


د د 
[نفقة الحاج] 


وأما نفقة نفقةٌ الحُجاج: 


فعن أنس بن مالكِ رضي الله عنه مرفوعًا قال: «الحُجَاحٌ والعْمَارُ وفدٌ الله عر 


5 يُعطِيهم ما سألُوه؛ ويستجيبٌ لهم ما دعَواء ويُخْلِف عليهم ما أنفقواء الدَّرهَمَ 
ألفَ ألفي». رواه البيهقةٌ©. 


وعن أبي هريرةً رضي اللهُ عنه قال: قال رسولٌ الله يكل عام حجَّة الوداع بمكّ 
«الحجّاجٌ والِعْمَارٌ وفدٌ الله يُعطيهم ما سألُواء ويَستَحِيبُ لهم فيما دَعَواء 1 
عليهم ما أَنمَقُوا ويُضاعِفٌ لهم الدرهم م ألف ألفيء والذي بعثني بالحوٌء لَلدَّرَهَمْ 


الواحدٌ منها ا جبلكم هذاا وأشارٌ إلى أبى 5 رواه الفاح ” 08 


وقال ابن الملقَّنِ في «البدر المنير» (/159): «ورواه الحافظ أبو منصور عبدٌ الله بنُ محمدٍ بن 
الوليد وقال: حديثٌ حسرٌ من رواية ابن عباس مرفوعا». 
والحديثٌ رواه البيهقيٌ في «شعب الإيمان» (0777/7: وجاء السندٌ في النسخ المطبوعة: «عبد 
الرحمن بن زيد العمي»» ولعلّ صوابه: «عبد الرحيم بن زيد»» وزيدٌ العمي مترولهٌ الحديث. 

)١(‏ (مثير الغرام الساكن» (ص19)» وهو جزء من الحديث السابق. 

فم تحرّفت في مطبوعة «مثير الغرام » إلى: احين يرجع». 

(*) «شعب الإيمان» »)١77/7(‏ وقال عقبّه عقبّه: اثمامةٌ [راو في السند] غيرٌ ير قويٌ»» وقال غيرٌ البيهقيّ: منكرء 
وفيه أيضًا راو مجهولٌ. 

)2 «أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه» /١(‏ 514)» وفيه راو متروك. 


الرسالة (7 )١‏ تشويق الأنام في الحج إلى بيت الله الحرام 0 


وعن عائشةً مرفوعًا قالت: قال (إذا خرّج الحا مِن بيتِه كان في حِرُْزِ الله 
فَإِنْ مات قبل أنْ يقضِيّ تُسكه وقّمَ أجرّه على الله وإنْ يقي حنّى يقضِيّ نسكه 
عُفْرَ له. وإنفاقٌ الدرهم الواحِدٍ في ذلك الوجْهِ يعَدِلُ أربعِينَ ألما مما يسواه». 
زوآة الشزرئة 


2 أ 5 و لات ريق كاىء 0_8 ا 1 
وعن بُريدةً رضي الله عن مرفوعا قال: «النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله 


و 08 5 0 و وءع د 
الدرهم بسبعمئة ضعفي)) رواه احمد وابن أبى 0 


وعن عمرو بنٍ شعِيبٍ عن أبيه عن جد مرفوعًا قال: «الحُجَاجٌ والعمّارٌ 
وفك الل إن سائرا أعطواه وإن قكوا اجتعوا وإن القن أخلفت لهسو والذى تف 
أبي القايسم بده ما كبّر مُكبّرٌ على تفز" ولا أهلّ مهل على قرف" ين 
الأشرافٍ إلا أهلّ مابينَ يديه وكبّرٌ حتّى يَنقطِم به مُنقطَعٌ التراب*». زواه 
البنية لكر 


نا 


(9 وق هذا الشدية ماس #الققرى لتاصيد آم القصس) لض 88 وكتال: «اعيرناته الحافظط 
رَوى 2 ب «القرى م القرى" (ص خبرنا ب 


2 2 


المنذري إجازة... إلخ»؛ وقال الحافظ ابن حجر: «موضوع»» انظر: «تنزيه الشريعة المرفوعة» 
(؟) «مسئد أحمد» )١١57/58(‏ وفيه ضعفٌ» امصنف ابن أبي شيبة» )١1777(‏ عن محمد بن عبادة 
مرفوعًاء والحديثٌ يتقوى بالمتابعات والشواهد. 
() ما ارتفع من الأرض. 
(5) الموضع العالي. 
)2( أي: حيث ينهي طرفه. 
(7) «شعب الإيمان» »)2١7//7(‏ وفيه أكثرٌ من راو ضعيف 


70 ل 
5ه 6 جبباو ع 


[الحيخ ماشيًا] 


وأمَا الحج ماشِيًا: 

فعن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهُما أنه قال: «ما آسَى على شيءٍ مِن الدّنيا فائني 
إلا أنّي لم أحجّ ماشيا حتّى أدركني الكبرُ أسمّع الله تعالى يقول: #يَأنوْكَ ربح الاوك 
حكن صاب ياي ١1#‏ رواه الي لا 

قال بعضّهم: قدَّمَ المشاً على الرُكبانٍ في الآية الكريمة؛ ليُرِيلَ مُكابدة مشقّة 
المشي والعناء بفرح التّقديم وشرّفٍ الاجتباء. - 

ولمامرض ابن عبّاسٍ رضي اللهُعنهُما دعا ولدّه فجمعهم فقال: سمعْتٌ رسول الله 
ل يقول: ١مَن‏ حم من مكَّةَ ماشيًا حنَّى يرجم إلى مكَةَ كدب اللهله بكلّ خطوَة سَبعمئة 
ةنا 7 حسناتٍ الحرّم)» قيل: وما حسنات الحرّم؟ قال: كل حسنة بمئة ألفي 
حسنة». رواه الحاكم ا والبيهقيٌ”. ل 

وعن ل م ل : يا بَنيّ اخرجُوا من مكَّة حاجينَ 
مُسْاة فإنّي سمعثُ رسول الله بل يقول: «إنَّ للحاجٌ الراكب بكلّ خطوةٍ تخطُوها9» 
راحلَتُه سبعِينَ حسنةٌ» وللماشي بكلّ خطوةٍ يخطُوها سبعَمئِةٍ حسنة» رواه الطَّبرانيٌ 
برجال ثقات) 


)١(‏ «شعب الإيمان» (65/ 55 5) وفيه ضعفف. 

فم في الم : امن»» والمثبتٌ م من المراجع الحديثية. 

() «المستدرك على الصحيحين» /١(‏ 57"1) وقال: «صحيحٌ الإسناد ولم يُخْرّجاه»؛ ولكنْ قال الذهبيُ: 
اليس بصحيح» أخشى أن يكونّ كذيًا»» اشعب الإيمان» (5/ 445) وقال: «تفرّد به عيسى بن 
سوادة»» قر مقا 

(4) في النسخ: «تخطو). والمثبتٌ من المصادر الحديثية. 

)2( «المعجم الكبير» /١7(‏ 175)؛ وهو ضعيف. 


الرسالة (7 ١)تشويق‏ الأنام في الحج إلى بيت الله الحرام هه 


وعن أبي الدّرداءِ فرفوعا: الا يعدت الله قد قدمَينِ مَشتا إلى بِيتٍ الله الحرام»”". 

وعن أبي سعيدٍ الخدريٌّ رضي الله عنه قال: « حجّ النبيّ كَلِهِ وأصحابه مُشَاةً 
مر المدينة إلى مكةاةارواه الحاكم وابن م ماجة”"2) لكر قال الدّمِيريٌ: (إنهُ حديثٌ 
ضَعيفٌ مُنكرًا. 

قال ابن جناي : ١ولا‏ يُلتفتٌ إلى تصحيح الحاكم لهذا الحديث» 
والمعروفٌ أن النبيّ يولم يَحجٌ بعد الهجرة إلاحجَّة الوداع» وكان راكبًا فيها 
بلاشكٌ» انتهى. 

قال بعص العلماء: ليس في الروايات أنه وَكِِ لم يَمشٍ في الحجٌ» وإنما 
فيها أنه كان راكبّاء ولاشكٌ أن الراكِب ينزِلُ في بعض الأوقاتٍ لإراحة الدابّة, 
فيحتملٌ أنه يل كان ينزِل لذلكَ» فتنزِلُ معه الرُكبانُ من أصحابه اقتداءً به بل 
قدثبت أنه و كان يمشِي بعد صلاةٍ الفجر إلى ارتفاع النَّهارٍ فيُحتمَل أن 
الراويّ لم يرهم إلا مُشْاةَ. ْ 

فقد رَوى مسلمٌ وأبو داود والنسائيّ وابنُ ماجة”» في حديثٍ طويلٍ عن جابر 
قال: «أتى النبئٌ بكِِ ذا الحُليمَةِ فصلّى في المسجده ثم ركِبَ القصواءَ حتّى إذا 


)١(‏ لم أجده فيما بينَ يدي من المصادر الحديثية. 

(0) «المستدرك على الصحيحين» ))351٠١ /١(‏ (سنن ابن ماجه» (141//5)» وهو ضعيف. 

(9) نقل كلام الدميزي البوصيريٌ في «مصباح الزجاجة» (7/ »)75١19‏ وكلامٌ الدميريٌ هذا في الغالب 
بكتابه: «الديباجه شرح سنن ابن ماجه). 

(5) «هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك» .)١158/١(‏ 


)2( ااصحيح مسلم) (؟/ل حلمم سنن أبى داود» (”/ “7817)» «سئن ابن ماجه) (5/ .)١59/‏ 


21 ا 

0 5 

استوّث به ناقته على البيداء نظرْتٌ إلى مد بصّري من بين يديه من راكب وماش» 
وعن يمينه مثل ذلك» وعن يساره مثلّ ذلكء ومن حَلْفه مث ذلك». 


فيحتّمل أن الراويّ لمشيه يَكلِِ كان من المشاق» وكان بعِيدًا عن الرّكبانٍ فلم يرّه 
كل إلا ماشيًا. 


سلَّمنا أنه رأى الركُوبَ منه أحيانًا لكنّه لم يذكُزه لكثرة رُوْيِتِهِ له ماشياء ولكثرة 
الماشِينَ من الأصحاب. 

فإِنْ قيل: العلماءٌ مُتفقونَ على أفضليّة الركوب. والأفضليّةُ إنما تتحَمَنٌ بكثرة 
التُوابٍ الوارد في المشي”" وقَلَيِهِ فيما عداهء وقد ورد النَّوابُ في المشي أكثر من 
الرُكُوب» كما مرّ عن ابن عباس ! 

َجَيِبَ أن المندي ون نحي :ذائه أفضل لمااقيه من المشئة العائدة إلى اليد 
كما صَحّ عن النبيّ يلِ أنه قال لعائشة لما أعمرّها ه من التنعيم: «لكِ من الأجر على 
قدَرٍ نَصَبِكِ وتَفقتِك»» رواه ابن المنذر”"» وفي روايةٍ: ١على‏ قدَرِ نَصبكِ وعنائك»7, 
لكنْ إنَّما فصَّلُوا الرّكُوت؛ لأنَّ النبيّ يك حجّ راكبًا في الرّواياتِ المشهّورة» وفضيلة 
الاتّباع تربُو على غيرها. 


0غ( في (ج): «الشيء). 

زفق لم أجد ذلك ف كنت ابن المنذر المطبوعة» والحديتثٌ في ااصحيح البخاري» /"١‏ 36 و(صحيح 
مسلم؟ (؟”/ 5/ا1م). 

(*) انظر: «السئن الكبرى» للبيهقى (5/ 5١‏ 0). 


الرسالة (7 .)١‏ تشويق الأنام في الحح إلى بيت الله الحرام اه 
[الحج عن الميت] 
وأمَا الحجّ عن الميت: 
فعن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما قال: من حجٌ عن ميتٍ كُتبَ للميتٍ جد 
وللحاح سبع حجّاتٍ». رواه الهرّويٌ". 


7 سس م5 و ري 2 9 ع ع 0 
الدارقطد” 0" عرء جا عا قال: (م: ٠‏ أسه أو عرء أمه فقد 
وروى الدذارفطني " عن جابر مرفو من ججح عن "ابيز اق عبن 
3 2 و 
تكب دوحج وكان له فصل عثر جم ؟. 
01 2 مسمس 12 3 ٠‏ 31 3 غطر .ع 
وروي أيضًا عن زيدٍ بن أرقمَ مرفوعا قال: «إذا حج الرجل عن والديه تقبل منه 
سير هماع ل 2 )ين ملك 
ومنهماء واستبشرّت أرواحهماء وكتبَ عند الله برًا)7. 
5 2 - 0 - 03 38 
قال الطبري”»: «ومعنى القبولٍ منه ومنهما: أنه يكتّبٌ له ثوابٌ حجّةٍ» ويّسقط 
ال 000 
عمن حج عنهما فرضهما اك 
5 1 وى 2 و 2 
وأورد الحسنْ البصرى فى «رسالته»": «غمرة فى رمضان تعدل حجّة معى» 
)١(‏ كذا عزاه لأبي ذرٌ الهرويّ غيرٌ واحدٍ من أصحاب المناسكء ولا يعرف شيءٌ عن حال الحديث» 


وعلامةٌ عدم الصحة واضحةٌ عليه والله أعلم. 


(؟) «سئن الدارقطنى» (”7/ »27٠١‏ وفيه راو واو» وجاء في «العلل» لابن أبى حاتم (0/ 3531): «وهذا 


عندي يت باطل». 
(5) «سنن الدارقطني» (/ 49؟) وفيه ضعففٌ ورواه الطبرانيٌ في «الكبير» (1/ 2387 وفيه راو 
لم يُسمَ. 


6 تحرّفثْ في النسخ - وفي عدَّةٍ مصادرٌ أخرىإلى: «الطبراني» فَليتنيّه ! 

(5) تحرّفتْ في النسخ إلى: «فرضه». 

(5) «القرى لقاصد أمٌ القُرى» (ص86) باختصار. 

(0) طُبعت باسم: «فضائل مكةً والسكن فيها» للحسن البصريء وقد ساق نصّ الرسالة بتمامها الفاكهي 
في «أخبار مكة» (1/ 7588)» ولكنْ في إسناده إليها رجلٌ مبهمٌ لم يُسمَّ. 


ع 


د 0 ذأ ( 20 
6 رسيائل د أ ار .ارس 
بره ا ري بال 


. 


ومامن رجلٍ أوصّى بحجَّة إلا كِب له ثلاث حجّحج: حجَّةٌ لي كتّبهاء وحبّة للذي 
أنقَد"» وحجّةٌ للذي أحرّم بها عنه. ومن حجٌّ عن والدّيه كُتب له حجّتان: حجةً 
له وحجّة لوالديه. ومّن حجّ عَن ميتٍ حجَّةٌ من غير أن يُوصِي بها كُتب له حجَّدٌّ 
وكتبتُ للذي حجّ عن سبعون حجةً70. 

وعن ابنٍ عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ١مَن‏ حجّ عن أبوّيه أو قضَّى عنهما 
مَعْرّمًا بعنّه الله يوم القيامةٍ من الأبرار»» رواه الدارَقَطنِيُ". 

وروي أنَّعليٌ بنَ الموقَّق حجٌ عن رسول الله يك حججّاء قال: «فرأيت رسول الله 
كد في المنام فقال: يا ابنَ الموقق حَبَجِتٌ عن ؟! قلت: نعم» قال: ولتت على ؟! 
قلت: نعم» قال: فإني أكافيكٌ بها يوم القيامق اخيد بِيدِكَ في الموقفي أذ جلك اله 
والخلائقٌ في كَرْبٍ الحساب». أورده الغزاليٌ في «الإحياء»©. 

2 
[الموث في الحيجٌ] 
وأمَا الموث في الحجٌ: 
تأوقة الحسنٌ البصريٌ في «رسالته»* عن النبيّ يكل أنه قال: ١مّن‏ مات في ححُ 


)١(‏ الذي في رسالة الحسن البصري (ص 0”): «وحجةٌ للذي أوصى بها». 

(؟) «فضائل مكة والسكن فيها» (ص075)؛ وفي نسخ الكتاب بعض الفروق قَوّمتّها من رسالة الحسن 
البصري. 

(؟) «سئن الدارقطني» (/3799)» ورواه الطبرانّي في «المعجم الأوسط» ))١١/8(‏ وفي سئده 
عندهما: (ضلة بِنٌسليمان) مثروك. 

4 «إحياء علوم الدين» (1/ 274١‏ وأوردها قبله أبو طالب المكيٌ في «قوت القلوب» (501/7). 

(0) «فضائل مكةً والسكن فيها» (ص275)» ولكنٌ بألفاظٍ فيها بع مغايرة؛ إلا أنَّ نص رسالةٍ - 


الرسالة (7 .)١‏ تشويق الأنام في الحبح إلى بيت الله الحرام 9ه 


0 5 -ه‎ 3 ٠ 0 

أو عفنة لو نك بحاي وتنا ]مز الح ونوا انياش 0 

و عمرو لم يعرص ولم :2 وم ورواه البيهفي 

5 25 لمم م م مه 5 ع ع او 505 .0 وار ه 
وفي لفظٍ له: ١مَن‏ خرّجٌ في هذا الوجه بحج أو عمرة فمات فيه لم يعرّض ولم 
5 3 عو 0 

يحاسب» وقيل: ادخل الجنة)9', 

وفي لفظ: من مات في طريقٍ مكة لم يُعَرَض يوم القيامة ولم يحاسب7”)©). 
5 2 0 . 0 2-70 5 0 وذ ع 

ورواه الدارقطني” ( ولفظه: «من مات في هذا الوجه من حاج أو مُعتمرٍ لم 
.6 5 و و0 

يعرض ولم يحاسّبٌ» وقيل له: ادخل الجنة». 
وعن أبي هريرةً مرفوعا قال: امن خرّجٌ مجاهدًا فمات كتّبَ الله أجرّه إلى يوم 

القيامة» ومن خرّج مُعتورًا فماتٌ كتب الله له أجرّه إلى يوم القيامة»©. 

.كردس . 2 0 0 سا سس نه 1 

وعن جابر مرفوعًا قال: «هذا البيثٌ دعامّة الإسلام, فمَنْ خرّجَ يوْمٌ البيتَ من 

حاح أو مُعتمِرٍ زائر ا ل 

بأجر أو غَنيمة), أخرجه الأزر ةك 0) 

- الحسن البصريٌ التي ساقها الفاكهنٌ في «أخبار مكة» (7/ 797) يتوافق مع ما هنا تمامًا. 

)١(‏ «شعب الإيمان» )١7/5(‏ وفيه ضعف. 

)٠(‏ «شعب الإيمان» )١1/5(‏ وفيه ضعفف. 

قرف الذي في «شعب الإيمان» (ولم يحاسبه». 

(:) «شعب الإيمان» (5/ )١5‏ وفيه ضعف. 

(5) «سئن الداقطنى» (/ )”7٠١‏ وفيه ضعفف. 

(5) أخرجه بهذا اللفظ: ابن شاهينَ في «فضائل الأعمال» (ص44)» وبنحوه أبو يعلى الموصليٌ في 
«المسند» (778/11) وفيه ضعففٌ. 

(0) «زائر» ليست في «أخبار مكة». 

() النصٌّ في «أخبار مكة»: (وَإن ردّه أنْ يردّه بأجر وغنيمة». 

)0( الأخبار مكة» (1/ 497) بسندٍ حسنء وأخرجه الطبرانّي ة في «المعجم الأوسط) (58/9) بسند 


فيه متروكٌ. 


ا 0غ 
: يه 
1 م ف ءوسل 1ك مم 15 : لي 2 2 

وعن جابر أيضا مرفوعا قال: «مَن مات بمكة أو في طريق مكة بعث من 
الآمنين»”"» أورده ابن جماعة فى «منسكه)2. 
وعن ابنٍ عبّاسٍ مرفوعًا قال: ١مَن‏ مات في طريقٍ مكة مُقبِلا أو مُدِيرًا عر الله له 
لبه وشُفْعَ في سبعِينَ من أهل بيته”7". 
1 0000 7 5 5 . 6 ص يس 
وعن جابر مرفوعا قال: ١مّن‏ مات في طريق مكة ذاهبًا أو راجعا لم يعرّض ولم 


يحاست)9. 
وفي «الصحيحين»”" أنه يك قال في مُحرم سقط من بعيره بعرفة فمات: رلك 
ع عو و 


تَمِسُوهُ طِيباه ولا تُخمرُوا رأسّه فإنّهِ يبعَثْ يومٌ القيامة مة مَلييًا). 
وعن ابن عبّاس مرفوعا قال: «مَن مات مُحرِمًا < حَسْرَ مُلبيًاه» رواه الخطيب2©2. 


وعن جابر مرفوًا: ان المؤذَنينَ والمليينَيَخرّجونَ يمن قُبورهم يوم القيامة, 
المؤدّن يؤذّن» ويلبّي الملبّي», رواه الأصبّهاني 66 
وعنه 000 


ين 


)١(‏ رواه الفاكهيٌ في «أخبار مكة» /١(‏ 7417) بسندٍ فيه كذابٌ. 

(؟) «هداية السالك» (١//ا5١).‏ 

(*) لم أجده فيما بِيّن يديّ من المصادر الحديثية. 

2 رواه قوام السئة في «الترغيب والترهيب» (18/5) بسندٍ ضعيفي جدًا. 

(4) «صحيح البخاري» (77/5)) (اصحيح مسلم» (8557/7). 

(5) «تاريخ بغداد» )04١/5(‏ وفيه ضعف. 

(0) «الترغيب والترهيب» )١95/١(‏ بسند فيه متروك. 

(4) «مسند أحمد» (77/1/717)) «المستدرك على الصحيحين» (058/5: وقال: «صحيحٌ الإسناد 


على شرط مسلمء ولم يخرّجاهاء ووافقه الذهبى. 


الرسالة (7 .)١‏ تشويق الأنام في الحج إلى بيت الله الحرام +١‏ 
[فضائل العمرة] 
وأمّا العمرة: 
ففي الكتاب الذي كتبّ”2 رسولٌ الله لله «إِنّ العمرةً ةَ الحج الأصغرٌ 0 
وعن وهب مرفوعًا قال: #عمرةٌ في رمضانً تعدِلُ ججةً) رواه ابن ماجة 
والجات 5 
وفي «الصحيحين»” عن ابن كاتو نال قال رسولٌ الهو لامرأةٍ من الأنصار 
سمّاها ابن عباس 9 لما فعاف أن + تحجي معنا!؟2), قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان» 
فح أبو ولدها وابثها على ناضح: 0 لنا ناضِحًا ننضّح عليه قال: «فإذا جاءً 
رَمَضَانُ فاعتمري؟ فإن عمرة رمضان تغدل حجة»: 
وفي طريتٍ آخرٌ لمسلم”: «فعمرَةٌ في رمضان تّقضي حجةً أو حِجةً معي», 
وسمّى المرأةً: أمَّ سِنانٍ الأنصارية. 
00 هو الكتابُ الذي كتبه رسولٌ الله يك وبعثه مع عمرو بنٍ حزم إلى أهل اليمن ين لهم فيه أحكامَ 
دينهم» وقد أخرجه النسائيٌ مقطّعًا في «السنن» (0//8). وان حبان )0١0١/١5(‏ وغيرهما. 
وفي صحة هذا الكتاب من حيث السندٌ توقّفٌ» إلا أنَّ الحافظً ابنَ عبد البرٌّ قال في «الاستذكار» 
(؟/١1اع):‏ «كتابٌ عمرو بن حزم قد تلقاه العلماءٌ بالقبول والعمل» وهو عندّهم أشهرٌ وأظهرٌ من 


الإسناد الواحد المتصل»» وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (05/5: «قد صحّح 
الحديتٌ جماعةً من الأثئمّة: لا من حيث الإسنادٌ بل من حيث الشهرةٌ». 

() انظر «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» (5 .)6١ 5/١‏ 

إفرفق «سئن ابن ماجه» (707"/5)» «سئن النسائي الكبرى» (7777/5)) وهو في «السنن الصغرى») 
2037٠١ /5(‏ ولكنْ عن غير وهب بن حنبش. 

2( «صحيح البخاري» م «صحيح مسلم» (5//ا91). 

(4) هذا من كلام عطاء بن أبي رباح؛ الراوي عن ابن عبّاسِ» وتتمّةٌ كلامه: افنسيتُ اسمّها». 

(5) «صحيح مسلم)» (410//5). ْ 
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ضرت يجائل 1 ا 2 
1 0 
وفي رواية لأبي داوة والطَبرانيٌ والحاكم”© من حديث ابنٍ عبّاس: «تعدل 
حِجةً) من غير شك وقال الحاكمٌ: «إنَّها صحيحةٌ على شرط الشَّيخَين). 
د د 
[الإحرامٌُ بالعمرة من بيتٍِ المقدس] 


وعن أمَّ سلمةً مرفوعًا: «مَن أهل بحجّةٍ أو عُمرةٍ من المسجدٍ الأقصى إلى 
المسجد الحرام غُفر له ما تقدّم مِن ذنبه وما تأخر وجبثْ له الجنة»» رواه أبو داود”" 


والبيهقيٌ في «الشّعب)9؟ بلفظ: امن أهلّ بالحح أ العمرة»). وقال فيه: : عفر 
ناش مين كن وماقائر وكيك لالب 


5 2< 2 ع م لي م 
وعن أمّ سلمة مرفوعا: «مَن أهل بعمرةٍ من بيتٍ المقدِسٍ كانت كفارة لما قبلها 


من الذنوب», رواه ابن ماجه 0 


ورّوى ابن حِبَّانَ في اصحيحه): أن رسولٌ الله يل قال: «مَن أهل بعمرةٍ من 


بيتِ المقدس عُفْرٌ له ما تقدَّمَ من ذنيه وما تأخَر»». 


)١(‏ «سنن أبي داود» (747/7)» «المعجم الكبير» »)١57/١1١(‏ «المستدرك على الصحيحين» 


8/1 ه0). 
إفة «سنن أبي داود) )١17/(‏ وفيه ضعفف. 
(*) «شعب الإيمان» (5/ 7/ا1) وفيه ضعف. 
(5) «سنن ابن ماجه) (5/ 9 )7٠١‏ وفيه ضعففٌ. 
(5) «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان2 (9/ )١5‏ بسندٍ ضعيف. 


(5) قوله: «وما تخا غيرٌ موجود في «صحيح ابن حبان». 


الرسالة (7 ١).تشويق‏ الأنام في الحح إلى بيت الله الحرام واه 
ورواه الدّارقطيث 00 وزاد: «ووجبّت له الجنة). 
د د 
[أسبقيّة الح على العمرة أو العكس] 
٠ 90 00 4 3 57‏ مَعَيَدانن 2 و -ه و 
وعن زيدٍ بن ثابتٍ قال: قال رسول الله يكِ: «الحج والعمرةٌ فريضّتانء لا يضرًاء 
ِأَيّهما بدأتَ» روآاه الحاكب”" 1 
د 
[حكايات عن السّلف بإيثارهم الصّدقة على الحخ] 
حكاية: 
عن عبد الله بن المباركِ قال: «كان بعض المتقدَّمِينَ قد حُبّبٍ إليه الحجّ قال: 
فَحُدَّئتٌ عنه أنه قال: ورد الحاجٌ في بعض السّنينَ إلى بغداد فعرّمتُ على الخروج 
معهم إلى الحجٌ فأخذْتٌ في كُمّي خمسَّمئةٍ دينار. وخرّجتٌ إلى السُّوقٍ أشتري آلةَ 


الحجٌء فبيتما أنا في بعض الطَريقٍ إذ عارضَئْني امرأةٌ فقالث: رحمّكٌ الله أنا امرأةٌ 
5 3 2 عع ابي 5 عه - 
شريفة» ولي بنات عراة» ولليوم الزابع ما أكلنا شيئا. 

قال: فوقع كلامّها في قلبي» فطرّحْتٌ الخمسمئة دينارٍ في طرفي إزارهاء وقلتٌ: 


عودي إلى بيتكِ فاستّعيني بهذه الدَّنانيٍ على وقتِكِء فحودت الله تعالى وانصرقَتْ» 


)١(‏ «سئن الدارقطني» (/ 57 7) بسندٍ ضعيف. 

(؟) «المستدرك على الصحيحين» (1/ 147) وفيه ضعفٌ» ثم قال: ١‏ والصحيحٌ عن زيدٍ بن ثابتٍ قولّه»» 
ثم أسند عن زيدٍ بن ثابت: أنه سُئل عن العمرة قبل الحج فقال: «صلاتان لا يَضرُّكَ بأيهما بدأتَ». 
وهو صحيح. 

() انظر: «سنن الدارقطني» (7/ 757 و«السئن الكبرى» للبيهقي (5/ "017) وفيه ميعف 


:5 5 2 2 
ل ل 
فخرَّجتٌ للقاء الأصدقاء والسّلام عليهم؛ ل ا ا لكا 
عليه وقلتٌ له: قَبلَ الله حك وككز ششيك) يقول: وأنتَ» قبل الله حجَّكٌ وشّكّر 
سعْيكَ وطالّ علىّ ذلك» فلمًا أن كانت تلك اللَيلهٌ رأيتُ النبىّ بك في المنام فقال 
لي: يا فلانُء لا تعجَب من تهئة النّاسٍ لك بالحجٌ أغنْتَ مَلَهُوَا وأعنْتَ صَعِيمًا 


ل ل نت 


وحكى أبو سعل”" عبد الملك ب بن أبي عثمانَ الواعظٌ بإسناده: 


«أنَّ عبدَ الله بنَ المبارّك دحل الكوفة وهو يُرِيدُ الح فإذا بامرأةٍ جالسةٍ على 
مزبلة تَنتِفُ به فوقّحَ في نفسه أنه ميْنةُ فوقّف وقال: يا هذه أهذه مَيتةٌ أم مَذْبُوحةٌ؟ 
فقالت ميتةٌ وأنا أريدٌ أنْ آكلّها وعِيالي» فقال: إِنَّ الله حرّمَ الميتدّه وأنْتِ في هذه 
البلدةء فقالت: يا هذا انصرف عنْيء فلم يزلُ يُرَاجِعُْها الكلامَ إلى أنْ عَرفَ مَنزِلّهاء 
ثم انصرّف فحمّل معه بَْلّا عليه نفقَةٌ وكسوةٌ وزادٌ وجاء فطرّقٌ البابَ ففئَحَتْ» 
فترّل عن البغلٍ وجذبه ودحَلّ البيت ثم قال للمرأة: هذا البغلٌ وما عليه مِن التّفقةٍ 
والكسوة والزَّادٍ لكم. 


)١(‏ تحرَّفْتْ في النسخ إلى: «سعيد»؛ وهو المعروفٌ بأبي سعد الحَرْكُوشِيء وانظر ترجمتّه في 
«اتذكرة الحة ظ»(771/90١٠3»)»‏ ومن كتبه المطبوعة: «شرف المصطفى»» و«تهذيب الأسرار»» 
ولم أجد القصة فيهما. 


الرسالة (7 .)١‏ تشويق الأنام في الحح إلى بيت الله الحرام ه- 


ع أنام حتى روجع التجلح فنعا قرع بيغرلة بالنوج: فقال: الا 
فقال له بعضُهم: يا سبحانٌ الله ألم أُودِعْكَ نمي ونحنٌ ذاهبونَ إلى عرفاتٍ؟! وقال 
آخرٌ: ألم تسقني بموضع كذا؟! وقال آخر: ألم تشتر لي كذا؟! فقال: لا أدري ما 
تقولون. أمّا أنا فلم أحجّ العامً! 

فلمًا كان اللَِّلُ أتاهآتٍ فى منامه فقال له: يا عبد الله بنَ المباركء إنَ الله جلّ 
جلانّه قد قَبِلَ صدَّقتّكء وإنه بعَث ملكا على صُورتِكَ فحَجٌ عنكٌ». ذَكرّهما 
ابن الجوزي”". 

[حكاية]: 


وحكى ابن جماعة”" عن بعض السّلف: 

أنه نوى الحج ومعه ثمانُ مئةِ درهم فعرَضَتْ له ذاتَ يوم حاجَةٌ بعت ولدّه 
إلى بعض جيرانه» فرجّعَ الولدٌ ييكي» فقال: ما لكَ يا بنيّ؟ قال : دخَلْتُ على جارنا 
وعندَّهُم طَبيحٌ فاشتَهينُه فلم يطعمُوني! 

فذهب الرجلٌ إلى جاره يُعاتبُه على ما فعل» فبكى الجا وقال: ألجأتي إلى 
كشف حالي» إنا من خمسة أيام لم نطقمء فطبّخنا مَيتةً وأكلناء وعلمتٌ أنَّ ولدَكَ 
وعذانا لا لضع كل الماك سك الر كل ونال للد كيف النجاةٌ وفي 
جواركَ مثلٌ هذا وأنتٌ تتأمّبُ للحَجٌ؟! 


(1) «مثير الغرام الساكن» (ص7792778): وفي سند القصة الأولى انقطاعٌ» وذكر القصة الثانية 
القاضى عياض فى «ترتيب المدارك)» (7/ 57). 
م أجد هذه القصةّ فى «هداية السالك» لابن جماعة» وإنما رأيته ذكرٌ القصةً السابقة! وذكر هذه 


القصةً ابن الجوزيٌّ في «مثير الغرام الساكن» (ص07”59). 


م عد نذا كن لكالا 
3 كال د أء د له .سأر بن 
55 ا 0 3 عبيا» 


فرجّع إلى بيته وأعطاه التّمانمئةٍ درهمء فلماً كانت عشِيّهُ عرفة رأى دُو النُونِ 
انيري في متايه ونه و يعرقانت كان قاتلا يقول4 يا ذا التُوو قر هذا الحا على 
الموقفب؟ قال: نعم, قال: ما حجٌّ منهم إلا رجلٌ تخلّف عن الوقُوفء فومّب الله 
تعالى له أهلّ الموقفي» فقال ذو النُونٍ: من هو؟ فقيل له: جل يسكنٌ دمشّ» فذَهَب 
ذو التُون إلى دمشقٌ» وبحت عنه حبّى عرقه؛ وسلَّمَ عليه. 


2 


الرسالة (7  )١‏ تشويق الأنام في الححج إلى بيت الله الحرام > 
البابُ الثاني 
في الإحرام والتلبية 
[الإحرام وأحكامه] 


اعلَمْ وفك الله تعا 

ان لمريدٍ الإحرام طفنو الابال: أو التيمُم لعدم الا ل دار 
ورداء أبيضَينٍ نظِيفَينِ ونعلّينِ بعد تجرد رذ كان تعن اسخيض ار أن هرم 
عَقبَ صلاةٍ فرض أو ركعتينٍ نفلا. 

وسُنّ أن يُعيّنَ ما يحرم به ويَلفِظً به. 

وأنْ يشترط فيقول : «اللهمَ إني أَرِيدُ النْسك الفلانيّ» فِيسَرْهُ لي وتقبّله مني» ون 
حبسي حابسٌ فمَحلّي حيثُ حبستّتي". 

لايل لح كسلو مكل آزاة مَك أ والحرّ أن يعَجاورٌ الميقات بلا 
إحرام. ا 

- فويقاثٌ أهلٍ المدِينة وأهلٍ الشَّام الآنَّ: ذو الحليفة"". 

- وميقاتٌ أهل مصرٌ والمغرب والشّام سابقًا: الجحفّة". 

- وميقات أهلٍ اليمن: يَلَمْلَم". 


2 و 
-وميقات نجل: الححاز. 


)١(‏ ويُعرف في زماننا باسم: (آبار علي). 
)١(‏ ويُعرف في زماننا بمدينة: (رابغ). 
[فية ويُعرف في زماننا باسم: (السعديّة). 


0 7 


جو القن والساطي فز وه 
- وميقات أهل المشرقٍ: ذاتثٌ عرق”" 
وهذه المواقيتٌ لأهلهاء ولمنْ يمرّ عليها. 
ومن مَنزِلُه دوئّها فويقاتّه مَنزله. 
ومن لم يمر بميقاتٍ أحرم إذا علِمَ أنه حاذ 
2 
[أنواع الشسك] 
والتمبّع عند الحنابلة أفضلُ. 
وعندَ الحنفيّة القِرانٌ أفضَل. 
وعندَ السّافعية والمالكيّة الإفرادٌ أفضَل. 
فالتمتعٌ: هو أَنْ يُحرِمَ بالعُمرق وبعدَ فراغه منها يُحرِمٌ بالحج. 
والإفرادٌ: أنْ يحرِمَ بالححٌ فقط. 
والقرانُ: أن يُحرمَ بالحجٌ والعغمرة معًا. 
وقد اختلفت الرّوايات في إحرام النبيّ بلِ في حب الوداع: هل كان إفرادًا أو 
قرانًا أو تمتًّا؟ 


| 


ى أقرَبها منه 


3 - 


فعن عائشة رضي الله عنها وي الله كك كد أذ فرد الحجّ» رواه مسلمٌ والأر بعة9” 

)0( ويُعرف في زماننا باسم: (السيل الكبير). 

(1) ويُعرف في زماننا باسم: (الضّريبة). 

زفق «صحيح مسلم» (7/ 87/5)» سنن أبي داود) (7/ 1494), «ستن الترمذي» (7/ 107/5)) سنن 
النسائي» (0/ »)١56‏ سنن ابن ماجه» (181//5). 


الرسالة (7 .)١‏ تشويق الأنام في الحح إلى بيت الله الحرام 4 


وعن جابر: أنَّ رسول الله يكِ أفرد الح رواه ابن ماجد"» 

زطنه أرمنا: أن سول لله يَكِِ وأبا بكر وعمرٌ وعثمانَ أفردُوا الحجّ» رواه 
ابن ماجة 0 

وعن ابن عمرٌ قال: «أهلَلّنا مع رسول الله يك بالحج مُفْرِدًاا روأه في «جامع 
الأصول»©. 

وعن أنس قال: اخرجنا مع رسول الله يك إلى مكَة فسوعيّه يقول: لبيك بعُمرةٍ 
وحجَّةا. رواه مسلمٌ وأبو داود والنسائيٌ وابنُ ماجة9) 

وعن ابن عبّاسٍ قال: «أخبرني أبو طلحةً أن رسول الله يكل قرَنَ الحجّ والعمرة»» 


رواه ابن ماجة©» 
7 5 2 5 إن سنم اع 
وعن ابنٍ عباس قال: «تمتع رسول الله وَكْةُ وأبو بكر وعمرٌ وعثمان»» رواه 
الترمذي 0 
وفي الجليع الأصول»©: عن ابن عمرٌ قال: : ااتمنّم 0000 الله يكِهٌ في حجَّة 
الوداع بالعمرة إلى الحا الحيثة: 


.)١184 /5( «سئن ابن ماجه)‎ )١( 

(؟) «سئن ابن ماجه» (5/ .)١188‏ 

(”) «جامع الأصول» (/ »23٠١‏ وعزاه لمسلم والترمذي. 

(5) «صحيح مسلم) (5/ 915)), «سئن أبي 37 (/ 5 »)73١‏ اسئن النسائي» (5/ :)١6١‏ اسئن ابن 
ماجه» (5/ .)١61/‏ 

١ )0(‏ سنن ابن ماجه» )١41/5(‏ وفيه ضعففٌ» ولكنْ يصح بالشواهد. 

(5) م سنن الترمذي» (5/5). 

4 «جامع الأصول» (/» وعزاه للصحيحين وأبي داودّ والنسائي. 


2 م 010 
37 را 50 


0 

قال الطَيبى في اي اجرح المشكاة»”©: «وقد طّعن فيها طائفة من الفئة الزائغة عن 

منهج الحقٌّ فقالوا: انه تَفَّْمْ أيها الرّواةٌ على أنَّ نيكم لم يحُجّ من المدينة غير حجَةٍ ب 
رد 5ك شر وروأ كارو نكاد شا رسن 
هذه الأنساكِ مُتباينةٌ وأحكامُها مختلفةٌ وتزعُمونَ أنَّ كلّ هذه الرّواياتِ مَقبولةٌ 
لصحَّة أسانيدهاء وعدالة رُواتها! 

فأجاب عن ذلك جمع من العلماء شكر الله سعيّهم» وقد اختزنا من ذلك جوابًا 
عن الإمام الشّافعيٌ» وثمرئه”": أنَّمِن المعلُوم في لغة العرب جوارٌ إضافةٍ الفعلٍ إلى 
الآمرء كبوا إضافته إلى الفاعل» كقولك: بَنى فلانٌ دارّاء إذا أمر ببنائها» وضَربَ 
الأميرٌ فلاناء إذا أأمر بضريه. 

ومن هذا الباب: رجمٌ رسولٌ الله يلِْ ماعِرّا وقطمٌ يد سارِقٍ. وكان أصحابٌ 
زستول أله كلل متهم المقرة والقار والتعمتم »وكل متهم يُصدعن أمره وتاييه 
يكل فجارٌ أَنْ يُضافَ كل ذلك إليه. 

وأجابَ الخطّابىٌ”" بأنُ: #يحتول أنْيكُونَ بعضهم سيوع يقولٌ: (لبَيِكَ بحجّة): 
وخفيّ عليه قوله: (وعمرّة) فقال: كان مُفْرِدَاء ولم يحكِ إلا ما سمع» وسمعه آخر 
يقول: (ليَيِكَ بحجَّةٍ وعُمرة) فقال: كان قارئاء ولا تُنكرٌ الزياداتٍ في الأخبار» كما لا 
تكرٌ في الشّهاداتِ». 
)١(‏ «الكاشف عن حقائق السنن» (5/ .)١19867‏ 


(؟) في مطبوعة «الكاشف عن حقائق السئن»: «وزبدته». 
() «معالم السئن»: (7/ .)١111‏ 
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وفي «البحر العميقٍ في فضائلٍ البيت العتيق)”2©: ريق الجمع بينَ الأحاويثٍ 
عند جماعةٍ مِن محقّقي العلماءِ والمحدّثينَ: أنَّ سيّدنا رسول الله يك أفرد الح في 
أوَّلِ الإحرام» ثم أتاه [آتِ]”" من ربّه بوادي العقيق كما ثبت في الصّحيح فقال: 
عل فواهنا الوادي المبارّكِ ركعتين» وقل: عمرةٌ في حجَّةا. فقرّنَ رسول الله يكل 
فمّن رَوى أنه أفردَ الحجّ اعتمّدَ أوَّلَ الإحرام؛» ومّن رَوى أنه كان قارِنًا اعتمَدَ آخْرَ 
الإحرام» ومّن رَوى أنه كان مُتمتّعَا فهو محمولٌ على أنه يكل تمنّمَ بفعل العُمرة في 
انور لحك وذه ناته قدت رغد الى القر 01 أ لي أن ول أمدرد الك بان 
وللعُلماء في ذْلِكَ جوابات أخَرٌ). 


د 


[التلبية وما جاء فيها] 


و 
وأمّا التلبية: 


نوي متتو متب الأسراوا ركدارقع الصويعبها لنوك إل الجاري 
جبريلٌ فقال:يا محمد مُّرْ أصحابّك فليرقَعُوا أصواتهم بالتَّبِية فإنّها من شعائر 
الحجّاء رواه 26 ماجة» ورواه مالك والشّافعيٌ والترمذيٌ وأبو داوة والسعات؟ 


عن خلادٍ بن السّائب [عن أبيه]2). 


)١(‏ «البحر العميق» (؟7/77/5). 

)١(‏ مابينَ معكوفتين من «البحر العميق». 

(”؟) «سنن ابن ماجه) (5/ )١5٠١‏ عن زيدٍ بن خالد ب الجهني» «الموطأ» .)"*95/١(‏ (مسلدك الشافعي» 
(ص177١)»‏ «سنئن الترمذي» (7/ '187)» «سئن أبي داود» (7/ »)77١‏ «سئن النسائي» (80/ .)١707‏ 

(4) مابينَ معكوفتين ساقط من النسخ. والحديثٌ مرويٌ عن خلاد بن السائب عن أبيه مرفوعًاء 


وعن غيره. 


و 7 7 
7 يمرل 7 2 


ومعار 00 ل 
إلاغاتت بلُنوبه فعادَ كما ولذته ا رواه أحمد وابن ماجة() 

ولفظ أاحمد”": ومن أضكى يومًا فخرمًا كلييًا حبّى خَربت الشّمس غريّث 
بلُنويه فعادَ كما ولدته أنه 

وعن أبي بكر الصدّيقٍ رضي الله عنه: أنَّ رسول الله بك سُئل: أي الحجٌ أفضَلٌ؟ 
قال: «العجّ والفح»", رواه الترمذِيٌ وابنُ ماجة والبيهقيٌ وأبو نُعيم9) 

كل ابن ماجة والبيهقيٌ: «أيّ الأعمالٍ أفضَلٌ؟». 

وعن أبي هريرة مرفوعًا: اما أهلّ مهل قطّ لاب ولا كبر مُكيرٌ قا إلابُشّرء 
قيل: يا نبيّ الله بالجنّة؟ ! قال: النعم)". 


7 لوم ٠‏ ً امس و و و 
وعن ابن عباس قال فى التلبية: «هي زينة الحج)”"', رواهما سعيد بن منصور 0(» 


)١(‏ «مسئد أحمد) (77/ 017 7): (سئن ابن ماجه» (5/ )١157‏ وفيه ضعفٌ. 

(؟) «مسئد أحمد) (7/ 707) وفيه ضعف. 

(9) العَجٌ: رفعٌ الصوب بالتلبية» والنَّج: سيلانٌ دم الذي والأضاحيء انظر: «النهاية في غريب 
الحديث): (1/ لال "9/ 185). 

(5) «سنئن الترمذي» (5/ :)١18١‏ (سئن ابن ماجه) (5/ ))١1١‏ اشعب البيهقي» (5/ )4١‏ ولم أجده 
في «حلية الأولياء» لأبي نعيم» وإنما رواه أبو نعيم في تخريجه ل «مسند أبي حنيفة» (ص7١7))‏ 
والحديتٌ يُحتج به بمجموع طُرقه والله أعلم. ْ 

(0) رواه الطبرانيٌ في «المعجم الأوسط؛» (7/ 71/4), وقال في «مجمع الزوائد» (”/ 5 77): «رواه 
الطبرانيٌ في «الأوسط» بإسنادين» وعدال أحدهما وحَال الصحيح»؛ وجعله الدار قطني في «العلل»: 
)١47/0(‏ من قول كعب الأحبار» وأشار الذهبئٌ إلى نكارته في «الميزان» (؟/ 49). 

() هي في امسند أحمد» (7/ 77754)» وعقد ابن أبي شيبة في «مصنفه» (7/ )7١877‏ بايًا سماه: «باب من 
قال: التلبيةٌ زينةٌ الحجٌ». 


9 لم أجدهما في القدر المطبوع يمن ٠سنن‏ سعيد بن منصور»ح وغيرها من كتبه. 
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وعن سهل بن سعدٍ قال: قال رسولٌ الل يكيةِ: «مامن مُلبٌ يُلبّي إلا لبّى ماعن يمينه 
وعن شِمالِهِ من شجَرٍ وحجرء حتى تنقَطِمَ الأرض من ههنا وههناء يعني: عن يمينه 
وعن شماله»» رواه الترمذيٌ وابنٌ ماجه والحاكهُ”" وصحّحه على شرط الشيِخَّين. 

قال بعض العلماء: ومعنى (التَّلبِية): أنه جوابٌ نداء إبراهيم حينَ نادى بأمر الله: 
#وَأوّْن تاس لي #. 

وعن [ابن]”" عائشة: «معنى (التَّلبية): هأنذا جئتك سريعاء ها أنا ذا عندّك)» 
رواه البيهقيٌُ©. 

وعن جابر مرفوعًا: "ثلاثةٌ أصواتٍ يُباهي الله بهن الملائكة: الأذان والتُكبِيرٌ في 
سبيل الله ورفمٌ الصّوتٍ بالتَّلبية"» رواه الدّيلَمِيٌ؟؟) وغيره. 

0000 ٠ 
| [ألفاظ التلبية‎ 

وأمّا تلبية النبيّ يكل فقد وردّثُ بألفاظٍ مختلفة. 

فعن جابر بن عبد الله رضي لله عنهّما قال: كانت تلبية رسولٍ الله كلِ: «لبّيكَ 
اللهمَ لبّكء لبَّيكَ لا شريكٌ لك لبّيكء إِنَّ الحمدَ والتُعمةَ لكَ والملك؛ لا شريكَ 
لك رواه مسلمٌ وابن ماجة© . 


)0( اسئن الترمذي» (5/ »)١18١‏ ااسئن ابن ماجه» (5/ »)١04‏ «المستدرك على الصحيحين» .)57١ /١(‏ 
(؟) ما بِينَ معكوقتين ساقطٌ من النسخ» والنصٌّ يحتاجه. فتفسيّر التلبية ورد عنه؛ لا عن السيدة عائشة! 
وهو عبِيدٌ الله بن محمدٍ بن حفص العائشيء انظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (19/ .)1١5417‏ 

(*) «شعب الإيمان» (0/ 51/7). 

(4) قال في «فيض القدير» (/ :)7١15‏ «رواه ابن النجارٍ والديلميٌ» وفيه معاويةٌ بن عمرو البصريٌ» 
قال الذهبيٌ: واو ورشدين بن سعد قال أبو زرعة والدارقطنيٌ: ضعيفٌ؛ وقرةٌ بن عبدٍ الرحمن» قال 
أخند: معة الحديف جذاة: 

(0) «صحيح مسلم» (851/1)) «سئن ابن ماجه» (198/4). 


2 يج أ 1 
,ىق رو 1 ناك 


#رعج ١١‏ مه 


علي مرضي الام لأ مغل في ع ا 


بّيك»» رواه أحمدٌ والنّسائيٌ وابنُ ماجة() 


وخأة رج وك ل الل اقل امت يد ع لل 1 2 ات 

وعن نافع عن ابن عمرٌ رضي الله عنهم قال: «تلقفت التلبية من رسول الله ككل 

وهو يقول: لِيَيِكَ الله ليّبكء لبَيكَ لا شريكٌ لك بيك إنَّ الحمد واليّمَمةً لك 
والملكَ. لاشريكٌ لك»2. 


24 


٠.‏ 2 2 م 0 31 - ِ لاح وس 
وكان ابن عمرٌ يزيد فيها: «لَبّيكٌ لبّيكَ لبيك وسعدّيكء. والخيرٌ فى يديك لبّيك» 
ا 7 1 8 2 
والرّغْباءٌ إليك والعمّل»» رواه ابن ماجة والبخاري ومسلة©. 


7 . 3 3 2 ل 0 5 نه .عر ع 8 
وعن عمر”' أنه كان يزيد: «لبيكَ ذا النعماءِ والفضل الحَسَنء لبيك مَرهوبًا 
و 7 


وعن أنسٍ أنه كان يقول: : «ليكَ حمًا حقاء دا ورقا»". 


)١(‏ «مسنئد أحمد» (5١45/1١)2سئن‏ النسائي» (0/١5١)؛‏ «سئن ابن ماجه) (159/5١).؛‏ وهو 
صحيح : 

0( (صحيح مسلم) (؟/ 857). 

(©) «سن ابن ماجه» )١98/5(‏ واللفظ لهء «صحيح مسلم): »)85١/5(‏ ولم أجده في (صحيح 
البخاري»» بل عزوه للبخاريٌ وهمٌ» فالبخا رق رَوى نحو هذه الكلماتٍء. ولكنْ في غير موضوع 
التلبية والمناسك. 

(5:) في (ص): «ابن عمر»» والصوابٌ المثبت. 

(4) الذي في «مصنف ابن أبي شيبة»: «مرغوبًا ومرهُوبًا». 

(7) «مصنف ابن أبي شيبة» (1/ 5 )"١‏ بسندٍ صحيح. 

(0) أخرجه البزار (17/ 110) مرفوعًا وموقومًا عن أنسء والراجحٌ وققُهء انظر: «التلخيص 
الحبير» (4094/7). 


الرسالة (7  )١‏ تشويق الأنام في الحح إلى بيت الله الحرام “؟ 


ورّوى ابن المنذر رَفْعَهِ إلى النبيّ ل والصَّحيحُ كما قال بعضهم: إنه موقوفٌ 

وقد مرٌ أن يونسٌ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ كان يقول: 'لبَِّكَ فرَاجَ الكُروبٍ لبّيكَ). 

وكان موسى عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ يقول: «لبَّيكَ لبيك أنا عبدٌك لبّيكَ لبّيكَ». 

وكان عيسى عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ يقول: «لبَّيكَ أنا عبدّك ابنٌ أمتِكَ بنتٍ عبديكَ 
بَيكَ). واللهُ سبحانه وتعالى أعلم. 
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5 0 
البابُ الثالث 
في الوقوفٍ بعرفة 

اعلَمْ وقّقكٌ الله تعا 

أنَّيومَ عرفة يومٌ عظيمٌ» أقسَم به الربٌ الكريمُ فقال: 9 وَسَاهِرِوَمَْهُوم 4 [البروج: :”]. 

قال المفسّرونَ: اليومٌ المشهودٌُ يومٌ عرفةً» والشَاهِدٌ يومٌ الجمعة. 

وقال تعالى: #وَالْعخ :يال عَثْرِ» [الفجر: ١‏ -؟]. 

قال صاحبُ «الكشّاف»”": «أرادُ بالليال العشر عشرٌ ذِي الحِجَّة وبالشّفع 
والوّتر النّحرَ ويومَ عرفة فشَفْعُها يومٌ النحرء ووُِرُها يوم عرفةً). 

والأحاديثٌ الوارةٌ في فضلٍ يوم عرفة يعرفها من وقفَ على الحديثِ 
وعرقه. 

فعن عائشةً رضي اللّهُعنها أنَّ رسول الله يكل قال: ما من يوم أكثرٌ مِن أن 
يُعتِقٌ الله فيه عبدًا من النَارٍ من يوم عرفة» وإنه موك لاه بون لجا 
فيقول: ماأراد هؤّلاءِ»» رواه مسلمٌ والتّسائك"» وقال: «عبدًا أو أمةً». 

وعن جابر مرفوعا قال: «إذا كان يوم عرفة فإنَّ الله لله تعالى يرل إلن السّماء 
الدُنياء فيُباهِي بهم الملائكة فيقُول: روا إلى عبادي. أتوني شّعنًا غُبْرَا ضاحِينَ 5 


)١(‏ «الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» (7/57/5) باختصار. 

زفق اصحيح مسلم» (؟/ 7 («سنن النسائي» (5/ .)36١‏ 

() قال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» )١119/5(‏ بعد رواية هذا الحديث: «هو بالضاد 
المعجمة والحاءِ المهملة» أي: بارزينَ للشمس غيرٌ مُستترين منهاء يقال لكل مَن برز للشمس من 
غير شيءِ يله ويكنه: إنه لضاح»» وفي بعض المصادر: (ضاجّين)» أي: رافعين أصواتهم. 


الرسالة (7 .)١‏ تشويق الأنام في الحج إلى بيت الله الحرام اب 


من كلّ فج عميق» أشهدكم أني قد غمَّرتُ لهم» الحديتٌ» رواه الببيهقيٌ في «الشّعب» 
والبغويٌّ في «المصابيح)2"0. 

وأخرجه أب حاتم بنُ حبانَ"" بلفظ: «مامن أيام أفضَلُ عند الله من أيام عشر ذي 
الحِجَّق اهارتس اربع د اانه اه لضام عدي زان فى دل ال 
قال: هي أَفضَلٌ من عدتهنَ جهادًا في سبيل الله» وما من يوم أفضَلٌ عند الله من يوم 
عرفة يَنزِلُ الله إلى السماء الدنيا فيُباهِي بأهل الأرض فل لمات كي ارا 
إلى عبادي شُعئًا عُبرًا ضاحينَ» جاؤوا من كل فج عوِيقٍ يرجُونَ رحمتي, ولم يَروا 
عذابي» فلم يْرَ يومٌ أكثرٌ عِتقَا من النّارٍ من يوم عرفة». 

وزاد البيهقيٌ”" في رواية: «يسألونَ رحمتي ولم يّروني» ويتعوّذونَ من عذابي 
ولم يروني». 

ورّوى الحسنٌ البصريٌّ في «رسالته»9 بلفظ: «إذا كان عشي عرفة هبط الله 
سبحائّه وتعالى إلى السّماءِ الدُنياء فنظرٌ إلى عباده فيّباهِي بهم الملائكة» يقول جلّ 
جلاله: يا ملائكتيء أما ترون إلى عبادي قد أمبلُوا إليّ من كل فج عميق» شعن بر 
بوي د ل و 

3 شِفّحْتُ بعضّهم في بعض» وغفرْتٌ لهم أجمعين» أفيضُوا عبادي كلّكم مغفورًا لكم 

ب و 0 
وكبيرٌهاء قدِيمّها وجدِيدهاء قال: وحجّةٌ مقبولةٌ خيرٌ من الدّنيا وما فيها». 


)١(‏ «شعب الإيمان» (591//5)» لمصابيح السنة» (؟/ 04؟). 
(1) «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» (9/ .)١15‏ 

() «شعب الإيمان» (0/ /ا59). 

(5) «فضائل مكة والسكن فيها» (ص5). 


كد ناا اكلم ل 
رسيانا لد 00 
72 522 ب مركالة. باو 


د 


وعن أنس رضي اللهُ عنهُ قال: قال رسولٌ الله يكلِ: «إِنْ الله تطوّلَ2"0 على أهل 
عرفاتٍ فيُباهي بهم الملاتكة» فقال: انظروا إلى عبادي شّعنًا غُبرًا أقبَلُوا يضربونَ إليّ 

٠. 9 0 2‏ ع لير 51 5 ٠‏ عه 7 2 5 4 34 5 0017 2 
القومّ أفاضًوا من عرفاتٍ إلى جَمُْع فقال: يا ملائكتي اشهّدوا أن قد وهِبْتٌ مُسيئهم 
لمحسنهمء وتحمّلتٌ عنهم التبعاتٍ التي بيتهم»» رواه أبو ذرٌ الهرويٌ”". 

وعن طلحةً بنٍ عبد الله" بن كُريز أن رسول الله يك قال: «ما ري الشَِّطانُ يوم 
هو فيه أصخرٌ ولا أدحَرٌ ولا أَحمَرٌ ولا أغيظً منه في يوم عرفةً» وما ذلك إلا لمايّرى 

2 32 0 ا 
مِن تنزلٍ الرّحمة والتجاوز عن الذنوب العظامء إلا ما رَوْيَ يوم بدر» قيل: وما رَؤي 
يوم بدر؟ قال: أما إنه رأى جبريل يَرّعُ الملائكة» رواه مالك في «الموطً». والبغويٌ 
5 (المصابيح)”). 

قال المحبٌ الطبريٌ0©: «الدّخْرٌ: الدهُمُ بعن على سبيل الإهانة والإذلال 

مراع و 
ومعنى (يزع الملائكة) أي: يقودهم). 
. 2 يكيزانك م 34 7< 

وعن العبّاس بن مرداس: «أن النبي وك دعا لأمتِه عشية عرفة بالمغفرة 
ع 0 ع0 
فأجيب: أني قد غفرْتٌ لهم ما خلا المظالم» فإني آذ للمظلوم منه» قال: رب 
ِنْ شئتَ أعطيتٌ المظلومَ الجنَّةَ وغفْرْتَ للظالم, فلم يُجَبْ عشَّيته فلمًا أصبح 


)١(‏ في هامش النسخة: (ص): «أي: تفضّل في الطّول» وهو الفضل»» ومن تتبّع شراح الحديث علم 
أنها تعليقةٌ نفيسة. 

(؟) ورواه أبو يعلى في «مسنده» (1/ )١5٠‏ وفيه ضعفٌ شديد. 

() تحرّف في النسخة (ج) إلى: «عبد الله»» والصوابٌ المثبت. 

(5) «الموطأ» /١(‏ 577) مرسلاًء «مصابيح السنة» (7/ 705) مرسلاً. 


(6) «القرى لقاصد م القرى» (صل١٠5).‏ 


الرسالة (7 .)١‏ تشويق الأنام في الحح إلى بيت الله الحرام 7 


3 2 


بالمزدلفة. أعاد الدذعاءً فأجيبَ إلى ما سأل. قال #تشولت سيول الله لله كلد أو قال: 
يه 


سَكّكٌ 


يهاءفما الذي أضححكك؟ أَضحَكَ الله سنَّكَ؟ قال: إِنَّ عدو الله إبليسّ لماعلِمَ 
أن ال عر وجل قد استجاب دعائي وفر لأمني أخدَ الشرابٌ فجعّلٌ يحنُوه على 
رأسه ويدعو بالويل ابره فأضحكني ما رأيتٌ من جَرَّعه0”"» رواه ابن ماجة 
والبيهقيٌ وأبو داو 

ورواه أبو حفص في «سيرته)”"» ولفظه: «أنَّ النبيّ دعا لأمتهِ عشي عرفة 
بالمغفرة والرحمةء فأكثرٌ الدّعاة» فأجابه اله عر وجلّ: إني قد فعلتٌ وغفرتُ لأَمِتِكَ 
إلا ظُلْمَ بعضهم بعضًاء فقال: يا ربّ» إنك القادرٌ على أن تَغفِرٌ للظالم؛ وثُتِيبَ 
المظلُومَ خيرًا من مَظْلمِتِه فلم يُجَبْ تلك الليلة» فلمًا كان من العْدٍ دعا عند المزدلفة 


ضام 


)١(‏ في هامش النسخة (ج): «قال الحافظ ابن حجر: حديتٌ العبّاس بن مرداس السَّلمِيّ مخرّحٌ في 
مسئد الإمام أحمدَ رحمه الله» فهو على رأي ابن الصّلاح ومّن تبعّه حسَنُ» وعلى رأي الجمهور 
كذلك» لكنْ باعتبار انضمام الطَرقِ الأخرى إليه لا بانفراِء؛ فإنَّ المقبولٌ ما اتصلّ سنده وعدت 
رجاه أو اعتضدَ بعضٌ طرقه ببعض حتّى تحصل القوةٌ بالصورة المجموعة» ولو كان كلّ طريق 
منها لو انفردث لم تكن القوةٌ فيها مشروعة: وبهذا يظهر عُذْرٌ أهلٍ الحديث في تكثيرهم طُرقٌ 
الحديث الواحد». انتهى. 
قلت: وهي تعليقة نفيسةٌ تُغني عن كثير من الكلام» وكلامٌ الحافظ ابن حجر هذا في مقدّمة رسالته 
«قوة الججاج في عموم المغفرة للحَجّاجٍ» (ص17١).‏ 

(؟) "سنن ابن ماجه) (717/4)» اشعب الإيمان» (1/ 5 01)» #سئن أبي داود» (1/ »)07١‏ ولعله أخحر 
ذكرٌ سنن أبي داود» في العزو؛ لأنَّ أباداود لم يُخرج الحديتٌ بتمامه» وإنما ذّكر طرقًا منه. 

فر أبو حفص عمر بن محمد الملآء الموصلي (ت١/01ه)»‏ واسمُ سيرته: الوسيلة المتعبّدين في سيرة 
سيد المرسلين»» انظر «الأعلام» (0/ 55). 


3 كك 
اننا 
بحل 


م م 0 


لأمتهء فلم يلبَتْ يكل أنْ تب تبسّمٌ فقال له بعض أصحابه: بأبي أنتّ وأمي ضحِكتٌ في 
واخرل كو كك اتنا نيوك (متكلء له له سنَّكٌ؟ فقال: إِنَّي تبسّمْتُ من 
عدو الله بليسّ حي ألم أن الله قد استجاب دُعائي في أُمتي وَغَمّر لهم المظالم» 
فذحب يدعو بالويلٍ والمبوره وبحيُو على رأسه الترابٌ»» ورواه أيضًا الطبرانيٌ واب 
عدي والضَّياءٌ المقدِسيٌ". 


وأورد ابن جماعة في «منسكه الكبير»”" من حديثٍ جابر: يضَعٌ إبليسٌ الترابَ 
على رأسه» ويدعُو بالويل والثبورء فيجتوعٌ إليه شياطيئه فيقُولونَ: ما لكَ؟ فيقولٌ 


00 


اضف 4 


قومٌ: فتنتهم 00 - تين و سبعير" م سنة غْفْرٌ لهم في طرفة عَينٍ)9. 


ذه 04 2 4 ( عر 0 0-34 4 ري 
وعن ابن عمرٌ مرفوعا: «لا يبقَى أحدّ يوم عرفة في قلبه وَزْنْ ذرَّةٍ من إيمانٍ إلا 
عِرَ له» قال رجلٌ: يا رسولٌ الله لأهل عرفة خاصة أم للنّاس عام قال: بل للنّاسِ*) 


0 رواه ابن أحمين الهروي وابن الجوزيٌ20 


2 2 ل الر 0 
ويُروى: «إِن الرحمة نَل على أطرافٍ الموقِفٍ فتعمّهم. ويُغفرٌ لهم بها 


)١(‏ «فضل عشر ذي الحجة» (ص”57)» «الكامل في الضعفاء» (/1/ 715)» «الأحاديث المختارة» 
(8/ 49 ؟. 

(؟) «هداية السالك» .)738٠/١1(‏ 

إفرفق في «أخبار مكة» للفاكهي: «قتلتهم». 

(5) أخرجه الفاكهيٌ في «أخبار مكة» (5/ )١5‏ وفيه ضعفٌ شديد. 

(5) الذي في «المعجم الكبير» و«مجمع الزوائد»: «بل للمسلمين عامة». 

)03 اوت سرس السب مطرلة تق مس كنا 
(/ 7307): «رواه الطبرانييٌ في الكبير» وفيه أبو داود الأعمى؛ وهو ضعيفٌ جدًا». 


الرسالة (51 3.)١‏ تشويق الأنام في في الحبج إلى بيت الله الحرام ام 


ذنوبهم» ثَ تتفرقٌ 5 الأرض من هنالك»)”"» رواه الطَبريٌة0) 5 المشوية 0 

وعن ابن عبّاسٍ قال: وقف رسولٌ الله يك بالمزدلَةٍ وقال: «يا بلالُ» أنصِتٍ 
النَّاسَّ»» فقال بلالٌ: يا معشّرٌ النّاسِء إِنَّ الله عزّ وجل أمركم أنْ تُنصِنُوا لمقالته. قال 
ابن عبّاس: فما رأيثٌ طاعدٌ مثلّهاء فأنصّتَ النَّاسٌ فقال يكلك: ديا معشّرٌ الحاح» إِنْ الله 
تعالى قد اطَلَمَ عليكم في يومكم هذا في جَمْعِكم هذاء فوهَب مُسيئكم لمحيننكم؛ 
وأعطى محيستكم ما سأل)©, 

وعن أنس قال: وقف رسولٌ الله يلي بعرفاتٍ وكادت الشّمِسٌ أن تغرّبٌ فقال: 
ديا بلالُ» أنصِتْ لي النّاسَ»» فقامَ بلا فقال: أنصتوا لرسولٍ الله يِه فتصت النَاسٌ» 
فقال: «معاشِرٌ الناس» أتاني جبريلٌ عليه السّلامُ آنْمَا فأقرأني السّلامَ مِن ربّي وقال: 
إِنَّ الله عزّ وجل عفر لأهلٍ عرفاتٍء ولأهلٍ المشعّرء وضوِنّ عنهم التبعاتٍ»» فقام 
عمرٌ بن الخطَابٍ فقال: يا رسول الله» هذا لنا خاصّة؟ فقال: «هذا لكمء ولمن أتى 
بعدكم إلى يوم القيامة»» فقال عمرٌ: كثْرٌ خيرٌ الله وطابّ» رواه عبد الله بنُ المباركِ في 


(مسنده)20. 


)١(‏ في الأثر كما في «مجمع الزوائد» (؟/ 501): : الم تفز ق المغفرةٌ ةُفي الأرض فتقع على كل تائب 
ممن حفظ لسائّه ويدّه» رواه الطبرانيٌ ة في «الكبير»» وفيه راو لم يُسحٌ» وبقيةٌ رجالِه رجالٌ الصحيح». 

(1) الذي في النسخ: «الطبراني»» والمثبت الصوات. 

(*) «التشويق إلى البيت العتيق» (ص1550١).‏ 

05( لم أجده بهذا النصّ عن ابن عبّاسٍ» ونحوه في لاسئن ابن ماجه) (4/ 5 77)) وراجع تخريجٌ الحديثٍ 
الذي بعذه. 

)0( قال الشيخ الألبانيُ رحمه الله في «صحيح الترغيب والترهيب» (؟/ 77): إنما أوردته هنا لجزم 
المؤلف رحمه الله بنسبته إلى ابن المبارك» وهو إمامٌ يِن أئمة الحديث» ومن فوقّه ثقاتٌ من رجال 
الشيحّين» ولذلك قال الحافظ ابن حجر: فإِنْ ثبت سندّه إلى ابن المبارك فهو على شرط الصحيح» - 


لد 1 1 5-2 


* حكايةٌ عن على ابن الموفّق: 


5 ع قو ا ا مك ا ةل ع 4 ع 
قال: «حَجّجت سنة فلمًا كانت ليلة عرفة بت بمنى» فرأيت في المنام كأن 


ل ا 
هذه السنة؟ قال: لا أدري» قال: حجّه ستمئة ستمئة ألفي. فقَبلَ منهم حجٌّ ستة» ثم ارتفعا 
ا سدس اوس 1 اله 
فلما أفضت فضْتٌ من عرفاتٍ ويِثّ”" عندَ المشعرٍ الحرام جعلتٌ أفكّرُ في كثرة الخلا 
ول من قُيل منهم» فغليتي النوم فإذا التحهياق فل كر لذ يمينا فقال أحذهما 
لصاحبه المقالةً الأولى» ثم قال: أتدري ما حَكَمَ ربّنا عزّ وجل في هذه السنة؟ قال: 
لا» قال وهب لكُلٌ واحدٍ يمن الس مئةَ ألف, فانتبهثٌ وقد دخلني السّرورُ»؛ رواه ابر 
الجوزيّ وغيرٌه9) 

قال الإمامٌ أبو بكر محمَّدُ بن الحسن النقاشٌ: «إِنَّ عدد الحاجٌ الواردينَ مِن 
الآفات ألف ألفٍ وخمسّمئةٍ أل إنسانٍ, وأنَّ ذلك هو الغايةٌ التي لا يَُادُعَليهاء وأنَّ 
الحدَّ الذي لا يُنتقصٌ منه أنْ يكونوا ستَّمئةِ ألفٍ إنسانٍ كما في الحديث”»: انتهى. 

وحكي عن محمد بن المنكّدر أنه حج ثلانًا وثلاثينَ حجةً فلمًا كان آخرٌ حجَةٍ 
حجّها قال وهو بعرفات: «اللهمّ إنك تعلمٌ أنّي وقَفْتُ في مَوقَفِي هذا ثلانّا وثلائينَ 


ح- نقله السيوطيٌ في «اللآلىئ», ة قلت: وظنّي أنه لو لم يثبث سندّه إلى ابن المبارك» ما جزم المنذري 
بنسبته إليه كما هو ظاهرء ومع ذلك فله شواهدٌ خرّجِتّها في «الصحيحة». 

ديق في (ص): لوصرت»» وفي (ج): اومّررت»»؛ والمثبتٌ موافقٌ لما في "مثير الغرام». 

زهة «مثير الغرام الساكن» (ص2)755 وانظر «قوت القلوب» (”/ .)7٠١‏ 

() أراد به ما يُروى: «أنَّ الله عز وجل قد وعد هذا البيتَ أنّْ يحجَّه كلّ سن ستّمائة ألفٍ. فإِنْ نقصوا 
أكملهم الله عر وجل من الملاتكةة وير حدية موضوعٌ انظر «المصنوع» للقاري (ص57). 


الرسالة (7 ١)تشويق‏ الأنام في الحح إلى بيت الله الحرام سم 


به 2 ا وو 4 عو 


وققَة فواجدةٌ عن فرضي والثانيةٌ عن أبيء والثَالئة عن 
وهِبْتٌ الثّلائِينَ لمن وقّفَ هنا ولم تَقبَلُ منه». 

فلمّا دَفمَ من عرفاتٍ وَل بالمزدّلفةٍ نُودِيَ في المنام: يا ابنَ المنكَدِرء أتتكرّمُ 
على مَن لق الكرم؟ أتجودٌ على مَن ل الجود؟ إن اللّهَ تعالى يفول وعزّتي 
وجلالي قد غفزتٌ لمنْ وقَفَ بعرفاتٍ قبل أنْ أَخلُقٌ عرفاتٍ بألمّي عام»» أورده 
الحُرَيفِيشٌ في كتابه «الرّوض الفائق)2". 

وحُكيّ في «البحر العميق»”" عن علي بنٍ الموقق: 


2-8 


له بنّه: إنكَ تقدمٌ غدًا بِينَ يدي الله تعالى ومعكَ ثمانُونَ حب فقال: إني وهبْتٌ 


01 


أنهُ حج ثمانينَ حجَّةٌ فقالت 
ًَ< يو" انصدت 03 7 ِ 5 5 1 

سبعين حجة للنبي 2 وأربعة للخلفاء ءِ الراشدين» وثلاثا لامي. وثنتين لابي» 
وواحدةًٌ لمن وقّفَ ولم يُتقبّل منه. يا نفس بقِيتٍ بيت بقيتٍ بغير شيي» تَقدَّمِينَ على الله ولا 
حجّ معكء قال: فهتّف هاتف من زاوية البيت: ايا ابنَ الموفق, أتتسحّى علينا ونحنٌ 
تَلقنا السَّحاءَ؟! وعرَّتى وجلالى كل مَن وهبئَهُ حجَّة واحدةٌ فأنا وهبتة سبعينَ ألفَ 


- 7 اه 5 3 
حجوًا. رواه سليمان بن داودَ في «بهجة الأنوار)»””. 


إن 


وحكى أيوثٌ الجتال قال «وقفتٌ بعرفةً ومعي نفقّتي فأحببْت 
اليس مم بن شيعه فوضتهّبيودمط ال إلى وات انايد 
فضت ونسيث التفقة)» فلمًا يعدت ذكرثها فقلت: أرجعُ لعلّي أصيبهاء : 


م 


ع 


ع ٠.‏ مو ٠‏ يد 2 -ه 
الموضع كله أبدان بلا رؤوس» فتعجبّت من ذلكء فهتفَ بي هاتف: أتعجّبٌ من 
/ ل 23 01م 2 6 00 
هذا؟! هذه ذنوت بنى أدمَ رحلوا وتركوهاء فأصبّت نفقتى فأحذتها)”". 


)١(‏ «الروض الفائق في المواعظ والرقائق» (ص55). 

(؟) «البحر العميق» .)91//1١(‏ 

() تمام اسمه: ابهجة الأنوار من خفية الأسرار»» انظر «كشف الظنون» .)751/١(‏ 
(5) الحكايةٌ مذكورةٌ في «شعب الإيمان» للبيهقي (0/ 0094). 


ع 


ؤت رهاز 0-4 اه 
0 ستائل نل الل ٠‏ أ لنا 
4 52 ب رمال جاه 


0 


[صوم يوم عرفة] 
فائدة: عن عمرَ بن اللغطاك :© رسن الله عنه قال: قال 0 الله وله «مَن صامّ 


7 2 ل 3 ٠.‏ 0 عر وي 
يوم عرفة غفرٌ له ما تقدمَ من ذنبه وما تأخرٌ)ء رواه الحافظ أبو سعيدٍ النقاش”". 


1 م ومني م 9 ا 2ع ا 
وعن أبي قتادّة قال: قال رسول الله يَكِةّ: «صيامٌ يوم عرفة» أحتسبٌ على الله أن 
يُكفرٌ السَّنة التى قبل والسّنةَ التى بعده)©. 


: و اقم وأو ل ا 2 200 
وفي رواية: ١يكفر‏ سنتين ماضية ومستقبلة»» رواه الشيخان . 


2 ع 


وعن عائشة قالت: «ما من السّنَةِ يومٌ أحبٌ إليّ أنْ أ 


صومّه من يوم عرفة»؛ رواه 
0 )2( 


٠ 1 3006 <0 3‏ ميان 2 5 ع 
وعن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله وه عن صوم يوم عرفة بعرفات». أخرجه 


ع و 
أحمد فى («مسنده) وابن ماجة؟. 


2000 كذا في النسخ, والذي في المصادر الحديثية: #عن ابن عمر». 

(؟) رواه الحافظ أبو سعيدٍ النقاش عن ابن عمرٌ مرفوعًا في «أماليه»» كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر 
في رسالته «الخصال المكمّرة للذنوب» (ص١2).»‏ وساق الحديتٌ بإسنادٍ النقاش ثم قال: «عبد 
الرحمن بن زيدٍ [راوٍ في سند النقاش] ضعيففٌ» وقد ثبت في اصحيح مسلم» من حديث أبي قتادةً: 
أنَّ صيامٌَ يوم عرف يُكفّر ذنوب ستتّين: سنةٍ ماضية» وسنةٍ آنية» فلعل ذلك المرادٌ يمن قوله: ما تقدّم 
ونه مانا كن إن كاقعية الرخيي عولط 

زفرفق الصحيح مسلم» (818/5). 

(4) هذا اللفظ ليس فى الصحيحين» وإنما فى لمسند أحمد) (/ا"/ 17 7؟). 

)2( لم أجده في القدر المطبوع ين كُتب سعيد بن منصورء ورواه ابنٌ أبي شيبة في «المصنف» 
(1/5غ”"). 


(7) «مسند أحمد) ))50١/11"(‏ (سئن ابن ماجه) (7/ 577) وفيه ضعفٌ. 


الرسالة (7 )١‏ تشويق الأنام في الحج إلى بيت الله الحرام ه41 
4 .ا ما كاك 5000 5 2 - 1 
وعن عمرٌ رضي الله عنه: أنه نهى عن صوم يوم عرفة في الحج. وكان يقول: 
يوم اجتهاد وعبادة ودعاء»؛ أخرجه سعيد بن منصور"©. 
وعن ابن عبّاسٍ: أن النبيّ يكل أفطر بعرفة» وأرسلّتْ إليه أمٌّ الفضل لبنًا فشربّ» 
رواه الترمذيٌ وصحّحه". 
قال المحبٌ الطبريٌ”": «هذه الأحاديث تذُلٌ على استحباب الفطرء وكراهية 
الصّوم في يوم عرفة على من يكون”* حاجا»»؛ انتهى. 
2 2 
[تحديد موقع عرفة] 
2 - 3 
فائدةٌ: عرف كلها موقفٌ إلا بطنّ عُرَندّه وحدٌ عرفةً من الجبلٍ المشرِفٍ على 
عَرَنةَ وينتهي إلى الجبالٍ المقابلة له إلى ما يلي حوائط بني عامرٍ. 
7-5 .4 7 0 - : 2 2 
لحريو الفين. 
وعندَ الأئمّة الثلاثة إنما يدخلٌ وقتٌ الوقوفٍ بزوالٍ السّمسِ يوم عرفة» فمّن 
حصّلّ في وقتٍ الوقوفٍ بعرفةً لحظةً واحدةٌ وهو أهلٌ لذلكٌ أدرّكَ الوقوفّ وصحٌّ 
حَجُّه ولو كان مارًا أو نائمًا أو جاهلًا أنّها عرفة. 


() لم أجده في القدر المطبوع من 35 سعيد بن منصورء وروأه الطبريٌ في «تهذيب الآثار» مسند 
عمر: (ص7509). 

(؟) «سنن الترمذي» (؟157/7١).‏ 

(9) «القرى لقاصد أم القّرى» (ص 05 5). 


(5) في النسخ: «يكن». 


0 "7 


فعن مجبيرٍ بن مُطعم عن النبيّ و قال: اكلّ عرفاتٍ موقفٌ» وارتقعُوا عن 


ا ل 


[بطن]”' عرَنة وكلّ مزلفة موقفُ» وارتفعُوا عن محسّرء وكلٌ فجاج منّى منحر» 
00 أيام التشريق بحا رواه لحيل 


٠.‏ 5 م 3 2 2 2 20 ا 
ولعن ابر عقوا فكل عزرفة موقت وكل مث ,ضح :وكل فزدلفة موقت 


و 


وكل فجاج مكَةَ طريقٌ ومنحرٌ». رواه أبو داود والدارمثُ9) 


ع 
000 7 5 
[صفة الدعاء يوم عرفة] 
فائدةٌ: يُسنّ الوقوفٌ راكبًا مُستقبل القبلةٍ عند الصَّخْراتِ وجبل الرحمق ولا 
يسْرَعٌ صعوذه. 


ويرفع يديه ويُكئِرٌ الدعاءً من قولٍ: لا إلة إلا اللهُوحده لاشريك له له 
الملكُ وله الحمد: يحيي ويمِيتٌ وهو حي لايموث”* بِيدِهِ الخيرٌ وهو على 
كلّ شيءٍ قدير. 

ففي «مسلم)""©: «أنَ النبيّ يه وقّف واستقبَل القبلة» وجَعلٌ بطنّ ناقته إلى 
الصَّحْرَاتِ» 1 المشاةً بينَ يدّيه». 

وعن أسامة بن زيدٍ قال: ١كنت‏ رِذْف النبيّ يك بعرفاتٍ فرقمَ يديه فمالّتْ 


)١(‏ مابين معكوفتين من «مسند أحمد). 

(؟) في النسخ: «مكة»» والمثبتٌ من امسند أحمد». 

(9) «مسند أحمد) (/7177/71). 

١ )5(‏ سنن أبي داود» ('/ للقرفة «اسئن الدارمي» (؟99/5١١).‏ 

() قوله هنا: وهو حيٌ لا يموت» لم يرد في الدعاء يوم عرفة كما يأتي» فالتقيّدٌ باللفظ الوارد أولى. 
(1) «صحيح مسلم)» (887/5). 


الرسالة (7 .)١‏ تشويق الأنام في الحح إلى بيت الله الحرام /ا/ 

020 2 و 
به ناقته. فسقط خطامُهاء فتناوَّلٌ الخطامَ بإحدى يدَيهء وهوَّ رافعٌ يِدَّهُ الأخرى», 
رواه النساة عن 


وعن ابن عبّاس قال: «رأيت النبيّ كل يدعو بعرفة بالموقفي. ويداه إلى صدره 
كاستطعام المسكين»» أخرجه أبو ذرٌ الهرويٌ”"' 
وعن عمروبن شعيب عن أبيه عن جدّو: أن النبىّ كله قال: «خيرٌ الدعاء 
دُعاءٌ يوم عرفة» وخيرٌ ما قلتٌ أنا والنبيّونَ من قبلي: لا إلة إلا الله وحدة 
لا كريَك له له العلك وله الحمد: وشو على كل :فبى قدي وواة أحمد 
والترمذيٌ©. 
7 ِ َ 7 م ع 07 07 - 02 
قال القرطبيٌ©): «لا خلاف بين العلماء أن الوقوفَ بعرفة راكبًا لمنْ قدَرٌَ 
ع سا و 
عليه أفضل». 
وقال النوويٌ: «الأصحٌ من مذمّب الإمام الشّافعيٌ أن الوقوفٌ راكيًا 
12 22 7 2 3 و 
أفصّلء انتهى؛ لأن ذلك أعون”* على الذعاءٍ والذكر» وهو المهم في هذا 
)3غ( سنن النسائي» (0/ 5 50). 
إفة المعجم الأوسط» (7/ 189)» قال في «مجمع الزوائد» :)178/١٠١(‏ «رواه الطبرانيٌ في الأوسطء 
وفيه: الحسينٌ بن عبد الله بن عبيد الله» وهو ضعيففٌ». 
فرق (مسند أحمد» »)05//١1(‏ «سئن الترمذي» (0/ 5554) واللفظً له. 
(5) انظر «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» /٠١(‏ 07/4. 
(4) في (ج): «أهون». وا لابوا لعاني االتجمر ؟. 
00 «المجموع شرح المهذب» :)1١١/8(‏ والنقلٌ كله للنووي؛ فلعل كلمةً : (انتتهى) داخلٌ النقل 


متحمةٌ خطاً. 


0 011 
0 ات 


٠.١ درم‎ 


قال ابن الحاج”"©: 17 1 
الدوابٌ مساطِب يُجلّسٌ عليها»» انتهى. 

وفي «البحر العميق»”": «الأفضَلٌ للإمام وغيره أن يِف راكبًا على بعيره كما 
فعَل النبيّ يله ومّن لم يكن له مركب فالأفضّلٌ أنْ يقِف قائمّاء قاله ابن العجّميّ في 
اامنسكه). 

قال ابن جماعة”": «هذا كم الرّجِلِء وأمًا المرأةٌ فالأفضَلٌ كما قال الشَّافعيةُ: 
أن تَكُونٌ قاغدة لأنه أسدر لهاء وقالوا: يسحت أن تكون فى حاشية الموقق لا عيذ 
الصخرات. 

وقال الحنفيّةٌ والمالكيّةٌ والحنابلة: «إنَّ الركُوبَ أفضَلٌء ثم القيام» ولم يُفرّقوا 
بِينَ الرجلٍ والمرأة». 

م 7 سرك عن ابل 4 ا سوه ك 

* لطيفة: سُئل علي كرّمَ الله وجهه عن الوقوفيٍ بالجبل» ولِمَ لم يكن في الحَرم؟ 

قال: لأنَ الكعبةً بِيتُ الله والكَرمٌ بِابٌ اللى» فلمًا قصدُوهٌ وافدِينَ أوقفهم قُبِيلَ بابه 


2 #2 


يتضرّعون. 

قبل: ما الؤقوف بالمشعر؟ قال: لألّه لما أَذْنَ لهم بالدّخول إليه أوققّهم 
بالججاب الثّاني وهو المزدلفَ فلمًا أن طال تضرّعُهم أَذِنَ لهم بتقريب 9 
بمئى» فلمًا أن قضّوا تفثهم وقرَبُوا قرباتهم فتطهّروا بها من الذّنوبٍ التي كانت عليهم 
أَذْنَّ لهم بالوفادة» إليه على الطّهارة. 


.)5718/5( «المدخل»‎ )١( 

(؟) «البحر العميق» (”/ .)١8079‏ 

(*) «هداية السالك» ("/ .)١١59‏ 

(4) الذي في النسخ: «بالزيارة» والمثبتٌ من «شعب الإيمان». 


الرسالة (7 .)١‏ تشويق الأنام في الحج إلى بيت الله الحرام 19 
قيلّ: يا أميرٌ المؤِنينَ! من أينَّ حُُرّمَ صيامٌ أيَام التَصريقٍ؟ قال: لأنَّ القوم 
ُوَارُ الله وهم في ضِيافتِهه ولاايجورٌ للضَّيفٍ أَنْ يضوم دونَ إذنٍ مَن أضاقه. 
قيلّ: يا أميرَ المؤمنينَ» فتعلّقُ الرجُل بأستار الكعبة لأيّ معنّى هو؟ قال: هو مثل 
الرجل بيته وبينَ صاحيه جنايةٌ» فيتعلقٌ بثوبه ويبتَهلٌ إليه؛ ليهب”" له جنايته”22: رواه 
البيهقئيٌ في اشعب الإيمان»0". 
والآثارٌ في هذا كثيرةٌ» واللهُ تعالى أعلم. 


د 6 


للق (ج): «ليُلبي». 

() الذي في النسخ: «حاجته»» والمثبت من «شعب الإيمان». 

(*) «شعب الإيمان» (5/ »2)2٠١‏ وقال المنذري بعدَ أنْ ساقه في «الترغيب والترهيب» (؟/ "178): 
«ارواه البيهقيٌ وغيرٌه هكذا منقطعًاء ورواه أيضًا عن ذي النون من قوله. وهو عندي أشبةء والله 


أعلم». 


كا م 02 
9 م المتلامة م ( 0 0 


بم ١‏ جه 
البابٌ الرابغ 
لعي ره 0 و 
فى الإفاضة من عرفاتٍ لمزدّلفة ومنىّ» ورمى الحمارء والحلق. والأضحية 
71 و - م 
[الإفاضة لمزدلفة ومنى] 
5 شان لاسر ع 16 ا ل ا عرس ند 21 لطاع )ل 250 لس 
قال الله تعالى: #هادآ أَفضَمم من عَرَفَتٍ فَأَدْكُرُا لله عِنْدَ المشعر 
لِْكَرَاوٍ © الآية [البقرة: »]١94‏ وقال تعالى: #فَوْسَطْنَيوٍمجمَعًا # [العاديات: 0]. 
1 انك .ا 0 
قال بعضهم: إنه المزدلفة"''. 
اعلّمْ وفْقكَ الله تعالى: 
أنه سن الإفاضَةٌ من عرفة بعدَ الغُروبٍ إلى مزدلفةً بسَكينة» يُسرعٌ في القُرجة 
إذا ها جم اليشاَينٍ بها. 
فإذا أصبَّحَ بها صلى الصّبِحَ بغلّسء ثم أتى المشعرٌ الحرامٌ قَرَقى عليه» أو وقّفَ 
عندّه وحمد الله تعالى”" عندّه» وهلَلٌ وكبّرَ ودّعا. 
فإذابلغ (مُحسّرًا) أسرّعٌ قذرَ رمية حجَّرٍ. 
وَياخذ عتم الجباز أكبرهن الجحقصن: دون اللتدق موتعيث سا 
ار 00 2 
وكّرة عند الحنابلة أخذه من الحرم» ومحل بِسْطٍ هذا كُتبُ الفقه. 
5 5 م . 0 م 2 
أمَا كيفية دفع النبي كلد من عرفة لمزدلفة: 
فعن أسامةً لما سكل عن سير رسول الله لِِ حينَ أفاض من عرفةً قال: «كانّ 
نينيل الحتقه فإذا ود فدوة ند قروو اه الشيكان15: 


14 


ند 


.)0/17 انظر «تفسير الطبري» (5 ؟/‎ )١( 
زفق قوله: «وحمد الله تعالى» ليست في (ص).‎ 
(اصحيح مسلم) (؟975/1).‎ ))١77' /7( [فرف «صحيح البخاري»‎ 


الرسالة (7 )١‏ تشويق الأنام في الج إلى بيت الله الحرام 4١‏ 

والعنقٌ: سيرٌ رفيقٌ. 

والنصٌ: سيرٌ فيه شرعةً. 

والفجوة: المكانٌ المتسعٌ» وفي بعض الرواياتٍ ت20: (فرجة). 

وفي حديثٍ جابر عنه يكلة: افع وقد سق القصواء الما" حت ته 
ليث 152" فعلن أ وقول يده لتم أيّها الناسٌء السكينةً السكيتة كلّما 
أنى حبلا” أرخى لها قليلًا حنَّى تصمَّدَ حتّى أتى المزدلفة» فصلَى بها المغربَ 
والعشاء بأذانٍ واحدٍ وإقاميّيِنء ولميُسبّخ" بيئهما شيئًاء ثم اضطجَمَ رسولٌ الله 
حنّى طلّع الفجرٌ» وصلَى الفجر حبس تله الضّبحُ بأذاٍوإقامة» مركب 
القصواء حتّى أتى المشعرٌ الحراة» فاستقبَلٌ القبِلَةَه فدعا وكبّرٌ وهل فلم يَزلُ 
واقِمّاحتَى أسفر” جدًاء فدقّمَ قبل أنْ تطلّمَ السَّمِسٌء حتّى أتى بطْنَ (مُحسّرِ) 
فحرَّكَ قليلاء ثم سَلكَ الطريقٌ الؤُسطى التي تَخرجُ على الجمرَة الكبرى» حتّى 
أتى الجمرَةٌ التي عند النّجرةٍ» فرمى بسبع حَصَّيِاتٍ يُكبرٌ مع كل حصاةٍ منها 
مشلّ حصى الخَذْفِ ورّمى من بطن الواديء ثمٌ انصرّفَ إلى المنحّر فتّحرٌ ثم 


.)97 /85( انظر «مسند أحمد)‎ )١( 

)١(‏ في النسخ: «وقد شنق القصوى بالزّمام»؛ والمثبثٌ من «صحيح مسلم». 

©) المَوْرِك: هو مثل مخدَّةٍ صغيرةٍ تُوضع مقدَّم الرّحل يتورّك عليها الراكب ليستريح؛ انظر اشرح 
النووي على مسلم» .)١185/4(‏ 

(5) في النسخ: «ارجله)» والمثبتٌ من «صحيح مسلم». 

(5) في النسخ: #جبلاً»؛ والمثبتٌ من «صحيح مسلم»» وَالحَبْل: هو التلة الصغيرةة من الرّمل. 

(7) في النسخ: «ولم يصل»؛ والمثبثُ من «صحيح مسلم». 

(0) في النسخ: «أبيض»». والمثبتٌ من «صحيح مسلم). 


22 1-1 1 

رَكِبَ رسولٌ اللي فأفاض إلى البيته فصلَى بمكّةً الظّهرَه رواه مسلةُ". 

قال المحبٌٍ الطبرئٌ”': «وفي الحديثٍ السابق دلالةٌ على أنَّ السّكينةً المأمورٌ 
بها في الحديثٍ إنما هيّ من أجل الرفْقِ بالنّاسِء فإِنْ لم يكنْ زِحامٌ سار كيف شاءً». 

وعن ابن عباس قال: (أنامن :زسون الله يك من عرفة وعليه السكينة 1 
اماق فقال: يا أيُها الناس. عليكم با لسكينة فإِنَّ البرّ ليس بإيجانيٍ الخَّيلٍ والابلٍ» 
قما رأيتها رافعة يدها غاورة عن أن ما 

زادَ وهبُ بن سنانٍ: «ثمَ أردفَ الفضل بن عبّاس فقال: أيّها الناسٌ إِلَّاليرّ ليس 
بإيجافٍ الخيل والإبل» فعليكم بالسكِينة قال: فما رأيثها رافعةً يديها حتّى أتى 
مئّى1ا قاف أن داود0© 

والأبتحافت #مدرعة السين. 

وعن عليّ: «أنه وكِ لما أفاضٌ النَّاسُ من جمْعء وانتهى إلى وادي مُحسّرٍ 
فرع ناقنّه فخبث حتَى جاوَرٌ الواديّ فوقّفَ وأردف الفضلء ثم أتى الجمرّةً 
فرمامتاء قم أن النشكة شال همتع رمت عم من ووو لتر 0 
وقال: حسن صحيح. 

قال اعون الطبريٌ0©: (محسر: د بضمٌ الميم» وفتتح الحاء ءِ المهملّة. وتشديد 


)00( «صحيح مسلم» (1/ 85). 
(7) «القرى لقاصد أمٌ القرى» (ص١١5).‏ 
(*) «سنئن أبي داود» (/ 779). 
(5) «سنن الترمذي» (؟/ 5 17). 


(5) «القرى لقاصد أمٌ القّرى» (ص55١).‏ 


الرسالة (7 )١‏ تشويق الأنام في الحح إلى بيت الله الحرام و3 
0-0 3 5-5 و ذه 6 7 5 
السَّينِ المهملّةِ وكسرهاء قال بعضُهم: هو وادٍ بين" مزدلفةَ ومئى» وقال بعضهم: 
ماصَبٌ منه في المزدلقَة فهو منهاء وما صب منهُ في منّى فهو منهاء وصوّبه بعضهمء 
95 +2 22 2 7 1 ع 8 07 
وقد جاء: «مُزدلفة كلها موقف إلا بطْنَ محسّر)» فيكون على هذا قد أطلقٌ بطنَ 
مُحِسَّرِ والمرادٌ منه ما خرّجٌ من مزدَلِفة» سمي مُحسُرًا؛ لأنه يُحسّرٌ سالكيه أي: 
يُتعبهم وحَسَّرْتٌ الناقة: أتعبثها. 

قال الإمام الشافعيٌ في «الأم)”": وتحريكّه يكل الراحلّة فيه يجورٌ أَنْ يكونّ 
فَعلّ ذلك لِسعَةٍ الموضع. وقيل: يجورٌ أنْ يكُونَ فعلّه لأنه مَأوى الشَّسياطين» 
٠ ' 0 7 23 6‏ ين مان 4 ع ىم 
وقيل: لآنه كان موقفا للنصارىء فاستحب النبي يله الإسراعَ فيه. وأهل 
مَكّةَيُسمُُونَ هذا الوادِي وادي النَارِ يقال: إن رجلا اصطّاد فيه ونزكتٌ نار 
فأحرقئه). انتهى. 

0 5 501007 )د صلات 2 9 

وعن الفضل بِنٍ عباس قال: قال رسول الله وَكِةْ عشية عرفة وغداة جمع 

2 9 ل 1ه رد 5 
حيس دفعوا: «عليكم بالسكينة»» وهو كاف ناقته حتّى دخل مُحسَّرًاوهو 
عن عتى د قال: «عليكم بحصى الحَذْفٍ الذي ثُرمى به الجمرَةٌ»: أخرجه 
اله ان 


د عاد جد 


)١(‏ الذي في النسخ: «من». والمثبثٌ من «القِرى لقاصد أمٌ القرى» للطبري. 
(5) انظر «الأم» (5/ 4 58). 


(؟) «صحيح مسلم» ))971١/7(‏ ولم أجده في «صحيح البخاري». 


شرت 21116 0 لي 
4 مال 0 مك2 


ب لخ ١ه‏ هه 
[رَمْيْ الجمار] 
وأمّا رم الجمار: 
فحن ابن اعدة غن النزة كله ون رامين الجمار لا يدري حدما ل حتى برقاة 
يوم القيامةِ»؛ رواه ابن حبّانَ”" في حديثٍ طويل. 
وعن أنس بن مالكِ: أنه كان قاعِدًا مع النبيّ بكِِ في مسجدٍ الْحَيفِ وأن رجلا 
من الأنصار سَأل عن مَخرجه من بيتِه يوم البيتَ الحرامً وعن المشاعرء فأجابه ككل 
عن ذلك وقال: (إنه يُغْفْرٌ له بكل حصاةٍ رماها كبيرة مِن الكبائر الموبقاتِ»»؛ رواه 
0 4 
شعيد تن فبصور 
لاس 011 7 يان 
وعن ابن عمرٌ قال: سألّ رجل النبيّ يك عن رمي الجمار وما له فيه؟ فسوعته 
رخات التقة رك عر ماكر اوور 


وغوانافع قال: إن ابن عمر”"» كان يَقفُ عند الجمرتَينِ الأُوليينِ وُقوفًا طويلاء 
انكو سه ةو وذ وده وله وزلةا عل تجهرة العتة م وو سالك قل 


)١(‏ «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» )7١1/5(‏ وفيه ضعففٌ وانظر تخريجٌ الحديث التالي. 

00( لم أجده في القدر المطبوع يمن كُتب سعيد بن منصورء ورواه البزار في «مسنده» (711//15)» 
وقال المنذريٌ في «الترغيب والترهيب» :)١١١/1(‏ «رواه الطبرانيٌ في «الكبير» والبزارٌ واللفظٌ له 
وقال: وقد رُوي هذا الحديثٌ من وجوءء ولا تُعلم له أحسنّ من هذا الطريق» قال المنذري: وهي 
طريقٌ لا بأس بهاء رواتّها كلهم موثقون» ورواه ابن حبان في صحيحه). 
ورواه البيهقيٌ ذ في «دلائل النبوة» (5/ 597؟) وقال : الوله شاهدٌ بإسنادٍ حسن». 

(؟) قال في «مجمع الزوائد؛ (7/ :)756١‏ «رواه الطبرانيٌ في «الأوسط» و«الكبير»» وفيه الحجاح بن 
أرطاق وفيه كلام». 

(5) في النسخ: «ابن عباس»» والمثبثٌ موافقٌ لما في «الموطأ» والمصادر الحديثية. 

.)5١07//1( «موطأمالك»‎ )4( 


الرسالة (7 .)١‏ تشويق الأنام ذ في الحج إلى بيت الله الحرام ه04 


وو البخاري والنسائيٌ ابرق منجمة"» بمعنام وذكرأة نبي تمل 
مثلّ ذلك. 

وعن ابن عبّاسٍ مرفوعًا قال: «لما أتى خليلٌ الله يكلْهِ المناييكَ عرض له 
لمعه لجار ترما بشع بحكيات جني نح في الأرضن ا الاين عنام 
«فالشَّيطانَ ترجمونً» ومِلَة أبِيكُمْ تشبعُون)» رواه البيهقيٌ”". 

وعن محمد بن إسحاقٌ”" قال: «قام مع إبراهيمَ خليل الرحمن جبريلٌ عليهما 
الام فأراهالمنااك كلّها: الصفا والمروة؛ ومئى ومُرْدلِفة وعرفة» فلمما دخل وى 
وهبطٌ من العقَّبةٍ تمثّل له إبليسُ عند جمرَة العقبّة» فقال جبريلٌ عليه السَّلامُ: كبر 
وازمه» فرماه بسبع حصّياتِ» فغاب عنه إبليسٌء ثم بررٌ له عند الجمرَةٍ الوُسطى» فقال 
لجر ل لازو روز لركا ميم عد دسا قي لداجي واكك سه ان 
ثمَّ بررّ له عندَ الجمرّةٍ السّفلىء فقال له جبريلٌ: كبّرٌ وارمه» فرماة بسبع حصّياتِ» 
فغابٌ عنه إبليسء ثم مضى إبراهيمٌ في حجّد) وجبريلُ يُوققُه على المواقفء ويَُلّمه 
العاواك حر حي زج رن انان اتوي اجا ار بير أعردة مكلف 
قال إبراهيم: : نعم قال فسمُيت فسَمِيتٌْ عرفاتٌ بذلك؟؛ لقوله: أعرفتَ مناسككٌ؟). 


وعن ابن عبّاس: 5000 أن جبريلٌ حينّ أرادَ أن يَُارِقٌ آدمّ قال 
له تمن قال: أتمى النجنة:فسميت 2 36). 


.)770 /5( «صحيح البخاري» (107/8/7)» سنن النسائي» (5/ 7077)) «سئن ابن ماجه)‎ )1١( 

فم اشعب الإيمان» (2507/5): والحاكم في «المستدرك» وقال: (حديتٌ صحيحٌ على شرط 
الشيحّين؛ ولم يُخرّجاه)»؛ وقال الذهبي: «على شرط مسلم». 

زفق رواه بالسند لابن إسحاقٌ : الأزرقيٌ ذ ا ا ا ل 
في اصحيحه) (5/ 149 7)» وبوّب له قائلا: «باب: ذكر العلةٍ التي سم سيت لها عرفةٌ عرفةً». 


(5) رواه الأزرقيٌ فى «أخبار مكة» (7/ 1/1/9)» وسئده ضعيفٌ جدًا. 


5 1 اا 0 
لات 0 0 1 ع 6 
[الخلق | 


وأما الحلقٌ: 

فعن أنس: أنَّ النبىّ لِِ: أتى منَّى فأتى الجمرةً فرماهاء ثم أتى مَنزْلّه بمتى» 
ونحر ُسكّه ثم دعا بالحلاق» وناوّل الحلاقٌّ شِقَُ الأيمنَ فحلقّه ثم دعا أبا طلحةً 
فأعطاه ياه ثم ناوّل الشئّ الأيسرٌء فقال: «احلِقٌ», فحلقّه فأعطاه أبا طلحَة فقال: 
«اقسمٌةُ بِينَ الناس»» رواه الشَّيِخَان0©. 

وعن ابن عمرّ: أنَّ رسول الله َل حلّقٌّ رأسَه في حجَّةِ الوداع» وأناسٌ يمن 
أصحابه؛ وقصّرٌ بعضهم, متفقٌ عليه”". ْ 

وعن بن عبّاسِ قال: قال لي معاويةٌ: «إني قصَّرتٌ من رأس النبيّ يكل عند 


المروة به بِوشْقَصٍ”"22» متفقٌ عليه". 
وعن علي وعائشة قالا: «نَهى رستول أله لش يلةِ أنْ تحلقّ الجرأة رأسّها». رواه 
الترمذِيٌ”) 


وعن ابن عبّاس مرفوعًا قال: «ليس على النساءِ الحلّقٌ» وإنما عليهنَ التتقصيرًا. 


رواه الدارمتٌ©. 


)01 «صحيح البخاري» /١(‏ 45): «صحيح مسلم» (1/ 454)» واللفظً له. 

2( «صحيح البخاري» (178/0)» ا(اصحيح مسلم) (7/ 455). 

(*) المشقص: هو تَصْل السهم الطويل. 

(5) «صحيح البخاري» (؟/ 6)» اصحيح مسلمة (417/6). 

(4) «سنن الترمذي» (؟/ 59 75)» وقال: «حديثٌ علي فيه اضطرابٌ» وروي هذا الحديث عن حماد بن 
سلمة عن قتادة عن عائشةً أنَّ النبي يل نهى أنْ تحلقٌ المرأةٌ رأسَهاء والعمل على هذا عند أهل العلم» 
لايرؤاة :عاق المراةخلفاء ويرون أن علبها النقصية»: 

() «سئن الدارمي» (؟5/ .)١171115‏ 


الرسالة (7 .)١‏ تشويق الأنام في الحح إلى بيت الله الحرام /4 


وعن النبي يله أنه قال: «إنّ للحالِق بكلّ شعرةٍ سقطثْ من رأْسِه نورًا يوم 
القيامة»» رواه ابن حبّان في «(صحبحه)27. 

ورأى بعض الصالحينّ النبيّ يكلِةِ في المنام فقال: استغفِرٌ لي» فقال: أحجِجْتَ؟ 
فقال: نعم فقال له: أحلقَتَ رأسَكٌ بمنّى؟ قال: نعم» فقال: «رأسٌ خُلِقَ بمتى لنْ 
تمسّه النارٌ أبدًا»» أخرجه ابنْ الحاحٌ في «منسكه)2". 

وقال يك للأنصاريٌّ الذي سأله عن مشاعر الححٌ: «إِنّ لك بكلّ شعرةٍ حلقتها 
حي رتك عدا نيا خط يننا رسرل' انهه قإن كانه الددوت اذل ف 
ذلك؟ قال: (إِذنّ يُدَّخْرٌ لك ذلكَ»» رواه سعيد بنُ منصور". 

وعن أبي هريرةً قال: قال رسولٌ الله يلِْ: «اللهمّ اغفز للمُحلّقينَ»» قالوا: يا 
سول الله والمقصّريت؟ قال: «اللهمّ اغفْرُ للمُحَلَّقِينَ ثلاناة» قالوا: يا رسول الله 
وَالمْقضّرين؟ قآل» 9 وَالمقصّرين#زواة الشيشان واب ماي 

وعن ابن عمرّ: أن رسول اليل قال: «رحِمَ الله المحلّقِينَ»» قالوا: والمقصّرينَ؟ 
قال: «رَجِم الله المحلّقِينَ»» قالوا: والمقصّرينَ يا رسول الله؟ قال: «والمقصّرينَ»» 
رواه مسلمٌ وابن ماجة". 


)١(‏ «الإحسان بتقريب صحيح ابن حبان» (5/ )7٠١‏ وفيه ضعف» ولكنْ له شواهد. 

(؟) رَوى القصة أبو سعدٍ المالينيٌ في «أربعينه» (ص97١)‏ عن تلميذ الرائي عنه» وذكرها الطبريٌ في ٠‏ 
«القرى» (ص١‏ 40 والرائي هو أبو سهلٍ يونسٌ بن أحمدّ الصّدفِي (ت١17ه).‏ 

إفرة لم أجده في القدر المطبوع يمن كُتب سعيدٍ بن منصورء وقال في ١مجمع‏ الزوائد» (7/ 717): ارواه 
البزار» وفيه إسماعيلٌ بن رافع» وهو ضعيفٌ». 

5( «صحيح البخاري» (1/ 10/4)) #صحيح مسلم؟ (447/5). سنن ابن ماجهة (4/ 51-3)» واللفظ له. 

)2( «صحيح مسلم» (4547/17)» (سئن ابن ماجه)» (77701/5). 


ه١.‎ ١ مت‎ 


4 مر 1 0 


عن ملك ب دبة أنه ع رمو ابول لع از ل 
اللهمّ اغفْر للمحلقينَ للمحلقين»» قال: فقال رجلٌ من القوم: والمقصرر 3؟ قال سول الله 


ع في الثالئة أو الرابعة: «والمقصّرينَ». قال: وأنا يومكذ حاون الواي "قي فما 
كن بحلق رأسي حَمْرٌ النَحَم)» رواه ين 

كال الشمضة الح لي فاب ووه تكترنا زا الذ ماو حاتت حك علكه! لآنه 
أبلّعُ في العبادقء وأدل على صسدقٍ الب في التذلَل لله؛ لأنَّالمقصر يقي لنفيه 
ين عات جعل الفتصرين لضا ونمو الرلخ ١و‏ اتلك كفل انين 
أمته يمسن صالح دعوته. 

وذّكر بعضُهم أنَّ هذا القولّ إنما كان بالحُديبية حين أمرهم بالحلقء ولا يبعْدُ 
أن يكونَ قاله في الحُدَيبيَ وفي حجَةٍ الوداع ). 

* حكاية حجٌ يزيد بر المهذّبٍ فطلب حلَاقاء فجاء فحلقٌ رأسه» فأمرٌ له بألقٍ 
درهم فتحيّر الحلاقٌ ودش وقال: هذا الألفٌ لي؟ أمضِي : ضِي إلى أمٌّ فلانٍ أَبِشّرُها؟ 
فقال: أعطوه ألما اخ فقال: امراثه ظالقٌ إن حلق رآس أجل بعدَك ققال: أغطوة 


أَلفَينٍ آخرّين)» رواه ابن الجوزي 006 


نا 


)١(‏ في النسخ: «محلوقٌ رأسي». 

(؟) في (ج): ايضرني»؛ وهو تحريف. 

(*) «مسند أحمد) (59؟/ .)١59‏ 

(5) «القِرى لقاصد أم القُرى» (ص407). 

(0) «مثير الغرام الساكن» (ص777)» والقصةٌ ساقها الذهبيٌ في «السير» (5/ 4 50). 


الرسالة (7 .)١‏ تشويق الأنام في الحح إلى بيت الله الحرام 44 
وأمًا الهدي والأضاجي 

فاعلّم: 

أنَّ الهدي: هو ما يُهدى للحرم. 

والضّحايا: ما يُذبّحُ من إبل وبقَرِ وغتّم في أيام النحرٍ. 

والهذيُ والأضحيةٌ َصيرٌ واجبًا ما بالنَّدرِء وإ بالتَِّيينِء كقوله: جعلْته مَديّاء 
أو أضحية أو هذا هَدَيي أو أصحتي: 

وذكرَ ابن حزه”": أن هديّه يك كان هدي تطوع. 

قال المحِبٌ الطبريٌ”": «ولا أعرفٌ له مخالِقًا». 

فعن جابر في حديثه الطّويلٍ أنَّ علي رضي الله عنه قدمَ بِبدنِ النبيّ ل مئةٌ من 
الإبلء فلمّا رمى النبيّ يك انصرَفَ إلى المنكّرء فتّحرٌ ثلانًا وسئّينَ بدنة بيدِه» وأعطى 
عليًا فنحرٌ ما غَبّر", وأشركّه في هديه. ثم أمرٌ من كل بدَنةِببَضْعةٍ فجعلتْ في قِدرِء 
فَطْبِحَّتْ فأكلا من لحوهاء وشربا من مرقها»؛ رواه مسلمٌ وأبو داود والنسائيٌ9». 

وعن عليٌ قال: أمرني رسولٌ الله يك أن أقوم على بُذْنِهء وأنْ أتصدَّقٌ بلجمها 
وجِنُودها وأجلّتهاء وأنْ لا أعطِيّ الجر ان متهاء وفال: «ادخر تغطيه من عندنا»ةترؤاة 


ص 
٠‏ 


الشيغان9. 


.)١179ص( في كتابه «حجة الوداع»‎ )١( 

(5) «القرى لقاصد أم القّرى» (ص١0511).‏ 

(*) أي: الذي بقي منها. 

(4:) «صحيح مسلم)» (5/ 887): «سئن أبي داود» (/ /781)» سنن النسائي الكبرى» (5/ .)7١7‏ 
(5) «صحيح البخاري» (1/ 17/7) الصحيح مسلم) (7/ 5 46). 


نندت يتائْل سل أ 2 
٠١٠٠‏ م 5 ٠‏ 0-6 


002205-12 
2 41 يالل 3 
سنة محمد عَكِلَ. رواه الشيخان7؟. 


وعن عائشة: قال النبي يكلِ: ١ما‏ عمل ابنُ آدم من عمل يومَ النحرٍ أحبٌّ إلى الله من 
إهراقٍ الدمء إنها لتأتي يومَ القيامة بقُرونها وأشعارها وأظلافهاء وإِنَّ الدم لِيَقحُ من الله 
بمكانٍ قبل أنْ يقح على الأرضء فطِيبوا بها نفْسًا»» رواه الترمذِيٌ وحسّنهُ وهذا لفظّه» 
وابنٌ ماجة وابنٌ حبّانَ”"» وقال البخاريٌ: لإنذمزق اأووضلة ار حوري ا 

قال الطبري 0 والحريت عام في الهدي والأمشة 

وعن زيدٍ بن أرقم قال: قال أصحابٌ رسول الله يَكِ: يا رسول الله ما هذه 
الأضاحي؟ قال: ١سُنَةٌ‏ أبيكم إبراهيم»» قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: «بكل 
شعرةٍ من الصّوفٍِ حسنةٌ» رواه أحمدُ وابن ماجة والطَبراننُ»» ورواه الحاكِمٌ 


01 يه فى 
والبيهقئ وصححاة” . 


.)407/17( #صحيح مسلم)»‎ ))11/١/7( «صحيح البخاري»‎ )١( 

(؟) «سنن الترمذي» ("/ .)١70‏ «سئن ابن ماجه» (5/ 07١0‏ وابن حبان في «المجروحين» 
:.)١15١/(‏ وهو ضعيف. 

(؟) قولُ البخاريٌ ووصلٌ ابن خزيمة نقله العراقيٌ في «تخريج الإحياء؛ (؟/ 31/5). 

(4) «القِرى لقاصد أم القُرى» (ص ”47 4). 

(0) «مسند أحمد) (؟8/ 5 2)9, السئن أبن ماجه) (5/ ,)7١5‏ «المعجم الكبير» ))١1917//0(‏ وفي سنده 
عندّهم راو ضعيفٌ جدًا. 

(5) «المستدرك على الصحيحين» (7/ 577) وصحّحهء وقال الذهبي: «بل منكر»» اشعب الإيمان» 
(157/4) ولم يُصحّحه وإنما قال: «هذه الأحاديث في أسانيدها مقال؛ غيرٌ أني رأيتٌ بعضّ علمائنا 
يَذكر أمثالها في فضائل الأعمالء والله يَعصمنا من الزلل والوبال». 


الرسالة (7 .)١‏ تشويق الأنام في الحبح إلى بيت الله الحرام لا 


25707 0 5 عو 
وعن عليّ: أن النبيّ بل قال لفاطمة في الأضحية: «أما إنها يجاءٌ بها يومَ القيامة 
1 1 ا 50 
بلحومها ودماتها حتى توضع في ميزانك»» رواه أبو الشيخ”"". 


ِ 
| 


وعن عمران بن حصينٍ أن النبيّ كل قال لفاطمة: : اقومي فاشهدي أضحيتك» 
فإنه يُغفرٌ لكِ بأوّلٍ قطرة و تَفْطرٌ من دمها كل ذنب عَملِبه وقُولي: إِنَّ صَلاتي ونُسكِي 
وَمْحَيايَ وسماق لوت العالمين لا شريك لهه.ويدلك أمرث اناه فق المسامين ‏ 
فقال عمران بن خُصينٍ: يا رسول الله هذا لكَ ولأهل بتك خاصّةٌ أم للناس عامّةٌ؟ 
قال عَلهِ: : ابل للناس عامّة»؛ رواه الحاكمٌ وصحّحةُ فر 


وعن أنس: أن رسولٌ الي كان يحي بكبشَينٍ أقرئين. ويُسمّي ويُكبرٌ ولقد 
رأيته يذبح بيده واضعًا قل 5-000 رواه الأئمّة عه الصّتة9). 


)١(‏ رواه أبو الشيخ في كتاب «الضحايا» كما في «تخريج الإحياء» (؟/ 225705 ورواه البيهقيٌ في 
«السئن الكبرى» (1/5/9) وضعّفه. 

(؟) «المستدرك على الصحيحين» (4/ 517 7) وصحّحهء وقال الذهبي: «ضعيفٌ جدًا». 

() في النسخ: «قدميه»» والمثبت من المصادر الحديثية» وهو الأقرب للمعنى. 

(5) «صحيح البخاري» (97/ .)٠١ ١‏ (اصحيح مسلم» (7/ »)١681/‏ سنن أبي داود) (4/ :)57١‏ اسئن 
الترمذي» (30) لسئن النسائي» (0/ »)757١‏ «سئن ابن ماجه» (7599/5). 

(5) في النسخ: «عائشة وأبي هريرة»» والمثبتٌ من المصادر الحديثية. 

© في النسخ: : الأسجلين»» سجلين»: والمثبتٌ من المصادر الحديثية» والأملح : الذي فيه بِياضُ وسواد. 
والبياض أكثر. 

0,2 أي: مخصيين؛ وقيل: مربوطي الخصية دون نزع ويُفعل هذا للتسمين. 


أ ل 
ل 0 2 ا 


١ © 


أمته لمن شهدً له بِالنَّحيدِه وشهِدٌ له بالبلاغ» ودَبِحَ الآخرّ عن محمدٍ وآله. رواه 
امد وابن ماجة والحاكم والببيقة 0 


وعن ابن عمر قال: «أقامَ النبيٌ يل بالمدينة عشرٌ سنينَ يُضِحّى) رواه الترمذيٌ 


لي 
و يو 


وعن جابر قال: «نحرّنا مع رسول اللهِيككِ عام الحُدَيبية البدنة عن سبعة» والبقرة 
عن سبعةً)» رواه مسلم'". 
5 أ + مي ات 1 0 3 
وعنه قال: «تّحرٌ النبىّ يَكِهِ عن نسائه بقرةً فى حجّته)» رواه مسلج”''. 
5 9 1 بك متكيلانق م 5 
وعنه قال: (ذّبَح رسول الله يله عن عائشة يوم النحر بقرة»؛ رواه مسلم””. 
7 00 7 5 000 . 0 8 5 ك2 
وفي «سنن أبي داود» و«المستدرك) عن علي بن أبي طالب: أنه كان يضحي 
بكبِشَينِ عن نفسه» وكبِشَينٍ عن النبيّ يكِِ وقال: «إن رسول الله وه أمرَ أن يضحى 
عنه فى كل سنة بكبشّين»» فكان يُضِحٌي عنه بهما أبدًا. 


2 ء. 3 6 م ً 
حكاية: روى ابن عبدٍ البرٌ فى «الاستيعاب”": أن حكيمٌ بن حزام لما حج في 


)١(‏ «مستد أحمد» (*57/547)؛ (سئن ابن ماجه) (5/ »)70١‏ «المستدرك على الصحيحين» (5/ 81؟)) 
(#شعب الإيمان» (7/ .)١81١‏ 


(؟) «سنئن الترمذي» (9/ .)١55‏ 


() الصحيح مسلم) (1/ 498). 

(5) «صحيح مسلم) (167/5). 

(6) «صحيح مسلم) (405/5). 

0( سنن أبي داود» (817//5)» المستدرك على الصحيحين» (4/ 704)» وصحّحه ووافقه الذهبي؛ 
وهو في اسئن الترمذي» كذلك: (/175). 


(01 «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» .)0777/١(‏ 


الرسالة (7 )١‏ .تشويق الأنام في الحج إلى بيت الله الحرام ١)‏ 


)00( لم . كنات 
بعرفة في أعناقهم 


الإسلام أهدى مئةً بدنق» وأهدى ألف شاقٍ ووقف بمئة وصيفي 
أطواقٌ الفضَّةٍ منقوشٌ فيها: (عتقاء الله عن حكيم بن حزام). 

وكان حكيمٌ بن حزام قد أعتقٌ في الجاهلية مئةً رقبة» وحَملٌ على مئة بعير» 
اق ال وبعة أن أسلَمَء فقال: يا رسول الله [أرأيت]”"» أشياء كنت أفعلّها 
في الجاهلية أتحنّث”" بهاء ألي فيها أجرٌ؟ فقال رسولٌ الله ككِ: «أسلمْتَ على ما 
سلف من خير». 


ٍ 


وعاشٌ حكيمٌ هذا مئة وعشرينٌَ سنة: سة سنَينَ في الجاهليةء وسنّينَ في الإسلام. 

وكان مولده قبل عام الفيلٍ بثلاتٌ عشرةً سنة ووَلِدَ في الكعبة» ولا يُعَهدٌ أحدٌ 
وَلدَ في الكعبة غيره. 

وقبل: إن على بنَ أبي طالب وَلِد فيهاء ولم يَثبْتَ ذلك برواية مقبولة©. 

قال: وتأخَرٌ إسلامٌ حكيم إلى عام الفتح وتُوفٌي بالمدينة» في خلافة معاوية 
سنة أربع وخميسينَ» انتهى. 


د 


)١(‏ أي: عبد. 

)١(‏ مابين معكوفتين من «الاستيعاب». 

إفرف أتحنّث بها أي: أتعبّد. 

(5) قال الحافظ ابن الملقّن في «البدر المنير» (5/ 449): «حكيمٌ هذا وُلد في جوف الكعبة؛ ولا يُعرف 
أحدٌ ولد فيها غيرٌه» وأما ما رُوي عن علي رضي الله عنه أنه ولد فيها فضعيفٌ وخالف الحاكمُ في 
ذلك فقال في «المستدرك» في ترجمة عليٌ: إنَّ الأخبار تواترث بذلك». 


لت ٠١‏ هم 


0 0 
[فضيلة ليله العيد] 

* فائدة: 

ليله عيدٍ النحر ليلةٌ عظيمةٌ لا سيّما لمن بات فيها بمزدّلفة. 

قال الدَّمِيرئٌ”"©: «وهذه الليلةً ليله عظِيمةٌ جامعةٌ لأنواع من الفضل منها: 
رف الزمانٍ والمكان» فَإِنَّ المزدلِفةَ ين الحرم بالاتفاق» وانخ نضمٌ إلى ذلك جلالة 
أهل الجمع الحاضِرينَ لهاء وهم وَفدٌ الله لا يَشْقَى بهم جليسّهم فينبغي أنْ يَعتنيّ 
الحاضرٌ هنالك بإحيائها بالعبادةٍ من صلاقٍء أو تلاوة» أو ذكرء أو دعاءء ويتأَهّبَ 
للاغتسال والوؤضوء. وتحصيل حصى الجمار»» انتهى. 

فعن عائشةً قالت: «سمعتٌ رسول الله يكل يقول: «يسحٌ الله الخيرٌ في أربع 
كني ةليه الأ ريل النكارورالعيت رو شيحان: وللتاعرنة زرا 
ابن الجوزي 002 

وعن الحسن مرفوعًا”": «أربعٌ ليال يُفرِعٌ اللهُ فيهنَ الرحمةً على عباده إفراعًا: 


)١(‏ لم أجدها في كُتب الدّميري المطبوعة» ولكن العبارةٌ نفسّها للإمام النوويّ في «المجموع» 
(037/4) والله أعلم. 

(؟) «مثير الغرام الساكن» (ص176١)»‏ وفيه: (سعيد بن عيسى) متهم. 
وفي السان الميزان» /١(‏ 807): «أخرج الخطيبٌ في «الرواة عن مالكِ» والدارقطنيٌ في «غرائب 
مالك»: بالسند إلى سعيدٍ بن عيسىء حدثنا مالك» عن هشام بن عروة» عن عمرة» عن عائشة 
مرفوعًا: ينسخ الله في أربع ليالٍ الآجالٌ والأرزاقٌ: في ليلة النصف من شعبان» والأضحىء والفطرء 
وليلة عرفة» ثم قال: لا يصح. ومن دون مالكِ ضعفاء». 
قلت: وإنما سّقتٌ هذا النقلّ هنا تامًا لنفاسته وتُدرته» ففيه نقلٌ عن كتابّي الخطيب والدارقطني» 
وكلاهما مفقودان! 

(©») الأثر في كتاب «ترتيب أمالي ابن الشجري» )١1717/7(‏ وفيه ضعفاءٌ ومجاهيل. 


الرسالة (7 ١).تشويق‏ الأنام في الحح إلى بيت الله الحرام ٠١١6‏ 
أولُ ليلةٍ من رجبء وليلةٌ النصف من شعبانَء وليلةٌ الفطرء وليلةٌ الأضحى». 

وعن ابن عمرٌ مرفوعًا: «أفضل الليالٍ ليله الأضححى والفطر»» أورده صاحبٌ 
«الروض الفائق»”". 

وعن ابن عباس مرفوعًا: «ليلة جَمْع تغيل ليل القدر»؛ رواه ابن الجوزي”". 

وعنٍ أبي أمامةً مرفوعًا: «مَنْ قامَ ليلتي”" العِيدَينٍ مُحتَبًا لم يَمثْ قليه يوم 
تموثٌ القلوبٌ»» رواه ابن ماجة©». 

والطبرانيٌ”” عن عبادةً بلفظ: «مَن أحيا لِيلَةَ العيدِينِ لم يَمثْ قلبّهِ يوم تموثت 
القلوت». 

قال الإمامٌ التَوويٌ”: «لم يمْتْ قلبّه بالكفرء أو الفزع الأكبر يوم القيامة» أو 
ليقت لديا ْ 


وعن معاؤٍ بن جبل مرفوعًا: «مَن أحيا اللياليّ الأربع وجِبَتْ له الجنة: 


(1) رحم الله المؤلّف وجعله في جنات النعيم؛ ولكنْ ليه لم ينقل الحديتٌ النبويّ عن كُتب القصاص 
والواعظين! 

(؟) «مثير الغرام الساكن»: (ص١١273»‏ وفيه مَن لا يُعرف. 

() في النسخ: «ليلة»؛ والمثبتٌ من المصادر الحديثية. 

(5) «سئن ابن ماجه»: (108/7) بإسنادٍ ضعيفي لا يثبت مرفوعًاء وانظر في بيان حاله وطّرقه كلامَ 
الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير»: (؟/ 175). 

)0( قال في «مجمع الزوائد» :)١198/1(‏ ارواه الطبرانيٌ في «الكبير» و«الأوسط»» وفيه: عمرٌ بن هارونَ 
البلخيٌ والغالبٌ عليه الضعف». 

(1) القول وجدته في شروح «منهاج النووي»» انظر «نهاية المحتاج»: (7/ 07917 وعزاه ابن الملقن في 
«البدر المنير» (5/ )4١‏ إلى الصّيدلانيّ. 


ك٠‏ 0 1 ا 

ليلة التروية» وليلة عرفة» وليلة النحرء وليلة الفطر). رواه ابن الجوزِيٌ”". 

وإحياءٌ الليل: قيل: يحصّل بمُعظمه» وقيلّ: بساعةٍ منه. 

وعن ابن عباس: «يحصّلٌ بصلاة العشاءٍ جماعةً والعزم على صلاة 
الصبح عفوناف 0 ١‏ 

ويُندَبٌ الدعاءٌ فيها كليلةٍ الجمعة» وليلةٍ أولٍ رجب. وليلةٍ نصفي شعبانَ؛ لقول 
الشَّافعيٌ”": «بلعّنا أنَّ الدّعاءَ فيها مُستجابٌ». 

* فائدةٌ: يومٌ النحر يوم عظيمٌ القدْرٍ عند الله تعالى» ففي الحديث: «أفضَلٌ 
الأيام عند الله يومٌ النحرء ثمَّ يومُ القرّد”). رواه ابن الجوزيٌ”». 

وفي الحديث” أيضًا: «أعظمٌ الأيام عند الله يومٌ النحر, ثم يومٌ المَر». 

والآثارٌ والأخبارٌ في مثلٍ هذا كثيرةٌ واللهُ تعالى أعلم. 


د 6د 


)1( «مثير الغرام الساكن» (ص75١)‏ بسنل فيه متروك. 

(١‏ جاء كلام الشافعيٌ في كتاب «الأم» (1/ 55 وأَولّه: «ويلغنا أنه كان يُقال»» ثم ذكره. 

(9) في النسخ: «الفطر»» والمثبثٌ يمن المراجع الحديثية. 

6 «مثير الغرا م الساكن» (ص5 27١‏ وأخرجه ابن حبانَ بسند صحيح كما في «الإحسان» (97/ 01). 
(5) هو في (مسئد أحمد) (5717//91): و( سنن أبي داود» ('/ ١6‏ ). 


6 في النسخ: «الفرقان», والمثبتٌ من المصادر الحديثية» ويوم م القرٌ: هو اليومٌ الثاني من أيام العيد. 


الرسالة (7 .)١‏ تشويق الأنام في الحج إلى بيت الله الحبرام ١.‏ 
الباب الخامسشس 
في الطواف والسّعي وصفتهما 
[صفةُ الطواف] 
قال الله تعالى: #وَلمَطُوَفوْ سيت الْعَتِيِقٍ * [الحج: 15]. 
وقال تعالى: #أن طهر بَبِىَ لِلطَايفِينَ وَالْعكفِين فين وَالربك و الشجود د » [البقرة: .]١76‏ 
اعلَمْ وقَّقكَ الله تعالى: 
أنه يُشرعٌ أن يخطْبَ الإمامٌ بمتّى يوم النحر حُطبةً يفتيحها بالتكبير يُعلّمُهم فيها 
النحرٌ والإفاضة والرميّ 
ثم يفش الحاجٌ إلى مَكَة فيطوف مُفردٌ وقارِنٌ لم يدخلا مكَّةَ قبل القدوم 
بَرَمَلِ» ومتمتع نَع بلا رمّلٍ. 
ثم يطوفٌ للزّيارة» ويُسكّى: طواف الإفاضّة» وهو ركنٌ لا يتِمُ الحج إلا به 
ووقته: من نصف يوم النحر. 
اس حو ناقور بترو وطن واي الك 
عليه» ويجعل البيتَ عن يساره» فيسرعٌ المشيّ ويقاربٌ الخطا. 
وشروطٌ الطَّوافِ مذكُورةٌ في الفقه مختلفةٌ بحسب اختلافٍ المذاهب. فلا 
تُطيل بذكرها. 
وعن عائشةً رضي الله عنها: إِنَّ أوَلَ شيء بداً به النببيٌ يكل حينَ قدِمَ مك 
توضاء* ثم م طافَ» أخرجه الشَّيِخَانِ0©. 


6 «صحيح البخاري» (؟/7ه1) (صحيح مسلم) (405/5). 


0 0 ا 


وعن جابر قال: «دحَلْنا مَكَةَ ارتفاعَ الضُحى»ء فأتى النبيٌ يك باب المسجدٍ فأناحَ 
راحلته ثم دحَلٌ المسجدً فبدَاً بالحَجِرٍ فاستلّمه» وفاضَث عيناهٌ بالبكاءء ثم رَمَل 
ثلاناء ومشى أربعًا حتى فرَّعٌ» فلمًا فرَعَّ قبل الحجرّء ووّضّع يديه عليه» ومسّحٌ بهما 
وجهّها. أخرجه الحاكة”"» وهو صحيحٌ على شرط مسلم. 

والرملٌ: أنْ يُسِعَ في مشيهء مُقَارِبًا خطاه. 

وعن جابرٍ قال: «رأيت رسول الله يك مَل مِن الحَجرٍ الأسودٍ حتى انتهى إليه» 
ثلاثةَ أطوافٍ»؛ أخرجه الشَّيِخَانِ2©. 

وعن ابن عباس قال: قال رسولٌ الله يكِِ لأصحابه حينّ أَرادُوا دخول مكَّة في 
عُمرةٍ الحُدَيبية: (إنّ قومكم غدًا سيّروتكم؛ فليّروكم جُلْدَا فلمًا دحَلُوا المسجدٌ 
واستلّمُوا الرّكنَ ورمَلُواء والنبيٌ يل معهم حتى بلعُوا الرّكنّ اليمانيّ» ثم مَشّوا إلى 
الركن الأسودء ففعل ذلك ثلاث مرّاتِ ثمّ مشى الأربع»؛ رواه ابن ماجة”» 

وعنه قال: «قِدِمَ وجول الله يك وأصحابه وقد وهنتهم الحتى وات اماف 
فجِلسُواممايلى الحجع. 

وفي لفظٍ البخاريّ: «والمشركُونٌ من قبل فُعيقعانت”. فأمرهم أنْ يَرمُلُوا 
ثلاثة أشواطء ويمسُوا ما بينَ الرٌكنَينِ اليّمانيين» ليّرى المشركُونَ جَلَدَهمء فقال 


)١(‏ «المستدرك على الصحيحين» /١(‏ 570)» وسكت على تصحيحه الذهبي. 
(؟) «صحيح البخاري» (1/ ١6١)؛‏ «صحيح مسلم» )411١/7(‏ واللفظ له. 
(7) «سنئن ابن ماجه» (5/ .)١7/8‏ 


42 اصحيح مسلم) (؟/ 9777). 
(5) جبل بمكة من جهة الرّكن العراقي. 


الرسالة (7 .)١‏ تشويق الأنام في الححح إلى بيت الله الحرام ون 
المشركونٌ: هؤلاءٍ الذين زعمتّم قد وهنثهم الحُمّى؟! هؤلاء أجِلَّدٌ من كذا وكذا». 
وم اث #0 5 
الحديث أخرجّه الشيِخَانٍ وأبو داود والنسائيٌ". 
وعنه: «أنْ النبيّ يِةِ اضطَبعَ واستدّم وكير ثمّ رمل ثلاثة أطوافء وكانوا إذا 
8ل م َه« 006 ٠ه‏ اه 2ه .> 5 35 1 3 
بلغوا الركنّ اليمانيّ» وتغيّبوا من قريش مَشْواء ثم يَطلعون عليهم يَرَمُلُونَء فتقول 
ا ع 8 97 5 > وت اع ع 
قريش: كأنهم الغزلان»» قال ابن عبّاس: «فكان سنة»» أخرجه أبو داوة”". 
ِ 0 0 عي ا 7 00 
وعن ابن عباس مرفوعا: «الطواف صلاة فأقلوا فيه الكلام». رواه الطبراني”". 
وأخرجه أحمدٌ والنسائيٌ”» عن طاووس عن رججل أدرّك النبيًّ َك قال: 
٠.‏ 00 03 3 2 2 فين + 1ع 3 
«الطوافٌ بالبيتٍ صلاقٌ ولكِنً الله تعالى أحل فيه النطقّ» فمّن نطق فلا ينطق 
إلا بخير»» وأخرجه سعيدٌ بن منصور“ أيضًا كذلك. 
ع :2 7 - 4 عو 
وأخرجه الترمذي” عن ابن عباس رفوع #الطوافك حول لبيك" مثل 
الصَّلاةِ إلا أنكم تتكلّمونٌ فيه» فَمَنْ تكلم فيه فلا يتكلّمَنَ”" إلا بخير». 


وعن عطاءٍ قال: (طّفتٌ خلف ابن عمرّ وابن عبّاس فما سوعتٌ واحِدًا 


)١(‏ «صحيح البخاري» (0/ )١57‏ بنحوه وليس بلفظه. (صحيح مسلم) (؟/477)) اسئن أبي داود) 
,)717١ /(‏ «سئن النسائي» (0/ .)37١‏ 

فق «سئن أبي داود) ١‏ 77). 

() «المعجم الكبير» )4٠ /١١(‏ وفيه ضعفٌ. 

(4) «مسند أحمد» »)١9048/71/(‏ «سئن النسائي» (0/ 777). 

(0) لم أجده في القدر المطبوع من كُتب سعيدٍ بن منصور. 

(7) «سنن الترمذي» (؟/ 3586). 

الذي في النسخ: «الطواف بالبيت»» والمثبتٌ من المصادر الحديثية. 

(4) الذي في النسخ: «ايتكلم»؛ والمثبتٌ من المصادر الحديثية. 


ا كر 


ترج سهد 1 

ل 2 5 : 

منهما مُتكلّمًا حتى فرّعَّ من طوافِه). وكان عطاءٌ يكرّهُ الكلامَ في الطَّوافٍ إلا 
السََّيِءَ اليسيرٌ عنه. إلا ذكرَّ الله وقراءةً القرآن». رواه الشّافعيتُ0©. 

قال المحبٌٍ الطبريٌ”؟ فى حديث «الطوافٌ بالبيتِ صلاةٌ»: «إِنَّما وَردَتْ فيه 


2 5 8 عم 5 5 5 
لقيه» والسّؤالٍ عن حال أخيه). 


َ 
بلا 
بحل 


وعن ابن عباس: «أن النبيّ يك َربَ في الطوافي»»؛ أخرجه أبو حاتم 
04 


والشافعي 
وعن أبي©) مسعودٍ الأنصاريّ: أنَّ النبىّ ل عطس وهو يطوفٌ بالبيتِ فقال: 
«عليّ بدَنُوبٍ من ماءِ زمرّمَ»» فصَبّ عليه ثمّ شرب وهو يطوفٌ بالبيت» أخرجه 
الدّارقطنيٌ©». 
وعن ابن عمرٌ قال: «كان النبيٌ يكل إذا طافَ بالبيتٍ استلّمَ الحجرٌ والرّكنّ في 
كل طوافٍ». رواه الحاكة"©. 


والرّكن: هو اليمّاني. 


)١(‏ «مسند الشافعي» (ص177)» وأما قولّه: «وكان عطاءٌ... إلخ»: فأخرجه البيهقيٌ في «معرفة السنن 
والآثار» (7/ ؟57) بإسناده إلى الشافعيٌّ إلى عطاء. 

(؟) «القِرى لقاصد أمٌ القرى» (ص١/77).‏ 

2 «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» (9/ ه:١).‏ 

(5) الذي في النسخ: «ابن»؛ والمثبتٌ من المصادر الحديثية. 

(0) «سنن الداقطني» (0/ 81/0) وفيه ضعف. 


(1) «المستدرك على الصحيحين» )577/١(‏ وصحّحهء وسكت عليه الذهبىٌ. 


الرسالة (7 ١)تشويق‏ الأنام في الحج إلى بيت الله الحرام 10١‏ 


وعنه أنه سّئَلَ عن استلام الحَجَر فقال: «رأيت رسول الله يك يستلمه ويقبّله»» 
وزاة الشيغان01, 

وعن ابنٍ عمرٌ قال: «استقبَل النبيّ كَل الحَجرٌ ثم وضع شفتَيهِ عليه وبكى 
ارو را ا 
الواح سيار نجه راوعاكم اران (استلمة؟ ثمَّوضَعَ شفتيه عليه»؛ 
وصحّحَ إمنتاةة. 

وعن عطاءٍ قال: «رأيتٌ جابرٌ بن عبد الله وابنَ عمرٌ وأبا سعيد الخدريّ وأبا 
هريرةً إذا استلّموا الجر" قَبلُوا أيديهم©». 

ع 
[الركنٌُ اليماني] 

وعن ابن عباس قال: «كانٌ الى َكل يقبّل الرّكنَّ اليمانيٌ» ويضّع ل ه عليه). 
رواه الدارّ قطنت ©. 

وعنه قال: «كانّ النبّ يكلِِ إذا استلّمَ الرّكنَ اليمانيّ" قبّله»» رواه البخاريّ في 


«تاريخه)7". 


للف «صحيح البخاري» (7/ »)١5١‏ ولم أجده ذ في «(صحيح مسلم». 
(؟) «سنن ابن ماجه)» (5/ :)١17/5‏ «المستدرك على الصحيحين» /١(‏ 0؟١5)‏ وفيه ضعف. 


() «الحجر»: ليست في النسخ. 

)2 سنن الدارقطني» (6/ >ه؟). 

(4) «سئن الدارقطني» ١‏ هم وهو في (اصحيح ابن خزيمة» (؟/ 4) وفيه ضعفف. 
(5) «اليماني»: سقطتٌْ مِن النسخ» والنصٌ يحتاجها؛ لأنها وجةُ الاستدلال. 

(0) «التاريخ الكبير» /١(‏ 3540) وفيه ضعفٌ. 


01 م رك 
[الصلاة خلف مقام إبراهيم] 


وعن أبي هريرةً: أن النبيّ يك لما دخلّ مك طافٌ بالبيت» وصلَّى خلّف المقام» 
يعني: يوم الفتح. أخرجه أبو داوة2©. 

وعن جابرٍ: «أنَّ النبيّ يكل لما انتهى إلى مقام إبراهيمَ قرأً: لوَاجَدُوأ مَقَام وهر 
مُصَلَّ 4 فصلّى ركعيّين» فقر" لثُلهوَائه ع و#قليكاا الكيروت 4 : 
رجع”" إلى الرّكن فاستّلمه. ثمّ خرّجَ إلى الصّفا»ء أخرجه الشّيخَانِ9». 


وعن عبد الله بن أبى أوفى: أن النبّ يل اعتمّرٌ وطاف بالبيتِ لعي عات 
المقام 2 ع فقيل لعبدٍ الله: دحل الكعبة؟ قال: لاء أخرجه السَّيِخَان©. 


0 5 : و لون ا 3 5 
وعن عمرٌ بن الخطاب قال: «وافقتٌ ربِّي في ثلاثء فذكر منها: وقلتٌ: يا 
ونبول الله لو اتخذْتَ من مقام إبراهيم مُصَلّى)7©. 
و ؟. وتلاكء 9*. م , واءع #8 وات ع 
وروي أنه كَلكةِ: أخذ بيد عمرٌ فقال عمر: أفلا نتخذه ممصلى؟ فقال: «لم أؤْمَّر 
بذَلِكٌء فلّم تغب الشّمسٌُ حتى نزلث»7". 


0) /”( م سنن أبي داود»‎ )١( 

(0) في النسخ هنا تقديجٌ وتأخيرٌ صحَّحتّه من «صحيح مسلم». 

(©) في النسخ: «عاد». 

(5) «صحيح مسلم» (887/17)) ولم أجده في «صحيح البخاري». 

)0( «صحيح البخاري» (؟/ 1 ) (صحيح مسلم» (؟/ 445 ). 

(5) «صحيح البخاري» /١(‏ 89)) ا(صحيح مسلم» (5/ 18784). 

(0) قال الزيلعيٌ في «تخريج أحاديث الكشاف» :)6١ /١(‏ «غريبٌ بهذا اللفظ» ويقرب منه ما رواه أبو 
نعيم في «الحلية» عن ابن عمر: أنَّ النبيّ يكل أخذ بيد عمرٌ فمرِّ على المقام فقال له: يا نب الله هذا 
مقا إبراهيم» قال: نعم» قال: ألا نتخذه مصلّى! فأنزل الله: «وَأعدُوامِنمَقَامِبْهِسرمْصَلُ *. ثم قال: - 


الرسالة (7 )١‏ تشويق الأنام في الحيج إلى بيت الله الحرام ١)‏ 


وعن محمد بن إسحاقٌ: أنَّ إبراهيم لما قَرِعَّ من بناءِ البيتِ جاءه جبريلٌ عليه 
السلامٌ فقال: طَّْ به سبعّاء فطافٌ به سبعًا هو وإسماعيلٌ» يستلمانٍ الأركانَ كلّها في 
كلّ طوافء فلمًا أكمّلا سبعًا صلَّيا خلف المقام ركعتين”". 
و 09 32 شاب 5 7 ع عًَ 0 
وعن بريدة مرفوعا: «لما أهبط آدمٌ إلى الأرضٍ طاف بالبيتٍ أسبوعاء وصلى 
خلف المقام ركعتينٍ ثم هَّ قال: الهم إنكٌ تعلّمُ سرّي وعلانيتي»» الحديثٌ". 


اد عد عإد 
[صفة الشغي] 

وأما السعي: 

ففي حديثٍ جابر الطويل: فلمًا دنا رسولٌ الله يَكلدِ من الضَّفا قرأ: لإنَّألصَّمًا 
وَأَلْمَروَة من سَعَك رط © الآية د بما بدأ الله به فبدَأ بالصَّفا فرقى عليه» حتى رأى 
البيتَ فاستقبل القِبلةَ أخرجه مسلة2. 

وعن أبي هريرة: أن النبيّ يل لما فرَعٌ من طوافه إلى الصّفا فعَلا عليه 
حتّى نظَرٌ إلى البيت» ورفع يديه فجعَل يحمّدٌ الله ويدعو ما شاءً الله أن يدعو 


أخرجه ول 7 


- غريب من حديث مجاهد عن ابن عمرء والحديثُ صحيحٌ ثابثٌ من حديث جعفرٍ بنِ محمدٍ عن 
أبيه»» فأبو نعيم صحّح أصلّ الحديث لا هذه الرواية! 

4 الاو رادا امس يي 

زف ساقه بتمامه البيهقيٌ في «الدعوات الكبير» /١(‏ 07””) وفيه ضعف. 

(*) «صحيح مسلم» (8857/7). 

2 اصحيح مسلم) (7/ .)١506‏ 


ل 2 


21 1 


مط رج ل ل ل ا 1 
إِله إلا الله وحدَهُ لا شّرِيكٌ له له الملكُ ولهُ الحمْدُء وهوّعَلى كل شيءٍ قديرٌ» فِيصتَمُ 


ذلك ثلاث مرَّاتِء ويدعو ويصِنَعٌ على المروة مثلّ ذلكٌ”"» زادَ في رواية: ا(ييحيى 


ويّميت0 أخرجه النسائة 00 
4 2 2 1 اش ولاه - +4 ِ 
وعن أم سلمة قالت: كان رسول الله كَلِْةُ يقول في سعيه: «رب اغفر وارحمء 
واهدني السّبِيلَ الأقوم»©. 


5 2 واقاي م طايون قن 8 عن 7 7 
وعن أنس مرفوعا: «الطواف بينَ الصفا والمروة يعدل سَبعينَ رقبة»» رواه 
00 0 


وعىمه 


قال ابن جماعة 0 “لاو اختلق العلماة : هل المروة فصل من الصَّعا؟ 


ه-- يي 0 7 04 0 1 
ففضل الشيخ عز الدين بن عبدٍ السّلام المروةً على الصّفاء لأنّه يزُورُها من 
١ 7 0 2 00‏ 6 ع ني 
الصَّفا أربعًاء ويزُورٌ الصَّفا منها ثلانّاء وما كانت العبادةٌ فيه أكثرٌ فهو أفضَل» وتبعه فى 
4!]|دء -. 4 5 0 ااه 2 
ذلك تلميذه الشيخ شهابٌ الدينٍ القرافيّ المالكي”». 


)١(‏ «الموطأ» /١(‏ ؟7/ا"). 

(؟) نعم في «سئن النسائي» (0/ )74٠‏ أصلٌ الحديثء وأما الزيادةٌ التي ذكرها المؤلفُ فليست عند 
النسائي» ولم أجدها عند غيره. 

(9) الدعاء جاء في «مسند أحمد) (45/ 187) وفيه ضعفٌ» ولكنْ الدعاءً ورد بشكل عامٌ» ولم يرد أنه 
في السعيء والله أعلم. 

(4) لم أجده في القدر المطبوع من «سنن سعيد بن منصور»؛ وذكره الدميريٌّ في «النجم الوهاج في 
شرح المنهاج»: (7/ /59) معزيًا له. 

(6) «هداية المسالك» (١/5؟5).‏ 

(5) ذكر ذلك القرافي في «الذخيرة» 0١/0‏ 2). 


الرسالة (7 ١)تشويق‏ الأنام في الحح إلى بيت الله الحرام ١‏ 

قال ابن جماعة”©: «وفي ذلك نظرٌ! ولو قيل: بتفضيل الصَّفاء لأنَّ الله تعالى بدا 
بها لكان أظهرَء ولو قيل: بتفضيلٍ المروةٍ لاختِصاصها باستحباب الذّبح والنّحرٍ بها 
دون الصَّفا لكان أظهرَ مما قالاه»» انتهى. 

ل ل دَمُ الأفضَلٌ ويتأخَرٌ المفضُولٌ» 
قال تعالى: #هْوَالرَى عَلَو فو كاإز وموم 4 وقال: ل لَإِستَوِىَأَححباَلتَارِ 
تالت 4: وكوثٌ الدبّح عنتها مستحًا لايستازم الأنضلكة: بل يستلزم 
عدَّمّها؛ لأنَّ الأشرّف يُنَرَّهُ عن ذلك. 

والأحسنٌ عندي الوقفٌ عن ذلك؛ لأنَّ مثلّ هذا لا يُعلّمُ إلا بتوقيفٍ . من الشَّارع 


ولم يردا 


26 2 


.)5؟5/١( «هداية المسالك»‎ )١( 


3 0 
البابٌ السادسش 
في فضْلٍ الطوافٍ بالبيت. والَطرٍ إليه 
[فضل النَظر إلى البيت] 
اعلمُ وفقَكَ الله تعالى: 
أنَّ الَّوافَ بالبيتِ مَشْروعٌ بالكتاب والسّنةِ وإجماع الأمء وفيه فضلٌ عظيمٌ» 
وثوابٌ جسيمٌ» كما سيأتي إِنْ شاء الله تعالى. / 
فعن ابنٍ عباس مرفوعا : «إنَّ الثه: ينل على أهلٍ المسجدٍ مسجدٍ مكَةَ في كلّ يوم 
وليلّة عشرينَ ومئةً رحمة مون متها للطانف وا ويتوة الماك لشو جات 
وعشرونّ منها للتّاظرينَ للبيتِ»» رواه الطّبرانيٌ في «الكبير» والحاكمٌُ في «الكنى) 
زابخ عسات 19 
ورواه الحسن البصريّ في «رسالته»”" بلفظ: «إنَّ لله تعالى مئةَ وعشرينَ رحمة 
لهذا البيت. يُنزّلها كلّ يوم» فستُونَ منها للطائفِينَ» وأربعُونَ للمصِلَّينَ» وعشرونّ 
للنّاظرينَ إليه». ْ 


ورواه البيهقيٌ في «الشُعب)9) بلفظ©: ايُنزْلُ لل كل يوم مئةً رحمةٍ وعشرينَ 


الذي عند الطبراني: «للمصلين»» وعند ابن عساكر: «للراكعين». 

(؟) «المعجم الكبير» )١75 /١1(‏ وفي سنده كذابان» وكذلك في )١10 /١١(‏ وفيه مترولكٌ ولم أجده 
في كتاب «الأسامي والكنى» لأبي أحمدَ الحاكم, تاريخ ابن عساكر» (54 7/ 7417 في ترجمة: عبد 
الرحمن بن السفرء ونقل أنه متروك. 

(؟) «فضائل مكة والسكن فيها» (ص77). 

(5) «شعب الإيمان» (0/ 4417)» وفيه محمدٌ بن معاويةً النيسابوري: منكرٌء وانّهم بالكذب. 

(5) لفظ البيهقيّ في «الشعب» هكذا: ايُنزل الله تبارك وتعالى كلّ يوم مئة رحمة: ستونٌ منها على - 


الرسالة (7 )١‏ تشويق الأنام في الحح إلى بيت الله الحرام ١١‏ 
رحمةٌ منها على الطائفينَ ستونٌ» وأربحُونَ على المصلَّينَ وعشرونّ على الناظرين». 
وعن عائشةً مرفوعًا: «النّظرٌ إلى الكعبة عِبادةٌ»» رواه أبو الشَّيخِ2". 
وعن ابن عبّاسٍ: «النّظرُ إلى الكعبة محضٌ الإيمان"””» رواه الجتَدي”". 


3 5 0 .4 7 75 ّ 5 م 5 7 )2 
وعن سعيدٍ بن المسيب: (مَن نظر إلى الكعبةٍ إيمانا وتصديقا خرج من ذنوبه 


وعن عطاء: «النظرٌ إلى البيتٍ الحرام عِبادةٌ فالنظرٌ له بمنزلة الصائم القائم 
المجاهد في سبيل الله”* 2 أخرجهما الأزوي 6 

3 كن م 2 

وعن سعيدٍ بن المسيّب: «النظرٌ إلى الكعبة يحات الذنوبّ كما يتحات ورَقٌ 


الشّجَر)ء أخرجه الجَتَديٌء ونقل ابن اللجوزيٌ” مثلّه عن أبي* السائب. 


الطائفينَ بالبيت» وعشرونَ على أهل مكة» وعشرونَ على سائر الناس». 

)١(‏ رواه أبو الشيخ في كتاب «الثواب»» كما في «فيض القدير» (27379/7)» وفيه: زافرٌ بن سليمان: لا 
ل ال 

)2 رواه الأزرقيٌ في "تاريخ مكة» )20١/7(‏ وفيه ضعفٌ. 

(9) هو أبو سعيد المفضّل بن محمد الجَنَّديء له: «فضائل مكة»» وسيّنقل عَنَه المؤلف عدةً آثارٍ في 
ذلك. وانظر ترجمتّه في «الأنساب» (7/ .0701١‏ 

(5) الذي في «تاريخ مكة»: «الخطايا». 

(0) ونصٌ الأزرقي: «النَظرٌ إلى البيت عبادةٌ والناظرٌ إلى البيت بمنزلة الصائم القائم الدائم» المخبتٍ 
المجاهد في سبيل الله سبحانه». 

() رواهما الأزرقيٌّ في «تاريخ مكة» )20١/1(‏ وفيهما ضعف. 

(0) «مثير الغرام الساكن» (ص/77)» والأزرقيٌ في «تاريخ مكة» (7/ )20١‏ وفيه فعف. 


(6) تحرّفتْ في النسخ إلى: «ابن». 


: م 
0 ا كاين 


وقال النحّعيٌ: «الناظِرٌ للكعبة كالمجتهدٍ فى العبادة فى غيرها من 


وقال زهيرٌ بن محمد”": «الجالِسٌ في المسجدٍ ينظرٌ إلى البيتٍ لا يطوفٌ به ولا 

يُصلَّي أفضلٌ من المصلّي في بيته لا يَنظرٌ إلى البيت»7". 
ع2 
[فضل الطوافٍ] 

وأنًا الطّوافٌ: 

فعن ابن عمرٌ مرفوعًا: ١مَن‏ طافف بالبيتٍ سَبِعَايُحصِيهء كتب الله له بكلّ ُطوةٍ 
حسنة ومُحِيِتُ عنهُ سيئةٌ» ورُفحَتْ له به درجةٌ» وكان له عِدْلُ رقبةا» رواه البيهقثٌ©. 

و الاقاللف و ايد والطبراني يد ولفظهم: فو كرت طنه ف قدت لد 
درجّةٌ» وكان كعتق رقبة». 


ورواه الترمذيّ وحسّنه والنّسائييٌ والحاكة"» ولكنْ روايتهُم: «مَن طافَ بهذا 


)١(‏ رواه الأزرقيٌ في «تاريخ مكة» (4949/7) وفيه ضعفٌء وقال في روايته: «عن إبراهيمَ النخعي أو 
حمادٍ بن أبي سليمان». 

(5) هو المحدّث زهيرٌ بن محمدٍ التميميٌ العنبري المكي (ت177١ه)»‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» 
(م//ا6 ا ). 

فر رواه الأزرقيٌ في «تاريخ مكة» )00١/1(‏ وفيه ضعف. 

() في النسخ: «كتبت له)». 

(6) «شعب الإيمان» (6/ 447) وفيه ضعف يسير. 

030 لم أجده ة في «الموطأ» «مسند أحمد) ))7١/8(‏ «المععجم الكبير» /١5(‏ )0 

(0) «سنئن الترمذي» (7/ 785)» سنن النسائي» (0/ ١‏ 77)» «المستدرك على الصحيحين» /١(‏ 5714). 


الرسالة (7 .)١‏ تشويق الأنام فى الحح إلى بيت الله الحرام ١1‏ 
البيت أسبُوعًا فأحصاه كان كعتقٍ رقب لا يضَعٌ قدمّاء ولا يرقَمُ قدما إلا حطّ اللهُعنه 
بها خطيئة» وكتب له بها حسنة». 

وعن ابن عمرٌ مرفوعًا: امَن طافٌ سَبِعًا وصلّى”" ركعتينٍ كانت كعتاق رقبَة)» 
رواه البيهقيٌ". 

ورواه ابن ماجه”" بلفظ: «مَن طافَ بالبيتٍ وصلَّى ركعتَينٍ كان كعتقٍ رقبة». 

فزواة الترمذِيٌ0) وزاد فيه: «وأحصاة دخلّ الجنة؛» وقال: حديثٌ حسرة. 

وععن عائشة: أنها سألتْ رسول الله يل عن رجلٍ حجٌ وأكتر أيجعل نفقتة 
في طوافٍ أوعتت؟ فقال النبِيٌ يك اطوافٌ سبع لا لَغْوَ فيه يعدِلٌ رقبةً» رواء 
عبدٌ الرزاق وأبو يعلى””. 

ورواه الطبرانٌ” برجالٍ ثقاتٍ بلفظ: «مَن طاف بالبيتٍ أسبوعًا لا يلو فيه كان 
كعدل رقبة». 

وعن محمد بن المنكدر عن أبيه مرفوعًا: امن طاف حول هذا البيثٍ أُسبُوعًا لا 
يلعو فيه كان كجدلٍ رَقبةِ يُعتَقُها»؛ رواه البيهقتُ”". 


)002 الذي في النسخ: «وركع». والمثبتٌ من المصادر الحديثية. 

(؟) «شعب الإيمان» (0/ 5/5). 

(') «سئن ابن ماجه» (5/ .)١181١‏ 

(5) «سنن الترمذي» (؟/ 585). 

)2 «مصنف عبد الرزاق» (17/0) وفيه راو متروكٌ» ولم أجده في «مسند» وامعجم) أبي يعلى؛ 
ولم يعزه إليه المخرّجون. 

() «المعجم الكبير» ( ْ/ ”» ورجالَه ثثقاتٌ كما في ١م‏ مجمع الزوائد» (/ 750): وهو مرسلٌ. 

إف4 «شعب الإيمان» (0/ 487) وهو مرسلٌ. 


وف ا 7 

2 0 

وعن ابن عمرٌ مرفوعا: «مَن طافّ بالبيتٍ سَبِعًا وأحصاه. ورَكمَ ركعتَّينٍ كان 

كعدلٍ رقبةٍ نفيسةٍ من الرقاب»: أخرجه أبو الشَّيخ”". 

وعن الحجاج, بن أبي ر رقية قال : كنت أطوف بالبيت» فإذا أنا بان عمرٌ 

فقال: سيعت رسولً الله كك يقول: «مَن طاف بهذا البيتِ حتّى تُوجعة قدماة 
كان حقا على الله أنْ يُرِيحَهما في الجنَّة). رواه الفاكهيٌ". 

وعن أنس : «أنّ رسول الله يك جَعل في الركعبّينِ بعدَ الطَّوافٍ واب عد عتق رقبة». 


لد 


| 


ورده ابن جماعة 


وعن النبيّ كلِْ: «مَن صِلّى خلّفَ المقام ركعتّين غَفْرٌ له ما تقدّمَ من ذنبه وما 

تحر وححشرٌيومَ القيامة من الآمنينَ»» أورده عياض في «الشفا». 
وعن عمرٌ قال: من أتى هذا البيتَ لا يُرِيدٌ إلا إياه» فطاف طُواقًا خرَج من ذنوبه 

كيو ولدذئة أمة»واوواه شعيد بن متصنون 6 

)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في كتاب «الثواب»» وقال تاج الدين السبكيٌ: «ولم أجد له إسنادًا»» انظر «طبقات 
الشافعية الكبرى»: (5/ »)7”٠١‏ ورواه الفاكهيٌ في «أخبار مكة» »)١18/١(‏ وفي سنده راو متروك. 

(49 «أخبار مكة» »)١47/1(‏ وفي سنده راو منَّهمٌّ بالكذب. 

() «هداية السالك»: (1/ »)18١‏ وتقدم. 

() قال ملا علي القاري في «١شرح‏ الشفا» (119/7) «رواه الديلميٌ وابنٌ النجار ولفظّهما: مَن طاف 
بالبيت سبعّاء وصلى خلفَ المقام ركعتين» وشرب من ماء زمزم غفر الله ذنوبه كلّها بالغة ما بلغت» 
لكنْ قال السخاويٌ: لاايصحء وقد ولع به العامة كثيرًا لاسيما بمكةٌ» حيث كُتب على بعض جُدرها 
الملاصق لزمزمء وتعلقوا في ثبوته بمنام وشبهه مما لا تبت 3 تثبت الأحاديثٌ النبوية بمثله» وقد ذكره 
المتوفث في مختصره وقال فيه: إنه باطل لا أضل له واله تعالى أغلم». 

(5) لم أجده في القدر المطبوع من كُتب سعيدٍ بن منصور, ولا في المراجع الحديثية» وذّكره أبو الليث 
السمرقنديٌّ في «تنبيه الغافلين» (ص0١54).‏ 


الرسالة (7 ١).تشويق‏ الأنام في الحج إلى بيت الله الحرام لل 


وعن جابر مَرفوعا: «مَن طاف بالبيت سبعا» وصلى خلف المقام ركعتين» 
م ف “رةه 5 7 َه ع 5 000 
وشربَ من ماء زمزم عَفْرَتْ له ذنُوبه بالغة ما بلعَتْ»» أخرجه أبو سعيدٍ الجَنّد 


ماع 16 


والإمامٌ الواحدي 0 

وعنه مرفوعًا: «مَن طافَ بالبيتٍ سَبعَا وصلّى خلف المقام ركعيَّينِء وشربٌ 
من ماء زمزم أخرجه الله من ذنوبه كيوم ولد لدثه | لدف وزاة ادلي 10 

وعن ابن عبّاسٍ مرفوعًا: «مَن طاف بالبيتِ خمسِينَ مرةً خرّجَ من ذنوبه كيومَ 
ولدنه أ رواه الترمذِيٌ©» وقال: «حديثٌ حسرةاء وفي بعض النسخ: « 


صحيح ا قال: «وسألتٌ عنه البخاريّ فقال: إِنّما يُروى عن ابن عبّاسِ موقوقا». 


ديام. 


قال الطبريٌ©): «المرادٌ خمسونٌ أسبوعًاء يذل له ما رُويَ عن سعيدٍ بن جبير: 


مو عي ع 


2 م ا ّ- 0 ع مر و8 

مَن حج البيتَ فطافٌ خمسينَ أسبوعا قبل أن يَرحِعَ كان كما ولدته أمّهى أخرجه 
و و ص 

سعيدٌ بن منصورء وكذلك روي عن ابن عبّاس» ومثل هذا لا يكون إلا توقيفاء فله 


كم المرفوع». 


)١(‏ رواه الواحديٌ ذ في «الوسيط في تفسير القرآن المجيد» (5/1 ,» وقد ساقه من طريق أبي سعيد 
المفضّلٍ بن محمد الشعبيٌ الجَتّديء قال: «حدثنا عبد الرحمن بن محمد؛ حدثنا عبد الرزاق»» 
وعبدٌ الرحمن بن محمد هذا هوابنٌ © أخت عبد الرزاق» ويسمى : أحمد بن عبد الله الصّنْعاني» 
وقيل: ابن داود» متهم بالكذب, وانظر: «لسان الميزان» .)60١/١(‏ 

00( لم أجده في «الفردوس»» وعزاه السخاويّ في «المقاصد الحسنة» (ص 199) إلى «مسند الديلميّ ثم 
قال: «ولا يصح»؛ وهذه العبارةٌ في كتب التخريج بمثابة الحكم بالوضع كما بيّن هذا العلامة المحمّقٌ 
عبدٌ الفتاح أبو غدة في مقدّمة تحقيقه لكتاب المصنوع لمعرفة امو عر 0 

(*) «سنئن الترمذي» :.)75١١/7(‏ وقال: «حديثٌ ابن عباس عدي غريب» سألتٌ محمدًا عن هذا 
الحديث فقال: إنما يُروى هذا عن ابن عباس قولّه». 

(5) «القرى لساكن أمٌ القُرى» (ص 5 77). 


2 مع جا ا ل 
١"‏ 


0 


و ع 0 م 
ا ات ا ل اي 
ذكر”" بإسناده عن ابن عبّاٍ قال: قال رسولٌ الله يكلِ: «مَن طاف بالبيتِ خمسيرة 


3 
مه). 


وك 


اوكا حرج وو يتويد كبر ولد 
قال أهل العلم: وليسّ المراد أنْ يأتيّ بها مُتوالية في آنِ واحدٍء وإنما المرادٌ أن 
وه فى ضحد مناه ولو في”" عُمرِه كلّه) انتهى. 
وعن ابن عمرٌ مرفُوعًا: من طاف بالبيتٍ أسبُوعًا لا يضَعٌ قدمّاء ولا يركَمُ قدما 
إلا حطّ الله عاك واجحرك اديه ست وز مدر جك رواارة 


حبانَ)» وهو حديثٌ صحيحٌ. 
وعنه””: أنه طافٌ وصلى ركعتَينٍ فقال: «هاتانٍ تُكمْرانٍ ما أمامّهما»”, 


وعن عائشة مرفوعا: «إِنَّ الله لَه تعالى يُباهي بالطّائفينَ ملايكي ) «(لل روآاه الحسنن 
البصريٌ في «رسالتِه»» وأخرجه أبو ذرٌ*. 


.)"70 «القرى لساكن أمّ القرى» (ص‎ )١( 

(0) أي: الطبري. 

() «في»: سقطت من النسخ. 

(4) «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» (9/ )٠١‏ وفيه ضعف. 

(0) أي: عن ابن عمر. 

(5) «الأدب المفرد» )١١(‏ ونصّه: «إنَ كلّ ركعيين تُكفَّرانٍ ما أمامهما». 

(0) «هداية السالك» .)187/١(‏ 

(6) وروي بدون ذكر الملائكة» قال البوصيريٌ في (إتحاف المهرة» :)١08/9(‏ «رواه أبو يعلى 
والطبرانيٌ والدارقطنيٌ والبيهقيٌ بسندٍ ضعيف». 

(9) «فضائل مكة والسكن فيها» (ص077). وعزاه ذ في «القِرى لقاصد أمٌّ القرى» (صخ 7”7) لأبي ذر. 


الرسالة (7 .)١‏ تشويق الأنام في الحح إلى بيت الله الحرام وف 


ع 


وفي الحديث: (إنَّ أكرمَ الملائكة عند الله الذين يَطوقُونَ بالعرش» وإنَّ أكرم 
بني آدمَ الذين يَطوقُونَ حول بيتِه ومّن نَظر إلى البيتٍ نظرةٌ ثم كان عليه خطايا مثل 
زد البحر غَفرها الله له تعالى له كلّها)0©. 

وفي الحديث: «لو أنَ الملائكة صافحت أحدًا لصافحت الغازِي في سبيل اللِ» 
والبارّ بوالديه» والطاتف حول البيتٍ الحرام»”". 

وفيه أيضًا: «الكعبة محفوفة بسبعينَ ألفًا من الملائكة يَستغفرُونَ لمنْ طافٌ» 
ولصلود عليه»» رواهما الحسنْ البصري ف «رسالته)27. 

2 
[الطواف في المطر] 

وأمّا الطوافٌ في المطر: 

فعن داودَ بن عجلانَ”© قال: «طفتٌ مع أبي عقالٍ في مطرء فلمًا فرغنا من 
طوافنا قال: اك يفوا العمَل» فإني طُّفْتٌ مع أنس بن مالكِ في مطرء فلمّا فرغنا من 
طوافِنا قال: اتتنفوا العمل فإني طُّفتُ مع رسول الله يكْ في مطرء فلمًا فرغنا ين 


7 5 و ل الت 2 0 ع ع 0 
طوافنا قال رسولٌ الله يَكِ: ائتيفوا العمل فقد غَفْرَ لكم», أخرجه أبو ذدٌ0*) 


.)7١ص( «فضائل مكة والسكن فيها»‎ )١( 

(؟) ذكره الحسن البصريٌّ في «فضائل مكة» (ص”7”). 

() «فضائل مكة والسكن فيها» (ص77). 

(5) داود بن عجلان: قال ابن حبانَ في «المجروحين» /١(‏ 7384): «يّروي عن أبي عِقَالٍ المناكيرٌ 
الكثيرة» والأشياءً الموضوعة)»» وجاء هذا الأثرٌ من طريقه بألفاظٍ مختلفة. 

)2 انظر «القِرى لقاصد أمٌ القرى» (ص:*"37). 


رت 9 21 ا اي 
١)‏ 221 
ا ا 
خلفف المقام فقال: طفتٌ مع أنسٍ بنٍ مالكِ في مطرء فلما قضينا الطوافف أتينا المقامَ 
فصلّينا ركعتّين» فقال لنا أنسٌ: اتَنهُوا العمل فقد غُفرَ لكم»ء هكذا قال لنا رسولٌ الله 
يكل وقد طُفنا معه فى مطر). 
وأخرجه البييهقيٌ في «الشّعبٍ»0© بلفظ: طفتٌ مع أنس والحسن بن أبي 2" 
1 3 عي ع و 0011 00 
الحسن في مطر فقال لنا أنس: استأنفوا العمل فقد غفر لكم» طفت مع نبيكم كه في 
مثل هذا اليوم فقال: «استأنِفُوا العمل فقد غُفر لكم». 
0 ا سعيك د 2 3-7 ل 00 00 ا 3 
عقا دون المقام فقال: اا يت ار ار يا د 5 
قال: طُّفْتُ مع أنس بِنٍ مالك والحسنٍ وغيرهما في مطره فلمًا صأّينا لف المقام 
ركعتَينٍ أقبلَ علينا أنسٌ بوجهه فقال لنا: استأَيِفُوا العمل فقد غُفْرَ لكم ما مضىء 
هكذا قال لنا رسولٌ الله يك وطّفنا معه فى مطر) 


0 ع و 
وأبو عقال: مولى أنس”*» اسمّه هلال بن زيد. 


وعن الحسن”” بن علي قال: كنا مع النبيّ يكل في الطوانيٍ فأصابئنا السَّمَاءٌ 


000 ١م‏ سنن ابن ماجه» )١947/5(‏ وفيه ضعف شديد. 

(؟) «شعب الؤيمان» (ه/ *5/7). 

() «أبي»: سقطت من النسخ. 

.)07١ /١( «أخبار مكة»‎ ):( 

)0( في «تهذيب الكمال» (70/ 770): «مولى الي يك ويّقال: مولى أنس بن مالك». 
(5) الذي في «تاريخ دمشق»: «الحسين»» وهو مخالفٌ لما في المصادر الحديثية. 


الرسالة (7 .)١‏ تشويق الأنام في الحح إلى بيت الله الحرام عق 


يعني: المطرّء فقال رسولٌ الله كَكِِ: «استأنِفُوا العمل فقد غُفر لكم ما مضى»» أخرجه 


ابن غناك وغ.0؟ 
وفي الحديث: امن طاف بالكعبة في يوم مطر كتب ال 1ك لطر ضيه 


ا انيه لخر سيعةٌ)” ل و ابن جماعة ع6 


وفي «الإحياء»” مرفوعا: امن طافٌ سيوع في المطّر غُفرٌ له ماسَلف 
من ذنويه). 

قال الدّمِيريُ”©: «لم يَزْلُ أهلُ الخير”" يَقصدُونَ الطّوافٌ عند تُرولٍ المطّى 
ويُسمُونَ المطرّ مطرٌ الرّحمة”"»» انتهى. 

ولأنه ورد أنه ينزل مع كل قطرة ملّكٌ مِن الملائكة©. 


)١(‏ «تاريخ دمشق» (15/ 575) وقال: ري دا 

(1) رواه الفاكهئٌ في «أخبار مكة» »)39٠١ /١(‏ وفيه راو متهمٌ بالكذب. 

.)١186 /١( «هداية السالك»‎ )*( 

(5) «إحياء علوم الدين» 5٠ /١(‏ 7)» ولم يجد هذا الحديتٌ المخرّجون هكذا. 

(4) لعل هذا في (شرحه على سنن ابن ماجه)» والله أعلم. 

)00 فائدةٌ عن الطوافٍ سباحةٌ: قال مجاهد: "بلغ ابن الزبير مِن العبادة ما لم يبلغ أحدٌّء وجاء سيلٌ فحال 
بِينَ الناس وبِينَ الطواف, فجاء ابِنْ الزبير فطاف بالبيتٍ سرع سباحةً»؛ رواه ابن عساكرٌ في «تاريخ 
دمشق» (178/7)» وذكره في «سير أعلام النبلاء» (8/ .)7087/٠١‏ 
ومن هؤلاء ما ذكره عبدٌ العزيز ابن جماعة في «هداية السالك» /١(‏ 185) قال: «وأخبرني والدي 
وحجهاة: أن والده رصيه الل أعير: أنوطافه بالنيكسباضة 

00 لطيفة: ذكر ابن رشيدٍ الفهريٌ في «ملء العيبة» (0/ 85): أنه طاف تحت المطر وكان معه رفيقه فقال 
له مُنبّهَا ومُفيدًا: إنَّ بع شيوخه قال له: إنه تُستحب تلاوةٌ القرآنٍ في الطواف عند نزولٍ المطر؛ 
لما يُرتجى من اجتماع البركات التي وردثْ في الآيات: 10 


[آل عمران: 95] وقوله #كتنب أله مبَارَكُ > [الأنعام: 41]» وقوله: # وَترَلََاِنَالسَمل مه مكرك © [ق: 4]. 


© روي هذا عن الحسن البصريٌّ قال: ا مي ري 


2 يا ا 
[الطواف في الحرّ] 
وأما الطواف في الحرّ: 
فعنٍ ابن عبّاسٍ مرفوعا: «مَنَ طافَ حولٌ البيتِ سَبعًا في يوم صائف شَّدِيدٍ 
حر حاييرًا عنْ رأسه وقارّب بِينَ خطاهء وغضٌّ بصرّهء وقلّ كلاثه إلا بذكر الله عرّ 
وجل واستكمَ الحجرٌ في كلّ طوافٍ من غير أنْ يُوْذِيَ أحدًا كتّبَ الله بكلٌ قدم يَرفعُها 
الاستيااسية كسس ويد عه عي الل نتن ذذ لاني 1 اليك 
درجة» ويُعيِقٌ عنهُ سبعِينَ ألفَ رقبة: من كل رقبة عشْرَةٌ آلافٍ درهم, ويعطيه الله 
ل ات 
له في الدّنياء ون شاء أَتحرَتْ له في الآخرةهء أخرجه أبو سعيدٍ المَتَدي0". 
وذكره ابن الحاجٌ في «منسكه» أخصرٌ من هذاء ولفظّه: أنَّ رسو الله يك قال: 
من طافَ بالبيتِ أُسبوعًا في يوم صائف شديدٍ الحرٌء واستلّمَ الحجَرٌ في كلّ طوافٍ 
من غير أن يوي أحدًاء وقلّ كلامّه إلا بذكر الله تعالى كان له بكلّ قدم يرفعُّها ويضَعُها 
سبعون ألفَ حسنة» ومّحي عنه بكلّ خطوة يَرفعُها ويَضعُها بعر اتانيه ل 
له سبعُونٌ ألفَ درجة». وأخرجه الحسنٌ البصري في «رسالته»”" كذلك. 


يشاءء وربما كان ذلك في البحرء يَنزل مع المطر كذا وكذا من الملائكة» فيكتبون حيث يقع ذلك 
المطر» ومن يُرْزْقهء وما يُخرجٍ منه مع كلّ قطرة»» رواه أبو الشيخ في كتاب «العظمة» (5/ 117175) 
وفيه ضعف. 
ووّرد أيضًا عن الحكم بن عتيبة قال: «بلغني: أنه يَنزل مع المطر من الملائكة أكثرٌ من ولد آدمَّ وولدٍ 
إبليس. يُحصُون كلّ قطرةٍ وأين تقع» رواه أبو الشيخ في كتاب «العظمة» (474/1) وفيه ضعففٌ. 
)١(‏ قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (؟/ :)76١‏ وهو باطلٌ»؛ وقال العجلونيٌ في اكشف 
الخفاء» (50/9): «آثارٌ الوضع عليه لاتحدٌ». ‏ - 


(؟) «فضائل مكة والسكن فيها» (ص7”) وهو حديتٌ باطل. 


الرسالة (7 ١).تشويق‏ الأنام في الحح إلى بيت الله الحرام ١/‏ 

وعن أنس بِنٍ مالكِ وسعيدٍ بن المسيّب قالا: «قال رسولٌ الل يكة: د 
تاقينا غية سير | لاصو وو ذتوية كبو وله أثه لقث لقترية كلها وائقة نا 
ابطر كايا ماو لتعركر انه مسار االتمير زازق نياو القمير 
تاماقم شروت الأتبهو» لعريجه الأررك ارا وعد لاد 0 

ورواه الفاكهييٌ”" وزاد: أنَّ رجلا قال: يارسول الله فلِمَ يُستِحَبٌ هاتانٍ 
الساعتان؟ فقال: «إنهما ساعتان لاتعدُوهماالملائكة أي: لا تجاوزُهما إلا 
بالطوافٍ. 

د 6 

* تنبيةٌ: اختلف العلماء: هل الأفضّل بمكَّةٌ الطوافُ أو الصلاة؟ 

فمنهم مَن قال: إِنَّ الصلاةً أفضَلٌء وأطلق لعُموم الأحاديث الصحيحة الآنية 
آخرٌ الكتاب بأنَّ كلّ صلاةٍ في المسجدٍ الخرام يمن القاضلؤة: 

ومنهم مَن قال: الطوافٌ أفضَلٌ. 

والصوابٌ: التفصيل» وهو الذي عليه جمهورٌ العلماء". 

وهو: أنَّ الطواف للغريب أفضَلٌء والصّلاةَ لغيره أفضَلُ؛ لحديثِ عمرٌ بن 
الخطاب: «كانَ أحبٌ الأعمالٍ إلى النبيّ يكل إذا قدِمّ مَكَةَ الطوافَ بالبيت»؛ أخرجه 
الفاكهيٌ وأنوادرٌ الهروي9) 


)١(‏ «أخبار مكة» /١(‏ 270)» وفيه: عبدٌ الرحيم بن زيدٍ العَمُّّ وهو متروك» وقال في «مجمع الزوائد» 
(/7557): «رواه الطبراني في «الأوسط»» وفيه: عبدٌ الرحيم بن زيدٍ العم وهو متروك». 

(؟) «أخبار مكة» .)75054/١(‏ 

(*) وانظر «هداية السالك» ("/ )١٠١77‏ ففيه فوائد. 


(5) «أخبار مكة» )7/8/١(‏ وفيه ضعف. 


1 
31 2 
بحله 


١"‏ مر 


وحديث عائشة: «إنَّ أولّ شيء بدا به النبيّ يلل حينَ قم كه أنه 0 
طاف». أخرجه الشيخان2". 

قال في «البحر العميق»”": «أفضَلٌ الأعمالٍ بمكَةَ للغرباء الطوافُ؛ لأنهُ 
مخصّوصٌ ببقعَةٍ البيتٍ دون غيرها من أقطار الأزض. فليّغتتم العبدٌ تحصيلّه. 
ولايُرجَحٌ على الاشتغالٍ به هناك غيرّه». 

وقال في «اشرح الطحاوي»)2: «إِنَّ صلاةً التطوع لأهلٍ مكة أفضَلٌ من طوافٍ 
التطوّع بخلافي الغرياء؛ لذن الغرباءَ يَفوتهم الطَّوافُ ولا تفوتهم الصَّلاةٌ وأهلٌ مكة 
لايُفوتهم الأمرانِ». 

وعنٍ ابن عبّاسٍ أنه كان يقولٌ: «أمَا أهلُ مك فالصلاةٌ لهم أَفضَلٌء وأما أهل 
الأقطارٍ فالطوافٌ لهم أفضَلٌ). وتابعه على ذلك سعيدٌ بن جُبير وعطاءٌ ومجاهِدٌ 
أخرجه البغوي في شرح السنّة»9). 

وأخرج عرفل من أصحابنا شف «المغني) عن ابن عباس أنه قال: «الطوافٌ 
لكم يا أهلّ العراقٍ أفضَلٌُء والصَّلاة لأهل مكَةَ أفضَل». 

فائدةٌ: عن ابنٍ عباس قال: «إنَّ الله تعالى وجَة السفينةً إلى مكَّةَ المشّفةٍ فدارث 
بالبيتٍ أربعِينَ يومّاء ثمّ وجّهها الله إلى الجوديٌّ فاستقرّتْ عليه»» رواه ابن الجوزيٌ”" 


(1) «صحيح البخاري» (1/ 157): «صحيح مسلم) (4037/7): ولا أرى أنه يدل للمسألة» والله أعلم. 
(؟) «البحر العميق» (/ 5 181). 

(©) نقله في (البحر العميق» (7/ 17106). 

(5) انظر شرح السنة» (/1/ .)17١‏ 

)2( «المغني» (5/ 575). 

() "مثير الغرام الساكن» (ص؟ ١‏ ") وفيه ضعف. 


الرسالة (7 .)١‏ تشويق الأنام في الحح إلى بيت الله الحرام ١)‏ 


86 5 > ه 0 0 ا 7 2 
ويروى: أن سفينة نوح طافت بالأرض كلها في ستة أشهرء لا تستقر على 
3 0 عر 8 0 2 - : وو 

شيءٍ حتى أتت الحرّمٌَ فلم تدخله؛ ودارت بالحرّم أسبوعاء كذا ذكره الثعلبي 

ورّوى الأزرّقىٌ”": أن جبريل طافّ بالطائف سَبعًا حول البيتٍ لما اقتلعَهُ يمن 
أرض الشامء حينَ قال إبراهيمٌ عليه الصَّلاة والسَّلامُ: #وَانث َآفْلَهوِنَالشررَتِ» قال: 
ولذلك سَمّي: طائفا. 

وقيل: إِنَّ الكعبةً منذُّ خلقّها الله تعالى ما خلّتٌ عن طائف يطوفٌ بها من جنّ أو 
إنن أو ملكف97: 

قال بعض السلفي: خرجتٌ يومًا في هاجرّةٍ ذات سموما“) فقَلْتٌ: إِنْ خلت 
الكعبةٌ عن طائف في حينٍ فهذا ذاك الحِينٌ» ورأيتُ المطاف خالياء فدوثٌ فرأيتٌ 
0 ظِ 5رَافعَة رأشهاء قطواف حول الكعبة ذكرّه ابن الصلاح في لمنسكه)”. 

ويُروى: أنه يومَ قتل ابن الزبير بمكّةَ اشتدّت الحربُء واشتَغل الناسٌ بالقتال» 
5 و 2 0 5 الى .ذا ررك 02 
فلم ير طائف يطوف بالكعبةٍ إلا جمل يطوف بهاء ذكره السهيلي : 


)١(‏ «عرائس المجالس» (ص©2"0). 

(؟) انظر: «أخبار مكة» /١(‏ *1177). 

(*) انظر «القِرى لقاصد أمٌ القُرى» (ص774)» و«هداية السالك» .)١177/1(‏ 
فائدة: أخرج الفاكهيٌ في «أخبار مكة»: (؟/ 2٠‏ بسندٍ صحيح عن جرير بن حازم قال: ١ما‏ رأيتُ 
الكاب طاف الاتيوع نات الفكة 0# كبر وزسمرا انه عاك وجلا عباليضا: 

() كناية عن قوة الشمسن + وشدة الخد 

(4) «صلة الناسك في صفة المناسك» (ص5١27).‏ 


() «الرّوض الأنف» (777/59). 


ا م0 2 


والحكايات فى هذا كثيرة. 


ويقال: إنَّ لله تعالى عبادًا تطوف بهم الكعبة تقربًا إلى الله تعالى0". 
51 
6 حكاية: 


ذّكر الدَّميريٌ في كتابه المسمّى ب: «الديباجة في شرح سُّئْنِ ابن ماجه؛ عن 
الشيخ فخر الدين”" التَورّرِيٌ 00 قال 


)١(‏ ذكر ذلك في «قوت القلوب» »03١ /1١(‏ وبعدّه في «إحياء علوم الدين»: (1/ 7547)» وتَقّله 
الزركشيٌ في «إعلام الساجد» (ص١7١)»‏ وصدّره ب: «يُقال»؛ وما يُذكر من طواف الكعبة حول 
بعض الصالحينَ فهو مجارٌ من باب التخيلات الرُوحيّة وانظر تعليقٌ شيخ مشايخنا العلامة سجّاد 
حسين على «الفتاوى التاترخانية» .)5757/1١(‏ 

(؟) في النسخة (ج): «نور الدين»» وهو تحريفف. 

() تحرَّفتْ في النسخ إلى: (التوريزي»؛ وهو فخرٌ الدَيِنِ عثمانُ بن محمدٍ بن عثمانٌ المغربيٌ 
التَوْرَرِيُّ ثم المكيء المتوفى بها سنة: (1/اه). والتّورّرِيٌ نسبةً إلى مدينة (تَوْرّر) التونسية 
قرب الحدود المغربية. ش 
وقد ترجمه تق الدَّينِ الفاسيٌ في «العقد الشمين»: (0/ 171)» وذّكر مسموعاته الحديثية وأورد له 
هذه القصة. 
قال عنه الذهبيٌ في «المعجم المُختص» (ص0١15):‏ «الإمام الفقيه المقرئ» المجوّد 
المحدّث. مفيدٌ الجماعة؛ قارئٌ الحديث بمصرء قرأ الكثيرٌ على الشيوخ» وكان جيد المعرفة 
صحيحٌ القراءة» فيه دين وتعبَّدٌ وقناعة»؛ وقال في «معجم الشيوخ الكبير» (1/ 57): جاور 
بمكة زماناء وكان بقية سلفي). 
وقال ابنْ حجر في «الدرر الكامنة» (7/ 35377): «كان يقول: إنه قرأ البخاريّ ثلاثينَ مرة» 
وبلغث مشيخته نح وّالألف. وحدّث بالكثيرء وانقطع بمكة متعبداء وله أصولٌ وفهم حسن 
ومحاضرةٌ مليحة». 


الرسالة (7 )١‏ تشويق الأنام في الحج إلى بيت الله الحرام ١‏ 

«كنثٌ يوم جالسًا بِمكَّةَ بيينَ المغرب والعشاءء سيد الظهر إلى مقام المالكيّة, 
مُستقبل القبلة» وإذا بفقيرٍ رث الهيئةء جلّسَ إليّ ممايلي كتفي الأيسر وقال: سلامٌ 
عليكٌ» فردذثٌ عليه السَّلامَ وكنثُ مُشتغْلًا بالذكرء فقال لي: أنتَ مجاورٌ؟ قلت: 
نعمء قال: كم لك هنا؟ فوجدْتٌ عليه في نفسي وقلتٌ: ما حملّكَ على الشّؤال؟ 
ورجعُتٌ إلى ماكنتٌ عليه من الذكرء فسكتّ ثم قال: ما رأيتَ ههنا من الآياتٍِ 
نج اكاك ان لك سه قلتت آي انو ترق امس ون هذا انزن البيك لا 
يخلَُو من طائفه في ليل ولا نهار مع ما الناسٌُ فيه من الأشغال, وكان الطوافٌ إذ 
ذاك غاضًا بالناس» فسكت. 

وعدت إلى ما كُنتٌ عليه من الذكرء ثمّ قال لي: أتعمجَبٌ من الطائفينَ بالبيتٍ؟ 
إنما العجبُ ممَّن يطوف به البيتٌ» وض قائمّاء وانصّرفَ عني في صُورةٍ المنزعج. 
فقلتٌ في نفسي: هذا رجلٌ أحمَقٌ يسمعٌ هذا القول نكن تقد ذكرة على لسانهه 
فجلّستُ مُتفكرًا فيه» وهب ما كنت فيه من الذّكرء فرفغتٌ رأسيء وإذا بالبيتٍ 
يدُوَدٌ بالطَّائفينَ أشَدّ مايكون من الدّورانَ"»..فقمتٌ حيط باكيًا مُستَغفرًا ودخات 
الطواف لأرى الرَّجِلّ فلم أجدْ له خبرًا». 
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)١(‏ انظر مُتكرّمًا الحاشية السابقة. 


و ان لم أ | 
شن مر 000 


٠. 
0ه‎ ٠١ مه‎ 


لباب السابغ 
في الحَجّر والر كن والمقام» والمّلتزم والحطيم, ودخُولٍ البيتِ 
[الحجرٌ الأسودٌ وما ورد فيه] 

أمّا الحجّر: 

فعن أنس بِنٍ مالكِ مرفوعًا: «الحَجَرٌ يمينْ الله فمّن مَسَّحه فقد بايعَ الله»؛ رواه 
الديلي ل 

ورواه الأزرقِيٌ”" عن عكرمة موقوقًا بلفظ: «إِنَّ الحجرٌ يمينٌُ الله في الأرض» 
فمّن لم يدرك بيعة رسول الله كه فمسَحَ الركن فقد بايع الله ورسولّه). 

وأخرجه الحسن البصريّ في «رسالته»”" بلفظ: «الرّكن يمين الله في الأرضص» 
يُصافِحٌ بها عباده كما يصافِحٌ أحذكم أخاة. ومن لم يدرك بيعة رسولٍ الله يك ثم 
أدرَكَ الحَجَرّ ومسحه فقد بايعَ الله». 

وعنه قال: قال رسولٌ الله يكلِْ: «الحَجر يمينٌ اللو فمّن مسّحٌ يده على الْحَجَرِ 
فقد بايمَ الله أنْ لا يعصيّه». رواه الدَّيلمِثُ9. 

وعن جابرٍ مرفوعا: «الحَجَرٌ يمِينْ الل في الأرض يُصافحٌ بها عبادّه). رواه 
الخطيبٌ في «التاريخ» وابنُ عساكر©”. 


)١(‏ قال في «تخريج أحاديث الإحياء؛ /١(‏ 7017): «أخرجه الديلميٌ وفي سنده: علي بن عمرٌ السُكري 
ضعّفه البرقانيٌ» والعلاءٌ بن سلمةً الروّاس: قال الذهبيٌ: متهمٌ بالوضع». 

(؟) «أخبار مكة» »))558/1١(‏ وفيه انقطاعٌ وضعف. 

(9؟) «فضائل مكة والسكن فيها» (ص7”17). 

عق «الفردوس» (159/17١)؛‏ وهو موضوع. 

(4) «تاريخ بغداد» (778/1)) «تاريخ دمشق» (7517/07)» قال في «تخريج أحاديث الإحياء» - 


الرسالة (7 .)١‏ تشويق الأنام في الحح إلى بيت الله الحرام يفيل 


وعن ابن عمرٌ مرفوعًا: «إنَّ مسح الحَجَرٍ الأسودٍ والرّكنٍ يَحطَانِ الخطايا 
ا رواه أحمد وابن حبّان. 

وعن أبي سعيدٍ قال: حَجِجْنا مع عمرٌ بن الخطّابء فلمًا دَخل الطواف استقبّل 
مسرو ليوو ا مس ما ل 
يُقبّلكَ ما قبّلتكَء ثم قبل فقال له علي بن بي طالب: نلى يا مير امو مين إنه يضر 
ويتقَع قال: , بم؟ قال: بكتاب الله تعالى» قال : وأين ذلك في كتاب اللو؟ قال: قال الله 


00 عر عر ل وسوس ل ل رار 


ع وا #وَإِدٌ أَحَدَ رَيّكَ منْبَفَ حادم نظا مورهر ذريلهم وَأَسهَدَه ء عل أَنشْسهمٌ أَلْسَتُ لست 0 
َالْوابِلَ * لق الله له آدَمَ ومسّح على ظهره؛ فقرّرهم بأنه الربّء وأنهم العَبِيدٌء وأخدّ 
عُهودهم وموائيقَهم» وكتّبّ ذلكَ في رَقُ» وكان لهذا الْحَجَرِ عينانٍ ولسانٌ» فقال له: 
افتَحْ فاك» ففتّحه فألقَمه ذلك وقال: اشهدٌُ لمَنْ وفاكَ بالموافاةٍ يومَ القيامة» وإني 
أشهدٌ لوعت رسول الله يل يقول: «يُؤْتى يوم القيامة بالحَجَرٍ الأسود وله لسانٌ 
ُلَقُ2"1 يشهَدٌ لمَنْ يَستلمُه بالتّوحيدِ)» فهو يا أميرٌ المؤمنينَ يضرٌ وينقّعُ» فقال عمرٌ: 
أعود بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسنء رواه الحاكمٌ والأزر 0 


ورَوى الكبافئ دنا عداابن ا 00 أنه 


0 


- (558/1): «أخرجه الخطيبٌ وابنُ عساكرٌ عن جابر رفعه. قال ابنُ الجوزيٌ: في سنده إسحاق بن 
بشير كذّبه أبو بكر ابن شيبةً وغيرُه» وقال الدارقطنيٌ: هو في عداد مَن يضع الحديتٌ»» وكلامٌ ابن 
الجوزيٌ في «العلل المتناهية» (؟/ 86). 

.)١7 /4( «مسند أحمد» (4/ 015)» «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان»‎ )١( 

(0) ذُلَقُّ: فصيح بليغ» على وزن: (صُرّر)» كذا في «النهاية في غريب الحديث» (؟/ 118). 

(*) «المستدرك على الصحيحين» »)578/١(‏ «أخبار مكة» (557/1)» وفي السند عندّهما راو 
يساق متروك. 

(1:) (صحيح البخاري» ,)١59/7(‏ (صحيح مسلم) (410/7)) اسنن أبي داود» (75511/7). ع 


٠ ١1‏ مر 2 ل 


111111 [ [ز[ز ز ز ز[ 1 11101 
أني رأيتٌ رسُول الله يك يبلك ما قبّلتّك». 


5 ' 5 5 ا ا ل ل سا م ل 
وفي بعض طرقه": لما قال عمرٌ ذلك قراً: # لَفَدَكانَ لَك فى رسول أله أسوة 


ا رفيا 
ى 2 َه عدوم م 5 
وروي أنة لما قال ذلكٌ قال له أبيَّ بن كعب”(": «إنه يضر وينفعء إنهُ يأتي د 
ٍ 2 ِ 
000 ع رو 6 مه ا ب را ا 01 
القيامة» وله لسان ذلَقٌء يشهّد لمنّْ قبّله واستلمّه. فهذه منفعته»). 


ا 
ع 


قال الحافظٌ ابنُ الجوزِيٌ”": «وفي الحديث من الفقه: أنَّ عمرٌ رضي الله عنة نبّه 
اواك الصاو ابد لاطا لقا ار وأ لو عات 

هذه للسَّنةِ؟» لا لعادة الجاهليّة» وفيه: بيان مُتابعة السّننٍ ون لم يُوقفْ لها على 
عِللٍ"» انتهى. 

وأنتَ قد عرفت عِلََ لتيل واللّمسِ مما مرّ: 

-مِن أن الحَجرٌ الأسود يمينٌ الله في الأرضء فمَن لم يدرك بيعةَ رسولٍ الله وك 
فمسّحٌ الحَجِرٌ فقد بايعٌ الله ورسوله» فهو كمصافحة الملوك للبيعة» وتقبيل المملوك 
يدَ المالك. ْ 


- ومن أنه يَسْهِدٌ للمؤمن بالوفاءء وعلى الكافر بالجْحودٍ. 


سنن الترمذي» (؟/” )٠‏ وقال: #حسن صحيح»» (سئن النسائي ) (ه/ 77 37). 
)١(‏ «مسند أحمد) (581/1). 
)0( تقدّم من رواية عليٌ بن أبي طالب» ولم أجده من ر وابة أب بن كعبء والله أعلم. 
(9) «مثير الغرام الساكن» (ص3557). 
(5) في النسخ: «السنة». 
(0) في النسخ: «لعبادة». 


الرسالة (7 .)١‏ تشويق الأنام في الحح إلى بيت الله الحرام وم 

قال العلماكٌ: «ولهذِه العلَّةِ يقولُ الناسٌ عند الاستلام: اللهمً إيمانًا بك وتصدِيمًا 
بكتابك» ووفاءً بعهدك)2". ْ 

وبابُ هذا كلّه تسلِيمٌ وانقيادٌ. 

وعن الحسين بن علي مرفوعًا: «لما أخدّ الله لله مِيثاقٌ الكتاب جعلّه في الحَجَرِ 
فون الوفاء بالبيعةٍ استلامٌ الحَجَرِ)”". 

وعن ابن عباس مرفوعًا: «والله لعن الله يعني: الجر يوم القيامةٍ له عينانٍ 
يُبصِر بهماء ولسانٌ يَنطِقٌ بوه يشهَدُ على مَن استلّمه بحقٌ)؛ رواه الترمذِيٌ”" 

ورواه أبو حاته9) وقال: «له لسانٌ وشِمّتان». 

ووواء لحيل وقان:ايقهة لمن اسحلعة دقر 

ورواية: (على) بمعنى: (اللام). 

وعن بن عباس أيضًا بنرا «الْحَجَرُ الأسوّدُ ياقوتة من ياقوتٍ الجنةة وإنها 
سوّدته خطايا المشركين» ب يبحَثُ يوم القيامة مكل أحدٍء يَشْهَدٌُ لمن استلمّه وقبّله يمن 


أهلٍ الدّنيا»» رواه ابن خحزيمة9. 


)١(‏ جاء في (مجمع الزوائد» ("/ :)55١‏ «عن علي أنه كان إذا استلم الحَجرٌ قال: اللهم إيمانًا بك. 
وتصديقا بكتابك, واتباعَ سنة نبيّك كل رواه الطبراني في «الأوسط». وفيه: الحارث» وهو ضعيفٌ» 
وقد وُنّقَ. وكان ابن عمرٌ إذا استلم الحجرٌ قال: اللهم إيمانًا بك» وتصديقًا بكتابك وسنةٍ نيّك» ثم 
يُصِلَّي على النبيّ يله رواه الطبرانيٌ في «الأوسط»» ورجالّه رجالُ الصحيح». 

(؟) رواه الدَّولابئٌ فى «الذرية الطاهرة» (ص45). وفيه راو متروكٌ هالكٌ. 

(*) «سنئن الترمذي» (7/ 7587)» وقال: «هذا حديث حسنٌ)». 

(5) انظر: «اللإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» (9/ 15). 

(6) «مسند أحمد) (91/5). 


(1) «صحيح ابن خزيمة» (7/ 17191) وفيه ضعف. 


مسج ٠١١‏ هه 


رت سن 1 0 ا 
فرق 2 0 12 
افش ورف عا ادي 1ه" الضخ عو اانه كاف شن له لنينان 
وعن مرفوعا: #أشهد 000 
وَشفتان يشهد لمَنِ استلمّه»؛ رواه الطبرانيٌ ذ في «الكبير)”". 
وعن أنس مرفوعا: «الحَجَرٌ الأسودُ من خجازة الحنتاء رواه ابن الجوزيٌ» 
والسزان 0 
وعن ابن عبّاسٍ مرفوعا : «الحَجَرٌ الأسودٌ من الجن وكان أشدّ بياضًا من الثلج» 
حتّى سوّدنّه خطايا أهلٍ الشّرك): رواة أحمدٌ وابنُ عَديّ في «الكامل» والببهقة©. 
وعن عثمانٌ بن ساج قال بدني ان لعا : «أنَّ الحَجَرَمِن رَضْراض) 
تأقوت الجن :وكان اسفن يلال فسوّدنه أرجاسٌ المشركين» وسيعوة إلى ما كان 
عليه» وهو يوم القيامة مثل جبل 6 قبيس في العِظّم» له عينانٍ ولسانٌ وشمَّتانِء 
يشَهَدٌ لمَنِ ا ستلمّه بحقٌ»» رواه الأزر قث 00) 


وو حل اشاح عمد كنال «الككة الأمدوة عد تحار انض الرلايا 


)١(‏ لم أجده في «المعجم الكبيرا» وإنما هو ذ في «المعجم الأوسط» (5/ »)257١‏ وقال في (مجمع 
الزوائد» (7/ 7357): «رواه الطبرانيٌ في «الأوسط»» وفيه: الوليدٌ بن عباد وهو مجهولء وبقية 
رجاله ثقات). 

(؟) (مثير الغرام الساكن») (ص١55),‏ «المعجم الأوسط» :»)١155/5(‏ وقال في ١‏ مجمع الزوائد» 
(/ 557): «رواه البزار والطبرانيٌُ في «الأوسط»» وفيه عمرٌ بن إبراهيم العبدي: وثقه ابن معين 
وغيرٌه وفيه ضعفٌ». وروي أيضًا عن ابن عباس مرفوعاء وقال في «مجمع الزوائد» 2047/6 
««رواه الطبراننٌ في «الأوسط» و«الكبير»؛ وفيه: محمد بن أبي ليلى؛ وفيه كلامٌ). 

(9) «مسند أحمد») (05/ .)١5‏ «الكامل في الضعفاء» (/ 05). «شعب الإيمان»: (5/ /ا/ا5)» وله 
شواهدٌ ومتابعاتٌ كثيرة. 

(5) هي: الحصى الصغار. 

)0( «أخبار مكة» /١(‏ 400) وفيه ضعف» وتتمّته: اويشهد على من استلمه بغير حقٌ». 


الرسالة (7 )١‏ تشويق الأنام في الحح إلى بيت الله الحرام ١‏ 
على بهمن الأيدي الفاجرة ما مسّه أكمّةٌ ولا أبرّصٌء ولا ذو وباءٍ إلا برىَ)7". 

وعن علي بن أبي طالب قال عامل اح لاي لو امخرار فلار 
فداك أب وأمئ ما هذا الحَجَرٌ؟ قال: «تلكَ جومّرةٌ كانث في الجن أهبطها الله 
إلى الُنياء لها شّعاعٌ و الفمين: فاشْتَدَ سَوَادُها وتغيّر لونُها؛ لما مسَّنْها أيبي 
المشركين»» ورواه أبو ا للْيثِ السّمرقندي في «تنبيه الغافلين»”". 

وعن ابن عباس قال: قال رسولٌ الله بكلِ: «نرَلَ الحَجَرٌ الأسودٌ من الجنّدَه وهو 
شد بياضًا من الَّبنِء فسوَّديْه تحطايا بني آ5م4: رواه الترمذِيُ”" وقال: "حديثٌ حسرٌ 
صحيح). 

قال ابن الجوزيٌ): «وقد اعترضّ الملحدّونَ على هذا الحديثء فقالوا: ما 
سوّدنه حطايا المشركينَ فينبغي أن يُيّضَّه توحيدٌ المسلمين؟ 

فأجاب عنه ابن قتيبة فقال7©»: لو شاء الله لكان ذلكء ثم قال: أما علمْتَ أيها 
المعتَرضُ أنَّ السَّواد يَصبغ ولا يَنصَبِغْ» والبياض يَنصبِعٌ ولا يَصْبَغ) انتهى. 

قال ابن الجوزِيٌ”: «والذي أراه من الجواب: أنَّ أثر الخطايا فيه_وهو السوادٌ- 
أبلغ في باب العبرة والعظة من تغيّر ذلك؛ يلم أنَّ الخطايا إذا أَنّرتْ في الحَجَرِ 
فتأثيرٌها في القلوب أعظّمٌ» فوجبّ لذلك أنْ تُجتنبَّ»» انتهى. 


)١(‏ رواه سعيد بن منصورء كما في «تخريج أحاديث الإحياء» (؟/577). 
(1) «تنبيه الغافلين» (ص »)54٠‏ وحالّه يُعرف من تفده بتخريجه! 

(9) «سئن الترمذي» .)75١8/57(‏ 

(5) «مثير الغرام الساكن» (ص١75).‏ 

(4) جواب ابن قتيبة في كتابه «تأويل مختلف الحديث» (ص5١5).‏ 


() (مثير الغرام الساكن» (ص”557). 


ل ال 


1-3 د مر : ىٍُ 


»١ مث‎ 


قال الشهيرة: «والحكمةٌ في كونه سوّدته حَطايا بني آدمَ دون غيره من بناء 
الكعبة: أنَّ العهدَ الذي فيه هو الفِطرَةٌ التي فطرَ النَّاسَ عليها مِن توحِيد الله وكل 
مولودٍ يلد على الفطرّةء وقلبه في غاية البياض؛ أن فيه ذلك العهد, ثم يَسَوَدْ 
ادنر فكذلك الحَجرٌ الذي في العهد التأخر د عليدة فلك تاسا اترنت فيه 
الخطايا كما ثرت في بني آدم»» انتهى. 

قال بعضهم: «وهذه الحكمَّةٌ غيرٌ مطّردةٍ في المُقام». 

قال المولى المحدّثُ الكارّرونيٌ في اكه #وقيل :شود الحتجر الحريق 
مرَّتِين قبل الإسلام وبعدّه» وقد رُويَ”": أنه رُْيَ قبل الحريقٍ أبيضٌ يتراءى الإنسان 
فيه وجهه). انتهى. 

300 
[بياض مقام إبراهيم]' 

وعن نوفل بن معاوية الذيليٌ”' قال: «رأيتُ المقام في عهدٍ عبد المطّلبٍ مثل المهاق». 

والمهاةٌ خرزة” بيضاء ذكرهٌ في «البحر العميق»", وهذا الف افيه متفائقة 
لظاهر الحديث”". 


.)717/6 انظر: «الروض الأنف» (؟7/‎ )١( 

هه جاء ذلك في «أخبار مكة» للأزرقي /١(‏ 5 55). 

(؟) هذا العنوانٌ الجانبيئٌ مهدٌ؛ كي لا يتوهم القاريٌ أنَّ الأثرٌ الذي بعدّه متعلّقٌ بالحجر الأسود بل هو 
عن مقام إبراهيم» وكذلك أورده أصحابٌ تواريخ مكة عند ذكر المقام لا الحجر الأسود. فانتبه! 

(5) في النسخ: «الديلمي»» والمثبثٌ من تواريخ مكة. 

(5) في النسخ: «حريرة»» والمثبتٌ من تواريخ مكة. 

(5) لم أجده في في «البحر العميق»» وإنما ذكره بلفظه ابن الضياء في «تاريخ مكة» (ص8؟١1)»‏ ورواه 
الأزرقيُ في «أخبار مكة؛ (1/ 081). 

(0) إنما قال المؤلّتٌ رحمه الله هذا الكلام؛ لأنه أورده عند كر الحجر الأسود والكلامٌ كما علمتٌ 


الرسالة (7  )١‏ تشويق الأنام في الحيج إلى بيت الله الحرام اخينل 


والحاصِلٌ في وجه الجمع بِينَ هذا والأحاديث الواردة في ذهاب بياض الحَجر: 
أن احج الأقيؤة لها ات له له فين الجن طق نوة: لحديف: الأفاء مان 
السَّماءِ والأرضص». 


0-0 


وقد ذكروا أن إضاءتّه كانت إلى حدّ الحرم» ثم . غير إلى لونٍ المقام لما مسّه 

من الرّجس والذّنوب» ثم اشتدٌ سوائه بعد الحريق حتى صار إلى ما هو عليه الآ 

ل لذلكَ ما في «البحر العميق»”"©: «وقيلٌ: شدَّةٌ سواده لأنه أصايّه الحريقٌ 
مرَّةٌ بعد مرَّةِ في الجاهليّة والإسلام. 

فأما حريقه في الجاهليّ: فإنّه ذهبّتٍ امرأةٌ في زمن قريش تُجِمّرٌ الكعبة فطارَثْ 
شرارةٌ في أستار الكعبّة فاحترفّت الكعبةٌ واحترقٌ الرّكنٌ الأسودٌ وتَومّنّت الكعبة 
وهذا هو الذي حمل قُريشًا على هَدَيِها وبنائها كما سيأتي. 

وأمّا حريقه في الإسلام: ففي عصر ابن الزْبيرٍ حين حاصرّه الحُصينٌ بن بن نُمير 
الكِنْديٌء فاحترقّتْ واحترّقٌ الركنٌ فانفلقٌ بثلاثٍ فلق» فشَمّبه ابن الزبير بالفضَّةَ 
وانفلقَتْ منه فلقَةُ لم يَشْدّها من أعلاه» موضِعْها بن في أعلى الرُكن»» وسيأتي. 

وكذا يقال في وجه الجمْع بينَ ما جاء في الأحاديث من: «أنَّ الحَجرٌَ من ياقوتٍ 
الجنّا وفي آخر: (إنه من 7 الجنةً)ء وفي آخرٌ: «إنه مروةٌ من مرو الجنّدا: 

بأنه لا تعارّضٌ لصِحَةٍ الرّواياتٍ في أنَّ أحجارٌ الجنّ جواهر. 


والمرؤ: نوعٌ من الجواهر. 


)غ0( 0 في البح العميق»» والارة نفشها في «أخبار مكة» للأزرقي (117/1)» واتاريخ مكةه 
لابن الضياء (ص4"). 


0 1 مال‎ ١ 


وكذا يقال في وجه الجمُع بينَ ما وَردَ مِن: «أنْ الحجَرٌ يأتي يوم القيامة مثلّ أبي 
2 .تين 01 03 0 ع م 2 
بيس »» وورد: «أعظم من أبي قبيس)» ووّرة: (ياتي مثل أحد): 

بأنَّ الغرضّ تشبيهُه بشيءٍ عظيمء ولعلّه يكونٌ في الحقيقة مثل أحدٍ لما قيل: إنهُ 


-"-2. 5 و ا ع عو عد دوع 
إلى الأرض السابعة» ورواية: «أعظم من أبي قبيس» مشعرة به والله أعلم. 


2 
[ما ورد في الركن والمقام] 

وأمًا الرّكنٌ والمقام: 

فعن أنس مرفوعًا: «الرّكنٌ والمقامُ يافوتتان من يواقِيتِ الجن رواه الحاكة”". 

وعنْ أبي هريرةً: «الرّكنٌ والمقامٌ من يواقيت الجنّه". 

وعنابِنٍ عمّرّ مرفوعًا: «إنَّ الرّكنَ والمقامَ ياُوتنانٍ من يواقيت الجن 
طمّس الله تعالى نُورهماء ولو لم يطومس تُورَهما لأضاءتا”” مابينَ المشرِقٍ 
والمغرب»». رواه أحمدٌ وغيرٌه9) 


وعن عكرمة قال: «الرّكنٌ ياة فيه مير قتف التحكد دو لي الج قي ار 


)١(‏ «المستدرك على الصحيحين» »)771/١(‏ وضمًّفه الذهبي. 

إفهة لم أجده هكذا من حديث أبي هريرة» وأما عن غيره فقد تقدّم ويأتي. 

() في النسخ: «لأضاء»؛ والمثبتٌ من المصادر الحديثية. 

6 «مسند أحمد» (001//11)» (سئن الترمذي» )75١8/7(‏ وقال: «هذا يروى عن عبد الله بن عمرو 
موقوقًاء وفيه عن أنس أيضًّاء وهو حديتٌ غريب»؛ «صحيح ابن حبان» (4/ 5 7): #المستدرك على 
الصحيحين» /١(‏ 7717): وضمّفه الذهبئٌ» كلّهم رووه عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 

(0) «أخبار مكة) .)559/١(‏ 


الرسالة (7 .)١‏ تشويق الأنام في الحبح إلى بيت الله الحرام ١.١‏ 

قال ابن عبّاس: «لولا ما مسّهُ من أيدي الجاهليين”'» لأبرأً الأكمّة والأبرصّ»» 
رواه الأزرقٌ 7 

وعن مجاهدٍ قال: «الرّكنٌ يمن الجنّء ولو لم يكن من الجن لفنيَ»”". 

وعن عبد الله بن عمرو قال: «الرّكنُ والمقامُ من الجنداء رواه الأزرقكٌ 9) 

وعن ابن عبّاس قال: «أَنِلَ الرُكنٌ والمقامٌ مع آدمّ عليه السّلامُ)©. 

وعن ابن عباس قال: «الركن يمين الله في الأرض يُصافحٌ بها خلقه. والذي 
نفسٌ ابنُ عبّاسٍ بيده ما من امي مُسلم يَسألٌ الله عر وجلّ عندّه شيئًا إلا أعطاه إيّاه؛ 
رواه الأرروة © ْ 

وعن مجاهدٍ قال: ١مَن‏ وضَعٌ يدّه على الرّكن اليمانيٌ» ثمّ دعا استجيبّ له). 
قال: «وما من إنسانٍ يضَعٌ يدّه على الرّكنٍ اليمانيٌ ويدعو إلا استّجيبَ له». قال: 
«وبلغني أنَّ بِينَ الرّكنٍ اليمانيّ والرّكن الأسودٍ سبعينَ ألفَ ملكِ لا يُفارقُونه» هم 
هنالك منذ لق الله البيتَ»6©. 


وعن ابن عمرٌ قال: «على الركق اليماذ نيّ مَلَكانٍ ن يُوْمَنَانِ على الدّعاء)©. 


)١(‏ في النسخ: «المشركين»» والمثبتٌ من المصادر الحديثية. 
(؟) «أخبار مكة» )554/١(‏ وفيه ضعف. 

(*) رواه الأزرقي في «أخبار مكة» /١(‏ 5 54). 

(5) «أخبار مكة» .)557/١(‏ 

(0) «أخبار مكة» .)559/1١(‏ 

(5) «أخبار مكة» )10٠0/١(‏ وفيه ضعفف. 

0) «أخبار مكة» (١/1/ا5).‏ 

(6) «أخبار مكة» /١(‏ 6/ا5). 


أ 


1 0 1 ١ 


»١٠١ م2‎ 


وفي حديث أبي هريرة يرفعه: «وكل به سبعون مَلَكَاء فمّن قال: اللهم إِنّي 
ال 5 عو 3 5 00 2 0 5 
أسألكٌ العفوّ والعافية في الدّنيا والآخرة ربّنا آتنا في الدّنِيا حسنةٌ وفي الآخرة 


1-10 وقنا عذات النار قالوا: آمينَ»» رواه ابن ماجة 200 , 


وعن ابن عبّاسٍ مرفوعًا: «على الرّكنٍ اليمانيّ ملك مُوكلٌ به منذ حَلقَ الله 
السّماواتِ والأرضَء فإذا مَررثّم به فقولوا: ريّنا آتنا في الدّنيا حسنة» وفي الآخرّة 
0 وقنا عذات انا فإنه يقول: آمين آمين»» رواه الخطيبٌ في «التاريخ» 


والبيهقيٌّ وابن م الجوزيٌ”". 


وعنه قال: قال رسولٌ الله يكل «ما مرت بالرّكن اليمانيٌ إلا وعندَهُ ملّكُ ينادي 
يقُولٌ: آمِينَ آمِينَ» فإذا مَررتُمْ فقُوُوا: اللهمَ آنا في الذّنِيا حسنةٌ» وفي الآخرَة حسنة 
وقنا عدا الثارة أحرحة او :01 

وعن عائشةً قالت: قال رسولٌ الله يكللِ: «ما مرت بالّكن اليمانيٌ إلا وجدتثٌُ 


جبريلٌ عليه السلام قائمًا)7'. 


١ 00‏ سئن ابن ماجه» (5/ )١87‏ وفيه ضعف. 

(؟) «تاريخ بغداد» ))١51١/١5(‏ اشعب الإيمان» (0/ 5806))» (مثير الغرام الساكن» (ص7559)) وفيه 
راو متروك. 

() هو في «هداية السالك»(191/1)» وعزاه القاريٌ في شرح مسند أبي حنيفة» 31/1 ) إلى 
أبي الشيخ. 
تنبيه: جاء في «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»: (5/ 1741) للقاريّ عزو هذا الحديث إلى 
أبي داود» وغالبُ الظنٌّ أنه محرّفٌ من (أبي ذر)» والله أعلم. 


(4) رواه الأزرقيٌ في «أخبار مكة» )41١ /١(‏ وفيه ضعف. 


الرسالة (7 .)١‏ تشويق الأنام فى الحح إلى بيت الله الحرام ١‏ 


وعن عطاءٍ قال: قيل: يا رسول الله إنكَ تكيرٌ استلامَ الرّكن اليمانيّ! فقال: «ما 
أَتيثُ عليه قط إلا وجبريلٌ قائمٌ عندّه يستغفِرٌ لمن استلّمه0"©. 
وعن ابنٍ عباس قال: مَن استلّمَ الرّكنّ ثم دعا استّجيب له. فقيل لابن عبّاسٍ: 


2 


4 16 عار اضر .4 3 4 اسن سم 2ه مه 38 ع نر 
وإن أسرّع؟ قال: «وإن كان أسرّعَ من بَرْقٍ الخلب'"». رواه الجَتدي 


وعن الحسنٍ البصريٌ في «رساليه"” مرفوعًا: إن عند الرّكنٍ اليمانيّ بابَا يمن 
الجندِ وعن الرّكنٍ الأسود بابّا من الجن وما من أحدٍ يدعُو الله تعالى عند الرّكنٍ 


فرق 


الأسودٍ إلا استجاب الله تعالى له. وكذلكٌ عند الميزاب» وما بينَ الركن اليمانىٌ 
و 5 بو نض 0 
والركنٍ الاسودٍ روضة من رياض الجنة». 


0 8 ع ع ات 
وعن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه قال: ليا بنيّ أذنِني من الرَكن اليمانيٌ» فإنه 
كان ثقال: إنةابات من أنواب النعنة © 


يٍ 1 8 5 - 4 ٠‏ 05م > عو 7 5 

وعن عثمان بن ساج قال: أخبرّني جعفر” قريبًا من الركن اليماني 

ونحنٌ نطوفٌ فقلتٌ: ما أبِرَدَ هذا المكان! فقال: «قد بلعّنى أنه بابٌ من أبواب 
الجنَّةِ»0". 


)١(‏ رواه الأزرقيٌ في «أخبار مكة» )817١ /١(‏ وفيه ضعف. 

(1) البرق الخُلّب: هو الرّعد الذي لا مطرٌ فيه» ويُضرب للسرعة:» انظر: «النهاية في غريب الحديث» 
(؟/08). 

(*؟) ورواه الفاكهيٌ في «أخبار مكة» )٠١ 5 /١(‏ وفيه ضعف. 

(5) انظر: «فضائل مكة والسكن فيها» (ص؟ ؟١).‏ 

(5) رواه الأزرقيٌّ في «أخبار مكة» (1/ )47٠‏ وفيه ضعفٌ. 

(1) في «أخبار مكة» اجعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي». 

(0) رواه الأزرقيٌ في «أخبار مكة» .)41١/١1(‏ 


| ا ا 

# حكانة عه وّ(00: 

قال ع رأيتُ عجبّاء كنا بفناءِ الكعبة أنا وعبدٌ الله بن الزبير ومُصعبُ بن 
لير وعبدٌ ابن عمرٌ وعبدٌ الملك بن مروالاه فقال القومٌ بعد أن فرغواون حدينهم: 

لِيقَمْ [كلٌ] رجلٍ [منكم] فليأحَذٌ بالركن اليمانيٌ» وليسأل الله تعالى حاجته» 
فإنه يُعطى» فقالوا: فَمْ يا عبدَ الله بنَ ابي فإنكَ أولُ مَولودٍ وُلِدَ في الهجرة. 

فقامَ فأخدٌ بالرُكن» ثم قال: «اللهمّ إنكَ عظيم, تُرجى لكل عظيمء أسألكَ 
بحرمة وجهكٌ» وخرمة عَرشكٌ. وخرمة نبيّكَ ككِ: ألا تُميئتي من الدنيا حبّى تولين 
الحجارٌ» ويُسلَّمَ علي بالخلافة»» وجاءً حتى جلس. 

فقالوا: قُمْ يا مصعب بن الزبير. 

فقامَ فأَحَذ بالرّكنٍ اليمانيٌ فقال: «اللهمَ إنكَ رب كلّ شيءء وليك [مصير] 
كل شيء؛ أسألك بقَدرتِكَ على كلّ شيء: ألا تّميتّي من الذنيا حتّى تُولّيي العراقٌ» 
وتروٌجَني سُكينة بنتَ الْحُسينِ)» وجاء حتى جلس. 

فقالوا: قم يا عبد الملكِ بن مروان. 

فقامَ فأخدٌ بالرّكن اليمانيٌ فقال: «اللهم رب السمواتٍ السبع» و[ربٌ] الأرضين 
ذاتٍ النَّباتِ بعد القَفْرء أسألكٌ بما سألكٌ عبادُكَ المطيعْونَ لأمرك وأسألكَ 0 
وجهك؛ وأسألكَ بحقكَ على جميع + خلقكَ وبحقٌ الطائفينَ حول بتِك: ألا تُمبتتى 
[مِن الدنيا] حتى وبي شرق الدنيا”" وغربّهاء ولا يُنازعني أحد إلا أنيث” 092 
ثُمّ جاء حتى جلس. 


)١(‏ في (ص): الطيفة». 
(؟) في النسخ: «الأرض»» والمثبتٌ من «مجابي الدعوة» لابن أبي الدنيا. 
() في النسخ: «أوتيت»»؛ والمثبتٌ يمن «مجابي الدعوة» لابن أبي الدنيا. 


الرسالة (7 ١).تشويق‏ الأنام في الحح إلى بيت الله الحرام ١‏ 
قا لالط ملاتا ال زا اح 21 
فقالُوا: قُمْ يا عبد الله بنَ عمر. 
فقامَ حتى أخدّ بالرّكن اليمانيٌ ثمّ قال: «اللهم [إنك] رحمنٌ رحيم؛ أسألكَ 
برحميِكٌ التي سب سن دس اباك شرك ريحي لو اه 
الذنيا حنى وبحب لب الجةة». 


و 


قال الشّعبيُ: «فما ذهبّتُ عيناي من الدَّنِيا حبّى رأيتٌ كلّ واحدٍ منهم قد قد أعطِيّ 


مسأل ويشد عبد الله بن عمد بالجنة»؛ أورذه ابن جماعة وعيد0. 
2 
[ما ورد في الملتزم] 
وأما الملترّم: 
فعن ابن عبّاسٍ قال: «الملترّمُ ما بِينَ الرّكنٍ والباب»؛ رواه الطبرانيٌ”" 


رقم :(المللّع) لأن الناش بلترفونه: 


00( قال ابن حجر في «الإصابة» (5/ :)١198‏ «وفي «امعجم البغويّ» بسندٍ حسنٍ عن سعيد بن المسيب: 
لو شهدت لأحدٍ يمن أهل الجنة لشّهدت لابن عمرًا. 

4 «هداية السالك» (191/1)» ورواها الفاكهيٌ في «أخبار مكة» .)١51/١(‏ واللالكائيٌّ في 
«كرامات الأولياء» (ص١15)»‏ وقد وضعثٌُ في النص بعص الكلمات بين معكوقين. تتميمًا 
للنصٌّ من هذه المصادر. 
والقصةٌ مَخرجُها عند ابن أبي الدنيا في كتابه «مجابي الدعوة» (81)» وعنه نقلها مَن بعدّهء وفي 
سندها: إسماعيلٌ بِنُ أبان الغنويٌ العامريء متروكٌ وأنّهم بالكذبء والله أعلم. 

() انظر: «المعجم الكبير» :)77١/11(‏ ورواه عبدٌ الرزاق في «المصنف» (5/ 070» ومالك في 
«الموطأ» /١(‏ 5 57) بلاعًا. 


1 ع 012 
١‏ 2 
وعن عبد الرحمنٍ بن صفوانٌ قال: «رأيت رسول الله يك بينَ الحّجر”" والباب 
واضعًا وجهه على البيت». رواه احير 
وعن ابن عبّاسٍ مرفوعا: «(ما ب بِينَ الرّكنٍ والمقام ملتزمٌ» ما يدعو به صاحبُ 
عاهة”” إلا يَرَأي رواه الطر اد © 
4 ع 5 0 5 
وس عوون سيوس ردقن اليك مج هر ريق عر و تله جنا 1ر 
الكعبة”© قلتٌ: ألا تتعرَّذ؟ قال: : أعودٌ بالل من الا ثم مضى حتّى إذا استكم الحَجرٌ 
َم بينَ الرّكنٍ والباب» فوضَعَ صدرّه ووجهه وؤراعيه وكقيه يَسطاء وقال: هكذا 


رابك وشول الله كه يدع ورا لكر وف بو أبوؤاوة واو منت 
وعن ابن عبّاسٍ مرفوعًا: «ما دعا أحدٌ في هذا الملترّم إلا استّجيب له»» رواه 
الديلّميُ7. ْ 


وعنه أنه قال: «مَن دعا في الملترّم من ذي غم أو كربة فرح الله عنهاء نقله 
الدَّميرئٌ فى «الديباجة)0. 


)١(‏ في النسخ: «الركن»: والمثبثٌ من «مسند أحمد). 

(؟) «مسند أحمد) )3١8/75(‏ وفيه ضعف. 

() في النسخ: «صاحب حاجة)»» والمثبثٌ من المراجع الحديثية. 

(5) قال في «مجمع الزوائد» (/557): «رواه الطبرانيٌ في «الكبير»» وفيه: عبادُ بن كثير الثقفي. 
وهو مترولكٌ). 

(5) أي: من الجهة المقابلة لباب الكعبة» لا من جهة مقام إبراهيم. 

(5) «أخبار مكة) /١(‏ 547), «سئن أبي داود) (/708)» «سئن ابن ماجه» (5/ )١186‏ وفيه ضعف. 

(0) «الفردوس» (5/ 45)) ونصّ ابن حجر في السان الميزان» (1/ 10) على أنه موضوعٌ. 

(4) وكذلك ذكره في «النجم الوهاج» (7/ 0807), ونصٌ هذا الأثر: المّن دعا من ذي حاجة أو كربة أو 


ذي غمّة فرج عنه)» وفيه راو متروكٌ كما فى «ميزان الاعتدال» (؟/ 717/6). 


الرسالة (7 ١).تشويق‏ الأنام في الحح إلى بيت الله الحرام / ١‏ 
اق الات اقل لاف دس د لات لكر لو وا ا 111 

ورّوى الأزرقيٌ” عن عبد الله بن [أبي] سليمان مولى بني مخزوم قال: 
ناك جنع لجو عن زول سا و لوال لجالا عد واد 
أنى الملترّمَ فقال: «اللهمٌ إنكَ تعلّمُ يسرّي وعلازيتي فاقبّل معذرّتي, وتعلّمٌ مافي 
نفسي فاغفِرٌ لي دُنوبي» وتعلّم حابجني فأعطني سؤْلي» اللهمَ إني أسألكَ إيمانا 
يُباشرٌ قلبي» ويقينًا صِادِقًا حتى أعلّمَ أنه لنْ يُصيبّني إلاما كتّبت ليء والرّضا بما 
قَضيتَ عليَّ)؛ فأوحى الله إليه: «يا آدمٌّ قد دعوتني بدعواتٍ فاستجِبتَ لكَ» ولن 
يدعُوّني بها أحدّمِن ولدِكً إلاكشفتٌ همومه وغمومّه؛ وكففُتٌ عليه ضَيعتُه 
وزعت الفقرٌ من قلبه. وجعلْتُ الغِنى بِينَ عينيه وأَنَنْه الدّنيا وهي راغِمةً ون كان 
لا يريدها». 

وعن بريدة مرفوعا: الما أهيطً آدمُ طاف بالبيتٍ سَبعًاء وأتى خلف المقام ثم 
قال: الهم إنكَ تعلّمُ» الحديتٌء أخرجه الأزرقي في «تاريخ مكَّة والطبرانيٌ في 
«الأوسط» والبيهقيٌ وابنُ عساكر”" بسندٍ لا بأس به. 

وعن مجاهدٍ قال: «ما بينَ الركن والباب يُدعَى: الملترّم ولا يقومٌ عبد تم 


47 و 2000 3 53 2 مني 
فيدعو ألله عر وجل إلا استجيت له)96 , 


5 31 أ أن شم 
وعن ابن عباس قال: «الملتزم والمّدعى والمتع 95 ما بين الحجر والباب)؛ 


.)84 /١( «أخبار مكة»‎ )١( 

(7) «أخبار مكة» (587/1).» و«الدعوات الكبير» /١(‏ 707) عن بريدة» ورواه في «المعجم الأوسط) 
)١١7/5(‏ عن عائشة» و«تاريخ دمشق» (1/ 74 5) عن عائشة. 

(9) «أخبار مكة» /١(‏ 587). 

(4) سمي بذلك: لالتزامه للدّعاء والتعرّذ أفاده ابن قرقول في «مطالع الأنوار على صحاح الآثار» 


.)68/5( 


0 ا 0 
27 مال 21 َك 


5 


رواه الأزّقيٌ”" وقال”©: «دعوثٌ هنالك بدّعاءٍ حِذاءَ الملترّم فاستجِيبَ لي)". 
ورّوى القاضي عياض في «الشفا»” بسندٍ بسنده المتصِلٍ إلى ابن عبَّاسِ قال: 
00 
قال ابن عبّاس: «وأنا فما دعوت بشيءٍ في هذا الملترّم مندُ سمعتٌ هذا من رسول الله 
كله إلا استجيبّ لي»» وقال عمرٌو بن دينار: «وأنا فما دعَوتٌ الله بشيءٍ في هذا 
الملترّم منذٌ سمعْتٌ هذا من ابن عبّاس إلا استُجِيبَ لي»» وكذلك قال كل واحدٍ يمن 

رواة هذا الحديث إلى القاضي عياض”/ 


4 2 و 01 : و ص 00 و 
ورّوى الحافظ جمال الدينٍ أبو الفرج عبد الرَّحمِنٍ بن الجوزيٌّ البكري" 
بسنده المتصل إلى ابن عبّاسٍ مرفوعًا: «الملترّمُ موضع يُستجابٌ فيه الدعاءٌ» وما 
دعا عبد الله فيه دعوةً إلا استجابها الله», أو نحوّ هذا. 


قال: وفي روايةٍ: «ما دعا أحدٌ بشيءٍ في هذا الملترّم إلا استجيب له)» قال ابن 


.)1487/١( «أخبار مكة»‎ )١( 

(؟) «أخبار مكة» (1/ 447)» ولكن القائل ليس الأزرقيّ» وإنما نقله عن الإمام أبي الزبير المكيٌ» 
الراوي عن ابن عباس. 

فيه وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» (77/0) بسندٍ صحيح عن التابعيّ الجليل عروة بن الزبير: أنه 
كان يلصق بالبيت صدرّه ويدّه وبطته. 

(5) انظر «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (؟/ 44). 

(5) نصٌّ هذا الحديثِ موضوعٌ وتقدّم تخريجُه. 

(9)- سس هذا الحديت بالحديث المسلسل باستجابة الدعاء عند الملتزم» ويُورده أصحابُ الأثبات 
والمسلسلات: قال ملا علي القاريٌ في «شرح الشفا» (1/ :)17١‏ «والأحاديثٌ المسلسلةٌ قلّ أن 
تكونّ متصلةً» وندر أن تكونَ صحيحةً». 


(0) لم أعثر على كلام ابن الجوزيٌ فيما بين يدي من كتبه. 


الرسالة (7 .)١‏ تشويق الأنام في الحبح إلى بيت الله الحرام ١.‏ 


لل طن 4 ١‏ 2 03 2 
عبّاسٍ: «فو الله ما دعَوتٌ الله فيه قط بشيءٍ إلا أجابني»» وكذا قال كل واحدٍ من رواةٍ 
الحديث إلى ابنٍ الجوزي”". 


1 د 


)١(‏ وقد ساقه هكذا مسلسلاً بعضٌُ أصحاب كُتب المناسكء وذكروا أنهم دعوا الله تعالى فاستجاب 
لهمء فمنهم: 
الطبري صاحب «القرى» (ص5١):‏ وقال: «وأنا دعوت الله ع وجل فيه مرارًا فاستجاب لي»» وعبدٌ 
العزيز ابن جماعةً في «هداية السالك» (1/١٠؟)‏ وقال: «وأنادعوتٌ الله عر وجل فاستجاب لي»» وأبو 
البقاء المكينٌ في «البحر العميق» (1/ /1817) وقال: «وأنا دعوتٌ الله عزَّ وجل فاستجاب لي». 
تنمة: قال الإمام الشافعييٌ كما في «الأم» (؟/ 47؟): «وأحبٌ له إذا ودّع البيّت أن يقف في الملتزم 
- وهو بينَ الرّكنٍ والباب ‏ فيقول: اللهم إنَّ البيتَ بينّكء والعبدَ عبدُّك وابنُ عبدك وابنُ أمتك» 
حملتني على ما سخَّتَ لي من خلقك. حتى سيّرتني في بلادك» وبِلّتَني بنعمتك حتى أعنتني على 
قضاء مناسكك. فإِنْ كنت رضيتٌ عني فازدَدُ عني رضّاء وإلا فمُنَّ الآنَ قبل أن تنأى عن بيتك داري؛ 
هذا أوان انصرافي إِنْ أذنتٌ لي غيرٌ مستبدلٍ بك ولا ببيتك» ولا راغب عنك ولا عن بيتك؛ اللهم 
فاصحبني بالعافية في بدني» والعصمةٍ في ديني» وأحسِنْ منقلبي» وارزقني طاعتك ما أحييتني». 
وقال ابن تيميةً في «مجموع الفتاوى» (77/ :)١57‏ (وإِنْ أحبٌّ أن يأتي الملتزم ‏ وهو ما بينَ الحَجرٍ 
الأسود والباب ‏ فيضعٌ عليه صدرّه ووجهّه وذراعيه وكمّيهه ويدعو ويسأل الله تعالى حاجتّه فعل 
ذلكء وله أن يفعلٌ ذلك قبل طواف الوداع: فإنَّ هذا الالتزامَ لا فرق بِينَ أن يكونَ حال الوداع أو 
غيره» والصحابةٌ كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكةّ» وإنْ شاء قال في دعائه الدعاءً المأثورٌ عن ابن 
عباس: اللهم إني عبدُك وابنٌ عبدك وابنُ أمِتِك» حملتني على ما سخَّرتَ لي من خلقك؛ وسيّرتني 
في بلادك حتى بلّغتني بنعمتك إلى بيتك» وأعنتني على أداء نُسكي» فإِنْ كنت رضيت عني فازدد 
عني رضّاء وإلا فمُنَّ الآنّ فارض عني قبل أنْ تنأى عن بيتك داريء فهذا أوانُ انصرافي إِنْ أذنتَ 
لي غير مستبدلٍ بك ولا ببيتك» ولا راغب عنك ولا عن بيتك» اللهم فأصحبني العافية في بدني» 
والصحةً في جسميء والعصمة في ديني» وأحسِن مُنقلبي» وارزقني طاعتّك ما أبقيتني» واجمعٌ لي 


بِينَ خيرّي الدنيا والآخرة» إناك على كل شيء قدير». 


ل د ا ١‏ ا 01 
هما 0 : 2 
[ما ورد في الحَطِيم] 


وأمًا الحطيم: 

فعن ابن جريج قال: «الحطيم ما ب بِينَ الرّكنٍ والمقام وزمزمٌ والحَجرِء وسّمّي 
هذا الموضع حَطِيمًا؛ ؛ لأنَّ الناس كانوا ب ل 
دعاءٌ المظلُومِ على الظالمء فقلّ مَن دعا هنالكَ على ظالم إلا مَلكَ» وقلّ مَن حَلّف 
هنالك آثمًا إلا عجَّلتْ له العقوبة» رواه الأزَرَقِثُ7". 


وعن ابنٍ عباس : «الحطيم: الجداز””»؛ يعني: جدارٌ حجر الكعبة» أخرجه 


أو داوة9©؛) 
وفي #رسالة الحسن البصري»*© مرفوعًا: (إنَّ ير البقاع وأقرتها إلى الله 
ما بين الركن والمقام». 


قال في «البحر العميق»”: «والمشهور: أنَّ الحطيمَ اسم للموضع الذي فيه 


و 5 - 7 8 
الميزاب» وبينه وبين الباب فرجة». 


(1) أي: يُدفعون نعلاً أو سوط أو قوسًا إلى الحِجْر علامةً لعَفْد حلِفهمء أفاده العيني في «عمدة القاري) 
5/150 ). 

(؟) «أخبار مكة» .)077/١(‏ 

() كذا في السخ؛ وجاءت بدونّ ألفٍ في عدة مصادر منها في "صحيح البخاري» )١57//1(‏ قولُ 
عائشة: سألت النبيّ بلِِ عن الجَدْر أمن البيتِ هو؟ قال: ١‏ نعم»» وضبطها ابن حجر بفتح الجيم 
وسكون الدال» «الفتح»: (9/ 169) : 

(5) لم أجده في سنن أبي داود»» مع أنَّ صاحب «القرى» (ص5١7)‏ عزاه لها أيضًاء والله أعلم. 

(0) «فضائل مكة والسكن فيها» (ص 5 5)» وذكره الفاكهيٌ في «أخبار مكة» /١(‏ 458). 

(7) «البحر العميق» /١(‏ 185)» ولكنْ ذكر بأنَّ هذا هو المشهورٌ عند أصحابه من الحنفية. 


الرسالة (7 .)١‏ تشويق الأنام في الحبح إلى بيت الله الحرام ٠6‏ 

وفي «منتهى الإرادات»”": «الحطيم: تحت الميزاب». 

وسُمّي هذا الموضعٌ حطيمًا؛ لأنه محطُومٌ من البيت» أي: مكسورٌ منه» ففعيل 
بمعنى: مفعول. 

وقيل: بمعنى فاعل» أي: حاطم» كعليم بمعنى: عالم؛ لأنه جاء في الحديث: 
«مَنَ دعا على مَن ظلمه فيه حطمه الله)”". 


ويُسمى أيضًا: حِجْراء بكسر الحاء المهملة؛ لأنه حجر من البيت» أي: مُنِع منه. 

ويُسمّى: حظيرةً إسماعيل؛ لأن الحجْر قبل [نباء]”" الكعبة كان زَرَيَا لغنم 
إشمناعيل 9 

٠ 75 8 3‏ 3 إن 

وعن ابن عباس: (مَن طاف فليطف من وراء الحِجْرء ولاتقولوا" الحطيم)”"', 
وكّره هذا الاسم. 

عو 3 - 4 سح كل 8 ٠.‏ 

ويروى عن أبي هريرة وسعيدٍ بن جبير وزينٍ العابدين: انهم كانوا يلتزمون ما 
تحت الميزاب من الكعبة9". 


وقال ابن عبّاسٍ: «صلّوا في مُصلَّى الأخيار» واشربُوا من شراب الأبرار»» 


.)١09/١/7( «منتهى الإرادات»:‎ )١( 

(؟) لم أجده هكذا في المرفوع» ويُنظر أولُ أثر في هذا الفصلء والله أعلم. 
(*) ما بين معكوفتين تمَّمنّهِ من «البحر الرائق» .)١85 /١(‏ 

(4) رواه الأزرقئٌ في «أخبار مكة» )١١115/1(‏ من كلام محمد بِنِ إسحاق. 
(0) في النسخ: «تقول»؛ والمثبتٌ من المصادر الحديثية. 

)5( «صحيح البخاري» (0/ 4 4). 

(0) ذكره فى «هداية السالك» »)75١5 /١1(‏ و«البحر العميق» .)١994/1(‏ 


قيل له: وما مُصلَّى الأخيار؟ قال: «تحتٌ الميزاب»»؛ قيل: وما شرابٌ الأبرار؟ قال: 


0) 


ازمزم 

وقال عطاء”" بن أبي رباح: من قامّ تحت متُعب الكعبة فدعا استّجيبّ له 
وخرج من ذنوبه كيومٌ ولدنّه أمّه)» رواه ابن الجوزيٌّ والأزرقِنٌ© 

وَمتْحِبٌ الكضة::مجرى مائهاء وهو الميزاة: 

وأخصرج الأزرقِيٌ وابنٌ الجوزِيٌ” أن النبيّ يلي كان إذا حاذى ميزاب الكعبة 
وهو في الطُوافٍ يقول: «اللهمّ إني أسألكٌ الراحةً عند الموت والعَفُوَ عند 
الحساب». 

وقال عمرفن عتيد العزييد: تشع اتتساعيل إل رفع وجل عد مك 
فأوحى اللّهُإليه: إني أفْتَحٌ لك بابَامِن الجنَّةِ في الحِجْرء يجري عليكٌ منه 
الرَّوْحُ إلى يومٌ القيامة» وفي ذلكٌ الموضع تُوفَي» رواه الحسنٌ البصر 
والأزرقِيٌ وابنٌ الجوزيٌ©. ونّقلّ”: أن ذلك الموضِم مابِينَ الميزاب إلى 
باب الحجر الغربيٌ» وفيه قبره. 


ماع ىه 


.)4728/١( رواه الأزرقي في «أخبار مكة»‎ )١( 

زفهة في النسخ: (عبد الله)» والمثبتٌ من المصادر الحديثية. 

(1) «مثير الغرام الساكن» (ص759)» «أخبار مكة» (478/1) وفيه ضعفٌ. 

(5) «أخبار مكة» /١(‏ 474): وامثير الغرام الساكن» (ص779) وفيه ضعفٌ. 

(0) لم أجدهة في «فضائل مكة والسكن فيها» للحسن البصريء. «أخبار مكة» /١(‏ (مثير الغرام 
الساكن» (ص575)» وفيه راو متروك. 

© نقله الأزرقي في «أخبار مكة» )47١/١1(‏ عن خالدٍ بن سلمة المخزوميء أحدٍ رواة الأثر السابق. 


الرسالة (7 .)١‏ تشويق الأنام في الحح إلى بيت الله الحرام ش ١‏ 
وفي ارسالة ا 0 

يوم فقال لأصحابه: : ألا تسألوني من أين جه جئت؟ قالوا: من أينَ جتتٌ يا أميرَ 

ا 0 


يدعو الله عنذه. 


ورُوي: أنه لما حَفْرٌ ابنٌ الزْبيرٍ الحِجْرَ وجدً فيه سمّطًا من حجارةٍ ُخضرء فسأل 
ريك علاطا يج ع لحر هع جلما ارح زان عنيا و فول وبال 
فقال: «هذا قبرٌ إسماعيلٌ فلا تحرّكه), فتركه". 

وعن عائشةً قالت: سألتٌ رسول الله يك عن الحِجْرٍ" أن البيتِ هو؟ قال: 
اانعم). قلت: فمالهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: هن قومّك قصَرّت بهو التفقةاء 
قلتٌ: فما أن بابه مرتفعًا؟ قال: «فَعل ذلك قومّكِ ليُدحَلوا مَن شاؤوا ويَمّعوا مَن 


عو 


ع 


شاؤواء ولولا أن قومّكِ حديئو عهِدٍ فأخاف أنْ تكرٌ قلويُهم أنْ أدخل الحِجْرٌ في 
البيت» وأنْ لفق بابه بالأرضص» الحديث 0 أخر جه الشَّيِخَانِ0. 


وسيأتي الكلامٌ آخرٌ الكتاب على هذا. 


د 


)١(‏ لم أجد الأثرٌ في نسخة «رسالة الحسن البصري» المطبوعة» ولكنْ ذَكر هذا الأثرٌ الفاكهيٌ في 
«أخباره» (؟/ )١47‏ ضمنّ القطعة التي ساقها من «رسالة الحسن البصري». 

4 رواه الأزرقيٌ في «أخبار مكة» 4١ /١(‏ وفيه راو متروك. 

(*) في «الصحيحين»: «الجَدْراء وهو الحجر كما تقدّم. 

دق في النسخ: «منهم»» والمثبتٌ من «الصحيحين». 

(0) كذافي النُسخ, ولاحاجة لهاء فالحديتٌ النبوي انتهى قبلّهاء وهي تُشعر بأنَّ للحديث تتمة! 

(5) «صحيح البخاري» (577/17١)؛‏ ا(اصحيح مسلم)» (؟/ 91/7). 


1-2 د مرك 1 22 
١65‏ د مر 0 2 


[دخول البيت] 
و 

وأما دخول البيت: 

5 مر لاله 1٠١‏ . 8 0 0 م 8 1 9 و 

فعنه كَللِْدّ قال: «دخول البيت دخول في حسنة. وخروج من سيئة»). رواه ابن 
عدي فى «الكامل» والبيهقيٌ فى «الشعب)20©. 

وعنه وَِ قال: «مَن دخل البِيتَ دخل في حسنة» ورج من سيّية مغفُورًا لها 
رواه الطبرانيٌ والبيهقةٌ2. 

1 8 0 و 01 دم ل 

وفي #رسالة الحسن البصريٌ»”: «لا يدخل أحدٌّ الكعبة إلا برحمة الله ولا 
يخرجٌ منها إلا بمغفرة الله عر وجلء فإن الله تعالى قال: ومن و حَلَممكَانَ اما 
أي: من النارِء ومن دخل الكعبة دَخَلٌ في رحمّةٍ الله عزّ وجل ومن خرج خرج 
وا له). 


وعن عبدٍ الله بن أبي أوفى: أنَّ النبيّ يله اعتمرٌ وطاف بالبيتء وصلَّى خلف 


3 


المقام ركعتينٍ» فقيلٌ لعبد الله: ا قال: لاء أخرجه الشيخان. 
ا 0 


)١(‏ ساقهابنُ عدي في «الكامل في الضعفاء» (0/ 7؟) من مرويات عبد الله بن المؤئّل» وهو ضعيفٌ» 
ومن طريقه ساقه البيهقيٌ في اشعب الإيمان» (5/ 488). 

(؟) «المعجم الكبير» :)3٠١ /١١(‏ «شعب الإيمان» (5/ 584). وفيه: عبد الله بن المؤمّل» وانظر 
تخريجٌ الحديث السابق. 

(*) «فضائل مكة والسكن فيها» (ص5 7). 

(5) «صحيح البخاري» (؟/ ))١16١‏ وبمعناه في (صحيح مسلم) (158/5). 


الرسالة (1 .)١‏ تشويق الأنام في الحج إلى بيت الله الحرام ه٠١‏ 


«بلى» قد صلَّى فيه ركعتّين بين العمُودَينء ثم ألصَّقّ بهما ظهرّه وبطنّه)» رواه 
البَِهة 002 

زعو إشحاق بن شعيل عن أبية قال: «اغتَمر محاوية وطيئ :اللا عَنْهُ فلخل البية» 
١ 37 9 . - 7 000‏ 9 07 00 
فأرسل إلى عبد الله بنِ عمرٌ ينتظره حتى جاءه؛ فقال: أينَ صلى رسول الله كه يوم 
دَخْلَ البيتَ؟ قال: ما كنتُ معه ولكنْ دخلْتُ بعد أنْ أرادَ الخروج» فلقيتُ بلالا 
1 2-5 1 5 0ك لاد 7 0 53 َه ٍِ أ عو 
فسألته: أينَ صلّى رسول الله يكِ؟ فأخبرني أنه صلى بينَ الأسطوانتَينِ» فقامَ معاوية 
فصلّى بيتّهما»» رواه البه 3 

5 و 5 7 زان و ا 2 َ 
وعن عائشة قالث: قال رسول الله يكلِ: «إنّي دخلت الكعبة» ولو استقبلتٌ من 
2 


رواه أحمدٌ وأبو داودّ والترمذِيٌ وابنُ ماجة والحاكة”. 

وعن سعيدٍ بن جُبير أنَّ عائشة قالت: يا رسول اللوء كلّ نسائك خل الكعبة 
غيريء قال ف اوسا يا ا عدا 
واللوما فح بلي قط في جاهلي ولا إسلام؛ ون أمرتتي أنْ أفتحها فتَحتهاء قا 
«لا» ثمّ قال: واي ا ا م 


50 : : 3 فق 
ت» فا فيه»» أخرجة أ بعد نا ف 011 
البيت» ذهبي فصلّي فر » أخرجه أحمد وسعي بن منصور وأبو ذرٌ 


)١(‏ «شعب الإيمان» (0/ 584) وفيه ضعف. 

(6) «اشعب الإيمان» (65/ .)59١‏ 

(*) «مسند أحمد» /51١(‏ 600)» ( سئن أبي داود» (/ امم سنن الترمذي» (؟/ ))75١0‏ «سئن ابن 
ماجه» »)7561١/5(‏ «المستدرك على الصحيحين» /١(‏ 501). 

(5) بمعناه في «مسند أحمد» (17/41) وفيه انقطاعٌ» وأورده بلفظ المؤلّفِ العينيّ في ١عمدة‏ 
القاري» (18/4؟) وعزاه لأبي داود» وغالبٌُ ظني أنَّ هذا تحريفٌ مطبعيٌ والله أعلم. 


: م 
6 لين 


ه- م بيروهدء - تم بن 0 

وعن عائشةً قالت: كنتٌ أَحِبٌّ أنْ أدخل البيتَ فأصلَّىَ فيه» فأخدّ رسولٌ الله 
كله بيدي فأدخلّني الحِجْرٌ فقال لي: ١صَلّي‏ في الِحَجْرٍ إذا أَردْتِ دخول البيتٍ؛ فإنَّما 
هو قطعةٌ من البيتِ» الحديتٌ, رواه أحمدٌ وأبو داود والنسائيٌ والترمذيٌ”" وقال: 

0 و 
ااحديث صحيح). 

وعن مجاهد قال: دخلت عائشةٌ ومعها و فأغلقَتٌ 1 حَجّبة البيتٍ دون 

لنساء فجعلْنَ يُنادِينَ: يا أمّ المؤمنينَ» فسمِعْنَ عائشة تقو ل: «عليكُنَ بالحِجْر؛ فإنه 


وعن عائشةً رضي اللهُعنها قالت: قال رسولٌ الله يَكِ: ديا عائشةٌ لولا أنَّ قومّكِ 
حَدِيئو عهدٍ بشِرَك لهَدمْتٌ الكعبة فألرّقّها بالأرضء ولجعلْتٌ لها بايا شرقيّاء وبابًا 


ان 5 هيك ع 5 32 َه 0 5 و 
غربّاه وزدثٌ فيها سنّةَ أذرع من الحِجْرء فإِنْ قريشًا استقصّرنّها النفقة حينَ بنت 
ع 7 


َ 


الكعبة» فهلّمّي لأريّكِ ما تركوا منها»» فأراها قريبًا من سبعةٍ أذرُع, أخرجه الشَّيِخَانِ 
كذا ذكره المحبٌ الطبريٌ”. 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما أبالى فى الحجر صَلَّيتُ أمْ في البيت»» 


3 300 49 
حرجه سعيد بن منصور 


)١(‏ «مسند أحمد» .)١15/51(‏ ( سئن أبي داود» ("7/ 7"17/5)» ااسئن النسائي» .)5١194/5(‏ «سئن 
الترمذي» (؟7511/7). 

(؟) رواه الأزرقيٌ في «أخبار مكة» /١(‏ 470), وأورذه الإمام الخلال في «السّنة؛ (1/ 0577 وقال: 
«قال أبو عبد الله: هذا يُثبت سماعه [أي: مجاهد] منها». أي: من السيدة عائشة: والله أعلم. 

إفرة سوال 0 1م ار 0١‏ » «القِرى لقاصد أَمٌ القُرى» (ص2008). 

0 لم أجده في القدر المطبوع من كُتب سعيدٍ بن منصوره وروا عبدٌ الرزاق في «المصنف» (0/ ١06‏ ). 


الرسالة (7 )١‏ تشويق الأنام في الحج إلى بيت الله الحرام /اه ١‏ 
يك بقااهر هذه الأنحاقيف أن البوندر كله من البيحة: 
وقالت الحنابلة: يصِحٌ التوجّهُ للحِجْر في الصَّلاةَ كما يصِحٌ للكعبة» والفَرضُ 
فيه كداخل الكعبة فلا يصِحٌ”". 
وسيأتي الكلامٌ آخرٌ الكتتابٍ على صفة بناء ابن الزيِرٍ للكعبة» وإدخاله 


26 3 


.)7170 /١( انظر «مطالب أولي النهى»‎ )١( 


مه ١‏ 5 0 0 0 2 
البابُ الثامنُ 


في ماء زمزم وفضله. ومنافعه 


ره ل سد ل سر يس ص 


قال الله تعالى: اَم سِمَاد يللاي وَعِمَارَةَ آلْمَسَجِرٍ لَفْرَارٍ © الآية [التوبة: 14]. 

قال المفسرون: ِنَّ عليّا رضي الله عنةٌ قال للعبّاس: يا عَم ألا تُهاجرون؟ ألا 
ا ألستٌ في أفضلٌ من الهجرةء أسقي حاجٌ بيت اللو الحرام 

عمُرٌ المسجدّ الحرامً» فلمًا نزلت قال العبّاسٌ: ما أرقي إلا تاركًا سقايتناء فقال له 
عليه السلامٌ: «أقيمُوا على سقايتكم. فإِنَ لكم فيها خيرًا)”". كذا في «الكشَّافيٍ)2. 

وفي حديثٍ جابر الطُويلٍ: أنَّ رسولٌ الله يَكِةِ رَكِبَ فأفاضٌ إلى البيتٍ فصلّى 
د المتاي مالي اروس ركه «لولا أن يغلكم 
النّاسٌ على سقايتكم لنزِعَتٌ معكم دلْوًا»» فشرب منه©» 

وقال أبو علي بن السّكن: إن الذي نزع له الدلْوَ العبّاسٌ بن عبدٍ المطلّب». 


)١(‏ عزاه الزيلعيٌ في «تخريج أحاديث الكشاف» )١ /١(‏ إلى «تفسير عبد الرزاق» والثعلبي» وأصلّه 
في ااصحيح مسلم» (؟/>68). 

(0) «الكشاف» (5657/7). 

(*) في النسخ: «لبني»» والمثبت من المصادر الحديثية. 

(4) «صحيح مسلم» (885/5). 

(5) عزاه لأبي عليٌ ابن السكن: الإشبيليٌٌ في «الأحكام الوسطى»: (777/7)» فقال ابن القطان في 
«بيان الوهم والإيهام» (7/ 3509): «لم أجده لأبي علي لا في سننه ولا في كتابٍ الصحابة فابحث 
عنه» ولم أبعذه ولكني أخبرئّك أني لم أجذه». 
ثم أتى ابن الموّاق فقال في «بغية النقاد» (؟/١١7):‏ «هو موجودٌ والحمدٌ لله» ذكره ابن السكن في 
كتاب الصحابة». 
فتأمّل عبارةً ابن القطان وادعٌ له بالرحمة والمغفرة» فهو قال: لم أجده. ولم يقل بعدم وجوده! 


الرسالة (7 ١).تشويق‏ الأنام في الحح إلى بيت الله الحرام ١٠6‏ 

وفي الحديث: أنه يك جاءَ إلى زمزم فنرّعوا له دَلْوَاك فشرب ثم مج في الدَّلْى 
ثمّ صبُوهُ في زمزءء ثم قال: «لولا أنْ تُْلّبوا عليها لنزَغتٌُ معكم دَلوًا بيدي»» رواه 
الطّبرانيّ وغيرٌه”©. 

وفي رواية لأحمد”": «أنهم لما نرّعوا الدَلْوَ غسَل منه وجهّه. ثم تمضمضًء ثم 
أعادّه فيها». 

وفي حديث ابن عبّاس: ثمَّ أتى يي زمزم وهم يَسقُونَ عليها فقال: «اعمَلُوا 
فإنّكم على عمل صالح»». ثم قال: «لولا أنْ تُْلَبوا لنزلثُ حبَّى أضعَ الحبل على 
هذه»» وأشار إلى عاتقه: زوأ التبييان 0 

وعن ابن جُريج: أن النبيّ يلي نز لنفسه دلوك فشرب منهء وصبٌ على رأيسه 
رواه الواقدِيٌ». 1 

قلثٌ: ولا منافاةً بِينَ هذا وما قبلهء فقد ذكروا أنَّ النبىّ يلل مكتّ بمكّةٌ قبل 
الوقوف أربعة أيام من صبيحة يوم الأحدٍ إلى صَبيحةٍ يوم الخميسء فلعلّه شرب 
نار بره وثارة بخرره: 

وبذلك جمعوابينَ ماورد: هل شرب رسولٌ الله يل قائمًا أو راكبًا على 


00 


)١(‏ «المعجم الكبير» ))97//١١1(‏ لمسند أحمد) (571//0) بسند صحيح. 

(؟) «مسند أحمد) (84/95). 

() «صحيح البخاري» (1794/5)» ولم أجده في «صحيح مسلم». 
ثم وجدت في هذا المحلّ هامس نسخة جامعةٍ لايبزغ الألمانية يمن «تشويق الأنام» (ق68/ أ) ما 
يلي: «قوله: (رواه الشيخان) فيه تسامحٌ؛ بل حديتٌ ابن عباس هذا ين أفراد البخاري» سفاريني». 


(:) «مغازي الواقدي»: (”/ .)١١١١‏ 


1 ل 1 /( 
55 د مال 5 1 


م2 ٠١‏ هه 


إذا تقر تف رَهذا فقال الحربي 0 سيت زمزم رَمَ لزمّة الماء. وهي 5 


وقال المسعودِيٌ: «لأنَ الفُْرْسَ كانت تحجٌ إليها في الزمن الأوّلِء فرْمِِمُ 
عندّها) , 

الزمزمة بوث تحرس الفز بدو عا شنيمهاعنة شرت الماي1» 

والزمزمة: صوت تخرجه الفرس من خياشيمها عند شرب الماء ". 

وعن ابن عباس : (إنها سُميتْ زمرَّم؛ لأنها زُمَتْ بالتراب لثلا يسيصّ الماءٌ يمينا 
وشمالاء ولو تُركثْ لساحث على الأرض حتّى تملاً كل شيء)". 

وفي الأخبار”: أنَّ إبراهيمَ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ لما وضَم هاجرٌ وابّها 
إسماعيلٌ بمكّةٌ وانصرّفَ راجمًا فقالت له: إلى من تثركنا؟ قال: إلى الله قالت: 
رضِيتُ بالل فلمًا قَنِي مافي شنا مِن الماء انة لَمَدَرّهافجاع ابثهاء واشَدٌ 


2 5 


جوعه حتّى كاد أنْ يموتَ» فخشِيث أمّ إسماعيل أنه يموث» فقالت : لو تعديت 
عنه حتّى لا أرى موئّه» فعمدّث إلى الصفاء ثم نظَّرث إلى المروةثمٌ قالت 
الو د ووو رق ل 


)١(‏ لم أجد هذا النقلّ في #غريب الحديث» للحربي. 

() في (ص): «لوهو). 

() ساق ابنٌ الملقّنِ عبارةً الحربيٌ بلفظ: «سَمِيتٌ بزمزمة الماء حولهاء وهو حركثه»» كما في «التوضيح» 
(١1/؟”ة).‏ 

(5) انظر «مروج الذهب» /١(‏ 526). 

(5) انظر «أساس البلاغة» (577/1). 

(7) عزاه في «الروض الأنف» (1/7) إلى البَرقي؛ وهو المحدّث أبو بكر أحمدٌ بن عبد الله (ت 0 
له كتابٌ في تاريخ الصحابة لم يصِلناء والله أعلم. 

(0) انظر هذه الأخبار في «أخبار مكة» للأزرقي .)618/١(‏ 

لكك الذي في «أخبار مكة»: «تغيبت». 


الرسالة (7 )١‏ تشويق الأنام في الحح إلى بيت الله الحرام امل 
تركثه فسمِعَتٌ صَونَاء فقالت: قذْ أسمعٌ صوتَك فأَغِنْنِي فخرج جبريلٌ عليه 
السلامٌ فانَبِعنْهُ حنّى ضرّبَ برجله مكانّ البئرِء فظهرٌ ماءٌ فوقٌ الأرض فجَمعَت 
اراب عليه خشية أنْ يفوتها الماء قبل أنْ تأتي بشَّنْهاء ولهذا لم يَجْره واستمرٌ 
على ذلك إلى أنْ سكن الحرمَ قومٌ عصّوا الله فيه وتهاوَنُوا بحُرمةٍ الكعبة: فَأحَدَ 
اللهُماءَ زمزم منهم, وتَضب ماؤّها وانقطّع» فلم يزلْ موضِعْها يُدرّسء وتمرٌ عليه 
السَّيولُ عصرًا بعد عصر. 

فلمًا أراد الله إظهارَ زمزم أي عبدُ المطلّبٍ في المنام فقيل له: احفز زمزم» 
فاستيقظ ولم يدر موضعه» فقال: الهم بيّنْ لي: فأتيٌ في المنام أيضّاء وقيل له: احفز 
زمزم» قال: وما زمزم؟ قال: لا نَزِفُ ولا ندم نَسقِي الحجيج الأعظم وهي بين 
الفرثٍ والدَّم”"2» عندَ نقرّةٍ الغُْرابٍ الأعصًم”". فقام عبدٌ المطلّبٍ فحمّرٌ هنالكَ حتّى 
وصَّلّ الماء. 

ويقال: إِنَّ عبدَ المطلّبٍ لما حفرها بنى عليها حوضّاء فطفِقٌ هو وابنُه الحارثُ 
ينزِعانٍ فيملآن ذلك الحوضّء فيشرّبُ منه الحاجٌُ» فيكييره ناسٌ من حسدّةٍ قريش 
اليل فيُصِلحُه عبدٌ المطلّبٍ حينَ يُصبحء فلمًا أكثرُوا فساده دعا عبدٌ المطلّبٍ ربّه 
فلم يكن يُفْسِدٌ حوضّة أحدٌ من قريش إلا رأى في جسيه بلاءً. 

وقول الهاتفي: «لا تَدَزِفُ)» فقد رُويَ أنها لم تَنَزِفْ من يومَ ظهرَتْ إلى 
يومنا قم[92! 


.)58/5( أي: ماؤّها طعامٌ طعم وشفاءً سقم, أو هذا تحديدٌ للموقع» وانظر: «الروض الأنف»‎ )١( 

(؟) الغراب الأعصم: الذي في جناحيه بياض» وقيل هو إشارةٌ للحبشيّ الذي يهدم الكعبةً آخرٌ الزمان» 
وقيل غيرٌ ذلكء انظر: «الروض الأنف» (59/75). 

(7) أي: لا يفنى ماؤّها على كثرة الاستقاء» كما في «النهاية في غريب الحديث والأثر» (0/ 17). 


3 221 


كا مر 2 :2 


0 سارح ٠١‏ هه 

وعن الضحَّاكِ بن مُزَاحم: أن الله يرقَعٌ المياء العذبّ قبل يوم القيامة غيرٌ زمزمَ» 
وتغورٌ المياهُ غير زمزم» رواه الأزرّقي'”" 

وقد وَقعَ فيها حبشِيٌ فتزحثُ من أجله فوجَدُوها تفورٌ من ثلاث أعين» أقواها 
وأكثرُها ماءً عينٌ مِن ناحية الحجّر الأسود, رواه الدارقطيث 0 

ىن َ 2 د 5 2 ع و 2 

ويقال: إن العينّ الثانية من جهة الصفا وأبى قبيس. والثالثة من جهة المروة. 

أيه كر للح لل لحم كحض 0ك ها. 000 

وقوله: «ولا تذم» أي: لا تعاب, ولا تلفى مَذمومة» وقيل: لا يوجد ماؤّها قليلاء 
من قولهم: بئرٌ ذمّةٌ إذا كانت قليلة الماء. 

وقيل: اَم عاقبة شر زبها؛ لأنّه لا يُوَذِي ولا يُخافٌ منه ما يُخَافٌ مِن المياو» بل 
هو بركةٌ على كلّ حالٍ. 


عن 
[فضل ماءٍ زمزم] 
وأما فضلّه: 
فهو أفضَلٌ مياه الأرض على الإطلاق؛ لأنه حص به الأصلٌ المباركُ إسماعيلٌ 
بمكانٍ مباركٌ. 
وكان يُغني هاجَرٌ عن الطّعام والشّراب. 
وكانّ ظُهورٌه بواسطة الأمِينٍ جبريلٌ عليه السلام. 


)١(‏ «أخبار مكة» /١(‏ لالاه). 
(؟) انظر: «سئن الدارقطني» (50/1). 


الرسالة (7 ١)تشويق‏ الأنام في الحبج إلى بيت الله الحرام ١‏ 
فكان أضْلًا مبارَكاء في مقر مبارَكِ» بواسطة فِعل أمينٍ مبارّكٍ. 
لا سيّما وفيها عُسالةٌ قم السيّدٍ المبارَكٍ محمد كل لما مرّ في رواية أحمد من 
0 م اولان 0 ده أ )> : :1 3 َ د واس صلا 
أنه غسّل منه وجهه. ثمّ تمضمضء ثم أعاده فيهاء وغسل بمائها الشريف قلبه وَكِلةِ. 
ولذلك كان البُلقِينِيُ رحمه الله يُفتي: بأنَ زمزم أفضلٌ من الكوثر» ذَكره صاحبٌ 
«مثير شوق الغرام)". 


000 


24 4 2. 071 055 5 2 0 4 و 
ورّوى القرطبي في «تفسيره»”'"' عن عبد الله بن عمرو: (أن ماءَ زمزم عين 


من البجئة»: 
وروى ابن الحا في «منسكه): «العينٌ التي تلي الركنّ من زمزمَ يمن 
عَينون الجنَّة)7©. 


وعن ابن عبّاسٍ مرفوعا: «خيرٌ ماء على وجه الأرض ماءٌ زمزمٌ»؛ أخرجه ابن 
0 ص عو 
حبان والطبرك9©) سلل رجاله كقات: 


ورّوى الطبرائي ف في «الكبير»* مرفوعا : اخيرٌ ماء على وجه الأرض ماءٌ زمزم» 
فيه طعامٌ من الطّعمء وشفاء من | سّقَم) الحديث. 


(1) كذا في النسخ, والمسألةٌ نقلها الفاسيٌ في #شفاء الغرام» (1/ 78"0). 
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاريٌ في «أسنى المطالب» /١(‏ 9): «قال البلقيني في مختصر تاريخ 
مكة»» ثم نقل المسألة. 
(؟) «الجامع لأحكام القرآن» (؟1١/ »)١0١‏ وانظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي (7/ 7579). 
(*3) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)١19٠١ /١(‏ وفيه انقطاع. 
(5) كذا في النسخ.ء ولعلها الطبراني» قال في «مجمع الزوائد» (7/ 585): «رواه الطبرانيٌ ذ في «الكبير»» 
ورجالّه ثقاتٌ» وصحّحه ابن حبان». ولم أجده في «صحيح ابن حبان»» ولا في «موارد الظمآن». 
(0) «المعجم الكبير» »))48/١1(‏ ورجالّه ثقاثٌ كما في «مجمع الزوائد» (587/7). 


يتل اوكا تكد |0 
1 1 ل 


ورّوى الفاكهيٌ”" مرفوعا: «خمسٌ من العبادة: النظرٌ إلى المُصحف. والنظرٌ 
إلى الكعبة» والنظرٌ إلى الوالدَينِء والنظرٌ إلى زمزء» وهيّ تحط الخّطايا حطّاء والنظر 
إلى وجه العالم». 

د عاد د 
[منافغ ماء زمزم] 

وأمّا منافعه: 

فعن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما قال: قال رسولٌ الله يكنا": «ماءُ زمرّمَ لما 
شرب له» فإنْ شربته لتَستشفِي به شفاك الث وإنْ شربتّه مُستعِيدًا أعادّك الك وإِنْ 
شربته لقطع ظَمِيِكَ قطعه»» وكان ابن عبّاس إذا شرب ماءَ زمرّمٌ قال: «اللهمً إني 
أسألكٌ عِلمَا نافِعاء ورِزقًا واسِعًاء وشفاءً من كلّ داءِ». رواه الحاكةُ”. 


إن 
٠‏ 


قال ابن العربيٌ: «وهذا موجودٌ فيه إلى يوم القيامة» يعني: العِلّمَ والرّزْقَ 
والشَّفاء لمَنْ. صحّتٌ نيه وسلمَت طويته ولم يكن به مُكذَباء ولا يَسْرَتٌ منه 


مجرّيء فإنَّ الله مع المتوكّلينَ وهو يفضّحٌ المجرّبِينَ». 


)١(‏ «أخبار مكة» )3٠١ /١(‏ وهو مرسلٌ» وفيه راو مدلسٌ وراوٍ منكرٌ. 

(؟) وقع سقط كبير في النسخة: (ج) في هذا المحل. 

(") «المستدرك على الصحيحين» )5577/١(‏ وفيه ضعفٌ. 

(5) «أحكام القرآن» (7/ 48). ثم قال ابن العربيٌ بعد هذا: «ولقد كنت بمكة مقيمًا في ذي الحجة سنة: 
تسع وثمانين وأربعمائة» وكنتُ أشرب ماءَ زمزم كثيرّاء وكلما شربته نويثُ به العلمَ والإيمان» حتى 
فتح الله لي بركتّه في المقدار الذي يسَّره لي من العلم» ونسيتٌ أنْ أشربه للعمل» ويا ليتني شربئّه 
لهماء حتى يفتح الله علي فيهماء ولم يُقدّر؛ِ فكان صفوي إلى العلم أكثرٌ منه إلى العمل» ونسأل الله 
الحفظ والتوفيقٌ برحمته). 


الرسالة (7 .)١‏ تشويق الأنام في الحح إلى بيت الله الحرام ١‏ 


00 ا عا ا الى ل د 
ورواه الدارّقطنى"' وزاد: «وإن شربته لسْبَعك أشبعَكٌ الله). 


وعن جابر مرفوعا: ١ماءٌ‏ زمرّمَ لما شُربَ له مَن شرب لمرض شْفَاه الله» أو 
لجوع أشبعة الله أو لحاجة قضاها الله)”". 

وفي حديث آخرٌ: «ماء زْمَرَمَ تكفا وحن كا داوترواة الذَيلّميٌ في امسندٍ 
الفردوس)0©. 

5 9 3 ع 5 : 0 0 0 2-6 ًُ 5 

وعن عبد الله بنٍ المؤمل عن ابنٍ الزبير عن جابر مرفوعا: «ماءٌ زمرّمَ لما شرب 
له" أخرجه الأزرّقيٌ وابنُ ماجة والبيهَقِيٌ؟» وقال: «إن عبد الله بنَ المؤمّلٍ تفرد بد؛ 

1 0 
وهو صعيما. 

2-007 ل 2 5 5 8 3 

وضعفه النووي في «شرح المهذب»**' من هذا الوجه. لكنه صحيح من طريق 
ع و : 3 5 2 شن 2 ص م 25 
اح وقوجليت عبد ارين العبإرد انه اثى اه زمرع فابستى بن شر ثم استقيل 
الكعبةً فقال: الهم إنَّ ابنَ أبي الموالي حدّئنا عن محمد بن المتكدر عن جابر أن 


رسول الله كِنةٍ قال: اتوي لكا صرت للكروجةا نا اناري عيبو القيامة» ثم 
شريه» أخر جه الاقف 2 الدين الدّمِياطِيٌ وقال: (إنه على رسم الصحيح)"". 


6) 


.)905 /7( «سئن الدارقطني»‎ )١( 

(؟) عزاه السيوطيٌ في «الجامع الصغير» إلى المستغفريٌ في كتاب «الطبٌ» وهو ضعيفٌ. 

(©) «الفردوس بمأثور الخطاب» (5/ .)١١6‏ وقال الحافظ ابن حجر: «سنده ضعيفٌ جدَّاكء نقله 
المناويٌ في «فيض القدير» (0/ 04 5). 

(5) «أخبار مكة» /١(‏ 715 6)» «سنن ابن ماجه» (5/ 59 5)» «السئن الكبرى» (6/ 5١‏ ؟). 

(©) «المجموع شرح المهذب» (5717/8). 

(1) الدمياطي له جزءٌ في فضل ماء زمزم ونقل عبارتّه هذه ابنْ حجر في ١جزئه»‏ عن ماء زمزم 
(ص5775) شم قال: «ولا يلزم من كون الحديث على رسم صاحبّي الصحيح - لكونهما 
ايها (رجالة دان يكون الحدسة عنيةا: 


|0 
ثلا 


2 (5 


ف عر ل 0 
وقوله: «لما شرب له) معناه: من شربّه لحاجة نالها. 


0ه 2 كن ليه : 
وقد جرّبه العلماء الصالحون لحاجات أخرويةٍ فنالوها بحمدٍ الله وفضله. 


وفي «البحر العميق)"" نقلّا من «مناسك العجويٌ): «ينبغِي لمن آراة شرية 
للمغفرة أن يقولّ عند شريه: اللهمَّ إني أشربه للمغفرةء اللهمَّ فاغفِر لي. وإِنْ أرادَ 
شُربّه للاستشفاء من مرضي قال: اللهمَّ إني أشْرَبْه مُستشْفِيًا به» اللهمٌ فاشفني». 

وعن عكرمة قال: كان ابنْ عبّاس إذا شرِبَ من زمزم قال: «اللهمّ إني أسألك 
عِلمًا نافِعًا ورزقًا واسِعَاء وشِفاءً من كلّ داء»» أخرجه ابن ماجة والدَّارقطنِيُ”". 

وعن ابن جريج أن ابن عباس قال :الإذا شربْتَ من ماء زمرّمَ فاستقيل القبلة 
00 اح دحم وير ريا حزامي 
سعيد بن منصور”” 

قال بعضهم: والاورافت الاعباديي والأقوال أن الدغاة عقب اشرب ودعاء 
عبد الله بن المباركِ كان قبل اشرب وحينئذ”' فيأني بأيّ عرض شربه أوَلَاء ثم يذكر 
هذا الدعاء 

وعن محمدٍ بن عبدٍ الرحمن بن أبي بكر قال: كنثٌ عند ابن عباس فجاءه رجلٌ 
فقال: من أينَ جئتّ؟ فقال: من زمزم» قال: فشربتَ منها كما ينبغي؟! قال فكيف؟ 
قال: إذا شربْتَ منها فاستقيل القبله واذكُر اسم الله تعالى» وتنّسُ ثلانًا وتضلّمْ» فإذا 


-2 وأورد الأثر أيضًا الدّمياطيٌ في كتابه «المتجر الرابح» (ص"57) وقال: «وهذا إسنادٌ جيدٌ». 
)١(‏ «البحر العميق» .)5١7 /١(‏ 

(؟) لم أجده في «سئن ابن ماجه)» وانظر: «سئن الدارقطني» (/ “01 7) وفيه ضعفف. 

(5) لم أجده في القدر المطبوع من كُتب سعيد بن منصورء وتقدّم. 

(5) «حينئذ» ليست في (ج). 


الرسالة (7 .)١‏ تشويق الأنام في الحيج إلى بيت الله الحرام ١‏ 


فرغْتٌ فاحمدٍ الله عرَّ وجل فإنَّ رسول الله يكل قال: (إنَّ آيةَ ما بيئنا وبين المنافقيتَ 
للا شاعو من زمرَّما رواه ابن قاع وهذا اقيلن والدارّقطنيٌ والحاكم في 
«المستدرك)”" وقال: «إنه صحيح على شرط الشَّيخِينِ». 

قال الَرِيٌ”: «والتضلّمُ الامتلاء حتّى تمد الأضلاعٌ» والمرادُ من اتنس 
ثلانًا: أنْ يفصِلٌ فاهُ عن الإناءِ ثلاتٌ مرّاتِء يبتدئٌ كلّ مرة ب: باسم الله ويخْيمُ 
ب: الحمد للَّهء وهكذا جاء مة نكو في يعفين الطرق 84 اتهئ. 

فعن ابن عبّاسٍ قال: كنا مع النبيّ يك في صُفَّة" زمرَّمَ فأمرَ بدلو فتُرِعَتُْ 
له من البئر» فوضَعَها على شفة البئر» ثم وَضْعٌ يدّه من تحت عراقي الدلّىٍ ثم 
قال: اباسم الله» ثم كَرعَ فيها ثمٌ أَطال فَرَفعَ رأسَه فقال: «الحمد للها ثم عاد 
فقال: «باسم الها ثم كَرعَ فيها فأطال وهودون الأول ثمَّرَفمٌَ رأسَه فقال: 
«الحمدٌ لها ثمٌ كرّعٌ فيها فقال: «باسم للا فَأَطالٌ وهودونً الثاني ثم رَفمَ 
رأسَه فقال: الحم د لل ثم قال ككل: «علامةٌ مابيئّنا وبين المنافقين لم يشرَيُوا 
منها قعل حتّى يَتضَلحُواءء أخرجه الأزرقِية7©. 


والعراقيٌ: جمعٌ عَرقُوةٍ وهيّ الخشّبةٌ المعترضّةٌ على فم الدَّلو كالصليب. 


)١(‏ «سئن ابن ماجه» )١58/5(‏ وفيه ضعفء «سنن الدارقطني» (/ 07607 «المستدرك على 
الصحيحين» /١(‏ 5546) وقال: «هذا حديتٌ صحيح على شرط الشيخين ولم يخرّجاه إِنْ كان 
عثمانُ بن الأسود سمع من ابن عبّاس»» فتعقّبه الذهبيٌ قائلًا: «لا والله ما لحقه». 

(7) «القرى لقاصد أمٌ القّرى» (ص 85 ؟) وما بعدها. 

() هو موضمٌ مظلَّلُ قرب بثر زمزم, وانظر: «فتح الباري» (؟/ .)04٠‏ 

(5) «أخبار مكة»: /١(‏ هلاه). 


0 ريس مط ا بكر ا 
3 د ا 


و 


وكرّع الماء: إذا تناوله بفمه من غير أنْ يشرّب بكمَّهِ ولا بإنايه كما تشرّبُ 
البهائم» وسمي سمي بذَلِكٌ؛ لأنّها تُدَخَلٌ فيه أكارعها 
وعن ابن عباسٍ: أن رسو الله يكلِْ قال: «الحُمَى من فيح جهنم فأبردُوها بماء 


2-00 ع وو ع ع م 2 
زمزم رواه أحمد وأبو بكر بن أبى شيبة وابن حبّان0". 


وانفرد البخاريٌ”» بإخراجه وقال: «فأبردُوها بالماءء» أو بماء زمزم». 

قال المحبٌ الطبريٌ”": «وربما طُلِبٍ هذا الحدِيثُ في مظبَيِهِ فلا يوجَد» فيظن 
أنه ليس فيه». 

ورّوى البخاري في «اللاريع 
يتضلّعونَ من زمزم». 


٠. 2‏ ةله 2 لع ا 0 1 
ورّوى الطبراني”' مرفوعا: «لا يجتوع ماءً زمزم ونارٌ جهنم في جوف عبدٍ». 


04 


مرفوعًا: «آيةٌ ما بيئّنا وبِينَ المنافقينَ أنهم لا 


م ١‏ لقا يام سا 2 0 2 ُ 
وقد مرٌ في فضل ماءٍ زمزم ما رَوى القرطبي في «تفسيره» عن عبد الله بن عمرو: 
«أَنْ زمرّمَ عينٌ مِن الجن من قِبلٍ الرّكن». 


)١(‏ «مسند أحمد) (747/5)) مصنف ابن أبي شيبة» (08/6)» «الإحسان في تقريب صحيح ابن 
حبان» /1١7(‏ 577). 

(1) «صحيح البخاري» (5/ .)١١١‏ 

() «القرى لقاصد أمٌ القَرى» (ص487). 

(5) «التاريخ الكبير» .)١1958/1(‏ 

(5) لم أجده في معاجم الطبرانيٌ الثلاثة ولا في غيرهاء ولم أجد أحدًا عزاه إلى الطبراني» وهو في 
«الفردوس بمأثور الخطاب» (5/ »)١55‏ وفي «الفوائد المجموعة» للشوكاني (ص7 :)١١‏ ١في‏ 
إسناده كذابٌ», وعزاه في «هداية السالك» )757١ /١(‏ لمحبٌ الدين الطبري» ولم أجده ذ في «القرى 
لقاصد أم القُرى»» والله أعلم. 


الرسالة (7 .)١‏ تشويق الأنام في الحح إلى بيت الله الحرام الكل 


وي الو ل ا وو تور اش ويد ل لل مر د 
ورَوى ابن الحاج في «منسكه»: «العين التي تلي الرُكنّ من زمرّمَ من 
عيونٍ الجنَّة). 

* فائدة احنن ايا بوساح قال: حيتي الال عو الف اوور ضر 
قال: «بلعّني: أنّ لعضأّحَ من ماء زمزم سراءةٌمن التَّاق» وأنَّماءهايَذْمَبُ 
بالصّداعء والاطّلاعَ فهاا" محلو لمن واتنسيا ل عله ونان تكون لت 
من الثيل والقرات»2©. 

قال أبو محمد الخزاعيٌ©: «وقد رأينا ذلك فى سنة: [حدى وثمانين ومنتين؛ 
وذلك أنه أصاب مكة أمطارٌ كثيرة» فسال واديها بأسيالٍ عظيمةٍ في سنةِ: تسع 

50-0 رك 2 0 1 2 مم 3 200 5-0 و 0 
وسبعين» وسنة: ثمانِينَ ومئتين'' كثرٌ ماءٌ زمزمٌ وارتفع حتى قارّبَ رأسَّهاء وعذبت 
جدَاء فكانّ ماؤّها أعذّبَ من مياه مكَّةَ التى يَشْرَبها أهلّها». 

وفى «شفاء الغرام)”©: «قال السَّبحْ و2 وى الل التمتشواهن كان عار 
زمرّمٌ ويطيبٌُ ماؤهاء ويقولٌ أهل مكّةّ: إنَّ عينَ سُلُوانَ تتّصلٌ بها تلك الليل ويُبدّلُ 
على أخذٍ الماءِ الأموال» ويقَمُ الزحامٌ فلا يصِلٌ إلى الماء إلا ذو جاو وشرّفٍ». 


ورّوى الأزرقِيٌ”" عن مولى العبّاسٍ قال: «جاءً كعبٌ الأحبارٍ بإداوةٍ من ماءٍ إلى 


)١(‏ في النسخ: «فيه»؛ والمثبتُ موافقٌ لما في «أخبار مكة» و«محرك سواكن الغرام». 
(؟) «أخبار مكة» .)019/1١(‏ 

() هو الأزرقيٌ صاحبٌ «أخبار مكة) نفسّه. ٠‏ 

(4) تحرّفت الأعدادُ في الخ وتمّمتُها يمن «أخبار مكة». 

(5) «شفاء الغرام» /1١(‏ 877). 

(7) هو مكي بن أبي طالب صاحبٌُ «قوت القلوب». 

(/) «أخبار مكة» /١(‏ 070) وفيه ضعف. 


9-21 4 1 2 


زمرّمَ» فقال العبّاسٌ: دعوه يُمْرِغْها فيهاء فاستقى منها إداوة» وقال: إنهما ليتعارّفانٍ» 
يعني: إيلياء وزمرّمً). انتهى. 

وذكر المرجانيٌ في «بهجة الثفوسٍ»”7: «مَن شرب من أربعة أعين حرّمَ الله 
جسده على النَارِ: عينٌ البقرَةٍ بعكّاء وعينٌ الفلُوسٍ ببّيسان”". وعينٌ سُلُوانَ ببيتٍ 
المقدس» وعينٌ زمرّمٌ بمكَةً). 

* حكايةٌ: حكن اعت دقفا والورام 0 : «أنَ رجلا من اليمن أصابّه استسقاءٌ 
وكان قد أيسّ ين علاجو» فأخير أن بسك ًا حاؤماء فرحل إليه» فلا أنه قال: إن 
لا أعالجكَه وأغلظ له في القولء فأيس منه» فُئل الطبيبٌ عن ذلك فقال: إنه يموت 

بعد ثلاثةٍ أيام» فخشِيتٌ أن أُباشِرَ علاجّهء فلمًا يس منه أتى زمرّمَْ فترّعَ منها دلوًا 
وشربه» فلما استقرٌ في بطنه وجدً كأنَّ شيئًا دار في بطنه وكأنّه انقطٌّ منه» فبادرٌ إلى 
باب المسجدٍ مخاقة أن يُلوّتَ المسجدّه فما وصّلّ باب المسجدٍ إلا وقد حصّلّ له 
إسهالٌ عظيمٌ ثم جع وشربَ فحصّلٌ له مثل ذلك. ثمَّ ربجم وشرِبَ فحصّل له مثل 
ذلك» فرأى في الثَالئةِ قد ضَمُرَ بطنّه)» انتهى. 

وفي «البخاريٌ22): «أنه لما قدِمَ أبو ذرٌ لِيَسْلِمَ أقامَ تك ليلد ليس له طعامٌ إلا 
ابو ير ل كس وار يع عا له لالجو ايزرا وارات” 

وفضائل زمزم كثيرةٌ» ومنافعه شهيرة» والله لله أعلم. 


.)37١ /١( «بهجة النفوس والأسرار»‎ )١( 

(؟) قال في «معجم البلدان» :)0717//١1(‏ «مدينة بالأردن بالغور الشاميء وهي بينَ حوران وفلسطين» 
وبها عينٌ الفلوس يقال: إنها من الجنة» وهي عينٌ فيها ملوحةٌ يسيرة». 

(9) انظر: «شفاء الغرام» .)57١ /١(‏ 

(5) إنما وجدته في (صحيح مسلم» .)١919/5(‏ 

(0) في النسخ: «سحنة»؛ والمثبتٌ من المصادر الحديثية. 


الرسالة (7 .)١‏ تشويق الأنام في الححج إلى بيت الله الحرام 08 
البابُ التاسغ 
في زيارة قبر سيد المرسلين» وفضلٍ الحرمَينٍ الشَرِيقينَ والبلدَينٍ النيّرِينِ) 
زتفميت الشيات والدجات قينا 
[زيارة قبر النبي بلخ] 
اعلَمْ وقَّقكَ الله تعا 
أنه يُشْرّعٌ لمَنْ أراد الخْروجَ من مكّة وداعٌ البيتٍ الحرام. 

ولا وداعً على حائض ونفساء إلا أنْ تَطهّرا قبل مُفارقة البتيان. 

فيودّعٌ ابت بالطَّوافِ ثم يَفُ في الملترّم بينَ الرُكنٍ والباب مُلصِقًا به جويعه؛ 
م يقول: «اللهمَ هذا بيتك وأنا عبدُكَ وابنُ عبدِك» وابنٌ أمِتكَء حمَّاتي على ما 
سخَّرتَ لي من خلقِكَ» وسيّرتني في بلادك حتى بِلَّْتَي بنِعمِيِكَ إلى ببتِكَ» وأعنّْني 
على أداءِ ُسكي. فإِنْ كنت رضِيتٌ عني فازدّدْ عني رضّاء وإلا فمُنَ الآنَ قبل أنْ تَنأى 
عن بِيتِكَ داري» وهذا أوان انصرافي إن أَؤِنتَ لي غَيرَ مُستبِدِلٍ بك ولا ببَيتِكَ ولا 
راغب عنكٌ ولا عن بِيتِكَ» اللهمَ فأصحِبّْني العافية في بدّني» والصحَّةَ في جسمي. 
والعصمَة في ديني. وأَحمِن مُنَقَلبِيء واررّقني طاعتَكَ أبدًا ما أبقيئتي» واجمَعْ لي 
بِينَ حيري الدّنيا والآخرّة إِنّكْ على كلّ شيء قدِيرٌ». 

ويدعُو بما أحبٌّ» ويّصِلّي على النبيّ يلله. 

ويأني الحطِيم أيضّاء وهو تحت الميزاب كما مر. 

ثم يشرّبُ من ماء زمرّ» ويستلمُ الحَجرٌ ويقبله. 

ثم يتوجّهُ لقبر سد المرسَلِينَ يل وقبر صاحِبّيه رضوانٌ الله عليهماء فيِسَلُّ 


١ا/‎ 


جل ا د ل ان 

ار 5 3 وعييل/ف 

عليه مُستقبلٌ القبلة» ويجعَلٌ الحُجرةً عَنْ يساره» ويحرّمٌ الطوافٌ بهاء ويكرٌ وه العمشخ 
بها ورفعٌ الصوت عِندّهاء ويّلرّمُ الأدَبتَ2"7. 


قال نافع «رأيت ابنَ عمرٌ رضي الله عنة مئةَ مرةٍ فأكثرٌ يجيءٌ إلى الروضة فيقول 
السّلامٌ على النبي 2 السَّلامُ على أبي بكر» السَّلامُ على أبي؛ وينصرف)”" 


وقال أبو أمامة: «رأيتٌ أنسّ بن مالكِ أتى قبرٌ النبيّ يك فوقف بينَ يدّيه» حتى 
ظئنت أنه افتتح الصلاة» فسلّمَ على النبيّ كلك ” انصرّف)2©20 


وقال سليمان بن سحيم اريت رسول اليك في المنام فقت يارسول الله 
هَولاء الذي يأتوتك وَيَسْلمُونَ عليك» أتفقة 


تفقه سلامّهم؟! قال : نعم, وأرّدَ عليهم»2. 
وعن أبي هريرةً رضي اللهٌعنة: أن النبيّ كَل قال: «ما من جلمد عل 
إلا رد اللهُعليّ زُوحِي حتّى أرٌدَّ عليه 


إذا تقرّرَ هذا ففي زيارته يل جزيلٌ الأجر والنَّواب» ومزيدٌ الفوز والاقتراب. 
)١(‏ فائدة: قال الذهبيٌ ذ في (السير» (5/ 585): الع ورك ادالكير المَقَدّسَة ذَليلد مُسلتاء مصليًا 
على يطبي لهن ققد انحن الزيارة والجمل في التذلل والحبء.ؤقد أتى بعبادة زائدة على من 


صلى عليه فى أرضه. أو فى صلاته؛ إذ الزائرٌ له أجرٌ الزيارة وأجرٌ الصلاة عليه والمصلي عليه في 
البلاد له أجرٌ الصلاةٍ فقط». 
فم أورده بهذا اللفظ القاضي عياض في 


ي (الشفا» (؟/ 485) ورواه البيهقيٌ في «الستن الكبرى» 
(0/ م وااشعب الإيمان» )5/ ؟١6).‏ 
(*) «شعب الإيمان» (5”/ 017) 


(:) «شعب الإيمان» (5/ 55) 


)0( «مسند أحمد»:(5١//1/ا5).(‏ 


أبى داود» (7/ 785)؛ وإسنادُه جيدٌ كما قال ابن الملقن 
«البدر المنير» (519/5؟) 


الرسالة (7  )١‏ تشويق الأنام في الحح إلى بيت الله الحرام و 


-ه س ك - 2 2 _ 2 
رَوى الدارَقطنيٌ وَالبَيهِقِيٌ في «الشعب» والدّينوري في «المجالسة) وغيرُهء”) 
الى اس إل 5 2 ا زا 

عن ابنٍ عمرٌ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَكةِ: «مَن جاءني زائرًا لا يَعلمه 

يي ُ ان 5 04 
حاجة إلا زيارتي كان حقا عليّ أن أكون له شفيعًا يوم القيامة». 

وعن أنس مرفوعا: «مَن زارّني بالمدينة محتّسسبًا كنت له شهيدًا أو شفيعًا يومَ 
القيامة»0". 

وعنه أيضًا مرفوعا: «مَن مات في أحدٍ الحرّمينٍ بعِتٌ من الآمنينَ يوم القيامة» 
ومّن زارّني محتيبًا إلى المدينة كان في جواري يوم القيامة»؛ رواهنّ الَبمِتِيّ في 
حال 5 ا 

5 00 ره ا وان لام 3 5 يي .امة 
وأخرج الدينوّري”* عن حاطب مرفوعا: «مَن زارني بعد موتي فكأنما زارني 


في حياتي» ومّن مات في أحدٍ الحرمّينٍ بعت يوم القيامة من الآمنين». 


)000( لم أجده في هذه الكتبء وإنما أخرجه الطبرانيٌ في «المعجم الأوسط» (17/0)» و«المعجم 
الكبير) (؟١/‏ ١؛»‏ وقال في «مجمع الزوائد» 2/5 (وفيه: مَسَشَلمة بن سال وهو 


لي 
ضعيف ؛). 


إفة رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)507/١17(‏ و«الأوسط» /١(‏ 45)) وقال في «مجمع الزوائد» 
(7/5): «وفيه: حفصٌ بن أبي داوة القارئ» ونَّقه أحمد. وضعَّفه جماعةٌ من الأئمة». 

() «شعب الإيمان» (1/ 00)» وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (7/ 009): «فيه سليمانٌ بن يزيد 
ضعّفه ابن حبانَ والدارقطني». 

(5) هذا الحديثٌ في «شعب الإيمان» (5/ )0٠‏ وفيه سليمانٌ بن يزيدَه وهو ضعيففٌ. 

(6) «المجالسة وجواهر العلم» )55١/١(‏ وفيه ضعف. 


١‏ 7 م 
2ك 1 د 0 


وأورده الغزالِنٌ في «الإحياء»”" مرفوعًا: «مَن جاءني زائرًا لا يَهمّه إلا زيارتي 
كانَ حقا على الله أنْ أكون له شفيعًا». 


وأخرجه سعيدٌ بن منصُورٍ والدَّارفطنيٌ”" مرفوعًا: «مَن حجٌّ وزارٌ قبيري 
بعدَ مَوتي كان كمّنْ زارّني في حياتي». 

وعن رجلٍ من آل الخطاب مرفوعًا: «مَن زارّني مُتعمّدًا كان في جواري يوم 
القيامة» ومّن مات في أحدٍ الحرمَينٍ بعثه الله من الآمنِينَ يومَ القيامة»". 

وعن علي مرفوعًا: ١مَن‏ لم يزْر قبري فقد ججفاني»» ذكره ابن عساكرٌ في كتابه 
«إتحاف ال 0 

وفي «رسالةٍ الحسن»© مرفوعا: «مَن زارني بعد وفاتي فكأنّما زارني في 
حياتي» ومّن لم يُدركني ولم يبايْني فجاء إلى المدينة بعد وفاتي وسلّمَ علي وزارني 
عند قبري وسلَّمَ على أبي بكر وعمرٌ رضي الله عنهما فقد بايعني». 

وعن أبي هريرة: ما من عبد يُسلَّم على عند قبري إلا وُكُل بها ملك يُبلَمُي؛. 
عد عن 


0)0 «إحياء علوم الدين» (1١/./8؟)»‏ وتقدم. 

(؟) «سئن الدارقطني» (1/ 0107777 وفيه ضعف. 

() «شعب الإيمان» (7//ا4) وفيه ضعف. 

(4) في النسخ: «تحفة الأبرار»» والمثبتُ هو الصوابء والله أعلم» وهو لأبي اليّمن عبد الصمد بِنٍ 
عبد الوهاب ابن عساكر ((ت585). 

(5) «إتحاف الزائر؛ (ص١١)‏ وفيه ضعفٌ شديدٌ كما ذكر الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» 
(/609). 

(5) «فضائل مكة والسكن فيها» (ص077). 


(0) «شعب الإيمان» (00/1) وسندّه ضعيفٌ جدًا. 


الرسالة (7 )١‏ تشويق الأنام في الحبج إلى بيت الله الحرام هاا 


وفي حديثٍ آخرّ: (إنَ الله وكلَ بقبري مَلكا أعطاه أسماءً الخلائقٍ فلا يُصلّي 
علي أحدٌ إلى يوم القيامة إلا لكي باسيه واسم أبيواء أخرجه البِزَّارٌ والطَّبران”) 
عن عمار بن بسر 

وفي حديثٍ آخرّ: «مَن صَلَى علي عند قري سيعت ومّن صَلَّى علي نائيا 
ُلْفتهاه اعورسة البيي 20 

وعن كعب الأحبارٍ قال: «ما من فجر يطل إلا نَل سبعُونَ ألف مَلَكِ مِن 
الملائكةٍ حبّى يفوا بالَبرِ يضرِبُونَ أجحتهم, ويُصلُونَ على النبيّ ل حتّى إذا 
أمسّوا عرَّجُوا وهبَط مثلّهم» وصَعُوا مثلّ ذلك حبَّى إذا انشقّت الأرضُ خرّج في 
سبعينَ ألها من الملائكة يُوقروئّه)©. 


5 ع 5 ان الور 
والآثارٌ والأخبارٌ فى فضل زيارته كثيرة'. 


)١(‏ قال في «مجمع الزوائد» :)١77 /١١(‏ «رواه البزار وفيه: ابن الحميريٌّ واسمّه عمران» ونعيم بن 
ضمضم ضعّفه بعضهم: وبقية رجاله رجال الصحيح». ثم ساقه من رواية الطبرانيٌ وقال: «وابن 
الحميري اسمّه عمران, قال البخاري: لا يُتابع على حديثه» وقال صاحب الميزان: لا يُعرف. وبقيةٌ 
رجاله رجالٌ الصحيح». 

(؟) «شعب الإيمان» (/ )١5٠‏ وفيه ضعففٌ شديد. 

(*) رواه الدارميٌ في «السنئن» »)232848/١1(‏ وأبو إسحاقٌ الجهضميٌ في «فضل الصلاة على النبي» 
(ص 80 )» وأبو نعيم في الحلية» (0/ 760) وفيه ضعف. 

(:) قال الحافظ في «التلخيص الحبير» (؟/ ٠9‏ 5): «فائدة: رق حديث الزيارة كلها ع لكن 
صحّحه من حديث ابن عمرٌ أبو علي ابن السكن في إبراده إياه في أثناء «السّنن الصحاح) له وعبد 
الحق في «الأحكام» في سكوته عنه؛ والشيخ تقيٌ الدين السبكيٌ من المتأخرين ا مجموع 
الطراقة وأصحٌ ما ورد في ذلك ما رواه أحمدٌ وأبو داود من طريق أبي صخر حميدٍ بِنٍ زياد عن يزيد 
ابن عبد الله بن قُسيطِ» عن أبي هريرةً مرفوعًا: «ما من أحدٍ يُسلّم عليّ إلا ردَ الله علي رُوحي حتى أردً 
عليه السلام»؛ وبهذا الحديثٍ صدَّر البيهقيٌ الباتَ». 


7 2 
ك/ا١ا‏ نا 


* لطيفةٌ: دكر الإمامٌ النوويٌ”"" وغيرٌه عن العْْبِيّ أنه قال: كنثٌ جالسًا عند قبر النبيّ 
ل فجاءً أعرابيٌّ فقال: السَّلامُ عليكَ يا رسول الل سمعتٌ الله يقول: «وَلو محم إذ 
عكَْمُوَاأشْسَهُحْ ب ]ول مَاسْتَمْمَرُوا لله واسْيَعْقسرَ لَه م السوللوجَدوا اله َوأبَارّحِيمًا * 
[النساء: 74] وقد بتُك مُستغفرًا من ذنبي» مُستَشفعًا بك إلى ربي» ثم أنشدَ يقولٌ: 
ياخيرّمَن دف ثٌبالقاع أعظّمُه 2 فطابَّمِن طِيبِهنَ القاعٌوالأكمٌ 
نفيي الفداءٌلقيرٍ أنتَ ساكنه فيه العَفافٌ وفيهالجُودُ والكّرمٌ 

0-0 نصرّفّ» ففلبني عبناي فرآيتُ لني ل ف النوم فقال: اا ني 
الح الاعراي فبِسّرٌهُ بأنَّ الله 0 


ودَّعنُه قال: «إنَّ 0 انح إذا أت الجديدة معرفق 0 نه منى 
اي 0 


09000 
السلامٌ : 


د اد 6د 


)١(‏ «المجموع شرح المهذب» (8/ 774)» «الأذكار» (ص7١7)»‏ وساقها البيهقيٌ في «شعب 
الإيمان» (5/ 256). وابنُ قدامة في «الشرح الكبير» (4/ 714)» وابنْ كثير في «تفسيره» 
(؟/548").: وفيها ضعف. 

(؟) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (7/ 4 0)» وفيه رباحٌ بن بشر» قال عنه أبو حاتم: مجهولء وأورده 
ابن حبان في «الثقات». 

(7) رواه البيهقيٌ في «شعب الإيمان» (7/ 05)» وقال السبكيٌّ في «شفاء السقام؛ (ص54١):‏ «ذكره 
الإمام أبو بكر بن أبي عاصم النبيلٌ في مناسكٌ له لطيفةٍ جردّها يمن الأسانيد ملتزمًا فيها الثبوت». 


الرسالة (7 ١)تشويق‏ الأنام في الحح إلى بيت الله الحرام ١‏ 
[فضل الحرّمين الشريفين] 

وأما فضل الحرّمين: 

فالمسجدٌ النبويٌ ورَدَ فيه عدَّةٌ أحاديتٌ» وستذكرٌ بعضّها: 

فعن أبي هريرةً قال: سمعْتٌ رسول الله يكل يقول: «مَن جاءَ مسجدي هذا لم 
يأتّه إلا لخير يَتعلَّمهُ [أو يُعلّمه] فهو بمنزلكة المجاهِدٍ في سبيل الله ومّن جاه لغير 
ذلِكَ فهو بمنزلة الرَّجُلٍ ينظْرٌ إلى متاع غيره؛» رواه ابن ماجة بهذا اللفظ”". 

ورواه الطَّبرانيُ”” عن سهل بن سعدٍ عن رس ول الله يكل أنه قال: «مَن دخلّ 
مسجدي هذا ليتعلّمَ خيرًا أو ليُعلّمَها ورواه ابن حبَّانَ في اصحيحه)”" بمعنى 
رواية الطبراني 

وعنه يل قال: «مَن خرجَ على طُهْرِ لا يُرِيدٌ إلا الصَّلاةٌ في مسجدي حتّى يُصلْيّ 
فيه كان بمنزلةٍ حجّة)» رواه الزبيرٌ بن بكَار9». 

حديث سهل بن حُنيف مرفوعًا: امَن خرج على طهر لايُرِيدُ إلامسجدي 

هذا لِيُصلَّيّ فيه كان بمنزلة حجّة0©. 


)١(‏ «سئن ابن ماجه» )١04 /١(‏ وفيه ضعف. 

زهة الج اكير (5/ »)١76‏ وقال في « مجمع الزوائد» (177/1): (فيه: يعقوبٌ بن حميدٍ بن 
كاسبء ونّقه البخاريّ وابنّ حبان» وضحّفه ره وغيره». 

() «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» /١(‏ /28)) وإسناذه حسن. 

(5) الزبيرٌ بن بكار له كتاب «أخبار المدينة» ولكنْ لا يوجد بِينَ أيديناء ومن طريقه رواه ابن النجار في 
«الدرة الثمينة» (ص )4١‏ وفيه ضعفٌ شديد. 

(0) هو الحديث السابقٌ نفسّه. 


7 ل 


000 اي ع 7 م عر ه ع ع 
وعنه يَكِنَةِ: امَن صلى فى مسجدي أربعينَ صلاة كتبت له براءة من النار» ونجاة 
5 0 0 و 
من العذاب» وبرئ من النفاق7"), رواه أحمد”" . 


وعن عبدٍ الله بن زيدٍ المازني م قال: قال رسولٌ الله يك «ما بِينَ بيتي ومنبري 
روضة من رياضي الجن رواه أحمدٌ والشَّيِخَانٍ والنسائيُ. 


وعن أبي هريرةً مرفوعًا: «منبري هذا على تَرْعةٍ من َرَع الجنةِ)؛ رواه أحمدٌ©. 

د 5 ا ا لم 

والترّعة: البابٌ» وقيل: الروضًة» وقيل: الترّعَة ما كانت مُرتفعة» والرّوضة ما 
كانت مُنخفْضةً» وقيل: الدّرَجة. 

2 وو 

فسَّرّها بذلك© سهل بن سعد الصحابى. 

وعن أبي هريرةً مرفوعا: «لو بَنِيَ مسجدي هذا إلى صنعاءًَ كان مسجدي»». رواه 
اع 0م 
الزبير بن بكار '. 

قلت: ولذلك اختارٌ جمعٌ كثيرٌ مِن الحنابلة أن ما زِيدَ فيه حكمُّه كالأصلِيٌ 
في مُضاعفةٍ الحسناتء وأمًا المسجدٌ الحرامٌ فلا كلام فيه عندّهم من كون الزائدٍ 
كالأصليٌ فى ذلك. 


)١(‏ قرّمتٌ بعض كلماتٍ الحديث مِن «مسند أحمد). 

(؟) «مسئد أحمد) )5٠ /75١(‏ وفيه ضعف. 

(”) «مسند أحمد) ))١99/17(‏ (صحيح البخاري» »)5١/7(‏ (صحيح مسلم) (75/ ))23١٠١‏ (سئن 
النسائي» (؟/ 0 7). 

(5) «مسند أحمد) .)7719//١5(‏ 

(5) أي: فسّر التَرْعةَ بالباب» كما في «مسند أحمد» (/ا"/ “491)» لا بالدّرجة! 

(1) رواه الزبيرٌ بنُ بكار في «أخبار المدينة»؛ كما في «الجامع الصغير» للسيوطي» وهو فيه ضعفٌ شديدٌ 
كما في «المقاصد الحسنة» (ص5790). 


امعد اق حصا تلد دع الك تسح ل 


ا وججمعَةٌ بالمدية مك م 
ماغنا ين النلكاة :زو الطبرار والفياكة. 


5 22 8 ا . 000 
وعن أبى هريرةً قال: قال رسولٌ الله يلل: «صلاةٌ في مسجدي هذا أفضل من 
ألفي صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام». رواه اي وَالشيكَان 


والتَرمِذِيّ والساني وابن ماجة 00 


ع و 5 ع2 و .0 ار - 
ورواه أحمد والنسائي وابن ماجة”" من طريقٍ آخرّ عن ابن عمر. 


ع) 000 
ورواه مسلم عن ميمونة” 


د 6د 


)١(‏ «المعجم الكبير» (١/؟175؟)‏ وفيه ضعففٌ شديدء ولم أجده في «الأحاديث المختارة» للضياء 
المقدسي. 

(؟) «مسند أحمد» (77/8/17) (صحيح البخاري»: (7/ 55)) (صحيح مسلم» ))٠١17/57(‏ السئن 
الترمذي» »)579/١(‏ «سئن النسائي» (0/ »)١١5‏ «سئن ابن ماجه» (5/ .)51١‏ 

(9) (مسند أحمد» ))50١/8(‏ «سئن النسائي» (0/ 751)) (سئن ابن ماجه» (؟7/ 517). 

2 (صحيح مسلم) .)1١١5/5(‏ 

)0( فائدة: قال الذهبئٌ في «السير» (5/ 57): «فابذُلْ مالك في زٌورةٍ مسجده الذي بّنى فيه بيدِه» والسلام 
عليه عند حجرته في بلده» والتدَّ بالنظر إلى أحده وأحبّه فقد كان نبيّك يكل يُحبُّهه وتملّأ بالحلول 
في روضته ومقعده فلن تكونّ مؤمنًا حتى يكون هذا السيدٌ أحبّ إليك من نفسك ووليك وأموالك 


والناس كلّهم». 


0 0 
[فضل المدينة المنوّرة] 
وأمَا المدينة المنوّرةٌ: 


فقال المفسّرونَ في قوله تعالى لوَالْدنَتوَم واد رََالإِيِسَنَ4: هي المدينة"؛ 
لذن الدارٌ من أسمائهاء فيقال فيها: دارٌ الإيمانٍء ودارٌ الهجرة. 


قداً 2 المجا : ير أسماء المدينة ألفَ | لا حاجة لنا بذ هال 
و و بعص حرين اه سيم 0 ٠.‏ 


فعن أبي هريرةً مرفوعًا: «المدينة قَبَّهُ الإسلام» ودارٌ الإيمانٍ. وأرضٌ الهجرق 
ومّثوى الحلالٍ والحرام»» رواه الطّبرانيٌ في «الأوسط». 

وعن ابنٍ عمرٌ مرفوعًا: «مَن استطاعٌ أن يموت في المدينةٍ فليمُتْ بهاء فإني 
أشفع لمن يوت بهاء روا ايد والترمذيٌ؟» وقال: (احسر صحيحٌ). 

وعن ابن عمرٌ أيضًا مرفوعا: ١لا‏ يَصبرٌ على لَأواو”) المدينة وونذتها اعد ين 
متي إلا كنتٌ له شفيعًا أو شهيدًا يوم القيامةه» رواه مسلمٌ والترمذيٌ". 


.)07 5 انظر «تفسير الطبري» (؟75/‎ )١( 

(؟) وقد ذكر الصالحيٌ صاحبٌ «سُبل الهُدى والرّشاد؛ (587/5؟) خمسةً وتسعينَ اسمًا للمدينة» مع 
تر كل اسم وذك زمره فشي الكثان وأقرا ل الملنات فاحمية واد 

(9) «المعجم الأوسطة (0/ )38٠١‏ وقال: «تفرّد به قالون»» وقال ابن حجر في «موافقة الك الحَبر» 
(/31): «اقلت: هو القارئٌ المشهور صاحبٌ نافع» وهو صدوقٌء وكذا شيحُه مع لين فيه» وأبو 
للد بن ايان ب ارو« تعرس دلي هيميت و لشي فريك يل ابلة ريت رواه أنزن» 

(4) «مسند أحمد» (9/ »)77١‏ «سئن الترمذي» (5/ .)7١7‏ 

© الأأواء: الشّدة وضيقٌ المعيشة» «النهاية في غريب الحديث والأثر» (4/ 20 

(1) #صحيح مسلم» (7/ 5 ٠٠١‏ )» لاسئن الترمذي» .)7١57/5(‏ 


الرسالة (7 .)١‏ تشويق الأنام في الح إلى بيت الله الحرام ١4م‏ 


ورواه أحمدٌُ ومسلة”" من طريق آخرٌ عن أبي سعيدٍ الخدري. 
2 5 2 8 م ع ف حم فر 21 

وعنه أيضًا مرفوعا: «يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمّه وقريبّه: هلم 
إلى الرخاءء والمدِينةٌ خيرٌ لهم لو كانُوا يعلمون» والذي نفسي بيده لا يخرّجٌ منها”" 
أحدٌ رغبةٌ عنها إلا أخلف الله فيها مَن هو خيرٌ منه ألا إِنْ المدينة كالكير تُخرِجٌ 
الخبتَ لا تقُومٌ السّاعةٌ حتّى تنفيّ المدينة شرارّها كما ينفي الكيرٌ خبتٌ الحديدا. 
رواه مسلم'". 

وعن لشن مرفوعا: «على أنقاب المدينة ملائكقٌ لد دخلا الطاعون ولا 
الدجال نازو اهالت والحمد والشييئان 13 


لا يدخل مكَّة أيضًا». 
قال اب قتِية9: «ولم يقَعْ بالمدينة ولا مكّة طاعونٌ قط». 
وثقله التَوويٌ فى «الأذكار)90”) وأقرّه. 


وما قبل: من أنَّ الطاعُونَ دحل مكَةَ سنة: تسع وأربعِينَ وسبعمئة» فليس 


.)1١١15/5( (صحيح مسلم»‎ ))١١١ /18( «مسند أحمد»‎ )١( 

6 الذي في «صحيح مسلم»: «منهم». 

إفرفق (صحيح مسلم» (17/ )٠١١5‏ عن أبي هريرة. 

2 «الموطأ» 0/ )2 (مسند أحمد» /١17(‏ 20006 «صحيح البخاري» (؟/ زهةة الاصحيح مسلم» 
06١١ /‏ 

(5) «مصابيح الجامع» (7174/4)» وتتمّةٌ عبارته: «وإسناده ضعيفٌ». 

(5) «المعارف» (ص507). 

0) «الأذكار» (ص”167١).‏ 


م1 0 
بطاغون: وَإِلَّمَا هو ككرة ويا والوياة م بمكة وإنما الممَِمُ الطاغون 
الذي سَئل عنه كَلْةِ فقال: لإنه شّبِيه الذّمّلٍ يخرٌ رح في الآباطٍ والمراقٌ”! “» وهو وخخز 
أعدائكم من الجن)2". 

وأقا المقيية اقلم ودكة اعد قط اناد كلها فيا دس هن الأناه وز يشلاه 
لحديث الشيخَينِ وغيرهما. 

وفضائلٌ المدينة كثيرةٌ مشهورَةٌ وقد ورد في الحديث أنها: «آخرُ قرية من قُرى 
الإسلام تحرابًا»؛ رواه الترمذِيٌ”” 


تن ين 
[فضل المسجدٍ الحرام] 


وأمّا المسجدٌ الحرام: 


فعن عبد الله بن الزيِرٍ رضي اللهُعنهُّما قال الور سبي الله عله «صلاةٌ في 
مسجدي هذا أفضَلُ يمن ألفِ صلاةٍ فيما يسواةٌ إلا المسجدً الحرام» وصلاةٌ في 
المسجدٍ الحرام أفضَلٌ من مئةٍ ألفِ صلاةٍ في هذا». رواه أحمَدُ والبِرَّارُ وايثُ 


() قال في «النهاية في غريب الحديث والأثر) :)*7١/54(‏ «المراقٌ: هو بتشديد القاف,. ما 3د 
أسفل البطن ولان». 

(؟) بهذا اللفظ أخرجه ابن الأعرابيٌ في «معجمه) (7/ 117 )؛ وبمعناه في (مسند أحمد) (7/ "191). 

[فوة [ سنن الترمذي» (5/ ١ ٠"‏ )وقال: لاحسن غريب». 
تتمة: قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (4/ 97): اوكل مؤمن له من نفسه سائقٌ إلى المدينة؛ لمحبّيه 
في النبيّ يك » فيتشمل ذلك جميمٌ الأزمنة؛ لأنه في زمن النبيّ يكل للتعلّم منه وفي زمن الصحابة 
والتابعينَ وتابعيهم؛ للاقتداء بهديهم» ومن بعد ذلك؛ لزيارة قبره له والصلاة في مسجده. والتبرّكِ 
بمشاهدة آثاره» وآثار أصحابه». 


الرسالة (7 .)١‏ تشويق الأنام في الححح إلى بيت الله الحرام وكلل 


0 برجال الصّحيح”"2, زادَ ابن وري" يعني: (مسجد المدينة»). 

وعنةٌ رضي الله عنهُ قال: قال رسول الله ككللة: «صلاةٌ في مسجدي هذا أفضّل من 
أل صلاةٍ في غيره من المساجدٍ إلا المسجدّ الحرامً» وصلاةٌ في المسجدٍ الحرام 
أفضَلٌ يمن الصّلاةٍ في مسجدي هذا بمئةٍ ألفِ صلاةٍ)؛ رواه أحمدٌ والبزّارُ وابنُ حبّانَ 
فى (اصجيحه)”". 

وصحّ عن عمرٌ رضي الله عنة أنه قال: «صلاةٌ في المسجدٍ الحرام أفضَلٌ من مئةٍ 
ألفٍ صلاةٍ في مسجد النبيّ ككق”". 

وعن أبي الدّرداءِ رضي اللهُعنةٌ قال: قال رسولٌ الله يلِِ: «فضل الصلاة 
في المسجدٍ الحرام على غيره بمئةٍ ألف صلاقِء وفي مسجدي بألف صلاق» 
وفي مسجدٍ بيتٍ المقدس بخميمئة صلاق» رواه البيهقيٌ في «شعب الإيمانٍ» 
والطبرانيٌ في «الكبير)””. 

وعن أنس رضي الله عنةٌ مرفوعاً: «الصلاةٌ في المسجدٍ الحرام بمئةٍ ألف 
صلاةء والصلاةٌ في مسجدي بعشرَّةٍ آلافٍ صلاة» والصلاةٌ في مسجدٍ الرّباطاتٍ”© 


20 المسند أحمد) (77/ 57)) مسند البزار» ))١57/57(‏ (صحيح ابن خزيمة» (؟/ 816). 

(؟) لم أجد الزيادة بلفظها! 

(*) «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» (5194/5). 

49 رواه ابن حزم بسندٍ في «المحلى بالآثار» (0/ 7""؟) وقال: «وهذا سندٌ كالشمس في الصّحة». 

(4) «شعب الإيمان» (794/5)» وعزاه المخرّجون إلى «المعجم الكبير»» ولكن لا يوجد في القدر 
المطبوع؛ وفي سند البيهقيٌ ضعف. 

(5) الرّباطات: جمع رباطِء وهو المكان المعدٌ للرباط بوجه العدرٌء أو لترويض النفس وتأدييهاء ولم 
يكن ذلك موجودًا زمنّ النبيّ كَك. 


: 1 
ك١‏ م 0 2 
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بألف صلاة»» رواه أبو تُعيم في «حلية الأولياء»”". 

وعن أنس أيضًا مرفوعًا: «صلاةٌ الرجلٍ في بيته بصلاقه وصلائّه في مسجيٍ 
القبائلٍ بخمس وعشرينَ صلا وصلاثه في المسجدٍ الذي يُجمّمُ فيه بخمسمئة 
صلاةء وصلاثه في المسجدٍ الأقصى بخمسِينَ ألفَ صلاة» وصلاته في مسجدي 
بخميِينَ ألفَ صلاةٍ» وصلاتّه في المسجدٍ الحرام بمئةٍ ألفي صلاة)؛ رواه ابن ماج 

ورَوى صاحبٌ «مثير الغرام الساكِنٍ»”" في كتابه عن جابر بن عبد اللو رضي الله 
عنهّما قال: قال رسولٌ الله يكِِ: «صلاةٌ في مسجدي أفضَلٌ من ألفي صلاة فيما سواه 
إلا المسجدّ الحرام» وصلاةٌ في المسجدٍ الحرام أفضَلٌ من مئةٍ ألفٍ صلاقٍ). 

قال أبو بكر النقّاشٌ: «فحسيْتٌ ذلك في هذه الروايةٌ فبلّغتْ صلاةٌ واحدّةٌ في 
المسجدٍ الحرام عَمُرَ خمسٍ وخمسينَ سنة وسنّة أشهّرٍ وعِشْرينَ ليله وصلاةٌ يوم 
وليلةٍ في المسجد الحرام وهي خمسٌ صلواتٍ عمُرٌ مئتي سنة وسبع وسبعين سنةٌ 
وتشعة أشهرء وعشرٌ ليال»» انتهى. ْ 

فانظرٌ يا أخي, إلى هذا الفضْلٍ الكبير» والعطاءٍ الكثير» فإذا كان هذا على هذه 
الدُوَايَة فا بالك بووارة بة عبد الله بن الزْبِير السابقة بقة التي قال فيها : ااوصلاةٌ في المسجدٍ 
الحرام أَفضَلٌ من الصّلاةٍ في مسجدي هذا بمئة ألفٍ صلاة)» مع أ الصلاة في 
مر يحي ال صلاة أو بعشرَةٍ آلافٍ أو بخمس مئةٍ كما مر قريبًا. 


)02 «حلية الأولياء» (57/4) وقال: «لم نكتبه إلا من حديث عبدٍ الرحيم عن داود)؛ وعبدٌ الرحيم هو 
ابن حبيب: متهم بالوضع» وداودٌ هو ابنُ عجلان: ضعيفٌ. 

(1) «سئن ابن ماجه» (7/ 107 8) وفيه ضعففٌ شديد. 

(9') «مثير الغرام الساكن» (ص: 35). 

0( كله مين «مثير الغرام الساكن» (ص194). 


الرسالة (7 ١)تشويق‏ الأنام في الحج إلى بيت الله الحرام هم 
الا ا ا م 

فهذا شيء يعجر الحاؤقٌ الماهرّ عن ضبطٍ سنيه وأعوايه؛ فضا عن ضبط 
لياليه وأيامه» فحُقّ لمثل هذا الحرّم الشَّرِيفِ أنْ تُهَدَّ إليه الرّحالُ» وأنْ تُتلف فيه 
أنفْسٌ الدّجالٍ فضْلًا عن الأموال. ْ 

ولذلكَ جاء في الحديث: ١لا‏ تُشدٌَ الرّحالُ إلا إلى ثلاثة مساجدّ: مسجدي هذاء 
والمسجدٍ الحرام؛ والمسجدٍ الأقصى)”". 

د 6 
[المفاضلة بينَ مكة والمدينة] 

إذا علمتَ هذا فاعلّمْ وقَّقكَ الله تعالى: 

أنَّ تفضِيلٌ الصَّلاةٍ في المسجدٍ الحرام يستلزِمٌ تفضيل مكّةٌ على المدينق» وبه 
قال أبو حنيفةً والشَّافعيٌ راكد ونهيرة الفلباء دلق ذلك وتان ننه تحال 
كر المسجدٌ الحرامً في عِدَّة مواضعَ من كتابه على سبيلٍ التعظيم صَرِيحَاء ولم يذكز 
مسجد المدينة كذلك. 

وخالّفَ في ذلك الإمامٌ مالك وبخيه الله فقتل الجدينة أفقل الما زوي 
أن النبيّ لله لما تحرج من مك مُتَوجهًا إلى المدينةٍ قال: «إلهيء إِنَّ أهل مَكَةَ 
أخر جوني من أحبٌ البقاع إليَّ» فأنزلني أحبٌّ البقاع إليك»"» وقد أنزله 


.)1١١15/7( «صحيح البخاري» (7/ 70)) الصحيح مسلم»‎ )١( 

(1) قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (؟/ 5754): «هذا حديتٌ لا يصحٌ عندَ أهل العلم بالحديث؛ ولا 
يختلفون في نكارته ووضعه». 
تنبيه: هذا الحديثٌ الموضوع ذكره البعضٌُ ديلا لقول الإمام مالكء لا أنَّ الإمام مالكاً هو الذي 
استدلٌّ بهه بل للمسألة عنده أدلةٌ أخرى تُراجع في المطولات والشروح. والله أعلم. 


٠.١ بارج‎ 0 


| 1 
كلما 1 2 ل 
افاي د 1 11 11 


بالمدينة» ومحمُوبٌ الو أل يمن محبُوب التي يك ولههذا اختار لمق فيه 
إلى أنْ مات يَلَِكِ ودفنَ به0". 

قلتُ: فكانت المدينة أفضلّ لهذا المعنى. 

تجبرانيت ستير لايك زور 0 

لكن الجوابٌ عن هذا: أنَّ ذلك خاصٌ بالبّقعةٍ التي نزلٌ فيها القبره وضكَتُ 
أعضاءه الشريفة وتلك البُقعةً لا شكٌ أنها أفضَلٌ من الكعبة: ؛ بل أفضلٌ من العرش 
والكُرسيّ» واللُوح والقلمء والج ويها افتكّرت الأرض على السناءة وهذا لين 
محلا للإراعء وإِنّما التراعٌ في تفضِيلٍ الحرمّينٍ الشريمَينِء والبلدَينٍ النرينِء فكيف 
يقولٌ الإمامُ مالك في تفاوْتٍ الصَّلاةٍ في المسجِدَينِء وبماذا يُجِيبُ عن الأحاديثِ 
الواردة في ذلك؟! 

ومع ذلك فطينته كلٍِ من الكعبة؛ لما رَوى الرْبيرُ بن بكار أنَّ جبريلٌ أحَدَ 
التراب الذي لق منه النبي يكل من تراب الكعبة””» قال ابن عبّاسٍ: «أصلٌ طِينته 
كه من سر الأرض بمكّة. 


)0 انظر المسألة في شرح النوويٌ على مسلم» (9/ 155). و«فتح الباري» (*/ /317). 
(؟) ساقه ابنْ عبد البر في «ابهجة المجالس» »)759١/١(‏ وتمامه: 
يلومونني أن بعت بالرّخص منزلي ولم يعرفوا جارًا هناك يُنعْصٌٌ 
فلت لمم: كوا الملامٌ فإتها 0 بجيرانها تغلو الدّيار وترخصٌش 
() ساقه ابن حجر في «الفتح» (/ 258 وقال: (إِنْ صمَّ ذلك». 


(5) انظر ااشرح الزرقاني على المواهب اللدنية» /١(‏ 87)» ولم أجده فيما بِينَ يديّ من المصادر 
الحديثية. 


الرسالة (7 ١).تشويق‏ الأنام في الححج إلى بيت الله الحرام /ا1١‏ 
جرو إن وشا ود 0833 الدب بار اا 11111 اك 
0 2 0-7 و 7 - 3 
فإِنْ قيل: مدقَنٌ الشخص مكان طينتِه؛ لما روى ابن عبد البرٌّ موقوفا: «إنَ المرء 
3 5 ,> 7 5 2 

يُدفن في البقعَةٍ التي أَخَدّ منها ترابُه عندّما خلق»”"2» وهو يك دُفنَ بالمدينةٍ الشريفة؟! 

فالجوابٌ: ما نقله العلماء: إِنَّ الما لما تموّج عند وقوع الطُوفانٍ ألقى تلك 
الطَّينةَ إلى ذلك الموضع من المدينة الشريفة””. 

وعن ابن عبّاس أنه يك قال في حقٌّ مكة: اما أطربَكِ من بلدِء وأحبكِ إليّ» ولولا 


أن قومي أخر جوني منكِ ما سكنْتٌ غيرَك» رواه الترمذِيٌ وابنُ حبّانَ والحاكة2. 


دا 


5 ع ع و سارت 78 5 0 
وعن عبد الله بن عدي قال: رأيت النبيّ يِةِ على راحلته واقفا يقول: «والله إنك 
7 ع0 5 ع8 يع 0 5 0 0 م مع و 
لخيرٌ أرض الله وأحبٌ أرض الله إلىَّ ولولا أني أخرجت منك ما خرّجت»». رواه 
اسيق الت نو و القناف واى ماح وان عات والواذ قط وسكت الروفت 0 
حمد والترمذي و تي وابن جه وابن بالا و رَقطني وصححه الترمذي 4 


وقال ابن حزه””) «إنه في غاية الصحة)». ورواه أبو هريرة أيضا": 


- 


َس ب 1 اس تلان اير كي اع اك 
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يك لما أخرح من مكة: «أمَا والله إني 


4 رواه ابن عبد البرّ في «التمهيد» (74/ ٠0‏ 4) عن عطاء الخراسانيّ قال: «إنَّ الملك يَنطلق فيأخذ من 
تراب المكان الذي يُدفن فيه فيذره على التُطفة فيُخلق من التراب ومن النطفة»؛ وفي سنده: عبد 
الوهاب بن عطاءٍ الخفاف تُكلّم فيه. 

(؟) ذكره الطبري في «القِرى لقاصد أُم القُرى»: (ص/77) نقلاً عن اعوارف المعارف» للسهروردي. 

() «سئن الترمذي» )7١482/5(‏ وقال: احسن صحيح غريب»» «الإحسان» (9/ 77)» «المستدرك على 
الصحيحين» )15١ /١(‏ وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه)»» ووافقه الذهبي. 

(4) «مسئد أحمد) »)٠١ /١(‏ «سئن الترمذي» )7١1//7(‏ وقال: «حسن صحيح غريب»»؛ «سئن 
النسائي الكبرى» (5/ 54 7)» سنن ابن ماجه) (5/ 7589)» «الإحسان» (77/9). 

(6) «المحلى بالآثار» (ه/ /7191). 


6 «سئن النسائي الكبرى»: (75/./5) «مسند أبي يعلى) /١١(‏ 717). 


0 


14 د مر 2 
يي ل ا 0 ا ا ا لأ ل مو هات هه 


أخرجٌ منكِء وإني لأعلَمْ أنكِ أحبٌ البلادٍ إلى الله وأكرّمُها علي ولولا أنَّ أهلّكِ 
أخرجُوني منكِ ما خرججتُ200. 

وفي «تفسير البيضاويٌ»”": أنَّ النبيّ يكل سُتَلَ عن مخرج الدايّة فقال: «من 
أعظم المساجدٍ حرمة على الله تعالى»”"» يعني: المسجدٌ ترام 

تبت بهذا: أن المسجدّ الحرام أعظَمُ المساجزه مع ماوّرة من مُضَاعفَة الصّلاة 
قهعلن«ما ريل ولا خصوفةة الميذة إذ جميعٌ حسناتٍ الحرّم تُتضاعَفُ 
كالصَّلاة كما وردّثُ بِذْلِكَ الأحاديث؛ كما مر أل الكتاب من حديث ابنٍ عبّاسٍ 
الذي رواه الحاكمٌ وصحّحةٌ: بأنّ كلّ حسنةٍ بمئة ألفٍ حسنة. 

وقال الحسنٌ البصرِيٌّ في «رسالته؛©: اما أعلّمُ على وجو الأرضي بلدا ركم الله 
فيه الحسنة بمئة ألف إلا كد فمّن صلّى فيها صلاةً كُتبّ له مئةٌ أل صلاقه ومن 
صامَ فيها يومًا كب له صومٌ مئةٍ ألف يوم؛ ومن تصدَّقٌ فيها بدرهم كُتبّ له بمئةٍ ألفٍ 
درهمء ومن حََتمَ فيها القرآنَ مرّةَ واحدّة كب الله تعالى له مئة أل ختمة بغيرهاء 
وكذلك من سبح الله ل تعالى تسبيحةٌ واحدة» أو هلل أو استغفرٌ فك واحدة ين ذلك 
نغ الفويه وكل اعمال الله فوا كل واجدو يي القياف اتنهى.: 


وفيها” أيضًا مرفوعًا: «مَن صامَ شهرٌ رمضانٌ بمكّةَ كنب الله له مئةٌ ألفٍ شهر 


.)١ا//11١( «مسند أبي يعلى» (5/ 59)) «مسئد البزار»‎ )١( 

(0) «أنوار التنزيل» (178/5). 

(9) انظر: «تخريج أحاديث الكشاف» للحافظ الزيلعي (/ 19)» فقد ورد بعدَّةٍ ألفاظ» وفيها ضعف. 
(5) «فضائل مكة والسكن فيها» (ص١١).‏ 

(5) «فضائل مكة والسكن فيها» (ص,77). 


الرسالة (7 )١‏ تشويق الأنام في الحج إلى بيت الله الحرام 1/14 
فوطي بأد نعي انار وى الو ا ل ومو ا ا الا اش 
في غيرهاء وصلاةٌ في المسجدٍ الحرام بمئة ألفِ صلا فإنْ صلّاها في جماعةٍ فهيّ 
بألقَيْ أل صلاق وخميمئة ألفٍ صلاؤه ومن مرض مك يومًا واحدًا حرّمَ الله 
سبحائه جسدّه ولحمّه على النَّارِهِ ومّن صبرٌ على حر مكّة ساعةٌ من نهار أبعدّه الله 
تعالى من النار مسيرةً خمسمئةِ عام» وقرّبه من الجنّةٍ مَسيرة مئتي عام». 

وبالجملةٍ ففضائلٌ البيتِ وحرمه كثيرةٌ» والأحادِيث والآثارٌ في ذلك شهيرقٌ لا 
تاذى نهد المتخصر. 

عد اد د 
[مضاعفة الحسنات والسيّئات في مكة] 


د 


4. 


تنبية : 

اعلمْ وفك الله تعالى: أنه لا خصوصيَّة لمضاعمّة الحسناتٍ هناك بل والسَّيئاتُ 
كذلكَ» فقد عُلمَ من الشّريعةٍ الغرّاءِ والملَة الزّهراءِ تضاعُفُ الذَّنْبِ في شرائفٍ 
الزَّمانِ والأخوالٍ» فكذا في شرائفف الأمكنة. 

ألا ترى ما يتردِّبُ على الرَّنَثِ في رمضانً» وعلى الرَّقَّثِ في مدَّة الإحرام» وما 
. نب مِن تغليظٍ دية الخطأ في الحّرم؟! 

وقول الله تعالى نضا نئه: َنيأ ِسَُيكوٍميتوَبمَفَلَهَالمَدَابُ 
صِعْمَينِ 04 فانظرٌ كيف صارّث معصيتين - إن وقعّث ‏ ضِعمَينِ لشرفِهنَ» وقد قال 
تعالى في أجرهِن: #ومَن يَشَنْت متكل لله ووس ولو ويَصْمَلْ ديا نوها لْجَرهَا رين وتنا 
فَارِدْةكَرِيما 4. 

فأيٌ مكانٍ أو زمانٍ فيه الشرفٌ أكثرٌ فالمعصيةٌ فيه أفظَمٌ وأشَبَمٌ؛ لأنَّ الشا 
السوداءً في البياض أظهَرٌ. 


5١ 


0 2 مر‎ ١ 
لحم ا«ا م شم هس هس‎ 


ألا ترى إلى قولهم: «حسنات الأبرار سيّات امقر ين 192901 


وممّن قال بتضعيفف السيّئات بالزَّمانِ والمكانٍ هم أَفاضِلٌ الحنابلّة. 


هي ء م 


قال عمرٌ رضى الله عنه: ااخطيئةٌ أصبَنّها بمكَةَ أعزُ عليّ من سبعِينَ خطيئة في 
غيرها)”2". 

وقال في رواية البيهقيٌ": «والله لآن أعملٌ عشرٌ خطايا بغيره أحبٌ إلى من أنْ 
أعملّ واحدةً بمكّة». 

5 و 2 
وقال ابنْ مسعود”»: «ما من بلدٍ يؤاخد العبدٌ فيه بالهمٌ قبلّ العمل إلا بمكَةَ 
5 2020 3800 1 #8 0 

وتلا: #وَمن رد ويدِ يإ لحا بِظ ف نذْهْهَِنَعَدَا نيو 4. 


0 


وقال الإمامٌ أحمد: «لو أن رجلا بعدنٍ أبِينَ” هم بأن يَقتلّ عند البيتٍ أذاقه الله 


من العذاب الأليه». 


)١(‏ هو من كلام أبي سعيدٍ الخرّاز (ات2287): أورده ابن عساكرٌ في ترجمته في "تاريخ دمشق» 
(5/ 1777)» وابنْ الجوزيٌّ في "صفوة الصفوة» »)074/١(‏ ونحوٌ هذا ما جاء في «صحيح البخاري» 
:)3٠7/4(‏ عن أنس رضي الله عنه قال: «إنكم لتعملون أعمالًا هي أدقٌ في أعينكم من الشّعرء إن كنا 
لنعدّها على عهد النبي كك من الموبقات» قال أبو عبد الله: «يعني بذلك المهلكات». 

0( رواه الأزرقيٌّ في «تاريخ مكة» (؟/ 347). 

(؟) «شعب الإيمان» (0/ 510) بسندٍ رجاله ثقاتٌ ولكنْ فيه انقطاع» ورواه ابن أبي شيبة في المصنف: 
(9/ 6" 5). 

() انظر «تفسير ابن كثير) (0/ 3751). 

(5) في النسخ: «أن» والصوابٌ المثبثٌُ الموافقٌ لما في المراجع» وهي نسبةٌ ل: أَبِييَ على وزن: 
أحمر» موضعٌ بجبلٍ عدنء انظر «معجم البلدان» (87/1). 

() انظر: «جامع العلوم والحكم) (0718/5). 


الرسالة (7 )١‏ تشويق الأنام في الحبح إلى بيت الله الحرام لحل 


0 
0 


وعن أبي يعلى بن أميّة يَّةَ مرفوعا : احتكازٌ الطعام في الحَرم إلحاد»» رواه 
أ داوك(» 

وعن ابن عمرّ مرفوعًا: «احتكارٌ الطعام بمكّةً إلحادً», رواه الطبرانيٌ في 
«الأوسط)2". 


واختلَفُوا في معنى تضعيفي السيّئاتٍ بالكرم؟ 

فقيلٌ: كمضاعفَةٍ الحسنات؛ لما قال مجاهدٌ: «إنَّ السيّئة تُضَاعَفٌ بمكَّةَ كما 
تُضاعَفٌ الحسئَةُ»”". فظاهرٌ كلامه: أنَّ السَّيّة تبلغ في التضعيف مبلعٌ الحسنة9), 
وهو مه ألفي. 

006 لذلك مارواه صاحبٌ «الاختيار في شرح المختار)”©: أن في الحديث: 
أن لضن تضاضت فيها إلى طة القو وان الس كذلِك0». 


6 لي ع 5 7 3 ٠.‏ 4 0 5 

سنا و1 عورا جريج أنه قال: «بلغنى أن الخطيئة بمكة بمئة 
00 5 09 000 2 6 2 كوو ٍِ 
ألفي خطيئة» والحسنة على نحو ذلكٌ»» يعنى: تستوي مُضاعفة الحسنة والسيئة 


فيه» كذا فيل. 


)١(‏ «سئن أبى داود» (/ 159) وفيه ضعف. 

(؟) «المعجم الأوسط» (9"7/7) وفيه ضعفٌ. 

قرف ذكره السيوطيٌ في «الدر المنثور» (79/7)» وعزاه لابن أبي شيبة وعبدٍ بن حميد وابنٍ جرير وابنٍ 
المنذر. 

4 وقع سقط هنا في النسخة (ج). 

(6) «الاختيار لتعليل المختار» .)١00 /١(‏ 

) لم يذكر تخريجّه ابن قطلوبغا في «التعريف والإخبار». 

/0) «أخبار مكة» (؟5/ 5948). 


قال بعضُهم: والأظهرٌ في قولٍ مجاهدٍ أنَّ التشبية في مطلّقٍ المضاعفّة ألائّرى 
إلى قولٍ عمرّ: «أعظَمٌ يمن سبعِينَ حَطيئة)» و: «عشرٍ خطيئاتٍ»» و: «اثتتي عشرة 
تطيئةا» وأيضًا فقواعدٌ الشّريعةٍ في بابٍ المضاعفَّةٍ المحقّقةٍ مُقتضيةٌ أنَّ السية عُشْرٌ 
الحسئة» فإذا كانت الحسنةٌ بمئة ألفٍ كانتٍ السيّئةُ بعشرةٍ آلان, ولا دلالةَ في قول 
ابن جُريج على المساواةٍ؛ لأنَّ المئة في عبارته كنايةٌ عن التُكثير» وليس المرادٌ حقيقةً 
مَفهوم الحدد لشو افيف له الحسناتٍ في مك بمئةِ ألفٍ. 


وكذلك لا دلالة في الحديث الذي رواه صاحبٌُ «الاختيار»؛ لجواز أنْ يكُونَ 
و 5 2 

قوله: «(كذلك» عائدا إلى التضعيفي فقط. 

وسّئلَ الإمامٌ أحمد”"©: هل تكتبُ السيّة أكثر من واحدة؟ قال: «لا؛ إلا بمكّةَ 
لتعظيوها». 

3 4 الى ا 2 5 

قال بعضٌ المحققينَ: قول مجاهِدٍ وابن حنبل تبعًا لابن عبّاس وابن مسعُودٍ في 
تضعياق السسيّات إنّما أراذوا مضاعفتها ف الكيفيّة دون الكمية انتهى. 

ا 2 56 ع 3 0 م 2 

وهذا القول لا نزاعَ في الاتفاق عليه» بل الصّوابٌ: أنهم يقولون بتضعيفها في 
الكميّة والمقدار على ما مرّ. 

قال ابن جماعة”" وغيرٌه: «وأكثرٌ أهل العلم على أنَّ السيّمةً لا تُضاعَفُ بمكَة؛ 
لقوله تعالى : ومن جَآه اوها جر إِلَاِْلَهَا 24: انتهى. 

لكنّ القائلينَ بهذا يقولون: إنها تُعظَمْ ولا تتعدَّدُ! 
)١‏ ذكره أبو يعقوب المروزيٌ في «مسائله» (4/ 5049). ونصّه: «قلتُ لأحمدَ رضي الله عنه: بلغكَ 


في شيءٍ من الحديث أنَّ السيئة ُكتب بأكثرٌ من واحدة؟ قال: لاء ما سمعنا إلا بمكة؛ لتعظيم البلد». 
(؟) «هداية السالك» ("/ .)1١97‏ 


الرسالة (7 )١‏ تشويق الأنام في الحبج إلى بيت الله الحرام و١‏ 
ا ا ل يت 
فإِنْ قيل: هل لكون السيّة الواحدة وهي مغلّظةٌ فائدةٌ يمن كونها تُعظّمْ بقدرٍ 
التعدّدِ ويلزمٌ منه أنّهما حينئذٍ على حدّ سواءٌ! 
قلنا: نعم لأنه ورد أنه مَن زادتُ حسنائه على سيّتاته في العددٍ دحَلٌ الجن ومّن 
زادتُ سيّئاته على حسناته في العدَّدٍ دحل الثَارَ ومن استوثٌ حسناته وسيّكاته كان 
من أهلٍ الأعراف”": واللهُ أعلم. 
وبالجملة فالقائلُونَ بهذا يقولون: إِنَّ الذنب بمكَّة يربُو على الذّنبٍ فيما عداها 
من البلدانء وعلى كلا القولّين فهو حريٌ بأنْ يُورتَ المقتَ والعيادٌ بالله» لأن 
المعصِيةً في حرّم السّلطانٍ وفِناء بيته» ليس كالمعصية فيما يبعُدُ عن تلك المحال؛ 
لذنَّ المنابذةً لأحكام السلطان هناك أظهد» وقد جعلّ الله مكَةَ حرمّه» وجعل بيئّه 
فيهاء ولله المكلُ الأعلى. 
فنسألّه سبحائه أنْ يُوقَمَنا للطّاعاتِ في سائر الحالاتٍ والأزمنة والأمكنة, لا 
سما القامل متها وتعوذ دين التخضية والخذلاق: 
2 د 
[بعض الحكايات] 
* حكايةٌ: عن عَلقمةً بن مَرْئدٍ قال: ينما رجلٌ يطوف بالبيتٍ إذ بدَّثْ له 
ساعد امرأةِ فوضَع ذفنم عا ماعل ها ايفلة ذ بعانالقضة ساعد هماه اننا 
بعضّ الشيوخ فقال له: ارجغْ إلى المكان الذِي فعلْتَ فيه فعاهِدُ رب البيتٍ ألا 


ُ ّ 3 اّ ٠.‏ 00 1 م .- _ 0 
وحكى أبو بشر عن ابن أبي نجيح: أن رج ل وامرأة حجا من الشام فقبلها 


.)4517/( ورد بذلك آثارٌ ل تصح. انظر: «الدر المنثور»‎ )١( 


ع 0 
0 021 
اف ا 111:119111007505559595093970957 م ل مج ةن ا كا 


وهما يطوفان فخا حجّرِينٍء فلم يزالا في المسجدٍ الحرام حتّى جاء الله 
بالإسلام ريسا 

وحكي عن [ابن]7" أبي نجيح عن أبيه عن حُويطِبٍ بن عبدٍ العُزّى قال: 
كلجلو بتار لكيه اجام هرا لتو لبي يعد من زو ا 
ا ار بحي الو اموا ودر 
أوردمُنّ ابن الجوزِيٌ”. 

وحُكي: أنَّ بعض النَّاسِ نظَرٌ في الطّوافٍ نظرًا محرّمًا فسالَتْ عينّه على خدٌه”". 

وحكي عن مجاهدٍ قال :َل مكّة قوم تجارٌمِن اشام في الجاهلية. 
فنرلُواذا طُوى تحت سَمُراتٍ! “ يستَظلُونَ بها ولم يكن معهم أدب فقامَ رجلٌ 
منهم إلى قوسه فوضَعٌ عليها سهمًاء ثم رمى بها ظَبِية من ظباءِ الحرّم وهيّ 
حولهم ترعىء فقامُوا إليها فسلخُوها وطْبَّخُوها ليَتَدِمُوا بهاء فبينما قِدرُهم على 
النار يغلي بلحوه وبعضهم يشوي؛ إذ خَرجَتْ من تحت القدرِعُنقٌ من الث 
عَظيمةٌ فأحرقَتٍ القومٌ ججميعَاء ولمْ تحرف ثيابهم ولا أمتعتهم ولا السمُراتٍ 
التي كانُوا تحتّهاء أخرجه الأزرَقثٌ©. 


)١(‏ مابين معكوفتين من «العقوبات» لابن أبي الدنيا. 

(؟) «مثير الغرام الساكن» (ص١759)»:‏ وقد أسندها إلى عبد الله بن محمدٍ القرشي» وهو الإمامٌ ابن أبي 
الدنياء ثم وجدتها في كتابه «العقوبات». 

() ذكر نحوها ابن الجوزيٌ في «مثير الغرام الساكن» (ص١20).‏ 

42 السّمُرات: نوع من الشجر. ضخمٌ كثيرٌ الورق» طويل الشوكء انظر: «معجم اللغة العربية المعاصرة» 
(؟/رى .)١ 5١‏ 


(6) «أخبار مكة» »)7/١1//7(‏ وفيها ضعف. 


الرسالة (7 .)١‏ تشويق الأنام في الحح إلى بيت الله الحرام و١‏ 
و ع 2-5 سير قوت 
ل 
على قسامةٍ» وحلمُوا على باطِلٍء ثم َرِجُوا حتى إذا كانُوا ب ببعضي الطَرِيقٍ نزلُوا تحت 


صخرة» فبينما هم قائلُونَ إِذْ قبت الصحرَةٌ عليهم» فخرجُوا من تحتها يشْتَدُونَ 
فانفلقت خمسين فِلَقَةَ فأدركَتٌ كل فِلْقَةٍ رجلا فقتلته0©. 


و 


والحكاياثُ في هذا كثيرةٌ وفيما ذكزناه كفايةٌ (لِمَنْ كَانَلَهُ قَلْبٌ أو أَلْقَى السَّمْعَ 


وقد كان في زمن الجاهلية تفج العقوية لمر فغل اسيية مي أو استعل شيا هما 
حرم ليّهواء فلمَابَعتَ محمدًا يكه تو عَدّهم فيما انتَهكُوا مما حرّمَ بِالسّاعةِ فقال: 
وألمّاعةٌ أَد أده ف وَأْمَدٌ #4 فاخ العقات إلى يوم القيامة. 


تكن له تعالى قال: «كان أهلٌ الجاهليّةِ لا يُصِيبِونَ في 


الحرم شيئًا إلا عجّلَ عُجّلّ به لهم العُقوبةٌ» حتّى لو عادَّتْ به أمَةٌ سوداءٌ لم يتعرّض 


لها أحدٌ)»”. 
وقد مرّ فى مقدّمةِ الكتاب سببٌُ تحديدٍ الحرم فراجعه. واللهُ تعالى أعلم. 


لان 


.)077/١( «أخبار مكة»‎ )١( 
.)١ه‎ 8/0 رواه عبد الرزاق في «المصنف» (0/ 75)) وذكره ابن حجر في «الفتح»‎ (2 


- ا 
البابٌ العاشرٌ 
في بناء البيت الحرام» وعاقية 3 أمره 
[بناءُ البيتٍ الحرام] 


اعلم وقَّقَكَ الله تعالى: 

نا قد أسلفْنا في مُقدَّمةِ هذا الكتاب : أنَّ البيتَ الحرا أو بيتٍ وْضِعٌَ للنّاسِ في 
الأزض» وخبرٌ مجاهدٍ عن ابن عَمره أن البيث خلق قبل الأرضي بِأَلمَيْ ور 
أنَّ الله تعالى بعت مَلائكةً فقال: «ابنُوا لي بين بمثالٍ البيتٍ المعمُور». إلى غير ذَلِكَ 
مما مرّ في مقدّمةٍ الكتاب. 

وعن أبي ذرٌ قال: قال رسول الله يَكه: «أوَلْ مسجدٍ وُضِعَّ في الأزض المسجدٌ 
الحرامٌ ثمّ المسجدٌ الأقصّىء وما بيئهما أربعُونَ سندّه رواه أحمدٌ والشَّيحْانِ 
والنّسائيٌ وابنٌ ماجة(» 

والحَاصِلٌ على ما ذكره السَّادةٌ العلماء والأئّةٌ الفضلاء: أنَّ البيتٌ به أدَلَّا 
الملائكةٌ ثم بناه آدَمٌ ثمّ بناه بنو آدم» ثم بناه إبراهيمٌ» ثم بنثّه العمالقة"» ثم بننه 
جُرهُمء ثم بناه قصَيّ» وهو أوّلْ مَن سَقَفَ الكعبة. 

ووو الفرافة عن ان سيعيق اللشتدري "فزن أدّل تن بده الكية بعد 


كلاب بن مرَّةٍ قصيّ. انتهى. 


)١(‏ #مسند أحمد) (90/ ,))5١11‏ ااصحيح البخاري» (5/ ,)١57‏ ااصحيح مسلم» ))737١/١(‏ سنن 
النسائي» (؟/ 37 7)) سنن أبن ماجه» /١(‏ 5854). 

(؟) هم قوم جالوتء كانت منازلهم على ساحل البحر بين مصرّ وفلسطينء انظر: «مرآة الزمان» 
(؟/غ:١).‏ 


() «الأوائل» للطبراني (ص”77) وفيه ضعف. 


الرسالة (7 ١)تشويق‏ الأنام في الحبح إلى بيت الله الحرام /17 ١‏ 


و 4 


2 


ثم بننّه قريشء ثم بناه عبد الله بنُ الزبير» ثم الحججّاجُ كما سَيأتي مُفصّلا. 

وهو أنَّ الملائكة لما بننه وحجّته قبل آدَمَ بألمّي عام ذهبّت آثارُه بعدَ ذلكَ» 
واستمرّ إلى أنْ بناه آدمٌ عليه السلامٌ» ذلك أن جيويل عليه السلامٌ أتى إلى آدمّء ب 
له مكان البيتء فحمّرثْ له الملائكةٌ حتّى بَلَعَ الأرض السابعة» أو حمر آدمٌ وحوَّاءً 
تنقّلٌ التراب» حتّى بَكَعّ الماة» وقَذفّت الملائكة فيه الصَّخْرٌ إلى أن أشرّفَ على وجه 
الأزضء ثم بناه آدم على ما مرّ في مُقدَّمَةٍ الكتاب. 

ثمّ لما ارتفعَتُ خيمَةٌ الياقوتٍ بعد وفاةٍ آدمّ بَنى بن آدمّ مَوضِعَها شينًا من 
الججارَةء فلم يرَلْ مَعمُورًا حبّى كان زمنٌ الغرّقِء فلمًا أصاب الأَرْضٌ الغرَقُ أصابٌ 
البيتٌ من الغرّق ما أصاب الأرْضء فكان ربوةٌ حمراء مَعروقًا مكاثه. 

ونقلّ في «البحرٍ العميق»” عن مجاهي: «أنّ موضِع البيتِ حَفِي ودُرِسَ 
من الغرَّقٍ بين نوج وإبراهيمَ عليهما الصَّلاةٌ والسَّلامُ فكانَ موضِعُه أكمة 
خمدراة 163 لذتعلرها الشيول عقيو ان الناش يفلمؤن]ن موضيه اليك قينا 
هناك ولا يُثبتونَ موضِعّه. وكان يأتيه المظلومٌ من أقطار الأزض» ويدعو عندّه 
المكروبٌ فقلٌّ مَن دعا هناك إلا استّجِيبَ له؛ وكانً النَّاسٌُ يحجُون موضِعَ 
البيتء حتّى بو الله مكانه لإبراهيم». 


وعن ابن عمرّ: الما رُفمَ البيثُ زمنَ الطُوفانٍ كانت الأنبياءُ يحجُوئّه ولا يعلّمُونَ 
مكائه حتى د بوَااللهُ لإبراهيمَ وَأَعلَّمَه مكانّه»؛ رواه أبو ذر 3 
)١(‏ «البحر العميق» (5/ 75510). 
(1) المدّرّة: قطع الطين اليابس المتماسكء انظر: «تاج العروس» /١5(‏ 48). 
زفرة رواه الطبراننٌ في «المعجم الكبير» (17/ 47 37)) ولكنْ عن عبد الله بن عمروء وقال في "مجمع 
الزوائد» (5/ 784): «ورجالّه رجالٌ الصحيح». 


١8‏ كد ل 


وحم إليه هودٌ وصالحٌ» ومن آمنّ بهماء كما مرّ. 


د 


ذكر بناء إبراهيم عليه السلام: 

ذكرٌ العلماءٌ عن علي بن أبي طالب: «أن الله عزّ وجل أوحى إلى إبراهيم عليه 
السلامٌ: أن ابن لي بِينًا في الأزضء فضَاقٌ إبراهِيمٌ بذلك ذَرْعَاء فأرسلّ الله إليه 
السكينة ‏ وهي ريح خجوج”"-حتى انتّهثْ إلى مكة» وتطوّفثٌ موضِع البيتِ» وأمرّ 

ع٠‏ و 1 2 ش 8 و 

إبراهيم ان يبنىّ حيث تستقر السكينة» قال: فبنى إبراهيم حيث استقرت السكينة» 
قال: فكانَ يَبني هو وابئه حتّى بِلَّعَ موضِع الحَجَرِ الأسودٍ فقال إبراهِيمٌ: ابغني حَجَرًاء 
قال: فذَّهبَ الغلامٌ ليلئَمسَ حجرّاء قال: فأتاه وقد ركب الحجرٌ الأسود في مكانه» 
فقال: يا أبتٍ مَن أتاكَ بهذا الحَجَر؟ فقال: أتاني به مَن لم يتكل على بنائكٌ» أتاني به 
جبريلٌ عليه السلامٌ»» رواه البيهقييُ"". 

وقيلّ: لما انتهى بنيان الكعبة إلى موضع الرُكن الأسودء قال إبراهيمٌ عليه السلامُ 
لإسماعيل: ائتني بحجرء فرجَعَ وقد جاءَهٌ جبريلٌ عليه السلامٌ بالحجّر الأسوّد. 

1 لس عه 0 ا 5 > 
وكانَ الله استودعَ الركنَ أبا قبيسٍ حينَ أغرّقٌ الأرض زمنّ نوح عليه السلامٌ» وقال: 
ذا ريت تليلي إبراجم يني يتي» رجه له» فقال إسماجيل: يا أبت» من أينَ لك 

وقد ورد هنا رواياتٌ فرواية: «جاءً به 0 وروايةٌ: «أنَ إبراهيم صعِدء 
)١(‏ ححجوج: أي شديدة المرور في غير استواء؛ كما في «النهاية في غريب الحديث» .)١١/7(‏ 


(؟) «شعب الإيمان» (5/ 505). 


(") رواه الأزرقى فى «أخبار مكة» .)١١5/1١(‏ 


الرسالة (؟ )١‏ تشويق الأنام ذ في الحح إلى بيت الله الحرام |١484‏ 


فأخدّه من أبي شبيسٍ» فووا : أن هذا الحجَرٌ صاح: يا إبراهيم؛ م من أبي قبيسٍ») 
والجمع بيتها: أن الحَجَرٌ صاح يا إبراهيم» فصعدً له ليأخدّه فناوله جبريل إياه. 

وقد مرّ في مقدَّمةِ الكتاب: أنَّ إبراهيمَ لما وضّعَ الحجرٌ في موضعه هذا أنارٌ له 
سائرٌ الجهات؛ لأنه من ياقُوتٍ الجن فجعل اللهُ الحرّمٌ إلى حيثٌ انتهى ذلك النورٌ 
في كل جانب. 

ومرّ أيضًا: أذاه في النَّاسِ بالحجٌ لمّا قرع من بناء البيتِ» فراجعه. 

وفي بعض الرّوايات: «لمّا أمرَّ الله إبراهيم يبي بيه جاءت السّكينةٌ إبراهيمَ 
كأنَّها سحابةٌ فيها رأسٌ يتكلّمُ لها وجةٌ كوجْه الإنسانء محري ررم تر 
ظلّي فابن عليه. لا تزِذ عليه شيئًا ولا تُنقِضء فأخدٌّ إبراهيمٌ قذْرَ ظلَّها2"0. 

وفي رواية البيهقيٌ”": «أنَّ السكينةً تطوّقتُ قت موضع البيتٍ نظ فيال ول 

تع بنى إبراهيمٌ هوّ وإسماعيلٌ عليهما السَّلامٌ الببت» ولمْ يجعل له سَقَفَاء 
وكان النّاسٌ يُلقَونَ فيه الخُلِيَّ والمتاع» فمرّ عليه الدّهرٌ كما قالعليٌ بن أبي 


ل 252000 يسرقُوا ما في الكعبة مِن الحُليٌ 
فقام على كل زاوية مِن البيتٍ رجلٌ منهم واقتحمَ الخامسٌء فجعل الله لله أعلاه أسفلّه. 
وسقط شكنا فيلك :وق الأريعة هاربيرة:ويقت الله عند ذلك دكماافال الهقى 


)١(‏ رواه البيهقيٌ فى «شعب الإيمان» (0/ )40٠‏ وفيه ضعف. 
(0) «شعب الإيمان» (5/ 507). 
(9) «شعب الإيمان» (6/ 567). 


0 ا 


والأزوقكٌ0) مه بيضاءً سوداءً الرأس والذنبء فحرّسّت البيتَ خمسّمئةٍ عام لا 


يقرَبهُ أحدٌّ إلا أهلكئه »فلم يرل كذلكٌ حبّى بننْه قريشٌش»» والله له أعلم. 
لت 

ذكر بناء قريش: 

ذكرٌ أهل التاريخ كما تَقَلّ سعدٌ الدين الكارّرونيُ» وصاحبٌ «البحر العميق»©: 
أنَّ الييت كان مبيّا بغير سقفٍ على ما مر قريبّاه وكانت كسوثها يُدلّى من أعلى 
الجدُّرء وتُربطٌ من بطيهاء ويّقال: إِنَّ أوَّلَ مَن كساها تُبّعّ لما قصّدَ البيتَ لهدمد 
فأصابه اريخ فأكات الأحناز عليه أن يكت وقالوا: لة رت مجه فتركه وكساف 
وف أل كن كينا 

م إن امرأةٌ كانت تُجمّرٌ الكعبة؛ » فطارّتُ شرارةٌ إلى الكسوة فأحرّقتِ البيتَ؛ 
وتوهنت خدذوالة بوتف ةيف وكانك اه مُتواترة» فجاءً ل عظيم فدخلٌ 
الكعبةً فصدّعَ جُدرانهاء ففزع”” قريشٌء وهابُوا هدمّها مخافة العذاب إِنْ مَسُوهاء 
وكانُوا يتشاوّرونَ في ذلكٌء إذ أقبلّثْ سفينة للرُوم على جُدَّةَ فاتكسّرّث فاشْتروا 
عكنهاء وكاناني الشققة زورك نطق ولغ كدكوا ,محف دك فالوا: لويننا بيت 
ريُناء فاجِتّمعُوا وتعاوَنُوا في لتقي ونقلُوا الحجارَة» ورسولٌ لله يكل معهم تبرٌكًا 
بالكعبة» فلمًا جِمَعُوا الآلاتِ عَدَوا على هديها فخَّرجت الحيَّةٌ السّوداءٌ الرأس» 
البيضاءٌ الباتّي» الحارسة لمالٍ الكعبة» تمتَعُهم عن الهدّمء فاعترّلوا إلى 00 
فقال الوليدٌ بن المغيرة: ألستُمْ تُرِيدُونَ الإصلاح؟ فقالوا: بلى» قال: فإنَّ الله 
)١(‏ «شعب الإيمان» (0/ »)55٠‏ «أخبار مكة» .)١59/١(‏ 


(؟) «البحر العميق»: .)141/١/5(‏ 
2 كذا في النسخ. 


الرسالة (7 ١).تشويق‏ الأنام في الحح إلى بيت الله الحرام 0 
2 00000 2 


يُمِلِكُ المصلحينَ» وجعلُوا يقولونَ: اللهمّ إِنْ كان لكَ في هدمها رضًا فاشعّل عنا 
هذا التُعبان فأقبّل طائرٌ مِن الجر بهيئة العُقاب» ظهره أسودُ» وبطئةُ أبيضء ورجلاه 
صفراوانء فأخدٌ برأ الحيّة وطارٌ إلى الِحَسجُونِء فيقال: إِنَّ أرض الحَجُونٍ ابتلعته. 
ويقالٌ: إِنَّ ذلكَ الطائر هي دابةٌ الأزضء فآئبتهم ذلكَ» ولكنْ هابُوا هذْمَهاء 
فقالواءموييدا بالهد؟ فقال الوليدٌ: أنا أبدأكم في هدمهاء أنا شيخ كبيرٌ فإِنْ أصابَني 
أمرٌ كان قد دنا أجليء وإنْ كان غيرٌ ذلك لم يَرزأني» فعلا وبيده عَتلة") فتحرّك حجرٌ 
من تحت رجلَيهِ فقال: اللهمّ لا نرتج”"» إنما أرذنا الإصلاح؛ فهدّمها يومّهء ثم بعد 
ذلك تعاوتُوا حبّى بِلَعُوا الأساسّ أساسٌ إبراهيمَ عليه السلا فأبصَرُوا حجارةً كأنها 
الإبلُ ما يُطيقٌ الحَجرَ منها ثلاثونَ رجُلَاء مشبّكٌ بعضّها في بعض. فأدخل الوليدٌ 
عَمَلنَهِ بينَ الحجرّينء فانفلقَتْ منه فِلْقَةٌ فأَحَذّها أَحَدُهمْ فسقّطتْ من يده حتّى عادت 
مكائهاء وطارّتٌ من تحتها بَرقَةٌ كادث أنّْ تخطّف أبصارّهم, ورجمَّث مك بأسرهاء 
فأمسَكُوا أَنْ ينظرٌوا ما تحتّهء ثم رأوا أنَّ نفقتهم لا تفي بالعمارة فاجتمَعٌ رأيُهم أن 
يقصروا عن القواعِدِء فتقّصُوا سبّة أذرع وشِبرًاء وهو مكانٌ الحِجْرٍ الآنَ 
وقيل: استقصروا في البناءِ لقِصَرِ الخشّب. 
ثَ شرعُوا في البناءِء وكانَ بناؤهم مِذْماكَ حجر ومدْماكَ خشّبء وقالُوا: نرقع 
البات عن الأْض حتَّى لا يدلّها السّيولُ» ولا يُرقى إلا بِسُلّمِ ولا يَدخَلّها إلا مَن 
أردثّم» ففعَنُو لِك ولما اتتهوا إلى حدٌ لمكن الأسود واخَلمُوا وتناقسُوا فيه فاقوا 


على أنْ يحكُم بيهم أوَّلُ من يطلُمُ عليهم من الفجٌ القُلانيٌ؛ فطلّعَ عليهم رسولٌ الله 


قرف 


.)١708 /5( العتّلة: الهراوة الغليظة» انظر «الصحاح»‎ )١( 
(؟) الذي في «أخبار مكة»: «لم ترع».‎ 
.)755 /١( انظر: «أخبار مكة» للأزرقي‎ )*( 


507 مر 0 02 


21510101101111 
دعن كل ربع رجاه وكاثوا أربعةأقوام» أتَدُوا بأطرافٍ الثوب» فرقعُواالرّكنَ» وقام 
النبيٌ يك على الجدارٍ فأخدّه من التّوبِء ثم وضعه موضعه بيده الشّريفة. 
وسقَقُوا البيتَ» وجِعَلُوا فيه ست دعائم في صَفَّينِ كلّ صففٌ ثلا وجعلُوا 
لوق الور ارين اجا عد راصام كاك وبر زاك بيه ارج يمارا 
ميزايّها يسكب في الحِجْر فاست سَتمدٌ البيث علن ذلك ذه الب لف -ومدة الخلفاء 
من أصحابه. حتّى ولي ابن الزْبير وأطاعه أهل الحجاز واليمَن وغيرُهم, فَأَرسَلَ 
يزيدٌ بن معاوية جيشًّا عظيمًا فنهبُوا المدينة» ثم توجّهوا لمكَةٌ لقتال ابن الزبير فنصَيُوا 
المجانيقٌ على أبي بيس » ورَمّوا الكعبة» فتومََّثْ جُدرانها من ذلك وأصابها حرينٌ 
ااا ا ل ل و ل 
00 5 فطارّت إلى الكِسوة. وكانَ يوم رنيج فأحرقَّتِ الخصّبَء واحترّقٌ الرُكنٌ 
واسود وتفلقٌ بثلاث فل فتبه ابن لزي بالفضّةء واتغلقتْ من لق لم يشئعا 
مَوضِعَها في أعلى الرّكنٍ كما مر ولم يزالُوا في الحصار حنَّى جاءهم موث يزيد 


5-9 


فرجَعَ عسكره خائبّاء والله أعلم. 


د عد 
ذكرٌ بناء ابن الزبير: 
قال العلماءً: لما رجّعٌ عسكرٌ يزيد وحصّلٌ للكّعبة ما حصّلٌ دعًا عبد الله 
ابن الزبير وجوه الناس وأشراقّهمء واستّشارهم في هدم الكعبة فأَبى أكثرُهم ذلكٌ» 
منهم: ابن عبّاس» وقال له: دَعْها على ما أقرّها رسولٌ اله فإني أخشى أنْ يأتيّ 
بعدَكَ مَن يهدِمُّهاء ولا تزالُ تُهِدَمٌ وتبنى. فيُهاوَنُ بحُرمتهاء ولكِنْ رقّمْهاء فقال ابنُ 


.)17 رج الرُمح: الحديدة التي في أسفل الرمح» «مختار الصحاح» (ص5‎ )١( 


الرسالة (7 .)١‏ تشويق الأنام في الحح إلى بيت الله الحرام 0 


1 


ل ع عي ع؟ 0 اع 5 22 
الزبير: والله ما يرضى أحدكم أن يرقعَ بيت أبيهِ وأمه» فكيف أر 
يُنْقَضُ من أعلاه إلى أسمّله. حتّى الحمامٌ ليقَعٌ عليه فتتناثرز ججارته. 


عِِ .6 9 .8 عو 0 
فأشارٌ بالهذم بعضهمء منهم: جابرٌ بن عبد الله» وعبيد بن عمير”"» وعبد الله بن 
صفوانَ بن أميّة". 
١‏ )2 ]5 3 - لمعيه 3 
أ 0-1 و 
000 عاء م ساعن 5 ١1١1|‏ ه ادل١(")‏ سمءراة|! ٠.‏ ة ل صَلابلهِ ٠‏ 
خالته أمٌ المؤمنينَ عائشة الذي رواه الشيخانٍ عنها قالت: قال رسول الله عَلْةِ: «يا 
- 5 2 ص ٠.‏ ا 5 2 0 :ع 
عائشة» لولا أن قومّكِ حدِيثوعَهِدٍ بِشِرْك لهدَمْتٌ الكعبة فألزقتها بالأزض» ولجعلت 
2 َه 7-7 20 ا 0 ظ 3 6 2 ًٌّ : 
لها بابًا شرقيًا وبابًا غربياء وزدْتٌ فيها سنّهٌ أذرع منّ الحِجْرِ؛ فإنَّ قينا استقُصرتُها 
-ه 1 ده 7 2 1 3 .ا 0ك 
حينَ بنتٍ الكعبة» فَهَلْمّي لأريّكِ ما تركوا منها»» فأراها قريبًا من سبعة أذرع. 
2 5 5 3 5 0 رو 
وحديث أحمدٌ وسعيدٍ بن منصور''' وفيه: «إن قومّك قصرت فيهم النفقة» 
فقصّرُوا في البنيانء وإنْ الحِجْرَ من البيتٍ فاذهّبِي فصلي فيه». 
: سا خيس عون 2 5 ف ا ا ا 
فجمم عبد الله بن الزبير الحجارة من مَقلعِها الذي قلعتها قريشء وأمرٌ بهدمهاء 
5 رمع الى > ع 9 500 2 26 2-6 
فما اجترّأ أحد فعلاها رضي الله عنه بنفسه. وأخذ المعول وهدمّهاء وكان ذلك يوم 
ا ا ام كاد وه باع 7 عا 
السبتٍ النصفف من جمادى الآخرة سنة: أربع وستين» ثم هدموا معه. وارقى عبيدا 
١ 8 ٠. 3 ٠ 0 8 1 5-0 3 0‏ 
مِن الحبشّة يهدِمُونها رجاءَ أن يكون فيهم صفة الحبشيّ الذي قال فيه رسول الله 
َال م ء. 0 2 1 3 
يكل: «يخرت الكعبة ذو السُويقتين من الحبشة)'. 


)١(‏ في النُسخ: «عبيد بن عبيد»» والصوابٌُ المثبتء وهو الموافنٌ للمصادر الحديثية. 

(؟) هذا الخ كله من «أخبار مكة» للأزرقي (١/7598)؛‏ ونحوه في (صحيح مسلم» (؟/ د/اة). 
إفرة «صحيح البخاري» ))71//١(‏ (صحيح مسلم)» (419/5) وما بعدّها. 

(8) «مسئد أحمد)» (157/51). 


60 «صحيح البخاري» ))١58/7(‏ (صحيح مسلم» (1/ ضشففةة 


23> 0 7 0 
وخرج ابن عبّاسٍ إلى منّى» ثم أرسلّ إلى ابن الزبيِ: ألا تدع الناس بغير 

قبل انضّبْ لهم أخشابًاء واجعل عليها السّتورَ يَطوقُون بهاء ويُصلُونَ إليهاء ففعل 
ناكا وقح الك حو مواقا بالأرضي ب اوحض عن عاشي إراهيم عليه القبلاة 
والسَّلامُ فوجده داخلا ذ في الحِجْرٍ قريبا يمن سن أذرعٍ وشبرء كن الصخورَ الإبلُ 
بعضّها في بعض' اكفاك شك امن القزافن فد قت الأركان كلما فذقا يميه ” 
جلا وأشهدهم على الأسامس» فأدخلّ رجلُ عَثَلَةَ كانت في يده في ركنٍ من أركانٍ 
البيت. فترغرّعت الأركانٌ كلّهاء ورجّث مكَةُ جف شديدة» فرق الناشء فقال ابن 


الزيير: اشَهدُوا! 
: م وضَعٌ البناء على الأساسء وجِعلٌ له بابَينِه وزاد في ارتفاعها تسعة أذرُع 
و ضار سبع وعشسرين ذراعاء وجمل ميزائها يتب فيما: بقِيَ من الحجرء 
22 لكىا خا > 5*2 : 5 ذه 
والجااقن ببو ريكلا زتها بعر لكلاف را 1 ايه بالج 
خارج» وسترّها بالدّيباج» وقيل: القباطيٌ”"» والظاهرٌ أنه جمّعٌ بينهماء وصرَّحَ 
به ابن ل ١‏ 
“2 د 5 شا الى مو كو - رت ا رد 5 
بدنةً فليفع » ومن لم يقل ر رْ فليَذبَحْ شاةً» ومن لم يَقَدِرُ فلية فليتصدق بقدر طَولِه. 


وخرَّجَ رضي اللهُّعنة للتنعيم ماشياء وخرّجَ الناسٌ معه حتى اعتّمرٌواء 


ع 
| 


)١(‏ العبارةٌ غيرٌ واضحة؛ ونصّها في «أخبار مكة» للأزرقي: «كأنها أعناقٌ الإبل» آخدٌ بعضها بعضًا 
كتشبيك الأصابع بعضها ببعض». 

(؟) قال ابن جماعة في «هداية السالك» (5/ :)١57١‏ «القباطي: جمع قُبِطِيّة بضمٌ القاف. وهو ثوبٌ 
رقيقٌ أبيضُ من ثياب مصر». 

() انظر «هداية السالك» .)١51/١/5(‏ 


الرسالة (7  )١‏ تشويق الأنام في الحج إلى بيت الله الحرام 6" 


وشكرٌوا الله سبحائه» ولم يَرَيومٌ كان أكثرّ عَتِيقَاء ولا أكثّرٌ بدنةَ مَنحورة ولا 
شاةًمَذبوحةً ولا أكثّرَ صدقةً من ذلك اليوم. 

ونحَرَ ابر الزبيرٍ رضي اللهُعنة مئةَ بدنة» فلمًا طاف استلَمَ الأركانَ كلّها كما فل 
إبراهيم وإسماعيلٌ عليهما السّلامُ في طوافهماء وأهل مكَةَ يعتهرونٌ في كل ليلةٍ 
سبع وعشرينَ من رجب» ويَنسُبونَ هذه العمرةً إلى ابن الزبير. 

فلم يزلٍ البيث على ذلك إلى أنْ قل الحجّاحُ بن يوسفت الثقَفِي عبد الله بنَ 
الزير في خلافةٍ عبدٍ الملك. 

فروي00: أن لحسَاجَ لما حاصرٌنصَبَ المنجنيقٌ على أبي قيس بالحجارة 
والئيِرانِء فاشتعَلتٌ أستارٌ الكعبة بالنار ات مشا من نحو وجُدَة يستمَة”) 
منها اعد ويُرى البرقٌ» وأمطرّث فأطفأتٍ النَار وأرسل اللّهُعليهم صاعقة 
فأحرقَتُ مُنجنيقهم. 

قال عكرمةٌ: وأحسّبُ أنها أحرقَّتْ تحتّه أربعة رجالء فقال الحجاجٌ: لا 
1 ُهرّلتّكم هذاء فإنَّ هذه أرضُ صواعقٌ» فأرسل الله صاعقةً أخرى فأحرقّت المنجنيقٌ» 
وَأحرقَت فعه أريعين وجلا وذلك سنة: ثلاث وشبعين. 

وأورد الإمامٌ الدتوريا " عن الأعمش عن محمدٍ بن يزيد بنٍ عبد الله بنٍ 
عمر قال: «إني لفوقٌ أبي قبس حينَ وْضِعٌ المنجزيقٌ على ابن لزي فنلَتْ صاعقةٌ 


.)١7١ص( انظر: «تاريخ مكة» لابن الضياء‎ )١( 

20( كذا في النسخ. وفي «هداية السالك» (5/ :)١595‏ (يسمع». 

() «المجالسة وجواهر العلم»: (9/ .)5١‏ 

(4) تحرّفت في النسخ إلى: «بن»؛ والصوابٌ المثغبت وهو الموافقٌ للمصادر. 


1 


3 
لل 0 3 
8 


م 
4 
0 
3 


." مما 
كأنّي أنظر إليها تدُورُ كأنّها حمارٌ” أحمرٌء فأحرقّتْ من أصحاب المنجنيق نحو 
الخمسينَ رجلا». 

فلمًا قل ابن الزبيرِ كب الحجَّاجٌ إلى عبد الملكِ: أنَّ ابنَ الزيرِ زاد في البيتٍ 
ما ليس منه» وأحدتٌ بابًا آخرّء واستأدّنه في رد إلى ما كان عليه» فكتّب إليه: أن 
اهدِمْهاء واكبسٌ ما زادَ فيهاء فمَعلٌ. 

وبناها الحجّاجُ على أساس قريش» وسدّ البابَ الذي في ظهرهاء وترّكَ سائرها 
لم يحرّك منها شيئًا. 

فهذا البيث اليومَ على حكم ما بناه ابنُ الزبير ما عدا جدارٌ الحِجْرٍ فإنةُ من بناء 
الحجّاج. 


٠. 
سرج ١ه هه‎ 


أن هارونَ الرّشِيدَ سألٌ الإمامّ مالكًا عن هدْيِها وردّها إلى بناءٍ ابن 
الزير للأحادِيثٍ الواردة في ذلكَ» فقال الإمامٌ مالكٌ: أنشدك الله يا أميرَ المؤمنينَ 
أن لا تجعلٌ هذا البيتَ مَلعبةَ للملوك» لا يشاءٌ أحدٌّ إلا نقضّه وبناه» فتذهب هيبته من 
صدور الناسٍ”". 

* [اعتداءٌ القرامطة على الحَجَّر الأسود]: 

ولم يزل البيتٌ على حاله إلى أنْ أتى أبو طاهر سليمان بن الحسن المَرْمْطُِ 
فاقتلّمَ الحَجرٌ الأسود, وأصعَدَ رجلا لِيَقلَمَ الميزاب فتردّى على رأسه وخابء ثم 
انصرّفَ ومعه الحَجرٌ الأسودٌ فعلّقه على الأسطوانةٍ السابعة مِن جامع الكوفة) 
لكونه يَعتقِدٌ أن الحجّ ينتقل إليهاء واشتراه منه المطيع لله أبو القاسم» وقيل: أبو 


و 8 


)000( كذا في النسخ. وفي «مختصر تاريخ دمشق» لابن منظور (؟7١/957١):‏ «خمار». 
(0) أورده ابن عبد البرٌّ فى «التمهيد» .)19/١١(‏ 


الرسالة (7 ١).تشويق‏ الأنام في الحح إلى بيت الله الحرام ا" 


العبّاس الفضلٌ المقتدرٌ بالله بثلائينَ ألف دينار» وأَعيدَ إلى مكانه سنةً: تسع وثلائينَ 
وثلاث مئة. ّ 

وبقيّ الحجّرٌ الأسودٌ عند القرامطة اثننّينِ وعشرينَ سنةً إلا شهرّاء ولما أخدّه 
مط مَلكَ تحتّه أربعونَ جملا وقيل: ثلاثمئة» وقيل: خمسٌ متقء ولما أُعيدَ إلى 

وقد مر عدةٌ أحاديتٌ في فضائل الحَجَرِ والرّكن والمُقام» فراجعها. 

ثمّ لم يرّلٍ البيث الحرامٌ على ما هو عليه إلى يومنا هذا... حرسّه الله تعالى 
وضعفاء ايت 


تعن 


() ينظر في هذه الحادثة: «إتحافٌ الورى بأخبار أمْ القّرى» /١(‏ لال" 0374 و«شفاءٌ الغرام بأخبار 
البلد الحرام» /١(‏ 777)» وكذلك تكلّم عليها الذهبيٌ في «سير أعلام النبلاء» (7”70/10) عند 


ترجمة عدرٌ الله أبي طاهر القُرمطيٌ الباطني. 


و 0 يي ل 


ست ٠١‏ هه 


عاقبة أمر البيتٍ آخرّ الزّمان 


خاتمة: ذّكرَ الإمامٌ الكارّرونيٌ أنه كله قال: «يقولٌ الثهُ تعالى: إذا أردثٌ أنْ 
م ني يقو ِ 


واس 


أخرّبَ الذّنيا بدأتٌ ببيتي فخرّبته ثم أخرّبُ الدّنيا على إثْره)0. 

فالبيتٌ الشَّرِيفٌ لا بد من خرابه ورفعه؛ فالسّعيدٌ من حجّه واغتنمّه قبل ذلِكٌ» 
ففي الحديث: «حُجُوا قبل أنْ لا تحجواء فوالذي قَلقّ الحبّة وبراً النَسمةَ لير فعَنَّ هذا 
البيث من بين أظه ركم» حتّى لا يَدرِي أحذكم أينَ كان مكاته بالأمس)”". 

واي مسعرو و ازا روبنز ساي 10 اذ رف را 
مكائه» وأكئرُوا مِن تلاوة القَرآنٍ قبل أَنْ يُرفمَ» قالوا: هذه المصاحف تُرقَمُ» فكيفت 
بما في صّدورٍ الرجال؟! قال: يُسرى عليها ليلا فتُصبحٌ صفْرًا أو قفرا حتّى تنسوا: 
لا إلة إلا الل فتقولونَ: قد كنا نقولٌ قَولَا ونتكلّمُ به فيرجِعُونَ إلى أشعار الجاهلية 


ك. سق 
وكلامهم». رواه الأزرقة2 


)١(‏ قال في «تخريج الإحياء؛ (577//1): «ليس له أصلٌ»؛ وحكم عليه بالوضع القاري في كتابه 
«المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» (ص١6).‏ 

(1) ذكره بهذا اللفظ من قول علي بن أبي طالب المطهّرٌ المقدسيٌّ في كتابه: «البدء والتاريخ» (؟/ )71١١‏ 
ولكنْ دون إسناد. 
وأما حديث: ١حُمجُوا‏ قبل أنْ لا تحجّوا»ء فرواه الحاكمٌ في «المستدرك» (717//1)) والبيهقي في 
«السنن الكبرى» (5/ 007)؛ وحكم الذهبيٌ عليه بأنَّ إسنادّه واوء انظر «فيض القدير» (6/ 1/0). 

() لم أجده في «أخبار مكة» للأزرقي» وروى نحوّه الفاكهيٌ في «أخبار مكة» (141/1)» ورواه البيهقيٌ 
في «شعب الإيمان» (7948/5). وهو في «سئن الدارمي» (5/ .)35١١5‏ وفي «المعجم الكبير) 
للطبراني )١5١/4(‏ عن ابن مسعود قال: اليُنتزعنٌ هذا القرآنُ من بين أظهركم»» قيل له: كيف يُنتزع 
وقد أثبتناه في مصاحفنا؟ قال: «يُسرى عليه في ليلةٍ فلا يبقى في قلب عبدٍ ولا مصحن منه شيءٌ)» 
وقال في مجمع الزوائد» (1/ 07): «ورجاله رجالٌ الصحيح غيرٌ شدادٍ بن معقل» وهو ثقة». 


الرسالة (7 .)١‏ تشويق الأنام في الحج إلى بيت الله الحرام و 
ف وواضواء اديت اا كد الات او لوو و ا ا لصوا الاك الا 
7 و 3 - .- 1 بك ميان 8 

وعن عائشة رضي اللّهُ عنها قالت: قال رسول الله كلِةِ: «أكثروا استلام هذا 

00 2 000 هه و 2 ”3 
الحَجَرء [فإنكم] ”© يُوشكونٌ أنْ تفقِدُوه» بيتما الناسٌ ذات ليل يطُوفونَ به إذ 
أصبَحُوا وقد فقدُوه إِنَّ الله لا يترك” شيئًا من الجن في الأرض إلا أعاده إليها قبل 


يوم القيامة»). رواه الديلميّ والآأررق 5 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «إنَّ جبريلٌ نَل بالحجر من الجنَد 
وإنه وضعه حيتٌ ريثم وإنكم لن تزالُوا بخير ما دام بِينَ ظهرانيكم, فتّمتّعوا به 
ما استطعتّم, فإنه يُوشك أَنْ يجي زمنٌ فيرهَمُ به يمن حيثُ جاءً»» أخرجه الأزرقِيّ 
وال 

وعن علي رضي الله عنه قال: «استكثروا الطَّوافَ بالبيتٍ قبل أنْ يُحالَ بيتكم 
وبيته» فكأنّي أنظرٌ إلى رجَلٍ من الحبسَّةٍ أُصمَّعَ أصلَّمَ حَمْسٌ السَّاقينٍ جالسًا عليه 


وى 4. 1 2( 
وهو يهدِمٌ)؛ أخرجه سعيد بن منصور " 


والأصمّع: الصغيرٌ الأد ع التّاسٍ» والأصلَّعٌ: الذي يَنحرٌ الشعرٌ عن رأسه 
وحَمْشٌ السّاقين: أي دقِيقهما. 


)00( ليست في النسخ» وإنما مِن «أخبار مكة». 

)١(‏ في النسخ: «ينزل»» والمثبتٌ من «أخبار مكة». 

() «أخبار مكة» /١(‏ 41/7) وفيه ضعففٌ» «الفردوس بمأثور الخطاب» /١(‏ 09/7. 

(5) «أخبار مكة» )448/١1(‏ وفيه ضعفء «المعجم الكبير» /١7(‏ 50 07» وقال في «مجمع الزوائد» 
(/ 7547): «ورجالّه رجالٌ الصحيح». 

(5) لم أجده في القدر المطبوع من كُتب سعيد بن منصورء وجاء بهذا اللفظ في رسالة «فضائل مكة» 


للحسن البصري (ص”377)» وروى نحوّه الأزرقيٌ في «أخبار مكة» .)785/1١(‏ 


كال مادا كد ا 
1 - )00( 1 ٌ 0 له 0 . 
وفي «الصحيحَين)"' من مرفوع أبي هريرة» وكذا في الطبرانيّ من مرفوع ابن 
عمر": ايَحْرِبٌ الكعبة ذو السُويقَتينِ مِن الحبشة» ويسليُها حِلْيتهاء ويُجرّدُها مِن 
2 عه اع ا ف 

كسوتهاء فكاني أنظرٌ إلى أصيلعَ يضربٌ عليها بمسحاته وبمعوله). 
1 5 0 57 1 4 ع 0 2 

وفي «البخاري»”": «كاني أنظرٌ إلى أسود أفحَجٌ يهدِمٌ الكعبة حَجَرًا حَجَرًاا 


4 


الحديث. 


وفي حديث حُذيفة مرفوعًا: «كأني أنظِرٌ إلى حبشيٌّ أحمرٌ الساقّينء أزرَقٌ 
العَينَينِء أفطسٌ الأنفيء كبير البطن» قد صفتّ قدمّيه على الكعبة هو وأصحَابٌ له 
وهم ينقضُونها حجرًا حجرّاء ويتداولُونها بينهم حتى يطرحُوها في البحر»9». 

وعن الثقاتٍ من الحفاظ”: ايَمكثُ الناسٌ ما شاء الله في الخصّب والدَّعدٍ 


سس عو 


أ عو - 7 . اس الس 2 4 5 
بعد ياجوج وماجوج وطلوع الشمس وخخحروج الدابَّةِ» فيَحجَون ويعتمرونَ 


و 


٠‏ 9 3 1 05-7 ا 4 و .-- 2 رةس 
عشرين سنة. قالوا: تخرّج الحبشّة» وعليهم ذو السّويقِتَينِ» فِيَخْرِبِونَ مَكَةَ 
ويَهدمون الكعبة, ثم لا تُعمّر بعدّها أبدَاء ويندرس الإسلامٌ حتى لايُدرى صيامٌ 

8 5 7 2 م 9 ٠.‏ الى 0 
ولااصلاة ولا نسّك ولا صدقة. وتُعبَدٌ اللاث والعُرَّى مِن دون الله ويَبِعَتُ الله 


ريحًا طَيّبَة باردةً من قِبَل الشَّامء فلا يَبقى على وجه الأرض أحدٌّ فى قلبه مثقالُ 


000 «صحيح البخاري» ))١58/7(‏ (صحيح مسلم) (4/ ضففة 0 

زفة كذا في النسخ» والذي عند الطبرانيٌ في «المعجم الكبير» (11/ 405) عن عبد الله بنِ عمروء وقال 
في «مجمع الزوائد)» (7/ 3948): «وفيه ابن إسحاقء وهو ثقةٌ» ولكنه مدلّس». 

(؟) «صحيح البخاري» .)١54/9(‏ 

(5) أورده العينيٌ في «عمدة القاري» (9/ 737)» وقال: «رواه ابن الجوزي». 

)2( أقدمٌ مَن رأيتٌ له هذا الكلامٌ هو المطهَّرٌ المقدسي (ت155ه)» في كتابه «البدء والتاريخ» 
.)6١09/0(‏ 


الرسالة (7 )١‏ تشويق الأنام في الحج إلى بيت الله الحرام 1" 
الو تطظياي وطاقلا عند للقت ا اطي اراح زا لاا ا 200 


ذرةٍ يمن خير إلا قبضمًهه ثم يبقى شرارٌ الناس عليهم تقومٌ الساعةً». 

وذّكر في خلاصة الحقائق»0©: «أنَّ مقامَ إبراهيم والحجرٌ الأسود والركنَ 
اليمانيّ يَقُلْنَ للنبيّ بك يومَ القيامة: اشفّحْ في مَن لم يزّرنا فنا نشمَعُ فيمَنْ زارنا"””". 

وأخرج ابر مَْدَوَيْه”" عن جابر رضي اللهُعنه مرفوعًا: «إذا كان يومُ القيامة رفت 
الكعبَةٌ إلى قبري فتقولُ: السّلامُ عليكَ يا محمد. فأقولٌ: عليكَ السَّلامُ يا بِيتَ الله ما 
صَنْمٌ بك أمّي من بعدي؟ فتقولٌُ: يا محمدٌ مَن أتاني فأنا أكفيه» وأكونٌ له شفيعًاء ومّن 
لم يأتني فأنتَ تكفِيه وتكونٌ له شفيعًا». 

نسألٌ الله سبحائه أنْ يرزقّنا شفاعةً بيتِه الحرام» مع شفاعة نبيّه عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلامء وأنْ يتوفانا في خير وعافية على الإسلام, وأنْ ينا الجنةً دارٌ السّلام. 


وصلّى الله على سيّدنا محمد سيد العالمين» وأشرفٍ المرسلين» وعلى آله 


24 


+ .: 8 
والحمد لله رت العالمين 


(1) هو كتاب: «خلاصة الحقائق لما فيه من أساليب الدقائق» مؤْلّقُه محمودٌ بن أحمدً الفاريابي 
(ات017ه)» قال القرشئٌ في «الجواهر المضية» (/577): «يشتمل على خمسينّ بابّاء يشتمل 
على آثار ومواعظ ودقايقَ وحكايات ذكر فى آخره أنه جمعه من نيم وسبعينّ كتابًاه» ولم أطلع 
عليه: إلا أنَّ له مختصرًا لعليٌ بن محمود البَدَْشَاني (ت بعد 404) سماه: «أخلصٌ الخالصة»» 
ووجدث الأثرّ فيه: (ق5/ أ)» من نسخة جامعة الملك سعود. 

(؟) لم أجده فيما بين يديّ ين المصادر الحديثية» وعلاماثٌ الوضع باديةٌ عليه ومتسربلٌ فيها! 

(9) عزاه السيوطيّ في «الدر المنثور» (1/ 0779 إلى ابن مَرْدَوَيْه والأصبهانيٌ في «الترغيب»» وهو 
في «الترغيب والترهيب» للأصبهاني 6/6 وقان تععفه #عريث غريت تجداء الأشية كونه 


موضوعًاء وقد حيّرني جُودةٌ إسناده». 


51" 5 
[خاتمة المؤلف] 
قال مؤلفه الحقيرٌ مَرعِي بن يوسُف الحنبلنٌ: فرغْتٌ مِن تسويده نهار السبتٍ 
خامسٌ شهر الله الحرام مسنة: ال والمسؤولٌ مكّن اطلَمَ ذ فيه على خلل» أو 
فساو سببّه السآمةٌ والمكل أن يُباِرَ إلى إصلاحه على وجو حسن؛ ؛ ليكون ممَّنْ يَدفَعٌ 
بالتي هي أحسنء فإِنّي وضعتّه معترقًا بِقِصَرِ الباع» وكثرة الذّهولٍ”" راجيا به من الله 
الانتفاعَ ومزيد القَبِولِء فلولا طمَعٌ واضعه في الثوابٍ ما كشّفَ فضائحه ولاعرَّضَ 
نفسّه لتكليم الألسنَةٍ الجارحة: واللهُ المسؤولٌ أنْ ينّعَ به المسلمين, وأنْ يرحمّنى 
وهو أرحم الرَّاحوِينَ آمين” 


د 26 


(1) ذُهِل عن الشيء: نسيه وغَفَّل عنه. 

ف جاء في النسخة (ص): «وقد من الله سبحائه وتعالى بتصنيفه وفراغ تعليقه على يد العبد الضَّعيفٍ 
المفتقر إلى ألطاف المولى اللَطيِ أحمد بن الّبخِ مصطفى الحبليً؛ أضلحه الله ويلعة امال 
ويسَرٌ عليه أمورّه ومقاصدّه؛ ووقّقه لما يُرضِيه بحُرمة محمدٍ وآلِه صلّى الله وسلّمَ عليهم؛ وذلكٌ في 
يوم الأربعاء في شهر الله المحرّم الحرام خلا منه ثمانية عشَّرٌ يومّاء من شهور سنةٍ: ثلاث مئة بعد 
الألف. من هجرّةٍ سيد المرسلين» يَكِِ آمِينَ». 
وفي آخر النسخة (ج): 'وعلّقها الفقيرٌُ يحبى بن أحمد البلخِيٌ؛ وتمّتْ في خامسٌ عشْرٌ ذي الحجّة 


.24١١ 55 سنةّ‎ 
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را عه لم سل يه 


مكتبة الحرم المكي (الأصل) 


الحمدٌ لله الذي جَعل البيتَ الحرامَ مثابةً للناس وأمنّاء وأمرهم أَنْ يتخذوا من 


مقام إبراهيم مُصِلّىء والصلاةٌ والسلامُ على مَن أمرهم بأنْ يُقتدوا بحجّه ويقتفوا 
بأثره» وعلى آله وصحبه الذين تّقلوا نُسَكه. وبيّنوا لنا هديّه. 


و 


وبعل: 

به 2 - 5 لير 3 5 

فهذا كتابٌ مُحرّلدٌ للمشاعرء ودافعٌ نحو المُشاعر, وَضّعه مِؤَلَّفُه لرَفع الهمم» 
لبلوغ تلك القممء وكأنه يريد أنْ يَتحققٌ به المسلمٌ دعوةً نبيّ الله إبراهيم: لأمَأَجَمَلَ 
أده َس ألنّاس تموعةإلتيِمَ 4. 

كيف لا؟! ومِؤَلّقُه الإمامُ مَرْعيٌ بن يوسفف الكَرْمِيٌّ (ت77١٠ه)‏ عالمٌ كبيرٌ 
متعدد المواهب والمعارف» فهو فقيهٌ وواعظء جَمع بين التعليم والتأديب» كما 
ينضح ذلك من مؤلّفاته رحمه الله تعالى. 

وهذا الاتجاهٌ في العلم والتعليم ينبغي لأهل العلم التنبّةُ إليهه والاعتناءٌ به 

وو 03 5 واه اانه ا سه 

وهو ربط المسلمين بالأحكام والتربية» وجَعْلهم يتوجهون لربهم بجناخي إصلاح 
الظاهر والباطن؛ ويّسيرون بالأحكام الشرعية عن فقَهِ وبصيرة. 


فأنتَ ترى أنَّ هذا الكتابّ يُصلح لمجالس الوعظ وإرشاد الحَجيجء 


02 
5" 00 اليكبامة 02100 


وكذلك لتذكير العامة وتحريكِ فؤادهم لعبادة العَجيج والنَّجِيسجِ"©. 

فما أجمل أنْ يقضيّ الحا مدّةَ حجّه بالهلم والشسكء وأنْ يتور 
وقت فراغه بالقراءة ومُذاكرة الأحكام. مع استحضارٍ عظمةٍ هذه المشاعر 
والأعمالٍ. 

هيدا الكقات الذي يون بدت أراف هو لقه أن يدل قي ساقت الوضدفل 
وتحرييكِ القلوب,. مع كونه كتابًّا فقهًّا وفي الغالب حنبلياء ينضح ذلك من 
اسيه: «مُحرّكٍ سواكن الغرام إلى حم بيت الله الحرام» وزيارة قبر النبيٌ عليه 
الصَّلاةٌ والسّلام». 

وبعدَ أنْ أكرمني الله وعشتُ مع هذا الكتاب مدةً من الزمن» أدركتٌ أنه مختصدٌ 
من كتابه: «تشويقٍ الأنام في الحجٌ إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر النبيّ عليه الصلاةٌ 
والسلام». 

فإنك تجد هذا الكتابَ: «مُحرّكَ سواكن الغرام»» مشابهًا لكتابه: «تشويق 
الأنام»» وقد يتفقانٍ حتى في الترتيب ورصفي العبارات. إلا أنَّ هذا الكتابٌ مُختص” 
وأقصرء وفيه بعض القّصص والرَّقائقٍ لا يُوجد في أصله. 

وهذه بعض الأمثلة والشواهدٍ على ذلك: 

قال في كتابه هذا: اوقد ذكرنا في كتاب تشويق الأنام... وأطلتٌ الكلامَ 
على ذلك». 


000( العجيسج: الإكثارٌ ورفعٌ الصوت بالدعاء؛ التجِيج: سفك الدَّم عند تحر الأنعام» وسيأتى ذكره 


الرسالة (7 .)١‏ محرك سواكن الغرام إلى حح بيت الله الحرام 1" 
ل 


و 
2 


وقال أيضاً: «وقد ذكرنا فضلّ صوم يوم عرفة وفوائدٌ أخرٌ في كتابنا تشويق 
الأنام» فراجعه). 

زان كواقه فرك لاه رقو عن :هذ العامة وجرانها واعاديت أخري 
كتابنا تشويق الأنام». 

وقد كتب العلامةٌ عبدُ الستار الدهلويٌ هامس النسخة الخطية ما نصّه: «قفْ 
على أنَّ المؤلّفَ له تأليفٌ آخر سكّاه: «تشويق الأنام». 

وغيد ذلك مما يَجعلك تُدرك بجلاءٍ أنَّ هذا الكتاب مُختصرٌ من ذاك» وليسا 
كتايًا واحدًا كما قيل! 

وكان بِينَ تأليف الأصل واختصار هذا المُختصر ستةٌ أيام فقط! فلله در على 
همّته وعزيمته. 1 

وبعدَ أنْ أكرمني الله وعملتٌ على تحقيق كتاب: «تشويق الأنام»» الذي هو 
بمثابة الأصل لهذا الكتاب» شرعت بالاعتناء ب: «مُحرّك سواكن الغرام»: 

فقارنتُ بينَ نصوص الأصل: «تشويقٍ الأنام' وبِينَ المُختصر: «مُحرّكَ سواكن 
الغرام»؛ ولق انوت ون الك عوط النصن وتريعية ذروق الخ كنا عمدت 
في تحقيقه على النسخة الخطَّية المحفوظة في مكتبةٍ الحرم المكيّء وأشرت لها 
ب (الأصل)» وإذا ذكرت لفظ (النسخ) في الهامش؛ فإنما أعني بها النسختين 
الخطيتين اللتين اعتمدتهما في تحقيق رسالة: "تشويق الأنام»» وكذا النسخة الخطية 
المعتمدة في تحقيق هذه الرسالة: «محرك سواكن الغرام». 


وقد خَاولت جاهدًا الرجوع لمصادر المؤلئف الحديئيّة والفقهيّة والتاريخية 


2 24 ا ا 

1" مر 2 

بتي ل ا ل ا لي 

وغيرهاء سواءٌ كان ذلك في عداد المطبوعات أو المخطوطات,. واستعنتٌ بذلك 
على إثبات نص توخيتٌ فيه الصِحَّةَ قدرٌ الاستطاعة. 


وعملت على عزو المسائل الفقهية التي يُذكر فيها خلافٌ إلى مراجعها في 
كتب المذهب. 


وعَمّدت من خلال علاماتٍ الصَّبطٍ والترقيم ألا أَيلّ بالسّجع الذي نحاه 
المؤلّفٌ وقصده. وبذلك تحلو قراءةٌ الكتاب وتَطرّب الأذنُ بسماعه. 
هذاء وني أطلبٌ من الله التوفيقٌ والسّدادَ وأرجو يمن أهل العلم وطلبته 
إرشادي لأيٌّ ملاحظة أو تنبيه» ولهم مني خالصٌ الدّعاء» ومن الله الشواثُ 
557" 
المحقق 


د د د 


الحمد لله الذي رض حم بيتِه الحرام؛ على مَن استطاع من الأنام إليه سبيلاء 


ووَعدَ من حجة أوزارّه أن يغفرَ اوزارّه ويدخله ظلا ظليلا. 


وهيّأ لأصحاب السّعادةٍ أسبابٌ التّوفِيق» ويسّرٌ لأهل السَّيادَةِ حج بيتِه 


ص 3 04 0110 ل 1 ا2 0 مآ 
العتيق» دعاهم فأجابُوا: #وَأَدْنِ لاس ليوك ربجالاوع حك لصا رِيائين 
مه م ل ذأ عر : اا 2 1 
نْكُل َي عوِيت (0) لسَهَدُوامتَِلَهُمَ 4؛ وليذكروا اسم الله بكرةً وأصيلا. 


0 تسريه يد ره سل 


1 ع 4 5 1 عع 5 2 -- 4 -ه ار 0200 
فلو رأيتهم إذا مُنادِيهم يناديهم: #لتَدَحلْنَالْمَسحِدَ الْحَرَام إن سَاء أله انيت ملَقِينَ 


ُمُوسَمْ وَمُصَرِينَ 4 لرأيتَ عجبًاء ومِتّ شّوقًا وطرباء وأمسيتٌ بعد البعاد خليلًا. 

ولو تراهم إذ النَّوقُ بَراهُم لصِرْتَ عبدًا مُسِلِمّاه وسِرْتَ صبًا مُستسِلِما؛ لكي 
تدخلّ معهم مُسَلّمًا مِن باب السّلام ذليلا. 

أحمدٌ مَن خصّنا بالمقام وزمزم» والحطيم والملترّم» والبيتٍ المعظّم والْحَجَر 
والمقام وفضّلنا على كثير ممن خلق تفضيلًا. 

وأشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وحدّهُ لا شريكٌ له» شهادةً عبد حلم في حُبّهِ خمارّه» 
ورمّى جمارّه وأوزارّه» ونال بمنّى المُنى وعطاءً جزيلا. 

وأشهدٌ أنَّ محمّدًا عبدٌه ورسولّه خيرٌ من وقف بعرفة» وحمد ربّه وعرفه» الذي 
اتخذه الله صفيًا ونجيّاء وحبيبًا وخليلاء صِلَّى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه؛ ما 
تيدف الي لقره القويفت عفاور وسلاة ول ليها كيزا 


ل 1 
32 اي 
0 


؟؟” ل 0 
لبعد ااا اس ساسطلنطت سام عمست 


يب 2 


فقول أحقّرٌ الورى وأدَلُ الُقّراء مَرعٌِ بن يوسفف الحنبايٌ: 

هذه فرائلٌ ؟ تسد المي ؛ وفوائد تسوء الحاسدين» وعرائسشس لقي 
للناظرين؛ ونفائسُ تُشرى بالدّرة القخبيرن والحاؤصث صحيحة وسساةة راناة 
مرويّة وبيان» في فضل الحَجٌ إلى بيت الله الحرام» وزيارة قبر الي عليه الصَّلاةٌ 
والسّلام. 

جمعتها بعد أن كانت مُغرّبةَ وضممتُها فإذا هي عرائسٌ مُشْرّقة. 

وقد جعلتٌ هذا المؤلّفَ عشرةً أبواب؛ ليكونٌ أسهلّ لطريق الصَّواب: 

- البابُ الأوّلُ: في فضال الحجٌ. 

- البابٌ الثّاني: في فضل العُمّْرة. 

البابٌ الثَّالتُ: في فضل التلبية. 

- البابٌ الرّابِع: في فضلٍ الوقوف بعرفة. 

-إلياث انخاس :فى رمي الجماز والعائ والأصعية: 

- البابٌ السّادسٌ: في فضل الطَّوافٍ والنّظر للبيت. 

- البابٌ السّابعْ: : في فضل الحَجّر الأسود والرّكنٍ والمقام؛ والملترّم والحطيم 

ودُُولٍ الببت. 

- البابُ الَّامنُ: في فضل ماء زمزم ومنافعه. 

- البابُ التَاسمٌ: في فضل زيارة قبر سيّد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأزكى 
السلام. 


الرسالة (/7 .)١‏ محرك سواكن الغرام إلى حج بيت الله الحرام فق 


البابُ العاشرٌ: في فضل الحرمّينٍ الشريّينء والبلدَينٍ النبويّين. 
وستمرٌ بك هذه الأبوابُ مفصّلةَ على حُكم هذا الترتيب» منقحةً في غاية 
التحرير والتهذيب» وسمّيتة: 
مُحرّكَ سواكن الغرام 
إلى حجٌ بيتٍ الله الحرام 
وزيارة قبرالنَِيّ عليه الصَّلاةٌ والسّلام 


فأقول وبالله التوفيق» ومنه أرجو الهداية إلى أقوم طريق: 


اعلَمْ وقَّقكَ الله: 

أن الحجّ إلى بيت الله الحرام أحدٌ أركانٍ الإسلام» وهو مشروعٌ بمقتضى 
الشتويعة الميحكدينة: والملة الأحمديّة» وقد فَرض الله عر وجل على الناسٍ حجّ 
البيتٍ من استطاع إليه سيلا ووّعد من حجَّةُ أو زارَه أن يغفرَ أوزاره ويُدخلّه 


وفيه فضلٌ عظيم» وثوابٌ جسيم» وهو حرقَةٌ العبادِ ودَأَبُ الزْهاقٍِ وبه نجاةٌ 


قال الله 50 7 0 يكالاو1 مكل ضام ر انير ين 
قتي( كه 4 إلى غر ذلك ين الآيات: 

قال الحسرٌ: إِنَّ هذا ا أمر بفعل ذلكَ في ججة الوداع0". 

وقال غيرٌه”: الخِطابٌ لإبراهِيم عليه السّلامْ. 

قلت: ب د الع 1 لم 

قال قتادةٌ: لما أمر الله عن وجل إبراهيمَ عليه السلامُ أنْ يُؤذّنَ في الناس بالحجٌ 


00( أورده البغويٌ في «تفسيره» (/ 4 77): وصدَّره بقوله: "وزعم الحسن... إلخ». 
(0) انظر: «تفسير البغوي» (”/ 5 ”77). 


الرسالة (7 .)١‏ مرك سواكن الغرام إلى حبج بيت الله الحرام عقف 


نادى: يا أيّها الناسٌ إِنَّ لله يا فحَجُوةُ فأسمّم الله نداءَهٌ كل مَن يريد الله له الحجّ مر 
ى-: س فَحُجُو سمّع | من يرد جم 
الذريّة إلى يوم القيامة» وق الإمام الغزاليٌ ذ في «الإحياء)”"". 
وعن ابن عباس قال : المابّنى إبراهِيمٌ عليه السلامٌ البيتَ أوحى الله للّه تعالى 
إليو أن يُؤذَّن في النّاس بالحجٌء قال: فقال إبراهيحٌ: ألا إِنَّ ربكم قد اتخذ بينًاء 
وأمركم أنْ تحجّوهء فاستجابٌ له ما سمعّه من حجر أو ش جر أو أكمةٍ أو تراب: 
بّيكَ اللهمٌ لبّيك)2". 
1 0ة سكت ل يت سس يي د باع في 
وعن مجاهدٍ في قوله تعالى: #وَأَوِّنْفِ اناس يلي #* قال: «كيف أقول 
يناوثٌ؟ قال: قل : ينا يها الئاس استعييوا اريك فقالها فوقرث في قلب كل 
مؤمن»». رواهما البَيِهِقَثُ©. 
ع م اع 2 ثم عه 0ه 
ورُوي عن مجاهدٍ أيضًا أنه قال: «لما فرغ إبراهيمُ عليه السلامٌُ أمر أن يؤذن في 
الناس» فقام على المقام فقال: يا عباد الله أجيبُواء فأجايّوه لبَّيكَ اللهمّ لبيك فمَنْ 
حجّ فهو ممَّنَ أجابَ دعوة إبراهيم عليه السلاة)”". 
00 2 و 1 500-707 ا 1 د 
وقيل: لما فرغ إبراهيم عليه السلامٌ من بناء البيتٍ قال: يا رب فرغت. قال: 
فأذَّنْ في الناس بالحجٌ يأنُوكَ رجالاء قال: ياربٌ وهل يَبلّْ صوتي؟! قال: أَذَنْ وعليّ 
امه 0 ع ب 5 2 03 2 4 
البلاغُ فعلا على المقام» وأدخل أصبّعيه في أذنّيه وأقبل بوجهه يمينا وشمالا 
وشّرقًا وغَرباء فقال: يا أيّها النَّاسُ كُتب عليكُم الحجٌ إلى البيتٍ العتيق فأَجِيبُوا 


.)579/١( انظر: «إحياء علوم الدين»‎ )١( 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك على الصحيحين» ))1١0١/5(‏ وقال: «صحيحٌ الإسناد ولم يُخرّجاه)؛ 
وسكت عليه الذهبي؛ مع أنَّ فيه: عطاء بنَّ السائب! 

(؟) «شعب الإيمان» (505/0) (5/ /ا5 5). 

(5) رواه البيهقيٌ في «شعب الإيمان» (0/ 01 5). 


سس 


فق 4 2 1 24 َي 
ربكُمء فأسمعَ الله نداءه كلّ مَن يريدٌ الحم من الذريّة ب إلى يوم القيامة» فك من حجّ 
إلى اليوم فهو ممَّنْ أجابٌ إبراهيم» وإنّما ححجهم على قدرٍ إجابتهم يومئذٍ فمَنْ حجٌ 
حجَّتِينٍ فقد أجابَ مرَِّينِء أو ثلانًا فثلانًاء وهَلُمٌ جرّاء على ما فيه"©. 
وأمًا قوله « لِتدهَدُوأْمكَِعَلَهُمَ 4 [الحج:11]: 


فقال مجاهدٌ: هي منافع الدّنيا والآخحرة”"» يعنى: التجارةً في الموسم, والأجرٌ 


فى الآخرة. 
وَلِلَ 100 8 0200007 لصيس سه يس صل ا 0 


لْعَنلَمِينَ4 [آل عمران: /91]. 

قال ابن عباس : امن كفر بالححٌ: فلم ير حجّه)7. 

< - 8 00 ا 95 0 0 31 و 

وقال الحليمي: ايحتمل أن يكون مُعنى قوله: #وم نكَفَرَ # أي: فعَل مما يفعله 
الكفانٌ فجلّس ولم يحم فإنَّ الله غنينٌ عن العالمين)9». 

روعي دراه َه وجهّه قال ا : #وَلِتوء ال ” 
00 4 5 ِ 1 5 ع 
فقال: «لا؛ ولو قلتٌ: نِعَمْ لوجبثُ» فنزلث: «لاقكف عن فيه إن 2000 
رواه الترمذيٌ وابنُ ماجة©» 
)١(‏ انظر: «أخبار مكة» للأزرقي )١١94/١1(‏ وفيه ضعف. 
(؟) انظر: «تفسير البغوي» ("؟/ 3*0 7). 
(9) انظر: «تفسير البغوي» .)51/7/١(‏ 


(5) انظر: «المنهاج في شعب الإيمان» (5/ ٠05‏ 5). 


(5) «سئن الترمذي» (7/ )17١‏ وقال: «وفي الباب عن ابن عبّاس» وأبى هريرةً» حديثٌ علي حديتٌ - 


الرسالة (/7 .)١‏ محرك سواكن الغرام إلى حج بيت الله الحرام رق 


وعن أبى هريرةً قال: «خطبنا رسولٌ الله كه فقال: «أيّها النّاسٌُء إن الله تعالى 
0 5 .ع8 2 م رةه 1 عش ه©. - 
قد فرض عليكم الحجّ فحخجوا»» فقال رجل: أكل عام يا رسول اللو؟ فسكت 
حتى قالها ثلانًاء فقال رسولٌ الله لله: الو قلتٌ: نعم لوجبّتُ؛ ولما استطغتم» ثم 
قال: «ذرُوني ماتركتّم» فإنما هلك مَن قبلكّم بكثرة سُوالَهِمء واختلافهم على 
أنبيائهم: فإذا أمرئكم بأمر فأنّوامنه ما استطعئم وإذا نهيئكم عن شيءٍ فَدعوة)» 
رواه مسلم'". 

وسأله الأقرعٌ بن حابس فقال: يا رسول الله الح في كل سن أو مرَّةٌ واحدةٌ؟ 


1 مان 2 0 26 ع لقاع 2.2 و2 
فقال يكِ: «بل مرةً واحدةٌ» فَمَنْ زاد فتطوَّعٌ»» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن 


زر بأساتة 2 
إذتقرّر هذا فهذا أوان الشروع نتى الضراق وعلى الله الودانسة إلنى شين 
الاشاف 
اد عاد عاد 


- غريبٌ من هذا الوجهء سمعتٌ محمدًا يقول: أبو البختري لم يدرك علياة» «سنن ابن ماجه» 
(15/5). 

.)918/1( «صحيح مسلم»‎ )١( 

(1) «مسند أحمد) »)75١/0(‏ «سئن أبي داود» :)١55 /٠(‏ «سئن النسائي» »)١١١/0(‏ «سئن ابن 
ماجه» .)١175/5(‏ 


() الشديك ورة راسانة معي 


2 1 ) 
7- 2 
البابٌ الأوّل 
في فضلٍ الحج 
اعلم: أنْ الأحاديتٌ في فضله كثيرة» والأخبارٌ في فضله شهيرة» وها نحن نذكر 
ههنا بعضًا؛ ليزداد الواقفٌ عليها رغبةَ في الحج. 
فعن أبي هريرةً رضي الله عنة قال: ١سُكلَ‏ رسول الله يكل أي العملٍ أفضَلٌ؟ قال: 
إيمان بالله الو 8 ماذا؟ قال: الجهادُ في سبيل اللو قيل: : ثمّ ماذا؟ قال: 
ححٌّ مبرورٌ» متفنٌ متفقٌّ عليه(). 
والمبرورٌ الذي لا يخالطه ثم والمعبرُ في برٌ الح تركه”” من حين الشّروع 
في الإحرا م إلى التحثّلٍء قاله الإمامٌ النوويٌ””. 
وقيل»السووز اعقو انون يانه أن يرجم صاحبّه خيرًا مما كان عليه 
ولا يعاود المعاصي. 


وقيل: المبرورٌ الذي لا معصية بعدَهء قاله الفرّاءٌ. 


قل الهيروة اللاى لذ ونا فيه ولا عيطق ولا رفت ول فشورق: 
وقيل: المبرورٌ أن يرجم زاهدًا في الدنياء راغِبًا في الآخرة؛ قاله الحسنٌ 
الى 6 


.)868/١( (صحيح مسلم»‎ .)١5/١1( «صحيح البخاري»‎ )١( 

() أي: ترك الإثم. 

() انظر «الإيضاح في مناسك الحج والعمرة» (ص57). 

4 رواه الأصبهانيٌ في «الترغيب والترهيب» (7/ 77)» وأورده البخاريٌ في «التاريخ خ الكبير) 
). 


الرسالة (/7 .)١‏ محرك سواكن الغرام إلى حج بيت الله الحرام يفف 


5 ا لاوم 0 5 5 و 
وإفشاءً السّلام)»» زواة احير والحاكم وصحّحه”" لكنه قال”": «إطعام 
الطعام. وطيبٌ الكلام». 
فضَّلّ الحجّ على العباداتٍ كلّها؛ لما شاهد من تلك الخصائص”. 

- ع > وعء مي ع 50 0 ع9 08 ل 
وسئل مالك: العْزو أحب إليكَ أم الحج؟ قال: الحج, إلا أن يكون سنة خوفٍ 

أو في البحر””. 

9 - 2-4 مَيَلْالئه ٠‏ ار يج عام 2# ع 
وعن ابنٍ عبّاسٍ قال: قال رسول الله َك: «حجة لمّن لم يحج أفضل من أربعين 

0 5 عابي ع < 

عروة» وغزوة لمن حج أفضل من أربعين حجة)200, رواه الحَلِيمِيٌ7. 

و قط 7 بك مكلانيه ٠‏ 010 0 ع. 22 

وعن ابنٍ عمرٌ قال: قال رسول الله يَك: «حجة قبل غزوةٍ أفضل من خمسين 

)١(‏ «مسند أحمد) (7707/157) وفيه ضعفف. 

(؟) «المستدرك على الصحيحين» ».)308/9١(‏ وقال: «هذا حديتٌ صحيحٌ الإسناد ولم يُخرّجاه؛» 
وسكت عليه الذهبي. 

(9) أي: قال الحاكم في روايته. 

(5) تراجع المسألة في «البحر الرائق» (؟/ 4 077. 

(5) انظر «مواهب الجليل» (7/ 07)» وتمامٌ العبارة فيه: «سّئل مالك عن الغزو والحج: أيهما أ 
إليك؟ قال: الحجء إلا أنْ يكونَ سنةٌ خوف. قيل: فالحجٌ والصدقة؟ قال: الحج. إلا أن تكون سنةٌ 
مجاعة» قيل له: فالصدقة والعِنّق؟ قال: الصدقة. قال ابن رشد: قوله (إنَّ الححّ أحبٌ إليّ من العَزْوِ 
إلا أنْ يكونَ خوفٌ) معناه: في حج التطوع لمن قد حجٌّ الفريضة». 

(7) وبمعناه رواه البزار كما فى ١كشف‏ الأستار» (7/ /750)» وانظر: «مجمع الزوائد» (11/4/6). 


0) فى الأصل: «الكواشي»» وهو تحريفء وقد أورده الحَليمِيٌ في «المنهاج» (؟/ 57/7). 


0-21 2 0 0 


ةك ك5 أنه 1 1 0 4 - 5 
عزوة» وعروة يعد حجر افقبل من مين خحجة؟ الحديث» زواه ابو نعثم في #احلية 
الأولياء»”". 


وفي رواية: «والذي نفيبي بيذه ما بين > السّماء ءِ والأرضٍ من عملٍ أفضَلٌ من 
الجهادٍ في سبيل الله أو حجّة مبرورةً» لارفْتٌ فيهاء ولا فسُوقٌ ولا جدال)2". 


0 > . 7 م ا ا 50 8 3 
وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله وَِْةٍ يقول: «مَن حج لله فلم يرفثء ولمْ 
-ه. 5 20-7 2 ب 13 عم 26 _- 
يَفْسْقٌ رجّعَّ كيومّ ولدثّه أَمّها متمق عليه واللّفظ للبخاريٌ©. 


وفي رواب بة لمسلم”“: 0م مَن أتى هذا البيتَ فلم يرقْتُ» ولم يفسُقْ رجع كما 


ولدثة أنّه) . 
ورواه النسائينٌ”*» فقال: «مَنْ جح واعثمّر» الحديث. 
5 5 1 
قال ابن عباس : «الرَّفْْ الجماعٌ». 


08 
وقيل: اسمٌ لكل لهو وفجورٍ وزُورٍ. 


)١(‏ «حلية الأولياء»: (6/ )١184‏ وفيه ضعفٌ شديد. 

(0) ذكر هذا الحديتٌ ابن قدامة في «المغني» (1/؟)» وقال: «ورّوى الخلا بإسناده إلى الحسن 
قال: قال رسول الله إلخ»» ولم أجده فيما بين يديّ من المصادر الحديثية. 

(*) «صحيح البخاري» (؟/ 177), «صحيح مسلم) (؟/ 917). 

(4) «صحيح مسلم)» (؟/ 487). 

)2( لم أجد هذه الرواية عندٌ النسائيٌ» وفي «سنن الدارقطني» (7/ 4 5 7) ورد بلفظ: امن حم أو 
اعتمر... إلخ». وفيه ضعفٌ كما قال ابن حجر في «الفتح» (8/ 885). 
إلا أنَّ الحافظ ابنَ حجر عندما ذكر رواية «صحيح مسلم»: امن أتى هذا البيتَ... إلخ» قال: اوهو 
يَشمل الحجّ والعمرة»» انظر: «الفتح» (8/ 3787). 


الرسالة (7 .)١‏ محرك سواكن الغرام إلى حج بيت الله الحرام رق 


5 5 عو و 
وقال ابن عبّاس وابنْ عمر: الفُسّوقٌ المعاصي”" 
وفي الحديث: «حُجُوا فإنْ الحجَّ يغ الذنوت كما يفيل :العا الدرن 8ن 
زواة الطبزانة فى #الأوضط 07 
وفي الحديث: «إذا ترج الحاحّ من أهله وسار ثلاثةً يام وثلات ليالٍ حرج من 


ذنويه كيوم و لدته أ أنه وكانٌ سائر أيامه درجات»)» رواه البية 3 
وعن ابن عبّاس قال: «كنا مع النبيّ يكل بمّى إذ أَقبلَتْ طائفةٌ من اليمنٍ فقالوا: 
0 م 7 ٍ < - 
فداكَ الآباءٌ والأمّهات تخبرّنا بفضائلٍ الحجٌ؟ 
قال: ابلى, أي رجل خرّج من منزله حاجًا أو مُعتَورًافكلما وضع دما ورَفم 
قدما تناه رَتْ الذّنوبُ من بدنه كما تنائر© الورقٌ من الشجر»» الحديتٌ رواه الفقية 


أبو الليث الْسَّمٍ قنديٌّ في #تنبيه الغافلين»)2"©. 


وجاء رجلٌ من الأنصار إلى رسول الله كك فقال له رسولٌ الله !ا ص > جئِتٌ لتسألّ 


.)7501/١( انظر هذه الأقوال وغيرّها في «تفسير البغوي»‎ )١( 

(؟) في الأصل: «البدن»؛ والمثبتٌ من المصادر الحديثية» وهو موافقٌ لما في «تشويقٍ الأنام». 

(*) «المعجم الأوسط» (5/ /17)» وقال في «مجمع الزوائد» :)3١9/(‏ «وفيه: يعلى بن الأشدق» 
وهو كذابٌ». 

(:) «شعب الإيمان» (5/ 737)» وقال: «تفرّد به عبدٌ الرحيم بن زيدٍ العَمّيٌّ بهذا الإسناد. وليس بالقوي»» 
وهو كذابٌ اتهم بوضع هذا الحديث. 

(0) في «تنبيه الغافلين»: «كما يتناثر». 

() «تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين» (ص484). وفي سنده: (ليث بن أبي سُلَّيم)؛ 
تكلموا فيه كثيراء وسحائبٌ المغفرة تعمّ الحافظ الذهبيّ إذ قال فيه : اابعض الأئمة يُحسّن لليث» ولا 
جدشقية 1 لبان درفن عرو ارجا برعي الاق ررمت (مواا هراعد والالسارة 
وفي الرغائب والفضائلء أما في الواجبات فلا». 


د 9 14 ل ل 

0 ا 
عن خروجكٌ توم البيت الحرامء ومالك فيه؟ وعن وُقوفكٌ بعرفةً وما لك فيه؟ وعن 
رميكٌ الجمارٌ وما لك فيه؟ وعن حلقَكٌ رأْسَكَ وما لك فيه؟ [وعن طوافِكٌ بالبيت 
ومالك فيه؟](© 

أمَا خروجكٌ من بيتِكَ تؤمٌ البيتَ الحرامَ: فإنَّ راحلتَكَ لا تخطُّو خطوةً إلا 
كتّبَ الله لك بها حسنة» وحطً عناكٌ بها سيَّة» ورقمَ لك بها درجة. 

وما وقُوفكَ بعرفة: فإِنَ الله تعالى يهط إلى السّماءِ الذّنييا فيُباهي بأهلٍ 
عرفةً الملاتكة, يقُولٌ الله لَه تعالى: : انظّروا إلى عبادي» جاؤوا شُعئًا عُبِرًا من كلّ 
نج عميق» لو أتوثي بعثل رصل عالج”"» وري البحرة وقطر التسنماوء وعنادد أيام 
الذنيا ذُنويًا غمّرتُها لهم. 


وأمَا حلقكٌ رأسَكَ: فإِن لكَ بكلّ شعرَة تقَمُ منكَ تُورًا يوم القيامة. 


وأمارميّكٌ الجمار: فإنه مَذْخورٌ لكَ عند اللو تعالى. يُدقَمُ ليك أحوج ما 
ون البلا 

وأمّا طواقُكٌ بالبيتٍ وبالضَّفا والمروة: فخُروجكَ من دُنوبكَ كيومَ ولدنكَ 
72 


)١(‏ مابين معكوفتين يمن المصادر الحديثية و«تشويق الأنام»» وهو لازم لما سيأتي من الجواب عليه. 

(1) قال في «المصباح المئير» (1/ 5 47): #رمل عالج: جبالٌ متواصلةٌ يتصل أعلاها بالدهناء. 
والدهناءٌ بقرب اليمامة وأسفلّها بنجد. ويتسع اتساعًا كثيرًا حتى قال البكري: رملٌ عالج يحيط 
باكر رقن العرسية ١‏ 

) رواه بنحو هذا الأزرقيٌ في «تاريخ مكة» /١(‏ 545).» والبزار في «المسند» (0373117/17» قال 
في «مجمع الزوائد» (/315): «رواه البزار وفيه: إسماعيلٌ بن رافع» ضعيفٌ»» وبعضٌ أجزاءٍ 
الحديث لها شواهدٌ تأتي معنا. ْ 


الرسالة (7 .)١‏ محرك سواكن الغرام إلى حج بيت الله الحرام موف 

وأتاه أعرابيّ فقال: يا رسولً اللو خرجتٌ وأنا رجل مُثرٍ'"2» فمُرْني أنْ أصئّمَ 
في مالي ما أبلُغْ به أجرٌ الحاجٌ» فالتفتّ إليه رسولٌ الله يكل فقال له: «انظّر 
إلى أبي قيس فلو أنَ أبا قيس ذمبًا أحمرًَ أنقَقَتَه في سبيل الله ما بلغت مبِلَمَ 
الحاجٌ». ثم قال كل: «إِنَّ الحاجّ إذا أخدّ في جَهازِه لايَرفمٌ قدمّا ولا يضَعُه إلا 
كتب اللهّله عشرٌ حسنات» ومّحا عنه عشرٌ سيّئات» ورّفعَ له عشر درّجات. فإذا 
طاف بالبيتٍ تحرج من ذُنوبه كيومَ ولدثه أمّهه» ثم قال يَكلِ: «أنَى تبلغ مِثلّ ما 
يبل الحاحٌ؟!2)0. 


| 


و ٍِ 5 عو 
وردهما الإمامٌ المحدّث سعد الدّين الكازّرونيٌ في المنسكه»". 


وعن أبي هريرةً أن رسول الله كك قال: (الجمرة إلى الغجرة كثارة لما تهماء 
والحج المبرورٌ ليسّ له جزاءٌ إلا الجنّة». رواه البخاريٌ ومسلة©». 


00-0 


ومن استوجب الجنةٌ لم تضرَّهُ الذنُوبُ الماضِية واللاحِقة» فهو أبلّْ مِن: ١خرجَ‏ 
5 ع ِو 0-8 م 5 
من ذنوبه كيوم ولدَته أمه», فإنه إنما يكفرٌ الذنوبَ الماضية. 
0 د ووم ع سام ع عت 0 2 
ولعل السرٌ فى ذلك أنه كَكلِِ أخبر أولا عن المبرور بأن فيه تكفيرَ الذنوب 
الماضية فقطء ثم أخبرٌ ثانيًا بإعلام الله له أن فيه تكفيرٌ الأنوب الآنية» فقال: الِيسَ 
له جزاء إلا الجنة». 


)00( كذا في الأصلء» وفي «الغنية» جاء النصٌّ هكذا: «وأنا رجل مُتَردٌ ‏ يعني: مُحرماً - فمزني...6. 

(5) لم أجده فيما بينَ يديّ من المصادر الحديثية» وأورده الشيخ عبد القادر الجيلانيُ في كتاب «الغنية» 
5/5 4). 

(9) انظر عن «مناسك الكازروني» في «كشف الظنون» (؟5/١"87١)»‏ و«هدية العارفين» (؟5/ .)١51١‏ 


62 ااصحيبح البخاري» ("/ 7), ااصحيح مسلم) ١؟/487).‏ 


1 3 
7 2 ا باو 
ويذل لما وواء ابن تدبادا''اعن أبيعريرة قاله: قال يرول الل كله : «الحجّةٌ 
المبرورَةٌ تُكم فر خطايا سَنْةِ). 
وعنه أيضًا قال قال رسول الله كك: «الححٌ المبرورٌ ليس له جزاءً» أو قال: ثوابٌ 
إلا الجنّة»: رواه البيهةة0. 


وعن أبي موسى الأشعريٌ قال: «(إِنْ الحاج يَسْمَعُ في أربعِمئةٍ من أهل بيته””" 


ع 


ويُباركَ له في أربعِينَ بعيرًا م من أَمّهاتِ البعير الذي حملَهُ ويَخرّج من ذنوبه كيوم 


ولدثه أمّه» فقال رجلٌ: «يا أبا موسى إني كنت أعالجٌ الحجٌ» وقد ضعُفتٌ وكيرت 
فهل من شيء يعدِلٌ الحجّ؟» قال: «أتستطيع أن تعتِقّ 8 عق يعي ركنة من ولد إسفاعيل؟ 
امار ار راك ا د 0 


ال يي ل 0 
قال: بلى قال: «حجٌ البيت)». 


)١(‏ «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» »)408/٠١(‏ ونصّه: عن أبي هريرةً قال: قال رسولٌ الله 
كلِ: "أفضلٌ الأعمالٍ عندَ الله إيمانٌ لا شك فيه وغزوٌ لا غُلولٌ فيه وحم مبرور»» قال أبو هريرة: 
١حجةٌ‏ مبرورةٌ تُكمّر الخطايا سنةً»» وهو من قول أبي هريرةً وليس مرفوعًا! 

(؟) «شعب الإيمان» (5/ )١ ١‏ وفيه ضعفٌ بهذا اللفظء وأما أصله فصحيحٌ. 

(9) عبارة (مصنف عبد الرزاق»: ابيتِ من قومه». 

(5) «مصنف عبد الرزاق» (5/5)» وفيه رجلٌ مبهمٌ. وكتب هنا الشيخ عبد الستار الدهلويٌ هامس 
نسخته ما نضّه: «قال كاتيه: وكذا نقله الطبريٌ في كتابه: «القرى لقاصد أَمٌ القُرى» عنه نحوّه» انظر: 
«القرى» (ص79؟). 

(0) «سئن سعيد بن منصور» (171//1)» «مصنف عبد الرزاق» (0/ 1754)) وهو حديثٌ صحبحٌ 
بالشواهد والمتابعات» وينظر: «مجمع الزوائد» .)5١77/7(‏ 


الرسالة (77 ١).محرك‏ سواكن الغرام إلى حج بيت الله الحرام ارفرف 

وفي رواية عمد ندا ا0: «ألا أدنّكَ على جهاد لا قتالّ فيه؟ الححّ 
والعمرّة» 

وعن عائشةً قالت: قلتٌ: يا رسول الله ألا نَعْزُو ونجاهدٌ معكم؟ فقال: «لكنّ 
أفضل”" الجهادٍ وأجمكه الححٌ, حجّ مَبرورٌ»» فقالت عائشةٌ: «فلا أدعٌ الحجّ بعدَ إذ 
سمعتٌ هذا من رسول الله يكن)0©. 

رع اللي أنه قال: «جهادٌ الكبير والصَّغْيرٍ والضَّعيِفٍ والمرأة: الحج 
والعمرةٌ»؛ رواه النسائت©. 


وعن أبي سعيدٍ الخدريٌ: أن النبيّ كل قال: «إِنْ الله له تعالى يقو ل: إن عبدًا 
صحّحتٌ له جسمّهء ووسَّعتٌ عليه المعيشَّةَ تمضي عليه : خمسَةٌ أعوام لا ِ اب 


رومٌ)» رواه ابن أبي شيبة وابن حبّان فى #اصحيحه) . 


وبهذا أخذ بعض العلماء بوجوب الحجّ على المستطيع بعد كل خمس سنينَ» 
وقال به جماعةٌ من أصحاب الإمام الشّافعيٌ رحمّة الله. 


وعن أبى هريرةً قال: قال رسولٌ الله يكلِ: «وفْدٌ الله تعالى ثلاثةٌ: الغازي والحاحٌ 


.)١ا0/1١‎ /0( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 

000 جاءت في المصادر بلفظ: «أحسن». 

(5) «سئن النسائي» (60/ *1737). 

0( لم أجده في «مصنف ابن أبي شيبة»» وإنما عثرثٌ عليه في «مصنف عبد الرزاق» (0/ "11) بسندٍ 
فيه راو مبهٌ» ونصّه: «فلم يفد إليَّ في كلّ أربعةٍ أعوام لمحرومٌ)؛ «الإحسان في تقريب صحيح ابن 
حبان» ))١75/9(‏ بسند صحيح. 


جا ل 


4 
ب 
بحل 


م 1 


5 اعم صلم . 3 
والمعتمرً)» أخرجه النسائي وابن حبان في ل(صحيحه) والحاكم وصححه على 
3 00( 
شرط مسلم . 


وزاد ابن 00 فى بعض طرقه: «دعاهم فأجابوى يسالرنا فأعطاهم». 


وفي رواية ابن ماجة”": «الحُجَاجَ وَالعُمّارُ وف اللى» إِنْ دَعَوهُ أجابهم» وإن 
استغمّروة غَفر لهم». 
وعن أبي أمامة قال قال رسول الله كه : «الحاجٌ في ضمان الله مُقبِلًا ومُديرًا, 


رواه الدبلي 8 


2 
فصل فى طلب الدّعاء من الحاج 
/ م 2 3 د صََِيَابنَ 03 0 
عن أبي هريرةً قال: قال رسولٌ الله يِِ: «اللهمّ اغفِرْ للحاجّ» ولمَن استغفرٌ له 
الحاحٌ» رواه البيهة م وه 0 الحاكة©. 


وعن عمرٌ أنه أستأذنّ النيىّ يله فى العُمرة فأن له. ؤقال: (يا أخىء لا تنسنا مو 


)١(‏ «سئن النسائي» (0/ »)١ ١‏ «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» (9/ 0)» «المستدرك على 
الصحيحين» (308/1). 

(؟) «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» /١١(‏ 5/ا8)) دون قوله: «وسألوا فأعطاهم» بسندٍ فيه 
ع ولكنْ يتقوى الحديثٌ بشواهده. 

() «سئن ابن ماجه)» (5/ 179). 

20 «الفردوس بمأثور الخطاب» (7/ »)١59‏ وهو حديثٌ موضوع كما نصّ : شراح «الجامع الصغير». 

)0( «السنن الكبرى» (578/5)» «المستدرك على الصحيحين» )5١4 /١1(‏ وقال: «هذا حديثٌ صحيحٌ 
على شرط مسلم. ولم يَخرّجاهاء وسكت عليه الذهبي» وفي سئده عندّهما: قنرَيِكٌ بر عبد الله 


ا« | م 00 و 
القاضى» فيه ضعف. 


الرسالة (/7  )١‏ محرك سواكن الغرام إلى حج بيت الله الحرام كرف 


7 5 0 03 0 2 لمكن 
دُعائك». وفي لفظ: «يا أخي أشركنا في دُعائك»»؛ فقال عمر: ما أحبٌ أن لي بها ما 
طَلعَتٌ عليه السَّمِسٌ لقوله: «يا أخى»»؛ رواه أحمدٌ وهذا لفظه وأبو داود والترمذي 
وقال: ااحسنٌ صحيحٌ270. 

فكيف لا يُطلب دعاءٌ الحاحٌ؟! وقد سأله يك وأمربه» ففي الحديث: «إذا لقيتَ 
الحاحّ فصافِخه وسلَّمْ عليه ومُرْهُ أن يُستغفرٌ لك قبل أنْ يدخل بيته؛؟ فإنه مغفورٌ له»» 


رواه أحمد7” , 


وفضل أربعينَ يومًا»". 

وعن ابن عبّاسٍ قال: قال رسول الله وَكو: «خمسٌُ دعواتٍ لا ثُردٌ: دعوةٌ الحاحٌ 
حتى يَصِدُرَ ودعوة الغازي حتّى يرجع» ودعوة المظلُوم حتّى يُنصَرٌ ودعوة 
المريض حتّى يبرأ» ودعوةٌ الأخ بظهر الغيب؛ أسرَّعٌ هذه الدّعواتٍ إجابة دعوةٌ الأخ 
لأخيه بالغيب»» أخرجه الحافظ أب منصور» تعد ليع الطبري©). 


)١(‏ «مسئد أحمد» (1/ 73705)) السئن أبى داود» (7/ 715)» «سئن الترمذي» (5/ »)50١‏ وقال: احسنٌ 


صحيح) وفيه ضعفٌ. 

(؟) «مسئد أحمد) (7177/94) وفيه ضعفٌ شديد. 

() ذكره ابن جماعةٌ في «هداية السالك»: (١/8؟1)‏ دونَ عزو لمصدرٍ حديثيٌ» وقال محقّقُه شيخنا 
الدكتور نور الدين عتر: «لم أعثر عليه رغم البحث»» وذكره أيضًا الخوارزميٌ فيإثارة الترغيب 
والتشويق» (ص0١225)»‏ ولم يعزه لأحد. ولم أعثر عليه فيما بيّن يديّ من المصادر الحديثية. 

)0( «القرى لقاصد أَمٌ القُرى» (ص074» وعبارئه: احديثٌ صحيحٌ من حديث سعيدٍ بن جبير» عن ابن 
عبّاسِ» خرّجه الحافظ أبو منصور عبدٌ الله بنُ محمد بنٍ الوليدٍ في كتابه: «الجامع للدعاء الصحيح»» 
وقال ابن الملقّن في «البدر المنير» :)١59/0(‏ «ورواه الحافظ أبو منصور عبدٌ الله بنُ محمدٍ بنٍ 


الوليد وقال: حديتٌ حسنٌ من رواية ابن عبّاس مرفوعًا». 


شيف 0 7 1 4 


04 م 3 < و 2 
وأخرج ابن الجوزيٌ”": «إِن دعوة الحاحٌ لا ترد حتّى”" يرجع». 


2 


فصل في نفقة الحاج 

عن أنس بن مالكِ قال: قال رسول الله كلِْ: «الحُجَاحٌ والعْمّارٌ وفدٌ الله عزّ 
106 يُعطِيهم ما سألُوه؛ ويستجيبُ لهم ما دعّواء ويُخلف عليهم ما أنفقواء الدَّرَهَمَ 
ألفَ ألفي», رواه البنيمة 0 

وعن أبي هريرةً قال: قال رسولٌ الله يكلِِ عام حجَّة الوداع بمكَّة: «الحجّاحُ 
الا فد ال يُعطيهم ما سألا ويَسَِيبُ لهم فيم وا ويخ عليهم ما 
لمتواءويض اعت له الدرعم 07 الح نوريسي الس إلثر هم الواحدٌ منها 
قل من جبلكم هذا»» وأشارٌ إلى أبي بيس) رواه الفاكهتٌ9». 

وعن عائشةً قالت: قال رسول الله يك «إذا خرّجٌ الحاح مِن بيتِه كان في حِرْزْ الله 
فإِن مات قبل أن يقضِي نُسْكّه وقَمَ أجرٌه على الله وإنْ بتي حتّى يقضِيّ نشكه عفر له 
وإنفاقٌ الدرهم الواحِدٍ في ذلك الوجْه يعدِلُ أربعِينَ ألفّا مما يسواه)» رواه المنذريٌ» 


والعجديف رواه البيهقيٌٌ في «شعب الإيمان» (777/7), وجاء السندٌ في النسخ المطبوعة: «عبد 
الرحمن بن زيد العَمّي»؛ ولعلّ صوايّه: «عبد الرحيم بن زيد", وزيدٌ العَمّى متروكٌ الحديث. 

)١(‏ مثير الغرام الساكن» (ص54). وهو جزءٌ من الحديث السابق. 

(؟) تحرّفت في مطبوعة «مثير الغرام» إلى: ١حين‏ يرجع». 

(؟) «شعب الإيمان» (17//7)» وقال عقبّه: «ثمامةٌ [راو في السند] غيرٌ قويٌ»» وقال غيرٌ البيهقيّ: منكرء 
وفيه أيضًا راو مجهولٌ. 

(:) «أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه» /١1(‏ 14 5)» وفيه راو متروك. 

(5) رَوى هذا الحديتٌ صاحبٌ «القِرى لقاصد أم القرى» (ص”57) وقال: «أخبرنا به الحافظ المنذريٌ - 


الرسالة (7 .)١‏ محرك سواكن الغرام إلى حج بيت الله الحرام خف 


وعن بريدة ه قال: قال رسول الله ل «التَقة في الحج كالنفقَة في سبيل الل 


فإ 00 ا 1 01 
الدّرهمٌ بسبعمئة ضعفي»». رواه أحمدٌ وابنٌ أبي شَيبة : 


وعن عمرو بِنٍ شعِيبٍ عن أبيه عن جدَّه قال: قال رسول الله و «الحجَاجٌ 

2 95 5 5 ع 0 9 ردهر 0 6 جاع 0 م 
والعبَّارٌ وفدٌ الله إن سَأنُوا أعطُّواء وإِنْ دَعَوا أجيبواء وإِنْ أنفقوا أخلفَ لهمء 
والنذى تقش ابي القاتسه رونا كك معد على نز" ولا أهل هل على 
تَسرَفٍ”” من الأشراف إلا أهل مابينَ يديه وكبرٌ حنّى يَنقطِعٌ مُنقطّعٌ التراب29, 
وولف التي 0 

د 6د 
فصل فى الحاج ماشيًا 

عن ابن عباس أنه قال: 00 على شيءِ من الدّنيا فا 
ماشيًا حتى أدركني الكِبرٌء أسمّع الله تعالى يقول: #يأنوك يكا ا 
يأنرك *» رواه البيهقثٌ9". 


-2 إجازة... إلخ». وقال الحافظ ابن حجر: «موضوع»» انظر: «تنزيه الشريعة المرفوعة» (؟/ 178). 
)١(‏ «مسند أحمد» )1١7/74(‏ وفيه ضعفٌ» «مصنف ابن أبي شيبة» )١177570(‏ عن محمد بن عبادة 
(؟) ما ارتفع من الأرض. 
() الموضع العالي. 

(5) «شعب الإيمان» »)١7//5(‏ وفيه أكثرٌ من راو ضعيفي. 
(5) في النسخة: «أسفي». والمثبثٌ موافقٌ لما في المصادر الحديثية» ولما في «تشويقٍ الأنام». 


(0) «شعب الإيمان» (0/ 45 5) وفيه ضعف. 


2-21 2 0 5-3 


قال بعضُهم: قدَّمَ المشاءً على الرُكبانٍ في الآية الكريمة؛ ليُرِيلَ مُكابدةً مشقَةٍ 
المشي والعناءِ بفرح التّقديم وشرّفٍ الاجتباء. 

ولما مَرض ابن عبّاسٍ دعا ولدّه فجمعهم فقال: سمعْتٌ رسول الله كك يقول: 
من حجّ من مَك ماشيًا حنَّى رجع إلى مككّةَ كتّبَ الله له بكلّ خطوَةٍ سَبعمئِةِ حسنةٍ 
يو 0 يفاك الندوم ول دوجا تحتنات لبحو 4 قال» ٠ك‏ سلملة بين القن 
حسنة»» رواه الحاكم 0 والبيهقيٌ7. َ 

وعن موث بر عن ابوعاسش أنه قالالحيه يا ني اخ روا من مكّةَ حاجُينَ 
مُساة فإنّي سوعثٌُ رسول الله كك يقولٌ: «إنَّ للحاجٌ الراكب بكل طوةٍ تخطُوها"" 
راحلتُه سبعينَ حسنةٌ» وللماشي بكلّ خطوةٍ يخطُوها سبعَمئةِ حسنةِ»» رواه الطّبرانيٌ 
برجالٍ ثقاتٍ9) 


وعن أبى الدّرداءٍ قال قال رسول الله يللِ: «الايُعَذَّبُ الله قدمَينِ مَشتا إلى 
بيتٍ الله الحرام»". 

فإِنْ قيل: العلماءٌ مُتفقونَ على أفضليّة الّكوب» والأفضلية إنما تَتحَفَقٌ بكثرّة 
الثواب الوارد في شيء ويََتَه فيما عداه» وقد ورد الثوابُ فى المشى أكثرٌ من 
0 ا ١‏ 
الركوبء كما مرّعن ابن عباس ! 


)١(‏ في الأصل: «من». والمثبتٌ م من المراجع الحديثية. 

() «المستدرك على الصحيحين» )5731/١(‏ وقال: (صحيحٌ الإسناد ولم يُخرّجاه»» ولكنْ قال 
الذهبيٌ: اليس بصحيح. أخشى أن يكونّ كذبًا» اشعب الإيمان» (0/ 44 4) وقال: «تفرّد به عيسى 
ابنُ سوادة»» وهو 5 

() في الأصل: «تخطو». والمثبتٌ من المصادر الحديثية. 

(5) «المعجم الكبير» (؟١/‏ 070 وهو ضعيف. 

(0) لم أجده فيما بِينَ يديّ من المصادر الحديثية. 


الرسالة ( ١).محرك‏ سواكن الغرام إلى حج بيت الله الحرام عق 


اصاء 


01 


أجِيب: بأنَّ المشيّ من حيتٌ ذائّه أفضَلٌ لما فيه من المشقَةٍ العائدة إلى البدنء 

كما صَحّ عن النبيّ يكلِ أنه قال لعائشةً لما أعمرّها من التّنعيم: «لكِ من الأجر على قَدَرٍ 

نصيبك وتفقتِك»: رواه ابن المنذر”2» وفي روايةٍ: «على قَدَرٍ نصيبكِ وعنائكِ»”", 

لكن إنّما فضَلُوا الركُوبَ؛ لأنَّ النبيّ يل حجّ راكبًا في الرّواياتِ المشهورة وفضيلة 
الاتّباع تربُو على غيره. 

وأجاب الفقيةٌ أبو الليثِ”" فقال: «إِنْ كان الطريقٌ أقربٌ فالححٌ ماشيا أفضل» 

وإلا فالراكبُ أفضل؛ لأنَّ الماشيّ يُتعِب نفسّه ويسوء خلقه» فإذا أَمِن هذا المعنى 
فالمشي أفضل». انتهق: 

320 
فصل في الحخ عن الميتٍ 

عن ابنٍ عباس قال: ١مَن‏ حجّ عَن ميتٍ كُتبَ للميتٍِ حجَةٌ وللحاجٌ سبع 

حجّاتٍ». رواه الهرَويٌ9) 


4 ىَ 7 2ه 5 5 5 د مانن 5 03 ع ع 
ورّوى الدارقطني” 'عن جابر قال: قال رسول الله وَلِةٍ «مَن حج عن ابه أو 


2000 لم أجد ذلك في كُتب ابن المنذر المطبوعة؛ والحديثٌ في «صحيح البخاري» (/ 0)» واصحيح 
مسلم) (810/5/5). 

(؟) انظر: «السئن الكبرى» للبيهقي (5/ 5١‏ 0). 

() «تنبيه الغافلين» (ص١59).‏ 

(5) كذا عزاه لأبي ذرٌ الهرويٌ غيرٌ واحدٍ من أصحاب المناسكء ولا يُعرف شيءٌ عن حال الحديث» 
وعلامةٌ عدم الصحة واضحةٌ عليه والله أعلم. 

)0( اراسي (/ »)07٠١‏ وفيه راو واوء وجاء في «العلل» لابن أبن حاتم :)371١/(‏ «وهذا 


94 0 1 اك 


ل َه 4 
عن أمه فقد قضى عنه حجته. وكان له فضل عشر حبجًج). 


ورُوي أيضًا عن زيدٍ بن أرقمَ قال: قال رسول الله كلِِ: «إذا حجّ الرجل عن 
والديه تُقبّل منه ومنهماء واستبشرّتٌ أروالهماء وكتب عند الله بّ|)0©. 

قال الظوزق 99 لوسعن القبول عه وستهماة أنه يكت له قوات بسكةه سقط 
عمّن حجّ عنهما فرضهما©)9. 

وأورد الحسنٌ البصريٌ في «رسالته»: «عمرةٌ في وعان تها لحي معي : 
بك ا لد مح 
أنقَدَ". وحجَّةٌ لذي أحرّمَ بها. ومن حجٌّ عن والدّيه كتب الله له حجّتين: حجَّةٌ له 
وحجّة لوالديه. ومّن حجٌ عن ميتٍ من غير أن يُوصِي بها كَتَبِ الله له 500 
0 


)000( «سنن الدارقطني» (/ 799) وفيه ضعف؛ ورواه الطبرانيٌ في «الكبير» (؟/ 7)» وفيه راو 
2 

(؟) تحرَّفتْ في الأصل - وفي عدَّةٍ مصادرٌ أخرى إلى: «الطبراني» فليبه! 

(*) تحرّفتْ في الأصل إلى: «فرضه». 

(5) «القرى لقاصد أمٌ القّرى» (ص85) باختصار. 

(5) طُبعت باسم: «فضائل مكةً والسكن فيها» للحسن البصريء وقد ساق نصّ الرسالة بتمامها الفاكهيٌ 
في «أخبار مكة» (7/ /18)» ولكنْ في إسناده إليها رجلٌ مبهمٌ لم يُسم. 

(7) الذي في #رسالة الحسن البصري» (ص 5”): «وحجةٌ للذي أوصى بها». 

(0) «فضائل مكة والسكن فيها» (ص 0 ”)» وفي نسخ الكتاب بعص الفروق قوّمبّها من رسالة 
الحسن البصري. 


الرسالة (1 .)١‏ محرك سواكن الغرام إلى حج بيت الله الحرام "١‏ 
جو كن اناك القطاء لتك مستتو لسلا بلطا دك حا 1 ا 10 ل ا 
عم عٍِ - ١ - ٠‏ ع و 
أبوَيه أو قضَّى عنهما مَعْرّما بعثّه الله يومَ القيامة من الأبرار»» رواه الدارَقطنِيٌ0"©. 
4207 3 ا 0 3 هش صيزان 2 - . ع تير 
ورُويّ أن علي بنَ الموفق حجٌّ عن رسول الله يا حججاء قال: فرايت 
رسول الله كل في المنام فقال: ياابنَ الموفْقٍ حَجَجِتَ عنّي؟! قلتُ: نعم 
ا ا ا لو ل و مايه 1 
قال: ولبِّتَ عنَّى؟! قلتٌ: نعم» قال: فإني أكافيك بها يوم القيامة» اخذ بيدك 
ع وو م و 59 03 
فى الموقفي فأَديِلُكَ الجنَّةً والخلائقٌ في كَرْبٍ الحسابء أورده الغزاليٌ في 
«الإحياء)”". 
000 
فصل في الموت في الحح 
2 كد ولاك 5ه *» 7 206 2 
روى الحسنٌ البصريّ في «رسالته)”" عن النبيّ كَلِِ أنه قال: (مَن مات في حج 
أو عُمرةٍ لم يُخْرَض ولم يحاسَبْء وقيل له: ادحل الجئة»» ورواه البيهقي”. 


٠.٠6 ٠‏ اماه ٠.‏ ع عي أ 2-2 و6 
وفي لفظٍ له: «مَن خرّج في هذا الوجه بحج أو عمرةٍ فمات فيه لم يعرّض يوم 
3 5 3 و 001 

القيامة» ولم يحاسَبٌء وقيل: ادخل الجنة»”"". 


)١(‏ «سئن الدارقطني» (/749): ورواه الطبرائّي في «المعجم الأوسط» ))١١/8(‏ وفي سنده 
عدتهما! (ضئلة بك شلييان) يتنوك . 

(1) «إحياء علوم الدين» ))74١/١1(‏ وأوردها قبلّه أبو طالب المكيٌ في "قوت القلوب» .)5١1/7(‏ 

() «فضائل مكةٌ والسكن فيها» (ص77)» ولكنٌ بألفاظٍ فيها بعضٌ مغايرة» إلا أنَّ نص رسالةٍ الحسن 
البصريٌّ التي ساقها الفاكهيٌ في «أخبار مكة» (7/ 797) يتوافق مع ما هنا تمامًا. 

(4) «شعب الإيمان» (5/ )١7‏ وفيه ضعفٌ. 

(0) «يوم القيامة»: ليست في المصادر الحديثية» ولافي «تشويق الأنام». 


(1) «شعب الإيمان» (7/ )١7‏ وفيه ضعف. 


ْ ال ا 1 ا 
0 0 


وفي لفظ: امَن مات في طريتٍ مك لم يُعَرَض يوم القيامة ولم يُحاسب2007©. 
5-7 0 00 م 5 ٠.‏ يك ع 
ورواه الدارقطنيٌ”" ولفظه: «مَن مات في هذا الوجه يمن حاجٌ أو مُعتمر لم 
3 5 و 0 
يُعرض ولم يحاسَبْء وقيل له: ادخل الجنّة). 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: من خرّج مجاهدًا فمات كتّبّ الله 
أجرّه إلى يوم القيامة» ومّن خرَّجَ مُعتورًا فمات كتب الله له أجرّه إلى يوم القيامة»9. 
0000 ثر يلات . د : 9 ب وسه .دام 20 
البببتَ يمن حاجٌ أو مُعتورٍ زائر” كان مَضْمُونًا على الله إن قبضّه أنْ يدخُلّ الجنّةه وان 
رده رده بأجر وغَنيمة”2», أخرجّه الأزرقية ©. 
وعن جابر قال: قال رسول الله يكِ: «مَن مات بمكة أو في طريق مكَة بُعِتّ من 
الآمنينَ»”» أوردّه ابن جماعةً في «منسكه)2". 


)١(‏ الذي في (شعب الإيمان»: «ولم يحاسبّه). 

(؟) «شعب الإيمان» (7/ )١5‏ وفيه ضعفف. 

(*) «سنن الداقطني» (/ )70٠١‏ وفيه ضعف. 

(44 أختريعة بهذا اللفظ ابن شاهينَ في «فضائل الأعمال» (ص44).؛ وبنحوه أبو يعلى الموصليٌ في 
«المسند» )718/١1١(‏ وفيه ضعف. 

2( جاءت في النسخة: «زائرً»» وهي ليست موجودة في «أخبار مكة»» والمثبتٌ موافقٌ لمافي 
«تشويق الأنام». 

(5) النصٌّ في «أخبار مكة): (وَإِنْ رده أَنْ يردّه بأجر وغنيمة». 

(1) «أخبار مكة» (1/ 447) بسندٍ حسنء وأخرجه الطبرانّي في «المعجم الأوسط» (18/4) بسندٍ 
فيه متروكُ. 

(4) رواه الفاكهيٌ في «أخبار مكة» 417/١‏ ") بسنب فيه كذابٌ. 

() «هداية السالك» .)١57//١(‏ 


الرسالة (1 )١‏ محرك سواكن الغرام إلى حج بيت الله الحرام عع ؟, 
ا 55522222222 


وعن ابن عبّاس قال: قال رسول الله يَلِ: «مَن مات في طريقٍ مكَّةَ مُقبلًا أو 


وم 


4 


مُديرًا غَمَرَ الله له البنَّدَه وشفْعَ في سبعِينَ من أهل بيته»”". 

وعن جابر قال: قال رسول الله وَكة: «مَن مات في طريقٍ مكة ذاهبًا أو راجعًا لم 
يعر ولم يحاسَبٌ)0". 

وفي «الصحيحين»”" أن يكل قال في مُحرم سقط من بعيره بعرفة فماتٌ: رلا 
تُمِسُوهُ طِيبّاه ولا تُخْمّرُوا رأسَّه فإنَّه يْبعَث يوم القيامة مُلبَاه. 

وعن ابن عبّاسٍ قال: قال رسول الله وَك: «مَن مات مُحرمًا حَشِرَ مُلبِياك 
رواه الخطيب©2). 

وعن جابر قال: قال رسول الله كَْ: «إنْ المؤذنينَ والملبّينَ يَخْرَجونَ من 
2 000 1 0 ٍِ ٍِ 3 
قبورهم يومَ القيائق يُودّن المؤذن» ويل الملتى»ء رواه الأصبهانة 0 

10 0 5 2 2 

ورّوى الحسنٌ البصريّ في «رسالته)” عن النبيّ يك أنه قال: «مَن مات 
بمكةً أو بالمدينة بعثه الله تعالى يوم القيامةٍ آمنا من عذابه. ولا حساب عليه؛ 
ولاخوفٌّ ولاعذاب ويّدخل الجنةً بسلام؛ وكنت له شفيعًا يومَ القيامة» ومّن 


0 7ه 01 شر 528 ه 5 0 03 و 


)0( لم أجده فيما بِيّن يديّ من المصادر الحديثية. 

0( رواه قوام السنة في «الترغيب والترهيب» (18/7) بسندٍ ضعيف جدًا. 
فر «صحيح البخاري» (؟/ 464 (صحيح مسلم» (8157/5). 

)5( «تاريخ بغداد» )04١/5(‏ وفيه ضعفٌ. 

)0( «الترغيب والترهيب» )١95/1(‏ بسئلٍ فيه متروك. 


)١(‏ «فضائل مكة والسكن فيها» (ص8") وما بعدّها. 


4" 0 
القيامةٍ آمنا من عذاب الله تعالى؛ لا حسابٌ عليه ولاعذابًٌ؛ ومّن مات في الحرم 
فكأنما مات في السماء الرابعة» ومن مات في حرم الله أوحرم رسول الله يك أو 
مات بين مكةً والمدينة حاجًا أو معتمرًا بعثه الله تعالى يوءَ القيامة من الآمنين» 
يُحشر الله تعالى ومن مقبرة مكة سبعين ألفَ شهيد» يدخلون الجنةً بغير حساب» 
وجومهم كالقمر ليل ابسدر» شف كل واحل متهم في سبعين رج »فقيل : :من 
هميا رسو الله؟ قال: : «الغرباء» انتهى. 
والأحاديك والآثارٌ في هذا كثيرةٌ والله تعالى أعلم. 


د عد عد 


الرسالة (1 .)١‏ محرك سواكن الغرام إلى حج بيت الله الحرام "> 
تجاوية اا واد الا ا ل ا ا 1 11 20111 


البابُ الثاني 
في فضلٍ العمرة 
ذكر أهلٌ العلم يمن المحدّئين: أنَّ في الكتاب الذي كتبه'© رسولٌ الله ككلِ: «إن 
العُمرةَ الح الأصغرٌ 200 
وفي «الصحيحين»”": «العمرةٌ إلى العمرة كفارةٌ لما بيتهما». 
وفن عدر رضي الله عنه عن النبي 315 قال: «تابعوا ب بِينَ الح والعُمرة فإنّ 
المتابعة نيتهما تَنفي الفقرَ والذَّنوبَ كما ينفِي الكِيرٌ خبّتٌ الحديد»ء رواه ابن ماجة 1 


٠. 0‏ و 3 #2 و 0م و 5 6 
0 0 والنسائي وابنٌ حبّانَ عن ابن مسعودٍ مرفوعا. 
- 
ا ا ل ل 00 


(1) هو الكتابٌُ الذي كتبه رسولٌ الله ل وبعثه مع عمرو بنٍ حزم إلى أهل اليمن يُبِيّن لهم فيه أحكامٌ 
دنهم وقد أخرجه النسائيٌ مقطا في «الستن» (01//8)» وابنٌ حبان (15/ ٠١‏ 9) وغيرُهما. 
وفي صحَّة هذا الكتاب من جيف السسد 97 إلا 3 الحافظٌ ابنَ عبدٍ البرّ قال في «الاستذكار» 
(/71ة): «اكتابُ عمرو بن حزم قد تلقاه العلماءٌ بالقَبول والعمل» وهو عندّهم أشهرٌ وأظهر من 
الإسناد الواحد المتصل»» وقال الحافظ ابِنُ حجر في «التلخيص الحبير» (75/5): «قد صحّح 
اليك جماعة رن الأيقة لأ من حيث الأسناة بل مو حي الشهرةة: 

(؟) انظر: «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» .)6١ 5 /١5(‏ 

زفرة «صحيح البخاري» (؟/ 1 ااصحيح مسلم» (١؟/‏ م4 ). 

١ )5(‏ سئن ابن ماجه» (17/4) وفيه ضعففٌ» ولكنه حديثٌ صحيحٌ لغيره. 

)2 «سئن الترمذي» (171//7) وقال: «وفي الباب عن عمرٌّء وعامر بنِ ربيعة» وأبي هريرة وعبدٍ الله 
ابن حبشي» وأمٌّ سلمة وجابر. حديتٌ ابنٍ مسعودٍ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ»؛ «سنن النسائي» 
»)١60 /0(‏ «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» (5/9). 


ورواه عبدٌ الررّاقِ”» بإسنادٍ صحيح عنْ عامر بن 0 عن النبيّ َكل 

وفي رواية للطّبرانية0©: «تابعوا بِينَ الححّ والعُمرة» فإِنَّ مُتابعة ما بيتهما تَرِيدُ 
في العمر والرَّرْق). 

ورواه البيهقيٌ”" عن عمرٌ مرفوعًا ولفظله: «تابُوا , بِينَ الححٌ والعمرّة فإنَ9) 
المتابعة بيتهما يزيدانٍ في الأجلء وينفيانٍ الفقرٌ والذنوبَ كما ينفِي الكيرٌ الخبّت». 

واللعزاة بالمتارقه كنا اين عد الفلبري©: والإنيان يكل اسن حفت 
الآخ بحيث لا يِتَحَلل بيتهما زماث به يصِحٌ إيقاعٌ الثاني فيه» ويحتّمل أنَّ المراد 
بالمتابعة: العرف”)». 


5 5 ل سات أ و َ# 
وعن وهب قال: قال رسول الله كه: «عمرةٌ في رمضانٌ تعدل حجةً). رواه ابر 
ماجة والنسائيٌ". 


)١(‏ «مصنف عبد الرزاق» (0/ ") وفيه ضعفف. 

(؟) قال في «مجمع الزوائد» (/ /77): ارواه أحمدُ والطبرانيٌ في «الكبير» وقال: فنَّ متابعة ما 
بيتهما تزيد في العمر والرّزق» وينفيان الفقرٌ والذنوب كما يّنفي الكيرٌ خبتٌ الحديد وفيه عاصمٌ 
ابن عبيد الله وهو ضعيف»»؛ وهو في «المسند) (75/ 645). 

(©) «شعب الإيمان» (5/ )٠١‏ وفيه ضعفٌء إلا أنه صحيحٌ لغيره بالشواهد والمتابعات. 

(5) النصٌ في النسخ: «والعمرة» قال: والمتابعة»» والمثبتٌ من المصادر الحديثية. 

(5) «القِرى لقاصد أم القّرى» (ص١5).‏ 

(5) وتمامٌ عبارة المحبٌّ الطبري: «ويُحتمل أن يُرادَ به: إتباٌ أحدٍ التسكَين الآخرّء ولو تخلّل بيهم 
زمانٌ بحيث يظهر مع ذلك الاهتمامٌ بهماء ويُطلق عليه في العرف أنه رّدفه وتبعه». 

(0) «سئن ابن ماجه) (5/ ,)٠١‏ «سئن النسائي الكبرى» (7737/5). وهو في «السئن الصغرى» 


الرسالة (77 .)١‏ مخرك سواكن الغرام إلى حج بيت الله الحرام 4 


وفي «الصحيبحين»”" عن ابنٍ عبَّاسٍ قال: قال رسولٌ الله يل لامرأةٍ يمن الأنصارٍ 
سمّاها ابن عبّاس'": «ما منعكِ أنْ تحْجّي معنا!؟»» قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان» 
فحج أبو وليها وابثها على ناضح. وترك لنا ناضِحًا ننضَحٌ عليه قال: «فإذا جاءً 
رمضَانُ فاعتمري؛ فإنَّ عُمرةً رمضان تعدِلٌ حجدً». 


ميف ده ل 0 2 
3 .4 1000 زفرة ” 4 امه * 5 6 بوم ٠‏ اه .4 
وفي طريق آخرّ لمسلم”": «فعمرّة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي). 
2 


وفى رواية لأبى داود والطبوانة والحاكو'””) من حديث ابن عباس: «تعدل 
حِجةً) من غير شك وقال الحاكمٌ: (إنَّها صحيحةٌ على شرط الشّيخَّين. 
ومعنى (تقضي حجة) أي: تقوم مَقامّها في الثواب. 
د 6 26 
[الإحرامُ بالعمرة من بيت المقدس] 
وعن أمَّ سلمةً قالت: قال رسول الله كَل «مَن أهل بحجَّةٍ أو عمرةٍ من المسجدٍ 
الأقصى إلى المسجد الحرام غُفر له ما تقدّم مِن ذنبه وما تأخر ووجبث له الجنة». 


اه أنو داودة© , 
زواإفلافق داق 


.)411//5( «صحيح البخاري» (/ "7)» «صحيح مسلم»‎ )١( 

(؟) هذا من كلام عطاء بن أبي رباح» الراوي عن ابن عبّاس» وتتمّةٌ كلامه: «فنسيتٌ مهاف 

(؟) «صحيح مسلم» (911//1). ْ 

(4) «سنن أبي داود» (757/7)» «المعجم الكبير» ))١47/1١(‏ «المستدرك على الصحيحين"» 
.)008/1١١‏ 


(4) «سئن أبى داود» (/ 17) وفيه ضعف. 


تارجم سيان 0 2 51 
, ابل لل ا ا يي ون 
4" 0 م يا جب سا 


الب في «الشّعب)”© بلفظ: «مَ- أهاً بالحجٌ أو ال 5 وقال فيه: « 
وال من و و غَفرَ 


شماه رون ته وي تادر وو قا اا 


وعن أمّ سلمةٌ مرفوعًا: ارام بكر رزوي افتزير بانع لماي 


من الذنوب». رواه ابن ماجة0") 


وروى ابن حِبّانَ في «صحيحه)”: أن رسول الله يِه قال: «مَن أهل بعمرة من 


59 5 ا 00 0 > 7 مع) 
بيتٍ المقدِس غفرٌ له ما تقدمّ من ذنبه وما تأخر 0 
7س ل .8 سًٍُ 
ورواه الدارقطنئٌ”' وزاد: «ووجبّت له الجنة». 


د 


قئَ سبقيّهُ الحجٌ على الغمرةٍ أو العكس] 
وعن زيدٍ بن ثابتٍ قال: : قال رسولٌ الله يكل: «الحح والعُمرةٌ ة فريضّتان. لا 
بأيّهما بدأتَ2 رواه الحاكج”" وغيره0" والله أعلم. 


د د 


)١(‏ «شعب الإيمان» (0/ 57/7) وفيه ضعف. 

(؟) «سئن ابن ماجه» (5/ )7١4‏ وفيه ضعفف. 

(9) «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» (9/ )١5‏ بسندٍ ضعيف. 
050 قوله: «وما تأخرا غيرٌ موجود في «صحيح ابن حبان». 

(5) «سئن الدارقطني» (7/ 0757 بسندٍ ضعيف. 


يضدُكَ 


69 «المستدرك على الصحيحين»: 0*/1) وفيه 0 ثم قال: «والصحيحٌ عن زيد بن ثابتٍ 
قوله»» ثم أسند الحاكمٌ عن زيد بن ثابتٍ أنه سكل عن العمرة قبلّ الحج فقال: ١صلاتان‏ لا يَضدُكَ 


بأيهما بدأتَ», وهو صحيح. 
0) انظر: سنن الدارقطني» (7/ 57 7): «السننّ الكبرى» للبيهقي (01/77/5) وفيه ضعففٌ. 


الرسالة (7 .)١‏ محرك سواكن الغرام إلى حح بيت الله الحرام "> 
يت 
البابُ الثال 
فضلٌ التَلبية 
اعلم: أنَّ التلبيةً ين شعائر الحجٌّء وهي مُسنونةٌ عقب الإحرام» وكذا رفع 
الصّوتٍ بها؛ لقوله يكلِ: «جاءني جبريل فقال: يا محمد مُّرْ أصحابّك فليرقَعُوا 
أصواتهم بِالتَلبِية فإنّها من شعائر الحجٌّ». زوه ابر مائخة :وؤؤاء مالك وَالشَافعيٌ 
والترمذيّ وأبو داود والفنتاف 07 عن خلاد بن السّائب [عن أبيه]2". 
وعن جابر قال: قال رسول الله ككو: «ما من مُحرِم يضحى لله يومّه يُلبّي حتى 


ىاج - + تن 0 وه 0 .الام و 2 و و 3 
تغيب الهس إلا غانت بذنويه» فعاد كما ولدته أمه). رواه أحمد وابِن ماجة0" . 


1 )2 ا جح و 2 8 5 م ا 0 
ولفظ أحمد”“: ١مَن‏ أضحى يومًا مُحرمًا حتى غربت الشمس غربت بذنوبه 


وعن أبي بكر الصدّيقٍ: أنَّ رسول الله يل سُئل: أي الحجٌ أفضَلٌ؟ قال: «العجٌ 
والفح)*, رواه الترمذِي واب ماجة والبهقة وأبو تُعيه". 


)١(‏ «سئن ابن ماجه» (5/ )١7١‏ عن زيدٍ بن خالدٍ الجهني» «الموطأ»: /١(‏ 7775)) «مسند الشافعي) 
(ص”77١).‏ «سئن الترمذي» (؟/18١).‏ «سئن الترمذي» (7/ »)774١‏ اسئن النسائي» (6/ .)١57‏ 

(5) مابينَ معكوفين ساقطٌ من النسخ. والحديثٌ مرويٌ عن خلادٍ بن السائب عن أبيه مرفوعًا 
وعن غيره. 

(8) امسند أحمد) (770/ 707)» اسئن ابن ماجه) (5/ )١177‏ وفيه ضعفٌ. 

(4:) «مستد أحمد)» (57/ 707) وفيه ضعفٌ. 

)2( لعج رفع الصوب بالتلبية» والنَّجّ: سيلانٌ دم الهذي والأضاحيء انظر: «النهاية في غريب الحديث» 
الات 98 185). 


(5) «سنن الترمذي» (؟/ »0١‏ «سئن ابن ماجه» (5/ »)١71١‏ (شعب البيهقي» (0/ © ولم أجده - 


الحم 1 


ل ابن ماجة والبيهقيٌ: "أي الأعمال ل أفضَل ؟2. 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِهِ: «ما أهلّ مُهل قط إلا يُشَّىَ ولا كبر 
ا لذن بشرَ»» قيل: يا نبيّ الله بالجنّة؟! قال: (نعم)"". 


وعن ابن عبّاس قال في التّلبية: «هي زينةٌ الحجّ»”"» رواهما سعيد بن منضُور ©" 


0-0 


وعن سهل بِنِ سعدٍ قال: قال رسولٌ الله يكلِ: «مامن مُلبٌ يُلبّي إلالبّى ما 
عن يمينِه وعن شماله من شبجَرٍ وحبجّره حتّى تنقَطِعَ الأرض مِن ههنا وههناء 
يعني: عن يمينه وعن شماله» رواه الترمذيٌّ وابنٌ ماجة والحاكبٌ؟' وصحّحه 
عاق شدرظ الشسيو 

وى حدييث عدروين سعرى البمايق: ار 
كبّر مُكبّرٌ على تَشَرا ولا أهلّ مُهَل على شرف" من الأشراف إلا أهلّ ما بينَ 


في «حلية الأولياء» لأبي نعيم» وإنما رواه أبو نعيم في تخريجه ل «مسند أبي حنيفة» (ص7١7),‏ 
والحديتٌ يُحتج به بمجموع طرقه والله أعلم. 

)0 «المعجم الأوسط» زو وبع وقال قٍ المجمع الزوائد) (”/ 7575): «رواه الطبرانيٌ في 
«الأوستطهبإستاديرة: رجال احدهها ورجال الصحيح»؛ وجعله الدارقطنيٌّ في «العلل» (0/ 57 )١‏ 
من قول كعب الأحبار» وأشار الذهبئٌ في «الميزان» (7/ 44) إلى نكارته. 

(؟) هي في «مسند أحمد) (7/ 074 وعقد ابن أبي شيبة في «مصنفه» ("7/ 7"1/7) بايا سماه: «باب مَنْ 
قال: التلبية زينةٌ الحج». 

زفرة ا ل ا 

(:) «سنن الترمذي» :»)١8١/5(‏ «سنن ابن ماجه» :.)١54/5(‏ «المستدرك على الصحيحين» 
.)65١/1(‏ 

(4) ماارتفع من الأرض. 

() الموضع العالي. 


الرسالة (1  )١‏ محرك سواكن الغرام إلى حج بيت الله الحرام إه؟" 
يديه وكبرٌ حتّى يَنقطِعَ به مُنقطَعٌ التراب”") رواه البيهقيٌُ”". 

قال بعضُ العلماء: ومعنى (الثَّلبية): أنه جوابٌ نداء إبراهيمَ حينَ نادى بأمر الله: 
#وَأَدْنِ فلاس الج 4. 

وعن [ابن]”” عائشة: «معنى (التّلبية): هأنذا جئتك سريعًاء ها أنا ذا عندّك)» 
زوأة النبهق 0 


وقال بعضُهم: معنى (لبيك) إجابة بعد إجابة. 


وعن جابر قال: قال رسول الله عَكةِ: الثلاثة أصواتٍ يباهي الله بهن الملائكة: 
الأذانُ والتكبيرٌ في سبيل اللو» ورفعٌ الصّوتٍ بِالتلبية2؛ رواه الدَّيلَمِيُ” وغيره. 
2 
فائدة في صفة تلبية رسول الله يله 
وقد وردّث بألفاظٍ مختلفة. 


م شا ع ا بك وزاك 2 4 2 
فعن جابر بن عَبِدٍ الله قال: كانت تلبية رسول الله ل «لبيك اللهم لبيك» لبيك 


00 أي: حيث ينتهي طرفه. 

(؟) «شعب الإيمان» (1177/7)) وفيه أكثرٌ من راو ضعيفي. 

() ما بينَ معكوقتين سقط من النسخ, والنصٌّ يحتاجهء فتفسيّر التلبية ورد عنه» لا عن السيدة عائشة! 
وهو عبِيدٌ الله بن محمدٍ بن حفص العائشيء انظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (19/ 151). 

(5:) «شعب الإيمان» (0/ 7/ا5). ش 

(5) قال في «فيض القدير» (6/ 716): «رواه ابن النجار والديلميٌ» وفيه معاويةٌ بن عمرو البصريٌ» 
قال الذهبيٌ: واوء ورشدين بنُ سعدٍء قال أبو زرعةً والدارقطنيٌ: ضعيف» وقرةٌ بنُ عبدٍ الرحمن؛ قال 


أحمدٌ: منكرٌ الحديث جذا». 


0" مر 6 رك 


ل 


وابن ماجة() 

وعن نافع عن ابِنٍ عمرٌ رضي اللهُ عنهم قال: «تلقَفْتٌ التَلبِيةَ من رسول الله يكل 
وهويقول: «لَيَّيكَ)» وقال كما قال جابر”". 

وكان ابن عمرٌ يزِيدٌ فيها: «لبّيِكَ لبيك لبيك وسعدّيكء والخيرٌ فى يديك لبيك 
والرّغباءٌ إليكَ والعمّل»؛ رواه ابن ماجة والبخاريٌ ومسل. 

وعن عمرٌ أنه كان يزيدٌ: «لبَّيكَ ذا النعماء والفضل الحسّنء لبَّيِكَ مَرهُويًا 

وعن أبي هريرةً: أن النبيّ يةِ قال في تلبيته: «لبَّيكَ إِلهَ الحقٌّ لبَّيك)؛ رواه أحمدُ 
5 لاني ابن ماجة. 


الخك 


ا ا 2ن قم 
وعن أنسٍ أنه كان يقول: «لبيك حقا حقاء تعبذا وَرقا»”". 


للخ ااصحيح مسلم» (5/ ))85١‏ (سئن أبن ماجه) (5/ .)١9/‏ 

(؟) «صحيح مسلم» (؟/ 817). 

(*) «سن ابن ماجه» )١68/5(‏ واللفظ له. «صحيح مسلم» 2)85١/7(‏ ولم أجده في (اصحيح 
البخاري»» بل عزوه للبخاريٌّ وهم فالبخاري رَوى نحو هذه الكلماتٍء ولكنْ في غير موضوع 
التلبية والمناسك. 

(5) الذي في «مصنف ابن أبي شيبة»: «مرغُوبًا ومرهوبًا». 

(5) «مصنف ابن أبي شيبة» (1/ 4 )7١‏ بسندٍ صحيح. 

(1) «مسند أحمد»(45/15١):‏ سنن النسائي» »)١171/0(‏ «ستن ابن ماجه) (159/5١)؛‏ وهو 
ات ْ عو 

(0) أخرجه البزار (17/ 110) مرفوعًا وموقوفا عن أنس.ء والراجحٌ وقفّه. انظر: «التلخيص الحبير» 
(؟/59:). 


الرسالة (7 )١‏ محرك سواكن الغرام إلى حج بيت الله الحرام مون ؟ 


وروى ابر المنذر رَفْعَه إلى النببّ كلل 
2 


قلت: ولا تعارضٌ بين الرّواياتِ» إذ كل ذلك كان يأتى منه وَل فى تلبيته. 


وقدذكرنا في كتاب اتشويق الأنام» عن عروة بن الزبير كما رواه الإمام 
البيهقيٌ: أنَّ الله لم يبعث نينا إلا حم البيتَ الحرام؛ وأطلتٌ الكلامَ على ذلك 


قرة . 


فكانت تلبيةٌ موسى عليه السّلامَ: «ليّيكَ ليَيكَء أنا عبذك لبيك لبَّيكَ). 

وكانت تلبيةٌ عيسى عليه السَّلامُ: ١لبَّيكَ‏ أنا بدك ابنُ أمِتِكَ بنتٍ عبِدَيكٌ لبّكَ). 
وكانت تلبية يونس عليه السَّلامٌ: «لبّيكَ فرّاجَ الكُروب يك00. 

والله تعالى أعلم. 


اننا 


4 هذه الصيغ في تلبية الأنبياء رواها الأزرقيٌ في «أخبار مكة» )0١ /١(‏ بسنل حسر. 


ع 


كيك كد نذا ان لل 
00 ا 
البابٌ الرابع 
00 2 .0 
في فضل الوقوفيٍ بعرفة 


اعلَمْ وّقكَ الله تعالى: 

أن يومَ عرفة يومٌ عظييٌ أقسَم به الب الكريمٌ فقال سبحانه: ا وَعَاهِرِ وسَجُو4. 

قال المفسّرونَ: اليومٌ المشهودٌ يومٌ عرفة» والشَاهِدٌ يومٌ الجمعة. 

وقال تعالى: لولج )َيل عَثْرٍ )ولف واو 4 . 

قال صاحبٌ «الكشاف»”": «أرادُ بالليالٍ العشر عشرٌ ذي الحِجَّق وبالشّفع 
والوتر الَحرَ ويومَ عرفة» فشفَعُها يومٌ النحرء ووِنُرُها يوم عرفةً». 

والأحادِيث الواردةٌ في فضل عرفةً يعرفها مَن وقّفَ على الحديث وعرقه. 

فعن عائشةً رضي الله عنها أنّ رسول الله يكل قال: «ما من يوم أكثرٌ من أن 
يُعِتِقٌ الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة» وإنه فتوف باهي ريم القلامة 
فيقول: ماأرادهؤلاء).رواه باه لني وقال: «عبدًا اما 

وعن جابر قال: قال رسول الله كلِِ (إذا كان يوم عرفة فإنَ اله تعالى يَنزِلُ إلى 
الكماء الدّنياء فيُباهِي بهم الملائكة فيقُول: انظروا إلى عبادي» أَتُوني شعْتًا غُبرٌ 


0 
اك +« .هس : 5 
ضاجين" من كل فج عويق» 000000 211110101101010 


)١(‏ «الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» (7/57/5) باختصار. 

زه (صحيح مسلم) (؟/ 47 ««سئن النسائي» (0/ .)6١‏ 

() قال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» )١1159/5(‏ بعد رواية هذا الحديث: «هو بالضاد 
المعجمة والحاءِ المهملة» أي: بارزينَ للشمس غيرٌ مُستترين منهاء يقال لكل من برز للشمس من 
غير شيءِ يُظلَّهِ ويكنه: إنه لضاح»» وفي بعض المصادر: «ضاجّين»» أي: رافعين أصواتهم. 


الرسالة (77 .)١‏ محرك سواكن الغرام إلى حح بيت الله الحرام هه" 


2 


أشهدكم أني قد غمّرتُ لهم» الحديتٌ» رواه البيهقيٌ في «الشُعب» والبغويٌ في 
«المصابيح)”". 

وأخرجه أبو حاتم ابنٌ حبّانَ" بلفظ: «مامن أيام أفضَلٌ عند اللهمن أيام عشرٍ ذي 
لكيه #الوفال وها« با وسيل 1ق أحن افعال مودتو بجهاة اق سيي ل؟ 
قال: «هي أفضَلُ مِن عدتهن جهادًا في سبيل اللِ» وما من يوم أفضَلٌ عند الله من يوم 
عرفة يَنزِلُ الله إلى السماء الدّنيا فيُباهي بأهل الأرض أن كاه فقول انظروا 
إلى عبادي شُعًا عبرَا ضاجينَ جاؤوا من كل فج عويقٍ يرجُونَ رحمتي. ولم يَروا 
عذابي» فلم يْرَ يومٌ أكثرٌ عِتقَا من الثّارٍ من يوم عرفةً». 

وزاد البيهقثٌ © في روايةٍ: «يسألونَ رحمتي ولم يروني» ويتعوّذونَ من عذابي 
ولم يروني». 

ورّوى الحسنٌ البصريٌّ في الرسالته»”2 بلفظ: «إذا كان عشي عرفةً هبط الله 
سبحائه وتعالى إلى السَّماءِ الدّنياء فينظر إلى عباده”* فيُباهِي بهم الملائكة» يقول 
ادا مقي سارو و ولد دارا لاع ل م 
عُبْرّاه يرجُونَ رحمتي ومغؤرتي» أشهدكم يا ملائكتي أني قد وهِبْتٌ لهم مُسيئّهم 
لمحسنهم» وصَفَعتُ بعضّهم في بعض» وغفْرْت لهم أجمعينَ» أفيضُوا عبادي 2 


)0( اشعب الإيمان» (5/ /591)) «مصابيح السنة» (؟/ 65؟). 

(؟) «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» (9/ 2315))» والإمام أبو حاتم هو نفسّه ابن حبان» فلا 
تحتاج لواو عاطفة بينّهما. 

(”) «شعب الإيمان» (0//ا59). 

(4) «فضائل مكة والسكن فيها» (ص5”). 

0( في الأصل: «عبادي». 


حت كيل اذأ ا 


مغفوراً لكم ما مضى مِن ذنوبكم. فَاستَأنفُوا العمل مِن الساعةٍ فقد غفزْتٌ لكم 
ذنويكم صغيرها وكبيرّهاء قِدِيمّها وجدِيدهاء قال: وحجَّةٌ مقبولةٌ"2 خيرٌ يمن الدّنيا 
ومافيها». 

وعن أنس قال: قال رسولٌ الله يه «إنَّ الله تطوّل © على أهلٍ عرفاتٍ فيباهي 
بهم الملائكةّ» فقال: انظروا إلى عبادي شّعْنًا عُبرًا أقبَلُوا يضربونَ إلىّ من كلّ فج 
عميق» فاشْهَدُوا أني قد غفْرْتُ لهم إلا التّعاتٍِ التي بيتهم. قال: ثم إنَّ القوم أفاضُوا 
من عرفاتٍ إلى جَمْع فقال: يا ملائكتي اشهّدوا أنّي قد وهِبْتٌ مُسِيئَهم لمحسنهم. 
ومعكات عنهم عات التي بيتهم»» رواه أبو ذرٌ اموي 05 

وعن طلحة بن عبيد الله أنَّ رسول اللي قال: «ما رئيَ الشّيطانُ يوم هو فيه أصغْرٌ 
ولا أَدحَرٌ ولا أحمَرٌ ولا أغيظٌ منه في يوم عرفةٌ وما ذلك إلا لِمايّرى من تنزْلٍ الرّحمةٍ 
وَالتَّجاوْزٍ عن الذنُوبٍ العظام إلا ما رُؤْيَ يومَ بدرء قيل: وما رُؤي يوم بدر؟ قال: أما 
إتقار اع جبريل يَرَعٌ الملائكة». رواه مالك في «الموطًً»» والبغويٌ في «المصابيح)9©. 

قال المحبٌ الطبريٌ”: «الدَّحْرٌ: الدفعُ بعنف على سبيلٍ الإهانةٍ والإذلال» 
ومعنى (يزع الملائكة) أي: يقودهم). 


)١(‏ في الأصل: «وحجةٌ غيرٌ مقبولة» بإقحام كلمة: (غير) والصوابٌ المثبت. 

(؟) في الأصل: «يطول». والمثبثٌ موافقٌ للمراجع الحديثية. 
وجاء في هامش نسخة خطية من كتاب «تشويق الأنام»: «أي: تفضّل في الطّولء وهو القَضْل)» ومن 
يم شراح الحديث علم أنها تعليقة تيسة. 

(*) ورواه أبو يعلى في «مسنده» (1/ )١5٠‏ وفيه ضعففٌ شديد. 

(5) «الموطأ» /١(‏ 577) مرسلًء «مصابيح السنة» (7/ 05؟) مرسلاً. 


(0) «القرى لقاصد أمٌ القرى» (ص507). 


الرسالة .)١ ١(‏ محرك سواكن الغرام إلى حج بيت الله الحرام /اه ”7 


وعن العبّاس بن ورداس السّلمي: أنَّ لنب يل دعا لأميّه عَشِيّةٌ عرفةً بالمغفرة 
أجِيبَ: أني قد غفزْتٌ لهم ماخلا الظالع؛ فإني آحَُذُ للمظلوم منه» قال: يارب 
إِنْ شئتٌ أعطيتَ المظلوم الجن وغفِرْت للظالمء »فلم يجَبْ عشْيته فلا أصبح 
بالمزدلفة. أعاة التعاء فأجِيبَ إلى ما سألء قال : فضحِكٌ رسولٌ الله يلل أو قال: 
بسَمٌ؛ فقال له أبو بكر وعمرٌ: بأبي أنتَ وأمي إنَّ هذ ساعةٌ ماكُنتَ تضحك 
فيهاء فما الذي أضحكك؟ أضحَك الله لَه سيّكَ؟ قال: : إنَّعدوٌ الله إبليسّ لماعلِم 
نالل عر وجلّ قد استجاب دعائي وعَفر لأمتي أخدٌ الدرابٌ فجمّل يحيُوه على 
رأيسه ويدمُو بالويل والتبورِء فأضحَكني ما رأيثٌ من جَرَعه)”"» رواه ابنٌ ماجة 
والبيهقيٌ وأبو داوة”". 

ورواه أبو حفص في «سيرته»”"2» ولفظه: «أنّ النبىّ كلل يكل دعا لأمته عشيَةٌ عرفةً 
بالمغفرة والرحمة» فأكثر التّعاء» فأجابه اللهعرٌ وجل ؛ إني قد فعلتٌ وغفرتٌ لأُمتِكَ 


(1) وجاء في هامش نسخةٍ خطية من كتاب «تشويق الأنام»: ١قال‏ الحافظ ابن حجر: حديتٌ العبّاس بن 
ا 1 الك مركو ا اب كوي لقي 
وَعَل ر أي الجمهور كذلك» لكنْ باعتبارٍ انضمام الطُرقٍ الأخرى إليه لا بانفراده» فإنَّ المقبول ما 
اتفضل سه وعدت رجا و اعنضة بحن طرق ه يتمص حي تيحض[ القوة بالصبورة المجموعة 
ولو كان كل طريقٍ منها لو انفردثْ لم تكن القوةٌ فيها مشروعة» وبهذا يظهر عُذرُ أهلٍ الحديثٍ في 
تكثيرهم طرق الحديث الواحد)» انتهى. 
قلت: وهي تعليقة نفيسةٌ تُغني عن كثير من الكلام» وكلامٌ الحافظ ابن حجر هذا في مقدَّمة رسالته 
«قوة الحجاج في عموم المغفرة للحجاج» (ص7١1).‏ 

(؟) «سئن ابن ماجه» (717/5)» اشعب الإيمان» /١(‏ 5 07)) سنن أبي داود» (1/ 6٠‏ ولعله تر 
ذكرٌ «سئن أبي داود» في العَزو؛ لأنَّ أبا داود لم يُخرّجٍ الحديتٌ بتمامه. وإنما ذّكر طرقًا منه. 

(*) أبو حفص عمر بن محمد الملآء الموصلي (ت١01ه)»‏ واسمٌ سيرته: «وسيلة المتعبّدين في سيرة 
سيد المرسلين»»؛ انظر: «الأعلام» (0/ 55). 


وس له ٠١١‏ هه 


ا 21 
0 0 


إلا ظُلمّ بعضهم بعضّاء فقال: يا ربّء إنك القادرٌ على أن تغفرٌ للظالم» وثُثِيت 
المظلُوم خيرًا من مَظْلمِيه؛ لوجت بزكا نبلق ااحاكاد ون الكردعاعك المزدلف» 
كي رح او بلي انث وأني ضسوكت في 
عد اليس حي أي أل اد ل 
فدهب يدعو بالويل والبوره ويحتُو على رأيسه التراتَ»7©. 

وأورد ابن جماعةً في امنسكه الكبير»”" من حديثٍ جابر: يضَعٌ إبليسٌ التراب 
علن داه ويدغو الويل والشووه نوع إليمتعبايةه فور سالك يفول 


0 


زف 28 


قوم فتنتهم”" منذ سنَّينَ وسبعينَ سنةً» غُفرَ لهم في طرفة عَينِ). 
وعنٍ ابن عمرٌ قال: قال رسول الله كك ٠لا‏ يبقَى أحدٌ يوم عرفة في قلبه وَرْنْ ذْرَةٍ 
من إيمانٍ إلا غُفِرَ له»» قال رجلٌ: يا رسول الله لأهل عرفةً خاصةً أم للنّاسٍ عامّة 
قال: «بل للنّاسٍِ”” عامّةٌ»» رواه ابن أحمدّ الهرويٌ وابنُ الجوزيٌ©. 


ويُروى: إن الرحمة تَنَزِلُ على أطراف الموقِفٍ فتعمّهم. ويُْفرٌ لهم بها 


)١(‏ «فضل عشر ذي الحجة» (ص”57): «الكامل في الضعفاء» (1/ 715) «الأحاديث المختارة» 
(9/48). 

(؟) «هداية السالك» .)7578٠١/1١(‏ 

إفرة في «أخبار مكة» للفاكهي: «قتلتهم». 

(5) أخرجه الفاكهيٌ في «أخبار مكة» (5/ )١5‏ وفيه ضعفٌ شديد. 

)0( الذي في «المعجم الكبير») و( مجمع الزوائد» : ابل للمسلمين عامة». 

(5) «مثير الغرام الساكن» (ص١8١2))‏ «المعجم الكبير» »)188/١(‏ قال في «مجمع الزوائد» 
(9/ ؟55): (رواه الطبرانيٌ في «الكبير»» وفيه أبو داود الأعمى» وَعَوَ ِيف حداف 


الرسالة (7 .)١‏ محرك سواكن الغرام إلى حج بيت الله الحرام و؟” 


ذنوبهمء ثم تتفرّقٌ ق الأرض من هنالك)"2'» رواه الطََرٌ9) في «التشويق)”". 

وعن أنس قال: وقفَ رسولٌ الله يكل بعرفات وكادت السٌّمِسّ أنْ تووؤب فقال: 
هيا بلانُ» أنصت النّاس» فقال: «معاشِرٌ الناسء أتاني جبريل عليه السَّلامٌ آَِ 
فأقرأني السّلامَ من ربّي وقال: إِنَّ الله عزّ وجل غَفر لأهلٍ عرفات» ولأهل المشعَرٍ 
الحرام» وضوِنَ عنهم التبعاتِ»» فقام عمرٌ بن الخطَّابٍ فقال: يا رسولّ الله هذا لنا 
خاصّة؟ فقال: «هذا لكم» ولمن أتى بعدّكم إلى يوم القيامة»» فقال عمرٌ: كثرٌ خيرٌ الله 
وطابَء رواه عبد الله بن المباركٌ في «مسنده). 

وعن ابن عباس قال: وقفت رسولٌ الله يكل بالمزدّلمَةِ وقال: «يا بلال» أنصِتٍ 
النّاسَ»» فقال بلالٌ: يا معشّرَ النّاسٍء إِنَّ لله عزّ وجل أمركم أنْ تُنصِيُوا لمقالته. قال 
بن عباس : فما رأيتٌ طاعة مثلّهاء فأنصَّتٌ النْاسٌ فقال يَكِ: ديا معشِّرٌ الحاجٌ» إن الله 
تعالى قد اطلَمَ عليكم في يومكم هذا في جموكم هذاء فوهبٌ مُسِينكَم لمُحنكم» 
وأعطى مُحَسنكم ما سأل)©. 


)١(‏ في الأثر كما في «مجمع الزوائد» (؟/ 701): «ثم ترق المغفرةٌ في الأرض فتقع على كل تائب 
ممن حفظ لسائّه ويدّهه رواه الطبرانيٌ في «الكبير»» وفيه راو لم يُسَهٌَّ وبقيةٌ رجاله رجالٌ الصحيح». 

(؟) الذي في النسخ: «الطبراني»» والمثبت الصوابٌ. 

(9) «التشويق إلى البيت العتيق» (ص56١).‏ 

(5) قال الشيخ الألبانيُ رحمه الله في «صحيح الترغيب والترهيب» (077”/7): لإنما أوردته هنا لجزم 
المؤلف رحمه الله بنسبته إلى ابن المبارك» وهو إِمامٌ يبن أئمة الحديثء ومن فوقّه ثقاتٌ من رجال 
الشيخَّينَء ولذلك قال الحافظ ابن حجر: فإِنْ ثبت سندّه إلى ابن المبارك فهو على شرط الصحيح» 
نقله السيوطيٌ في «اللآلئ»؛ قلت: وظنَّي أنه لو لم يثبث سنده إلى ابن المبارك» ما جزم المنذريٌ 
بنسبته إليه كما هو ظاهرء ومع ذلك فله شواهدٌ خرَّجِتّها في «الصحيحة». 

(5) لم أجده بهذا النصّ عن ابن عبَّاسٍِ» ونحوه موجودٌ في «سئن ابن ماجه»: (5/ 7175): وراجع 


تخرييٌ الحديث الذي بعذه. 


رجائل 21 لل 
الح مر 2 2 
والأخبارٌ والآثارٌ فى هذا كثيرة» وفيما ذكرناه كفاية. 
_- 0 3 
5 سا 2 و 2 34 ع ع2 52 
قال: «حَجََجِتَ سنة فلمًا كانت ليلة عرفةٌ بت بمنّى» فرأيثٌ في المنام كأنْ مَلكَين 


قد نزلا من السّماءِ؛ فنادتى أحدّهما صاحبّه: يا عبد الل أترى كم حج بِيتَ ريّنا هذه 
50001 ِ 8 اسك 7 ِ 2 

السنة؟ قال: لا أدري» قال: حجه ستمئة ألفي. فقبل منهم حج ستةء ثم ارتفعا فغابا 

7 3 ا 0 5 5 ٠. ٠‏ 2-0 3 عي 2 رع 

في السَّماءِء فانتبّهت فَزِعًا وقلتٌ في نفسي: إذا قبل حجٌ ستةٍ فأينَ أكون أنا؟ فلما 

عه 2 0 4 رم 

أفضْتٌ من عرفاتٍ وصِرتثُ”" عند المشعرٍ الحرام جعلْتُ أَفكّرٌ في كثرةٍ الخلائق 


0 


3 


وق من قبل منهيء فقَلبي النوم فإذا الشكخضان فد ثزلا يعهاء قفال أحدهيا 
لصاحبه المقالةً الأولى: ثم م قال: أتدري ما حَكَمَ ربّنا عزّ وجلّ في هذه السنة؟ قال: 
لاء قال وهب لكُلٌ واحدٍ ين الس مئة ألفي. فانتبهُتٌ وقد دخلني السّرورٌ»؛ رواه ابن 
الجوزيٌّ وغيره”" 

قال الإمام م أبو بكر محمِّدٌ بن الحسنٍ النقاش: هن عدد دَ الحاح الواردينَ من 
الآفاق ألفٌ ألفي وخمسُمئةٍ ألفي إنسان» وَأ ذلك هو الغاية الع لا يراد عليهاء وأن 
الحدّ الذي لا يُنقصٌ منه أنْ يكونوا ستَّمئةِ ألف إنسانٍ كما في الحديث»”"» انتهى. 

وقد ذكرنا فضلّ صوم يوم عرفةً وفوائد أخرٌ في كتابنا اتشويق الأنام»» فراجعْه. 
واشسيضانة ريمال أعلم. ْ 


د عاد اد 


)010( الذي في «مثير الغرام»: «ويتٌ». 

(؟) «مثير الغرام الساكن» (ص57)» وانظر «قوتّ القلوب» (؟/ .)5٠١‏ 

(*) أراد به ما يُروى: «أنَّ الله عز وجل قد وعد هذا البيتَ أنْ يحجّه كلّ سنةٍ ستّمائة ألف. فإِنْ نقصوا 
أكملهم الله عرَّ وجل من الملائكة»» وهو دي موضوعٌ انظر: «المصنوع» للقاري (ص”57). 


الرسالة (/ .)١‏ محرك سواكن الغرام إلى حج بيت الله الحرام ا" 


الباب التخامس 
إن و 
رمي الجمارء والحلق. والأضحية 
9 00 َه 7 ع ا فه 3 9 
عن ابن عمرٌ عن النبيّ يك قال: (إن راي الجمار لايّدِرِي أحد ما له حتى يوفاه 
يومَ القيامة»» رواه ابن حبّان” في حديثٍ طويل. 
وعن أنس بن مالك: أنه كان قاعِدًا مع النبيّ يكِ في مسجدٍ الحَيفي. وأن رجلا 
من الأنصار سَألَه عن مخرجه من بيتِه يوم البيتَ الحرامً وعن المشاعرء فأجابه كلل 
عن ذلك وقال: (إنه يُغفْرٌ له بكلّ حصاة رماها كبيرةٌ من الكبائر الموبقات». رواه 
0 00 
0 01 د 0 5 5 4# 
وعن ابن عمرٌ قال: سأل رجل النبي يَيدْةْ عن رمي الجمار وما له فيه؟ فسوعته 
يقول: «تجدٌ ذلك عندَّ ربّكَ أحوج ما تكونّ إليه»» رواه الطبرانيي©. 


وعن نافع قال: (إِنَّ ابنَ عمر” كان يَف عند الجمرتّينٍ الْأَوَلتَينِ وُ قوفًا طويلاء 
يُكيْرُ الله تعالى ويسبحه ويحمده ويدعوهء ولا يَقفٌ عندٌ جمرة العقّبة)» ووا شالك 


)١(‏ «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» (5/ )٠01‏ وفيه ضعففٌ» وانظر تخريجٌ الحديث التالي. 

49 لم أجده في القدر المطبوع من كُتب سعيد بنِ منصورء ورواه البزار في «مسنده» (710//17)؛ 
وقال المنذريٌ في «الترغيب والترهيب» :)١1١١/7(‏ «رواه الطبرانيٌ في «الكبير» والبزارٌ واللفظ له 
وقال: وقد رُوي هذا الحديثٌ من وجووء ولا تُعلم له أحسنّ من هذا الطريق» قال المنذري: وهي 
طريقٌ لا بأس بهاء رواتها كلق موثقونء ورواه ابن حبان في صحيحه). 
ورواه البيهقيٌ في «دلائل النبوة» (7/ “791) وقال: «وله شاهدٌ بإسنادٍ حسن». 

(*) قال في «مجمع الزوائد» (7/ :)35١‏ «رواه الطبراننٌ في «الأوسط» و«الكبير)» وفيه الحجاج بن 
أرطاة» وفيه كلامٌ». 

(4) في الأصل: «ابن عباس»؛ والمثبتٌُ موافنٌ لما في «الموطأ» والمصادرٍ الحديثية الأخرى. 

.)50//١( «موطأمالك»‎ )0( 


ل 


55 1 
ورَوى البخاريٌ والششائي وابن ماجة”" بمعناه وذّكر أ النيبي كله قعل 
قل ولك 
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يك لما أتى خليل الله يكل المناسكٌ عرّضٌ 
له إبليسٌ عند الجمرّةٍء فرماه بسبع حصّياتٍ حتى ساح في الأرض»» قال ابن عباس : 
«فَالشَّيطانَ من ل أبِيكُمْ تسِعُون)2. 


د 


25 
سرج ١١‏ هه 


* فائدة: عن محمدٍ بن إسحاقٌ”" قال: «قام مع إبراهِيمَ خليل الرحمن جبريلٌ 
عليهما السَّلامُ فأراه المناسكٌ كلّها: الصفا والمروة؛ ومِنَّى ومُرْدلِفَةَ وعرفةً» فلمًا دخل 
مِنّى هبط من العقَّبةِ تمثّل له إبليسٌ عند جمرَةٍ العقبّة» فقال جبريلٌ عليه السَّلامُ: كبرٌ 
وازمهء فرماه بسبع حصّياتء فغاب عنه إبليسء ثم بررّ له عند الجمرّةٍ الوسطىء فقال 
له جبريل: كبر وارمه» فرمّاه بسب حصّياتٍ مثلّ حصّى الحَذْفِ فغابٍ عنه إبليسٌ» 
ثم بررٌ له عند الجمرّةٍ السّفلى» فقال له جبريلٌ: كبر وارمه» فرماةٌ بسبع حصّياتٍ 
فغابَ عنه إبليسٌء ثم مضى إبراهيمٌ في حجّو وجبريل يُوقفُه على المواقفء ويُعلّمه 
المناكَ حبَّى انتهى إلى عرفة» فلمًا انتهى إليها قال له جبريلٌ: أعرفتٌ مناسكك؟ قال 


الخيضينا 


إبراهِيمٌ: نعم قال: فسّمِيثُ9؟ عرفاتٌ بذلك؛ لقوله: أعرفتٌ مناسِكَكٌ؟). 


)0غ( «صحيح البخاري» (17/8/7)) سنن النسائي» (0/ 71/7)) «سئن ابن ماجه)» (5/ 77). 

(6) «شعب الإيمان»: (0:05/0)), والحاكم في «المستدرك» وقال: «حديثٌ صحيحٌ على شرط 
الشيخّين» ولم يُخرّجاه»؛ وقال الذهبي: «على شرط مسلم». 

() رواه بالسند لابن إسحاقٌ: الأزرقيٌ في «تاريخ مكة» »)١1١8/١(‏ وأخرج نحوّه مختصرًا ابن خزيمة 
في «صحيحه): (1544/5)» وبوَّبٍ له قائلا: «باب: ذكر العلةٍ التي سُمِّيت لها عرف عرفةً». 

(4) في الأصل: «فسمي». والمثبت موافقٌ للمصادر الحديثية اوتشويق الأنام». 


الرسالة (7 .)١‏ محرك سواكن الغرام إلى حج بيت الله الحرام > 


4 


وعن ابن عبّاسٍ: إنما سُمّيتْ منّى مبّى لأنَّ جبريل حينَ أرا أن يَُارِقَ آدمّ قال 

له تمر قال: أتمئى الجنة فشكيت: 2 00 والله تعالى أعلم. 
20 

عن أنس: أن النبيّ ل أتى منّى فأتى الجمرةً فرماهاء ثم أتى مَنلّه بمتى» ونحر 

نُسَكَهء ثم دعا بالحلاقء وناوّل الحلاقٌ شِقَّهُ الأيمنَ فحلقّه: ثم دعا أبا طلحدً فأعطاه 
ياه ثم ناوّل الشى الأيبى:فقال:«احلق» فحلقه فأعطاه أبا طلحة] فقال: «اقنينة 

بِينَ الناسٍ»» ووآةالشكان 8 

وعن ابنٍ عبَّاسٍ قال: قال رسول الله يِه اليس على النساءٍ الحلّقٌ» وإنما 
عليهنً التقَصيرٌاء رواه الدارميٌ© 

وعن ابن عمرٌ: أن رسول الله كك حلقٌ رأسَّه في حجَّةٍ الوداع؛ وأناسٌ ين 
أصحابه؛ وقصّرٌ بعضهم. متفقٌ عليه2». - 

وعن أبي هريرةً قال: قال رسولٌ الله كللِ: «اللهمّ اغفز» للمُحلّقينء ٠»‏ قالوا: يا 
رسول الله والمقصّريرت؟ قال: «اللهم اغفرٌ للمُحَلَّقيت» ثلاثاء قالوا: يا رسول الله 
والمقصّرينَ؟ قال: «والمقصّرين»» رواه الشيقان وان ماجة©» 


)١(‏ رواه الأزرقيٌ في «أخبار مكة» (1/ 7174)» وسندّه ضعيفٌ جدًا. 

(؟) «صحيح البخاري» /١(‏ 5)) «صحيح مسلم» (7/ /44)» واللفظٌ له. 

زهرة «سنن الدارمي» (؟/ .)١511‏ 

دي «صحيح البخاري» (17/8/0)) ااصحيح مسلم)» (؟/ 4540). 

(5) «صحيح البخاري» (5/ »)١7/5‏ ا(اصحيح مسلم» (457/7)) اسئن ابن ماجه) (7175/5)) 
واللفظ ل 


1 ان ا 1 
4 2 ا 


وعن ابن عمرٌ: أنَّ رسول الله يك قال : «رجِمًا له المحلّقِينَ»» قالوا : والمقصرينت؟ 
قال: «رحم الله لاف قالوا: والمقصّرينَ يا رسول الله؟ قال: «والمقصّرينٌ»» 
رواه مسلمٌ وابنُ ماجة”© 

وعن مالك بن ربيعة أنه سيعَ رسول الله ككل يقول: «اللهمٌ اغفِر للمحلّقِينَ 
اللهمَّ اغفِز للمحلَّقِينَ»» قال: فقال رجلٌ من القوم: والمقصّرينَ؟ فقال رسولٌ الله 
في الثالثة أو الرابعة: «والمقصّرينَ»» قال: وأنا يومئذٍ محلوقٌ الرأس”", فما 
يَسرّني بحلق رأسي خَمْرٌ النَّحم)» وواء أخنية: 

قال المت الطبري9): «وفي تكرار الدّعاءِ سيو عن عليه؛ لأنه 
أْبلَْ في العبادق وذ لحان هضدق الي في التذلّلٍ لله؛ أن المقصّرٌ يبقي لنفيسه 
كو ال عواف جيل التفشزين نعياة وععزن اتيت أو لاك الفاعيكال اخذون 
أمته من صالح دعوته). 

إذا تقرر هذا فعن النبيّ كَكِ أنه قال: (إن للتجالق ركل شعرة سقطت هو رأسة 


نورًا يوم القيامة»). رواه ابن حبان فى (صحيحه)22. 


وقال يَكِةِ للأنصاريٌ الذي سأله عن مشاعر الحجٌ: (إن لك بكل شعرة 
بواتتينا عيددة وتيت سارها عط قر ابا رضول اله فإن كادت الدنوث 


دق «صحيح مسلم) (4557/5)) (سئن ابن ماجه) (1152/5). 
() في النسخ: «محلوقٌ رأسي». 

(*) «مسنئد أحمد) (99/ .)١5٠‏ 

0( «القرى لقاصد أم القُرى» (ص 457). 


)0( «الإحسان بتقريب صحيح ابن حبان» (5/ )7١‏ وفيه ضعفٌ» ولكنْ له شواهد. 


الرسالة (77  )١‏ محرك سواكن الغرام إلى حج بيت الله الحرام 6 


أقلّ من ذلك؟ فأن::«إذن يُركد لك ذلك روا سعيد بن منصور”". 
ورأى بعض الصالحينّ النبيّ َك في المنام فقال: استخفِرٌ لي» فقال: أحجِجْتَ؟ 
فقال: نعم» فقال له: أحلقتٌ رأسَكٌ بمتّى؟ قال: نعم» فقال: «رأسٌ حُلِقٌ بمتى لنْ 
تمسّه الناز أبدًا». أخرجه ابنْ الحاحٌ في «منسكه)2". 
غ2 
فصل في الأضحية 


جوري عه لحري هد رس شع دل لابين لات 


-_ 


من الإبل» فلمّارمَى النبيّ يك انصرّفَ إلى المنكّرء فتّحر ثلانّا وستّينَ بدنةً 
بيده وأعطى علي فنكرٌ ماغَبر"» وأشركه في هده ثم أمرّمِن كل ةيشع 
فَجُعلَتْ في قِدرِء فَطْبِحَتْ فأكلا من لحوهاء وشربا من مرقهاء رواه مسلمٌ وأبو 
ذاوة والسات 9 

وعن علي قال: أمرني رسولٌ الله يكل أنْ أقوم على بُدْنِهه وأنْ أتصدَّقٌ بلجمها 
وجلروها وأجِلّتهاء وأنْ لا أُعطِيّ الجزّارَ منهاء وقال: انحن تُعطيه من عندنا»» رواه 
السَّيِحَانَ©. 


(1) لم أجده في القدر المطبوع يمن كُتب سعيدٍ بن منصورء وقال في «مجمع الزوائد» (7/ 7175): ارواه 
البزار» وفيه إسماعيل بن رافع» وهو ضعيفٌ)». 

إف4 تع القع بر ميدن مالي في فا رترينة» ين 0146 ل لم3 الزالح طخي رذك رما البليوة فون 
«القرى» (ص١50)؛‏ والرائي هو أبو سهل يونس بِنْ أحمدّ الصَّدفي (ت١17ه).‏ 

(*) أي: ما بقي منها. 

)0( اصحيح مسلم» (887/1)) اسئن نن أبي داود» (7/ 717)» «سنن النسائي الكبرى» (5/ ” )0 

(4) «صحيح البخاري» (7/ 11/7)) (صحيح مسلم» (؟/405). 


1 3 
2 7 21 2 


هه 


با ا 


وعن ابن عمرّ: أنه أتى على رجل قد أناح يَدنتّه ينحَرّها فقال: ابعثها قِيامًا مقيّدةً 
6 ته َال 2 
سنة محمد َلك رواه الشيخان2©. 


إذا تقرر هذا فعن عائشة قالت: قال النبيّ كَل «ما عل ابن آدمّ من عملٍ 
يوم النحر أحبّ إلى الله من إهراقٍ الدم, إنها لتأتي يوم القيامةٍ بقُرونها وأشعارها 
وأظلافهاء وإنَّ الدمَ ليَقحُ من الله بمكانٍ قبل أنْ يَقَعَّ إلى الأرضء فطيبوا بها نفْسَاك 
رواه الترمذِي وسكفة وهدا لففلت وابنٌ ماجة وابنٌ حبَّانَ"» وقال الخارىئ: «(إنة 
فرشل البوضيله أبن خرييةة 

قال الطبري©): «والحديثث عام في الهدي والأضحية). 

وعن زيدٍ بنٍ أرقمَ قال: قال أصحابٌ رسول الله يَكِةِ: ما هذه الأضاحي؟ قال: 
اسَنةَ أبيكّم إبراهيم»» قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال يكل تتعرة من الصرف 
حسنةٌ» رواه أحمدٌ وابنٌ ماجة والطَّبرائينُ”» ورواه الحاكِمٌ والبيهقيٌ وصحّحاة". 


)01 ال الوم الات ا 

(؟) «سنن الترمذي» (7/ .»)١75‏ «سئن ابن ماجه) (72085/5)»: وابن حبان في «المجروحين» 
»)١15١/(‏ وهو ضعيف. 

(؟) قولُ البخاريٌّ ووصلٌ ابن خزيمة نقله العراقيٌ في «تخريج الإحياء» (؟/ 5 717). 

(5) «القِرى لقاصد أم القُرى» (ص”557). 

(0) «مسئد أحمد) (775/ 74)» «سئن ماجه» (5/ 705)» «المعجم الكبير» 2)١919/5(‏ وفي سنده 
عندّهم راو ضعيفٌ جدًا. 

(7) «المستدرك على الصحيحين» (7/ 477) وصحّحهء وقال الذهبي: ابل منكرا» اشعب الإيمان»: 
(407/9) ولم يُصحّحه وإنما قال: «هذه الأحاديث في أسانيدها مقالء غيرٌ أني رأيتٌ بعضّ علمائنا 


يُذكر أمثالها في فضائل الأعمال. والله يَعصمنا من الزلل والوبال». 


الرسالة (1 .)١‏ محرك سواكن الغرام إلى حج بيت الله الحرام ا 
وعن علي أنَّ النبّ يل قال لفاطمة في الأضحية: «أما إنها يجاءٌ بها يومَ القيامة 
بلُحومها ودمائها حتى تُوضعَ في ميزانك»» رواه أبو الشّيخ”". 
وعن عِمران بنِ حُصين: : أن النبِيّ يقي قال لفاطمة: #قومي فاشهدي أُضحيئَكِ, 
فإنة يُخفرٌ لك بأوَّلٍ قطرة تَقْطرٌ من دوها كل ذنب عَملتيهء وقُولي: : فإنَّ صَلَاقِ وَشْشَك 


آ هت 000 مه 2 مط ب 3 رت م 5 7 
وَكحيَاىَ وَمَمَاق يورب الْعلِْينَ 01لا سرك لَه ويك مرت ونأ أل لتتينَ4» فقال عمران 


بن خصين: يا رسول الله هذا لك ولأهل ِيتِكٌ خاصّة أم للناس عامّة؟ قال ككنَِ: «بل 
للناس عامَة) رواه الحاكمٌ وصحّحة”" 


وعن أنس: أن رسول الي كان يُضحّي بكبَينِ أقرينه يسمي ويكبل ولقد 
رأيته يذبح بيده واضعًا قدمّيه على صفاحهاء رواه الأئمّة مَةٌ الشّتة©. 


وفى «سئن أبى داودً» و«المستدرك)» عن على بن أبى طالب رضى الله عنه: 
أنه كان ضحي بكبشينَ عن نفسه» وكبشّين عن النبيّ يك وقال: «إن رسول الله كن 
ل ل ل و ا فق م دسا قن م 0 
أمرَ أن يضحى عنه في كل سنةٍ بكبشين»» فكان يضحي عنه بهما أبدا. 


حكابة: وك ابر عبد الْبرّ في زرالا تيعاب)70): أنْ حكيم بن حزام لما حجّ في 


)١(‏ رواه أبو الشيخ في كتاب «الضحايا» كما في «تخريج الإحياء» (؟/ 7170)» ورواه البيهقيٌ في 
«السئن الكبرى» (41/5/9) وضكَّفه. 

(؟) «المستدرك على الصحيحين» (5/ 41 7) وصحّحهء وقال الذهبي: «ضعيف جدًا). 

() «صحيح البخاري» )١ /0١‏ (لصحيح مسلم) (7/ »)١501/‏ «سنن أبي داود» (1/ ٠‏ لسئن 
الترمذي» (2)175/9 «سئن النسائي» 0/ 57١‏ «سئن ابن ماجه)» (5/ 599). 

(5) «سئن أبي داود» (5117/5)» «المستدرك على الصحيحين» (5/ 755): وصحّحه ووافقه الذهبي؛ 
وهو في اسئن الترمذي» كذلك (175//7). 

(4) «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» /١(‏ 0755). 


0 سارح ١١‏ هه 


1 مر 2 


الإسلام أهدى مئة بدنة وأهدى ألفَ شاق» ووقفٌ بمئة وصيفي7) 


أطواقٌ الفضَّةٍ منقوشٌ فيها: (عتقاء الله عن حكيم بن حزام). 

وكان حكيمٌ بن حزام قد أعتقٌ في الجاهلية مئةً رقبة» وحَملٌ على مئة بعير» 
كم أتى النبي لذ بعد أن ب فقال:يارسول اللى [أرأيتَ]”" أشياءَ كنت أفعلها 
في الجاهلية أ تحنّث”" بهاء ألي فيها أ جرٌ؟ فقال رسولٌ الله بك: «أسلمْتَ على ما 
سلف من خير). 


وعاشٌ حكيٌ هذا مئةَ وعشرينَ سنة: سنَّينَ في الجاهليّة» وستّينَ في الإسلام. 

وكان مولده قبل عام الفيلٍ بثلاتٌ عشرةً سنة ووَلِدَ في الكعبة» ولا يُعهَدُ أحدٌ 
اذه لداعي 2 

وقيلٌ: إن علي بنَ أبي طالب وُلِد فيهاء ولم يَثبْتْ ذلك برواية مقبولة©. 

قال: وتأَخَرَ إسلامُ حكيم إلى عام الفتح, وتُوفي بالمدينقه في خلافةٍ معاوية 
سنة أربع وخميينَ انتهى. 

والله سبحانه وتعالى أعلم. 


2 2 


)١(‏ أي: عبد. 

(؟) مابين معكوفتين من «الاستيعاب». 

فرق أتحّث بها أي: أتعبّد. 

(4) قال الحافظ ابن الملقّن في «البدر المنير» (5/ 589): ١حكيمٌ‏ هذا وُلد في جوف الكعبة» ولا يُعرف 
أحدٌ ولد فيها غيرُهء وأما ما رُوي عن علي رضي الله عنه أنه ولد فيها فضعيفٌ» وخالف الحاكمُ في 
ذلك فقال في #المستدرك» في ترجمة عليٌ: إنَّ الأخباز تواترث بذلك». 


الرسالة ٠(‏ 0 . محرك سواكن الغرام إلى حيج بيت الله الحرام و" 


الباب السادس 
فى فضل الطواف والنّظر إلى البيت 
عن عائشة قالت: قال رسول الله كل «النّظرٌ إلى الكعبة عبادةً), رواه أبو 


ال* 000 


ص 


4 


وحن 1 بن عباس : «التّضظك إلى الكعبة ةِ محض الإيمان)229 رواه الجندي 0 

وعن سعيدٍ بن المسيّب: «مَن نَظَّر إلى الكعبة إيمانًا وتصدِيقًا خرج من ذنُوبه؟) 
كيومَ ولدَنْه أمّه). 

وعن عطاءٍ: «النظرٌ إلى البيتٍ الحرام عبادة» فالناظرٌ له بمنزلة الصائم القائم 
المُخبت" المجاهِدٍ في سبِيلٍ الو", أخرجهما الأزرقيٌ". 


3 


3 2 
وغ سعدية اليك «النظر إلتن 25200070 


م 


)١(‏ رواه أبو الشيخ في كتاب «الثواب»» كما في «فيض القدير» (779/57)» وفيه: زافرٌ بن سليمان: لا 
يُتابع على حديثه. 

)١(‏ رواه الأزرقيٌ في تاريخ مكة» (201/7) وفيه ضعفٌ. 

(*) هو أبو سعيد المفضّل بن محمد الجَتّديء له: «فضائل مكة»» وسيّنقل عنه المؤلّفٌ عدةً آثارٍ في 
ذلك, وانظر ترجمته في «الأنساب» (9/ .0701١‏ 

(5) الذي في تاريخ مكة»: «الخطايا». 

(5) في الأصل: «المجتبى»؛ والمثبثٌ من «أخبار مكة», والمُخبت: الخاشع المطيع» كما في «النهاية 
في غريب الحديث» (7/ 5). 

(5) ونصٌ الأزرقي: «النّظرٌ إلى البيت عبادةٌ والناظرٌ إلى البيت بمنزلة الصائم القائم الدائم» المخبتٍ 
المجاهد في سبيل الله سبحانه». 

زفق «تاريخ مكة)» (7”/ ١‏ وفيهما عت 


ب 
٠‏ ه8١‏ 6 


وق الك ا عه ل 

وقال النخّعي: «الناظِرٌ للكعبة كالمجتّهدٍ في العبادة في غيرها من 
البلذان 70 

وقال زهيرٌ بن محمي”»: «الجالِسٌ في المسجيدٍ ينظرٌ إلى البيتٍ لا يطوف به ولا 
تضلن أفض ين الوصلى ف نف لاير إلى البريت00, 

ورّوى الحسنٌ البصريٌّ في «رسالته»”" مرفوعًا: «مَن نظر إلى بيت الله تعالى 
إيمانًا واحتسابًا وتصديمًا غُفر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر». 

وقال في موضع آخر: «مَن نظر إلى البيت نظرةً ثم كان عليه خطايا مثل زبدٍ 
البحر غَفرها الله تعالى له كلّها»". 

وعن ابنٍ عبّاسٍ قال قال رسول الله يكِ: «إن الله الله ب: ينل على أهلٍ المسجدٍ مسج 
مكة في كل يوم وليلَةٍ عشرينَ ومئة رحمة» ستون منها للطائفينَ» وأربعونّ للعاكفيه”» 
000 "مثير الغرام الساكن» (ص/777). والأزرقيٌ ذ في تاريخ مكة» (؟/ )2١ ١‏ وفيه ضعفٌ. 


زفق تحرَّفتٌ في اللسخ إلى: «ابن». 
() رواه الأزرقيٌ في «تاريخ مكة» (7/ 549) وفيه ضعفٌء وقال في روايته: «عن إبراهيمَ النخعي أو 


حماد بنٍ أبي سليمان». 
(5) هو المحدّث زهيرٌ بِنُ محمدٍ التميميٌ العنبري المكي (ت177١ه).‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» 
.)111/١‏ 


(4) رواه الأزرقيٌ في تاريخ مكة» (7/ )20١‏ وفيه ضعف. 

)03 «فضائل مكة والسكن فيها» (ص77)؛ ورواه الأزرقيٌ في «تاريخ مكة» )20١/1(‏ وفيه ضعف. 
(0) «فضائل مكة والسكن فيها» (ص١").‏ 

(6) الذي عند الطبراني: اللمصلين»» وعندٌ ابن عساكر: «للراكعين». 


الرسالة ( .)١‏ محرك سواكن الغرام إلى حج بيت الله الحرام 58 


01 5 3 2 - 2 ثء و 
حول البيتٍ» وعشرون منها للناظرينَ للبيتِ»»؛ رواه الطبرانيّ في «الكبير» والحاكم 
فى «الكنى» اند ع3 

5 5 1 َ 1 2 
ورواه الحسن البصري فى «رسالته)”" بلفظ: (إن لله تعالى مئة وعشرينَ رحمة 


0-8 


لهذا البيت يُنرّلها كل يوم فستُونَ منها للطائفينَ» وأربعُونَ للمصِلَّينَ وعشرونّ 
للتّاظر ين إليه». ّ 

ورواه البيهقيٌ في «الشعب»”" بلفظ": اينرّلُ الله كلّ يوم مئةٌ رحمة» وعشرينَ 
رحمة منها على الطائفينَ نحون: وأرهون على المضلية: وعشرون على الناظرِينٌ». 


اد عاد 


[فضل الطوافٍ] 


5 شاه 5 ا نز وتم 7 0 
1 رعو ً 0 2 00 3 8 
كتب الله" له بكل خطوةٍ حسنة؛» ومُحيت عنه سيئة» ورُفعت له به درجة» وكان 


0 05 
لهعدل رقبة)». رواه البيهقئٌ”". 


)00 «المعجم الكبير» /١١1(‏ 4 17) وفي سنده كذابان» وكذلك في: )١40 /١١(‏ وفيه مترولكٌ ولم أجده 
في كتاب «الأسامي والكّنى» لأبي أحمدّ الحاكم, تاريخ ابن عساكر» (5؟/ )1١417/‏ في ترجمة: عبد 
الرعحدة زة لقره وتقل أنه تروك 

)١(‏ «فضائل مكة والسكن فيها» (ص77). 

() «شعب الإيمان» (0/ 4417)» وفيه محمدٌ بن معاوية النيسابوري: منكرٌء وانّهم بالكذب. 

(5) لفظ البيهقيٌ في «الشعب» هكذا: ايُتزل الله تبارك وتعالى كلّ يوم مثةٌ رحمة: ستونّ منها على 
الطائفينَ بالببت» وعشرونَ على أهل مكة؛ وعشرونَ على سائر الناس». 

(5) في النسخ: «كتبت له». 


(5) تشعي الإيمات» (449/6) وفيه عقف يسيزه 


ل 0 
35 مر 3 ا 


0 0 ع5 .ه 2 0 
ووواةمالتك :وا جمد والطيراة ني" ولفظهم: «١وكفرت‏ عنه سيئة» ورّفعت له 
و وكان كعتق رقبة». 


ورواه الترمذيٌّ وحسّنه والنّسائيٌ والحاكم”"» ولكنْ روايتهُم: «مَن طافٌ بهذا 
البيتٍ أسبُوعًا فأحصاه كان كعتقٍ رقبة» لا يضَعٌ قدمّاء ولا يرقَعُ قدمًا إلا حطّ الله عنه 
بها خطيئة؛ وكتب له بها حسنة». 


وعن ابن عمرٌ أيضا قال: قال رسول الله عَلةِ: من طاف سَبعًا وصلى”" ركعتينٍ 
كانت كعتاق رقبَة»» رواه البيهقيٌ9. 


ورواه ابن ماجه20) بلفظ: «مَن طافٌ بالبيتِ وصلى ركعتين كان كعتق رقبة)». 
٠.‏ وو ع أ ص و 
ورواه الترمذئ”2) وزاد فيه: «وأحصاه دخل الجنة»» وقال: «(حديث حسر"). 


30 ع ه 71 يل سات 03 فم 01 و 2 
وعن عائشة: أنها سألت رسول الله كَلِِ عن رجل حجّ وأكثرء أيجعل نفقتة 
في طوافٍ أو عتق؟ فقال النبيٌ كل: «طوافٌ سبع لا لغوّ فيه يعدِلُ رقبة2؛ رواه عبدٌ 
الرزاقي وأبو يعلى27. 


.040 /17( لم أجده في «الموطأ»» «مسند أحمد» (71/8)) «المعجم الكبير»‎ )١( 

(؟) «سنن الترمذي» (؟7/ 785)» سنن النسائي» (0/ ١‏ 717)» المستدرك على الصحيحين» /١(‏ 575). 
(*) الذي في النسخ: «وركع»» والمثبتٌ من المصادر الحديثية. 

(5) «شعب الإيمان» (0/ 587). 

(0) «سئن ابن ماجه» (5/ .)١18١‏ 

(5) «سئن الترمذي» (؟/ 585). 

4 «مصنف عبد الرزاق» (177/0) وفيه راو مترولكٌ ولم أجده فر في ١مسند»‏ وامعجم» أبي يعلى» ولم 


يعزه إليه المُخرّجون. 


الرسالة (17 .)١‏ محرك سواكن الغرام إلى حبج بيت الله الحرام "0١‏ 


- ع8 2 و 
ورواه الطبرانيتٌ”'2 برجال ثقاتٍ بلفظ: امن طافّ بالبيتٍ أسبوعًا لا يلغو فيه كان 
كعِذَلٍ رقبة». 
ع .الى 5 .)2 04 5 ُُ 
وعن محمد بِنٍ المنكدر عن أبيه مرفوعًا: ١مَن‏ طافَ حول هذا البيتٍ أسبوعا لا 
3 و2 
يلعو فيه كان كَعِدُلٍ رَقبةِ يُعتِقَها»؛ رواه البيهقيٌ”". 
وعن ابن عمرٌ قال: قال رسول الله كََِة: «مَن طافٌ بالبِيتٍ سَبعًا وأحصاه. ورَكمَ 
ركعتين كان كعِدّلٍ رقبةٍ نفيسةٍ من الرقاب». أخرجه أبو الشيخ2. 
ُ 2 5 جد ا ا 3 
ورّوى الفاكهانيّ من حديث ابن عمرٌ مرفوعا: ١مَن‏ طاف بهذا البيت حتى 
توجنة قدماة قاوتشقا علق اللآن تريفينها ف ال 0 


000 5 ع 0 به يالل ب ٠.‏ 9006 يد 8 8 5 2 0 5 
وعن أنس: «أن رسول الله يي جَعل في الركعتينٍ بعد الطوافٍ ثواب عِتقٍ رقبة'» 
ورده ابن 07 


| 


وعن عمرٌ قال: «مَن أتى هذا البيتٌ لا يُرِيدٌ إلا إياه» فطاف طَوافًا خرَجَ من دنوبه 

كيوع ولدثة أمُ»؛ رواه سعيدٌ بن منصور". 

)00 «المعجم الكبير» /7١(‏ 70)» ورجاله ثقاتٌ كما في «مجمع الزوائد» (6/ 40؟)) وهو مرسل. 

(؟) «شعب الإيمان» (587/5) وهو مرسل. 

() أخرجه أبو الشيخ في كتاب «الثواب»: وقال تاج الدين السبكيٌ: «ولم أجد له إسنادًا»» انظر «طبقات 
الشافعية الكبرى» (7/ »)7٠١‏ ورواه الفاكهيٌ في «أخبار مكة» (1/ 184)) وفي سنئده راو متروك. 

(5) «أخبار مكة» (197/1)» وفي سنده راو منَّهمٌ بالكذب. 

(5) «هداية السالك» »)١18١/1١(‏ وورد نحوه عند ابن ماجه »)١181١/5(‏ وعند البيهقيّ في «الشعب» 
(4/ 587). 

(5) لم أجده في القدر المطبوع من كُتب سعيدٍ بن منصورء ولا في المراجع الحديثية» وذكره أبو الليث 
السمرقنديٌ في «تنبيه الغافلين» (ص١41).‏ 


01 ٠ 
0 2 1 


وعن جابر قال: قال رسول الله عد : «مَن طاف بالبيتٍ سَبعَاء وضاك لف 


المقام ركعتين» وشربث تَ من ماء زمزم غَفْرَتْ له لوي بالغة ما بلعَت». أخرجه بو 
سعيدكد د الجتدي والإمام الواحدي 0 


وعن ابنٍ عباس قال: قال رسول الله يك امن طاف بالبيتٍ خمسينَ مرةً خرّجٌ من 
ذنوبه كيوم ولدته ا رواه الترمذِي0) وقال: وليف حسرة) وفي بعض النسخ: 
احسنٌ صحيحٌ»» قال: «وسألتٌ البخاريّ عنه فقال: إِنّمايُروى عن ابن عباس موقوقًا. 

قال الطبريٌ0: «المرادٌ حمسونٌ أسبوعَاء يدل له ما رُويَ عن سعيدٍ بن جُبير: 
تريخ اليك جات جعي : نيوا فل أن تزيتة كان كما واد لد خرييد 
سعيدٌ بن منصورء وكذلك رُوي عن ابن عبّاسِء ومثلُ هذا لا يكونٌ إلا توقيفًاء فله 
خكمُ المرفوع». 

قال9©: وقد جاء الحديثٌ من طريقٍ آخرٌ: خميِينَ أُسبوعًاء مكانً: مره ثم 
ذكو”/ بإسناده عن ابن عبّاسٍ قال: قال سول الله عََلِهِ: «مَن طاف بالبيتِ خمسينّ 


أ 


ايزا خريع عفتري كيو ولد لده أَمّه» 


)١(‏ رواه الواحديٌ في «الوسيط في تفسير القرآن المجيد» (١/707)؛‏ وقد ساقه من طريق أبي سعيدٍ 
المفضّل بن محمد الشعبيّ الجَتّديء قال: «حدثنا عبد الرحمن بن محمد. حدثنا عبد الرزاق»» 
وعبدٌ الرحمن بن محمدٍ هذا هو ابن أختٍ عبدٍ الرزاق» ويُسمى: أحمد بن عبد الله الصَّنْعانيء وقيل: 
ابن داود» متهم بالكذب. وانظر: «لسان الميزان» (1/ 500). 

(1) «سنن الترمذي» (37311/71)» وقال: «حديثٌ ابن عباس حديثٌ غريب» سألتٌ محمدًا عن هذا 
الحديث فقال: إنما يُروى هذا عن ابن عباس قولّه). 

(9) «القرى لساكن أمّ القرى» (ص 4 7"). 

(5) «القرى لساكن أمٌ القَرى» (ص70"). 

(45) أي: الطبري. 


الرسالة ( .)١‏ محرك سواكن الغرام إلى حج بيت الله الحرام مك 


قال بعض أهل العلم: وليسّ المرادٌ أنْ يأتيّ بها مُتواليةَ في آنِ واحدٍء وإنما 
المرادُ أنْ يوجَدٌ في صَحيفةٍ حسناته» ولو في عُمرِه كلّه)» انتهى. 

وعن ابن عمرٌ قال: قال رسول الله يك امَن طافَ بالبيتٍ أسبوعا لا يضَع قدمّاء 
ولا يركَمٌ قدمًا إلا حطّ الله له تعالى عنه بها خطيئةٌ» وكتب له بها حسنة؛ ورَفمَّ له بها 


درجة»»؛ رواه ابن حبان” ١‏ وهو حديثٌ صحيحٌ. 


03 


وعنه””: أنه طافٌ وصلَّى ركعبّينِ فقال: «هاتان تُكفْرانِ ما أمامّهما»”"» أورده 
ابن جماعة ع 

وعن عائشةً مرفوعًا: «إنَّ الله تعالى يُباهي بالطّائفِينَ ملائكتّه»”*» رواه الحسنٌ 
٠‏ البصريٌّ في «رسالتِه»» وأخرجه أبو ذر” 2 

وفي الحديث: (إنَّ أكرمَ الملائكةٍ عند الله الذين يَطوفُونَ بالعرش» إن أكرم 

بني آدمَ الذين يَطوفُونَ حول بيته ومّن نظر إلى البيتٍ نظرة ثم هَ كان غليه خطايا مثل 
زَبدٍ البحر غَفرها الله نه تعالى له كلَّها»". 

وفي الحديث: «لو أنَّ الملائكة صافحث أحدًا لصافحت الغازيّ في سبيل الله 
والبارٌ بوالديه» والطائف حول البيتٍ الحرام»2. ْ 


)00 «الإحبناة فى فزي ميسن ابن نيان '(14(/4)اوقية مبعت: 

(؟) أي: عن ابن عمر 

(7) «الأدب المفرد» )١١(‏ ونصّه: (إنَّ كلّ ركعتين تُكفْران ما أمامّهما». 

١ .)187 /١( «هداية السالك»‎ ):( 

() وروي بدون ذكر الملائكة؛ قال البوصيريُ في «إتحاف المهرة» (108/5): «رواه أبو يعلى 
والطبرانٌ والدارقطنيٌ والبيهقيٌ بسندٍ ضعيف». 

(7) «فضائل مكة والسكن فيها» (ص77). وعزاه في «القرى لقاصد أمٌ القرى» (صخ ؟77) ابي ذر. 

(10) «فضائل مكة والسكن فيها» (ص١7).‏ 

(4) ذكره الحسن البصريٌّ في «فضائل مكة» (ص77). 


يا 1 
93 ازا 
حل 


5 مر‎ "١ 
فصل‎ 
في الوا في المطر‎ 

عن داو بن عجلانَ”" قال: «طفتٌ مع أبي عِقَالٍ في مطرء فلمًا فرغنا من 
طوافِنا قال: اثتنفوا العمل» فإني طُّفْتٌ مع أنس بن مالكِ في مطرء فلمًا أن(" فرغْنا 
من طوافنا قال: اتتنفوا العملّ» فإني طّفْتُ مع رسول الله يل في مطرء فلم فرغْنا ين 
ل 
وابن ماجه) 

أدج الاق في لي" بف طش مع أن والحمن في مط فال 
نا أ : «استأَنفُوا العمل فقد غُفْر لكم» طْفْثُْ مع نبيّكم كَل في مثل هذا اليوم 
[فقال: استأنفوا العملّ]" فقد عفر لكم». 

وعن الحسن"" بنٍ علي قال: كنا مع النبيّ يكهِ في الطوافٍ فأصابئّنا السّماءٌ 
يعني: المطرء فقال رسولٌ الله يلِِ: «استأنِمُوا العمل فقد غُفر لكم ما مضى»» أخرجه 
ابن عساكرٌ وغيرٌه0 


٠١ مت‎ 


)١(‏ داود بن عجلان: قال ابن حبانٌ ذ في «المجروحين» :)384/١(‏ (يّروي عن أبي عقالٍ المناكير 
الكثيرة والأفتياةالموصوه» والخة ين طريقه بالقاط مخقلفة. 

48 «أنْ» ليست في المصادر الحديثية. 

(*) انظر: «القِرى لقاصد أمّ القّرى» (ص7:0”). 

(4) «سئن ابن ماجه» )١97/5(‏ وفيه ضعف شديل. 

(05) «شعب الإيمان» (5/ 587). 

(5) ما بين معكوفتين من «شعب الإيمان» و«تشويقٍ الأنام». 

(0) الذي في تاريخ دمشق»: «الحسين»» وهو مخالفٌ لما في المصادر الحديثية. 

(8) «تاريخ دمشق» (75/ 4775) وقال: «غريبٌ جدًا». 


الرسالة (7  )١‏ محرك سواكن الغرام إلى حج بيت الله الحرام يفف 


٠.‏ ا : 2 ٍ 0 --2 عي و 
وفى الحديث: «مَن طاف بالكعبة في يوم مطر كتب الله له بكل قطرة تصيبه 
9 « 1 
06 5 000 2 
حسنله» ومحًا عنه بالأاخرى سيئة) 2717 أورده ابن جماعة”'. 


في «(الإاحياء»”" للغزا ةل اف أمنو ماق الحط خف لديا 
وفي “الى حياء بي تمراشفو من سبوعا في ر غفر 
ملق من نري 


2 


قال الدَّمِيرِيُ”: «لم يَزْلُ أهلٌ الخير” يَقصدُونَ الطّوافَ عند تُرولٍ المطرى 
ويُسمُونَ المطرٌ مطرٌ الرّحمة”"2. انتهى. 


ولأنه وَرد: أنه ينزل مع كل قطرة ملَّكُ من الملائكة”. 


)000( رواه الفاكهئٌ في «أخبار مكة» »)70٠ /١(‏ وفيه راو متهم بالكذب. 

(؟) «هداية السالك» .)١186 /١(‏ 

إفرة «إحياء علوم الدين» »)74٠ /١(‏ ولم يجد هذا الحديتٌ المخرّجون هكذا. 

(4) لعل هذا في «شرحه على سئن ابن ماجه»؛ والله أعلم. 

(0) فائدةٌ عن الطوافٍ سباحةٌ: قال مجاهد: «بلغ ابن الزبير من العبادة ما لم يبلغ أحدٌ وجاء سيلٌ فحال 
بِينَ الناس وبِينَ الطواف» فجاء ابن الزبير فطاف بالبيتٍ أُسبوعًا سباحةٌ»؛ رواه ابن عساكرٌ في تاريخ 
دمشق» (78/ 17/8)» وذكره في سير أعلام النبلاء» (7/ .0717٠١‏ 
ومن هؤلاء ما ذكره عبدٌ العزيز ابن جماعة في «هداية السالك» /١(‏ 180) قال: «وأخبرني والدي 
رحمة :أله أن والدّه رحمة الله أغبرء: أنهطاف بالنيت ساحة. 

(5) لطيفة: دّكر ابن رشيدٍ الفهريٌّ في «ملء العيبة» (5/ 85): أنه طاف تحت المطر وكان معه رفيقه 
فقال له مُنرًّا ومُفِيدًا: إنَّ بعضّ شيوخه قال له: إنه تُستحب تلاوةٌ القرآنِ في الطواف عند نزولٍ 
المطر؛ لما يُرتجى ين اجتماع البركات التي وردث في الآيات: ل إَِمَدَيتِوْضِعَلِتَاسِلَلَدَيبَكٌة 
مبّا 4 [آل عمران: 945] وقوله #كتب أنَرَلْنَُ مبَاوكُ 4 [الأنعام: 97]» وقوله: «وَتَرَلَامِنَلسَمك مآ 
مرك © [ق: 9]. 

(0) رُوي هذا عن الحسن البصريٌ قال: ما من عام بأمطرٌ من عامء ولكن الله عز وجل يصرفه حيث 
يشاءء وربما كان ذلك في البحرء ينل مع المطر كذا وكذا من الملائكة» فيكتبون حيث يقع ذلك - 


7-0 | 
م ا م 
فصل 
الي 


الا لي ري 0 
بذكر الله عر وجلٌ» واستآم الحَجَر في كلّ طوافٍ من غير أَنْ يُْذِيَ أحدًا كتّب الله دكل 
قدم يَرفعها ويَضعْها سبعِينَ ألفَ حسنةٍ» ومحا عنه سبعِينَ ألفَ سيئة» ويرقَمٌ له سبعِينَ 
الك حرط ولايا عله ميعز ريه اشر كز روعالا عر را 
سبعينَ ألف شفاعق في أهل بيتومن المسلِمينَ» وإن شاء في العامقه ون شاء عُجدَتْ له 
في الثنياء ون شاء َرَت له في الآخرّوةء أخرجه أبو سعيد الجَتَّدِي20. 

وأخرجه ابن الحاجٌ في «منسكه) أخصرٌ من هذاء ولفظه أن رسول الله كئٌِ قال: 
«من طافف بالبيتٍ أُسبوعًا في يوم صائف شديدٍ الحرٌ واستلّم الحجَر في كلّ طوافٍ 
من غير أن يوذِي أحدّاء وقلّ كلامه إلا بذكر الله تعالى كان له بكلٌ قدم يرفُها ويضَعُها 
سبعونٌ ألفَ حسنةٍ» ومّحاعنه بكل خطوةٍ يَرفعُها ويضعْها سبعونٌ ألف سيئة» رفم له 
سبعونَ ألفَ درجة». وأخرجه الحسرٌ البصنزي في «رسالتِه)”" كذلك. 


المطر» ومّن يرزقه. وما يّخرج منه مع كلّ قطرة»» رواه أبو الشيخ في كتاب «العظمة»: (5/ 17175) 
وفيه ضعفٌ. 
ووّرد أيضًا عن الحكم بن عتيبةً قال: «بلغني أنه ينزل مع المطر من الملائكة أكثرٌ من ولد آدمَ وولد 
إبليس, يُحصّون كلّ قطرةٍ وأين تقع»» رواه أبو الشيخ في كتاب «العظمة» (41/./6) وفيه ضعفٌ. 
)١(‏ قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (؟/ :)75١١‏ وهو باطلٌ», وقال العجلونيٌ في «كشف 
الخفاء» (؟/ :)5١‏ «آثارٌ الوضع عليه لائحةًٌ). 
(؟) «فضائل مكة والسكن فيها» (ص7”7), وهو حديتٌ باطل. 
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5 1 ع 01 7 ع 0-1 ع 

وقد ذكرثٌ في «تشويق الأنام» أحاديتٌ أخرّء وبيّنتَ فيه: أن الطوافٌ للغريب 
بالبيت أفضل من الصلاة عنده» فراجعه. 

* حكايةٌ: ذكر الدَّمِيريٌ في كتابه المسمّى ب: «الديباجة في شرح سُننٍ ابن 
ماجه) عن الشيخ فخر الدينٍ التَورري60 قال: 

«كنتٌ يومّا جالسًا بمكَّة بينَ المغرب والعشاءء مسَيدًا الظهرٌ إلى مقام المالكيّة 
مُستقبلٌ القبلة» وإذا بفقير رث الهيئة» جلّسٌ إليّ مما يلي كتفي الأيسرٌ وقال: سلامٌ 
عليكَ فرددْتٌ عليه السَّلامَ وكنتٌ مُشْتغْلًا بالذكر» فقال لي: أنتَ مجاورٌ؟ قلت: 
نعم» قال: كم لك هنا؟ فوجدْتٌ عليه في نفسي وقلتٌ: ما حملّكٌ على الشّؤال؟ 
ورجِعْتٌ إلى ما كنثٌ عليه من الذّكرء فسكتّ ثم قال: ما رأيتَ ههنا من الآياتٍ مذ 
إقامتك؟ فانزَعَجْتٌ منهء وقلتُ: أيّ آية تَرى أعجب من هذا؟! إِنَّ البيتَ لا يخلو من 
طائفه في ليل ولا نهار» مع ما الناسٌ فيه من الأشغالء وكان إذ ذاكَ الطوافٌ غاصًا 


2-2 


)01 هو فخْرٌ الدّينِ عثمانُ بن محمد بِنِ عثمانَ المغربيٌ الَّورّرِيُ ثم المكي» المتوفى بها سنةً: (١/اه)ء‏ 
والتَورَرِيُ نسبةً إلى مدينة (تَوْزّر) التونسية قرب الحدود المغربية. 
وقد ترجمه تقيٌ الدَّينِ الفاسيٌ في «العقد الثمين»: (0/ 177)» ودّكر مسموعاته الحديثية وأورد له 
هذه القصة. 
قال عنه الذهبئٌ في «المعجم الممُختص» (ص ١00‏ ): «الإمام الفقيه المقرئ» المجوّد المحدّّث» 
مفيدٌ الجماعة:» قارئٌ الحديث بمصرء قرأ الكثيرٌ على الشيوخ» وكان جيدٌ المعرفة صحيحٌ 
القراءة» فيه ديرٌ وتعبّدٌ وقناعة»» وقال في «معجم الشيوخ الكبير» (1/ /ا47): جاور بمكة 
زمانًاء وكان بقية سلفي». 
وقال ابنُ حجر في «الدرر الكامنة» (/ 577): ١كان‏ يقول: إنه قرأ البخاريّ ثلاثينَ مرة» وبلغث 
مشيختُه نحوّ الألف. وحدّث بالكثير» وانقطع بمكة متعبَّدَاء وله أُصولٌ وفهجٌ حسن ومحاضرةٌ مليحة». 


0" 0 
راشا سب د سوست 
وعدت إلى ما كُنثٌ فيه من الذكر, ؛ ثم قال لي: أتعجّبٌ من الطائفين”" بالبيتِ؟ 
إنما العحجبٌ ممّن يطوفف به البيث» ونهض قائمّاء وانصَّرف عنّي في صُورةٍ المنزعج 
فقلتٌ في نفسي: : هذا رجلٌ أحمَقٌء يسممٌ هذا القولّ مكّن تقدَّمَ فذكرهٌ على لسانه. 
فجلّستٌ مُتفكُرًا فيه» وذّهب ما كنت فيه من الذّكر فرفغتٌ رأيسي. وإذا بالبيتت 
يدود بالطائفين شيل ايكون ون الدوراق1©: فقدت سيل يامنا تدده البووشات 
الطواف لأرى الرّجل فلم أجدْ له خبرًا». والله سبحانه وتعالى أعلم. 


د 


6 في الأصل: «الطائف». وا| 3 من مصادر القصة و«تشويق الأنام». 
(؟) ما يُذكر من طواف الكعبة حولٌ بعض الصالحينّ فهو مجارٌ من باب التخيلات الدُوحيّة وانظر 
تعليقٌ شيخ مشايخنا العلامة سجّاد حسين على «الفتاوى التترخانية»: (473/1). 
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البابُ السابع 
في فضل الحَجّر الأسود والرٌ كن والمقام؛ والملتزم والحطيم» ودخُولٍ الببتٍِ 
أنَا الحجر: فقد وَرد فيه عدَّةٌ أحاديتٌ» وسنذكر بعضّها: 
فعن أنس قال: قال رسول الله وكة: «الحجر ب يمينٌ الله فمّن مَسَّحه فقد بايع الله)”". 
وفي رواية: «بايع الله أن لايُحصيّه) رواه الدذيلية 7 


وعن جابر قال: قال رسول الله لله 5: «الْحَجَرٌ يمينٌ الله في الأرض يصافح بها 
عباذه)» رواه الخطيبٌ في «التاريخ») وابن ا 


ل اق عمرٌ قال: قال رسول الله كله «إِنّ مَسْحَ الْسَجَرٍ الأسودٍ والرّكن 
يتخطان البفظا باتخطااء زواة احمد ويد 0 


وعن أبي سعيدٍ قال: حَججْنا مع عمرٌ بن الخطّاب. فلمًا دَخلٌ الطوافٌ استقبل 
الحَجرٌ فقال: إني لأعلّمْ أنكَ 4 حَجَرٌ لا تضُرٌ ولا تنقَمٌُ» ولولا أني رأيت رسول الله 
20000 و 


يك يُقبّلكَ ما قبّلتَكَء ثم قبلّهء فقال له علي بِنْ أبي طالب: بلى يا أميرٌ المؤمنينَ 
إنه يضر وينمَعٌ» قال: ب بم؟ قال: بكتاب الله تعالى» قال: وأين ذلك في كتاب اللو عز 


)012 قال في «تخريج أحاديث الإحياء» (1/ 07؟): «أخرجه الديلميٌ وفي سنده: علي بن عمرٌ الشّكريٌ 
ضمّفه البَرقانيُ» والعلاءٌُ بن سلمةً الروّاس: قال الذهبيٌ: متهم بالوضع». 

(؟) «الفردوس» ))١159/7(‏ وهو موضوع. 

(9) «تاريخ بغداد» (1/ 207278 «تاريخ دمشق» .)7١١//0575(‏ قال في «تخريج أحاديث الإحياء» 
61م واعرمعة للعطيت وار مساك عم مان :رفم قال ايخ الجوزي: ف بده إسيحاف بن 
بشير كذّبه أبو بكر ابنُ شيبة وغيرٌه وقال الدارقطنيٌ: هو في عداد من يضع الحديتٌ»» وكلامٌ ابن 
الجوزيٌ في «العلل المتناهية» (؟/ 865). 

(5) «مستد أحمد» (4/ 015)» «الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان» (9/ .)١7‏ 

: في تقريب صحيح أبن ١‏ 


0 2 0 1 


26 000/0 0 


وجل؟ قال: قال الله 4 عرَّ وجلّ: #وَإِذَ أخد حَذَ ربك منْبَف ادم من ظطهورهر دُرَيَك وَأَشَهَدَ شهدم 
عل نِم أَلدسَتُ يكم كالبل »4 خلقٌ الله آدَمَ ومسَحَ على ظهره؛ فقرّرهم بأنه الربٌء 
وأنهم العبيك» و أخيل عهودّهم ومواثيقهم. وَكتَتَ ذلك في رَقٌ» وكان لهذا الحجر 
عينانٍ ولسان» فقال له: افتّحْ [فاك]”"2» قال: ففتّحهه فالقّمه ذلك؛ وقال: اشهدٌ لمَنُ 
وفاكَ بالموافاة يومَ القيامة» وإني أشهدٌ لسوعتُ رسول الله يك يقول: اليؤتى يوم 
القيامة بالحَجّرِ الأسودٍ وله لسان ذَلَقٌ"» يشهَدٌ لِمَنْ استلمُه بالتّوحيد)» فهو يا 
أميرٌ المؤمنينَ يضرٌ ويم فقال عمرٌ: أعودٌ بالله أنْ أعيسَ في قوم لست فيهم يا أبا 
الحسنء رواه الحاكمٌ والأزرقِنٌ©. ّ 
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله عَلِه: «والله ليَبْعشه الله - يعني: : الحَجرَ - 
يومَ القيامة له عينانٍ يُبصِر بهماء ولسان يَنطِقٌ به يَشهَدُ على مَن استلّمه بحن رواه 
الترمذي 04 


ع وه 5 
ورواه أبو حاته”) وقال: «له لسان وشفتان). 


ورواه أحئدة وقال: (يشهّد لمن استلمة ع 
و 
ورواية: (على) بمعنى: (اللام). 


)١(‏ مابين معكوفتين من المصادر الحديثية و«تشويق الأنام». 

00( ذلقُّ: فصيحٌ بليغ» على وزن: (صُرّد)ء كذا في «النهاية في غريب الحديث» (5/ 156). 

(؟) «المستدرك على الصحيحين» /١(‏ 2514 «أخبار مكة» 51/١1(‏ 4)؛ وفي السند عندّهما راو ساقطٌ 
متروك. 

(5) «سنن الترمذي» (7587/5)» وقال: «هذا حديث حسرٌ). 

لد انظر: «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» (9/ .)7١‏ 


(1) «مسئد أحمد)» (41/5). 


الرسالة (/7 .)١‏ محرك سواكن الغرام إلى حج بيت الله الحرام وق 


وعن عائشةً قالت: قال رسول الله يك: «أشهِدُوا هذا الحَجرٌ خيرًا؛ فإنه شافمٌ 
مشِمُعٌ له لسانٌّ وسِفَّتَانِء يَشْهدُ لمن استلمّه»» رواه ابن الجوزيّ والطَبرانيٌ ا 

وعن عثمان بن ساج قال اموا اتيت : «أنَّ الْحَجرَمِن رَضْراض”) 
ياقوت الجنَّء وكان يض يتلالأً ل أرجاسض المشركين؛ وسيعودٌ إلى ما كان 
عليه» وهو يوم القيامة مثل جبلٍ أبي ل في العظّم» له عينانٍ ولسانٌ وشْمَّتانِ 
يشهد لمَنِ استلمّه بحقٌّ»» رواه الأزرقِثٌ©» ْ 

وعن ابن عبّاسٍ مرفوعًا: «الحَجَرٌ الأسودٌ من الجن وكان أشدّ بياضًا مِن الثلج» 
حبّى سوّدنّه خطايا أهل الشّركِ)» رواه أحمدٌ وابنُ عدي في «الكامل» الي 

وعن ابن عبّاسِ أيضًا قال: قال رسولٌ الله يكل «نرّلَ الحَجَرُ الأسودٌ من الجنّقٌ 
وهو شد بياضًا من الأبن؛ فسوّدنه تحطايا بني آم)؛ رواه الترمذِيٌ وقال: «حديثٌ 
حسرٌ صحيحٌ). 

وق كرت الامتراس على هذه الاحاديت زجرابها واحاديية أحوى كتابنا: 
الى 


«تشويق الأنام 


00 لم أجده في فى «مثير الغرا م» لابن الجوزيء ولا في «المعجم الكبير» للطبراني» وإنما هو في «المعجم 
الأوسط»: (0/ »)77١‏ وقال في #مجمع الزوائد» (6// 47 7): «رواه الطبرائيٌ في «الأوسط»» وفيه: 
الوليدٌ بن عباد وهو مجهولٌء وبقيةٌ رجاله ثقاتٌ». 

(؟) هى: الحصى الصغار. 

إفة اخ ل له او نا ةا 

(4) «مسند أحمد» (0/ »)١5‏ «الكامل في الضعفاء» (؟/ 08)» «شعب الإيمان» (0/ /ا/81)» وله شواهدٌ 
ومتابعاتٌ كثيرة. 

)2 «سئن الترمذي» .)5١148/7(‏ 


(5) تتمّة: عبّر الحافظً الذهبيٌ عن حبّه للنبيّ يل فقال ذ في «السير؛ (5/ 57): «وقبّل حجرًا مكرّمًا نزل - 


ررم دام 149 ا ا 
1 مر 2 
فصل 
في الرّكنٍ والمقام 
عن أنسٍ قال: قال رسول الله لله ككة: «الرُكنُ والمقامٌ ياقُوتانٍ من يواقِيتٍ الجنّةا. 
رواه الحاكة”". 


وعنْ أبي هريرة: «الرّكنُ والمقامٌ من يواقيتٍ الجنّةه". 

وعن ابن عمّرٌ قال: قال رسول الله يِ: «إنَّ الرّكنَ والمقامَ ياقُوتتانٍ من يواقيتٍ 
اجو :طوس ان تغالى وهنا ولو لم يطوس ُورَهما لأضاءتا”” ما بِينَ المشرق 
والمغرب». رواه أحمدٌ وغيدم2) 

وعن مجاهدٍ قال: «مَن وضع يدّه على كن [اليماني]”» ثمَّ دعا استجيب 
له“ قال: «وما من إنسانٍ يضّع يده على الركن اليمانيٌ ويدعو إلا استحيت له“ قال: 
«وبلغني أن بِينَ الرّكنٍ اليمانيٌّ والرّكنٍ الأسودٍ سبعينَ ألف ملك لا يُفارقُونه» هم 
هنالكَ من لق الله البيتَ)©. 


من الجنة» وضع فمّك لاثما مكانًا قبّله سيدٌ البشر بيقينء فهنَك الله بما أعطاك؛ فما فوقٌ ذلك مفخرٌ». 

)١(‏ «المستدرك على الصحيحين» ))771/١(‏ وضعَفه الذهبيٌ. 

(5) لم أجده هكذا من حديث أبي هريرة» وأما عن غيره فقد تقدَّم ويأتو 

() في الأصل: «لأضاء»» والمثبثٌ من المصادر الحديثية. 

(5:) «مسند أحمد» »)001//1١(‏ «سئن الترمذي» (5/ )5١4‏ وقال: ااهذا يُروى عن عبد الله بن عمرو 
موقوقاء وفيه عن أنسٍ أيضًّاء وهو حديثٌ غريب»؛ «صحيح ابن حبان» (/ 4 7): «المستدرك على 
الصحيحين» (1/ 5737) وضمّفه الذهبٌ» كلّهم رووه عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 

(0) ما بين معكوفتين من المصادر الحديثية و«تشويقٍ الأنام». 

(5) «أخبار مكة» (١/١1/ا8).‏ 
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وعن ابن عمرٌ قال: «على الزّكنٍ اليمانيّ مَلكانِ يُؤْمّنَانِ على الذعاء»”". 


5 2 2 + مع ل ونعاه ل كا ١‏ حفر م ا - 
وفي حديث أبي هريرةً يرفعه: «وكل به سبعون مَلكاء فمّن قال: اللهم إني 
ع علس 8 0 ل 5 يي سه 8 < 5 
أسألّكَ العفو والعافية فى الدّنيا والآخرة» ريّنا آتنا في الدّنيا حسنة» وفي الآخرة 
حسنةً وقنا عذاب النَارٍ قالوا: آمينَ»: رواه ابن ماجة". 
5 7 5 سات و 7 ان يي غد 
وعن ابنٍ عبّاسٍ قال: قال رسول الله وكْة: «على الؤكن اليماننٌ ملك مُوكل به 
5 201 اشسعوه 5 > 000 7 5000 2 7 
منذ تَلقَ الله السّماواتٍِ والأرضًء فإذا مَررتّم به فقولوا: ريّنا آتنا في الذنيا حسنة 
وفي الآخرَةٍ حسنة وقنا عذابَ النَّارِِ فإنه يقول: آمين آمين»: رواه الخطيبٌ في 
«التاريخ» والبيهقيٌ أبن الحووي © 
م 5 ل )يس عات 3 2 ٍِ 
وعن عائشةً قالت: قال رسولٌ الله يكل «ما مررْتُ بالرّكنٍ اليمانيٌ إلا وجدت 
جبريل عليه السلامٌ قائمًا». 


وعن عطاءٍ قال: قيل: يا رسولّ الله إنكَ تكثرٌ استلام الرّكن اليمانيٌ! فقال: «ما 
أَتِيثُ عليه قط إلا وجبريلٌ قائمٌ عندّه يستغفِرٌ لمن استلّمه)©. 


ص 


وعن ابن عبّاس قال: «مَن استلَم الرّكنَ ثم دعا استجيبَّ له)» فقيل لابن 


)١(‏ «أخبار مكة» /١(‏ 0/ا5). 

(1) «سئن ابن ماجه» (5/ )١47‏ وفيه ضعففٌ. 

() «تاريخ بغداد» »)١51١/15(‏ «شعب الإيمان» (0/ 586).» (مثير الغرام الساكن» (ص3510). وفيه 
راو متروك. 

4 رواه الأزرقيٌ في «أخبار مكة» )41١ /1١(‏ وفيه ضعففٌ. 


)02( رواه الأزرقيٌ في «أخبار مكة» (1/ )4/١‏ وفيه ضعف. 


1 ا 1 
ك3" 1 مك 0 


عبًا إن أسدَء؟ قال: «و إن كان أ قِ الخُلّبٍ)”, اه الجَتَديي0. 
سل ١و‏ سرع و سرع من برو رو 


وروى الحسن البصريٌ في «رسالته»”" مرفوعًا: «إنَّ عندَ الركن اليمانيٌّ بابًا من 
أبواب الجنّدَء وعندَ الأسود بابًا مِن الجّدَه وما من أحدٍ يدعو الله له تعالى عند الركن 
الأسودٍ إلا استجاب اللهُ تعالى له» وكذلكٌ عند الميزاب» وما بينَ الّكن اليمانيٌ 
والرّكنٍ الأسودٍ روضّةٌ من رياض الجنَة). 

وعن عبد الله بنٍ الزبيرٍ عن أبيه أنه قال: «يا بُنيّ أذِني من الرّكن اليمانيٌ» فإنه 
كان يقال: إنه [بات]”) من أبو اب الجنّة)©. 


د 


في الملترّم 
فعن ابنٍ عبّاسٍ قال: : «الملترّمٌ ما ب بِينَ الرّكنِ والباب»؛ رواه الطبرانيٌ 0 


ومن (الملتزع) لان الناس بلتوعوتة. 


)02 البرق الخُلّب: هو الرّعد الذي لا مطرٌ فيه ويضرب للسرعة؛ انظر: «النهاية في غريب الحديث» (08/1). 

(؟) ورواه الفاكهيٌ في «أخبار مكة» )٠١ 5 /١(‏ وفيه ضعف. 

(*) انظر: «فضائل مكة والسكن فيها» (ص5؟). 

(5) مابين معكوفتين من «أخبار مكة). 

(4) رواه الأزرقيٌ في «أخبار مكة» )57١ /١(‏ وفيه ضعف. 

030( «المعجم الكبير) ,)77١/١1١(‏ ورواه عبدٌ الرزاق في «المصنف» (0/ 4ه ومالك في «الموطأ» 
(١5/1؟4)بلاعًا.‏ 


الرسالة (7 .)١‏ محرك سواكن الغرام إلى حج بيت الله الحرام ”> 


وعن عبد الرحمن بن صفوانَ قال: «رأيتَ رسول الله يك بيينَ الحَجر”" والباب 
واضعًا وجهه على البيت)»)» رواه ايد 
وعن ابن عبّاسٍ قال: قال رسول الله وَكِه: اما بينَ الرّكنٍ والمقام ملتزمٌ ما يدعو 
بساحت عا و2 ]للا 2 الووواة الطبرانة © 
وعنه أيضًا مرفوعا: «ما دعا د في هذا الملترّم إلا امشحيت لها رواه 
ادر 5 
و 


7 5000 5 0 ع . ها ء ماس وتنك سم اشر 5 3-3 5 
وعنه أيضا: من دعا في الملتزم من ذي غم أو كربةٍ فر الله عنه)» نقله الدمير 
فى «الديباجة)20. 


9 


ماع 466 


57 


وعن مجاهدٍ قال: اما بين الركن والباب يدعى: الملترّمَ» ولا يفوم عبد 5 


7 4 7 َ و يل حمر‎ ٠ 
فيدعو الله عز وجل إلا استجيبّ له)”".‎ 
ص و‎ 5 0 5-8 ِِ 7 8 
وقد جرّب إجابة الدعاء كثيرٌ من المحدثينَ والصالحينَ عنده فاستجيب لهم؛‎ 


كما ذكرناه في «تشويق الأنام». 


(1) في النسخ: «الركن»» والمثبثٌ من «مسند أحمد». 

(؟) «مسند أحمد» )7١4/75(‏ وفيه ضعف. 

(*) في النسخ: «صاحب حاجة»» والمثبثٌ من المراجع الحديثية. 

(5:) قال في «مجمع الزوائد» (/557): ارواه الطبرانيٌ في «الكبير»» وفيه: عبادٌ بن كثير الثقفي» 
وهو مترولً». 

(6) «الفردوس»: (5/ 44))» ونصّ ابن حجر في السان الميزان» (/1/ 070: على أنه موضوعٌ. 

(5) وكذلك ذكره في «النجم الوهاج» ("/ 00176)., ونصٌ هذا الأثر: ١مَن‏ دعا من ذي حاجة أو كربةٍ أو 
ذي غمّة فرج عنه»؛ وفيه راو متروكٌ» كما في «ميزان الاعتدال»: ١‏ /ا). 

(/9) «أخبار مكة» /١(‏ 5487). 


سب 


عن ابن جريج قال: «الحطيمٌ ما بينَ الرّكنٍ والمقام وزمزمَ والحَجر)( 
وعن ابن عبّاس: «الحطِيمٌ: الجدارٌ”"2) يعني: جدارٌ حجر الكعبة. أخرجه أبو 


داوة”". 


قال في «البحر العميق في فضائل البيت العتيق»”*؟»: «المشهور: أن الحطيم اسم 
للموضع الذي فيه الميزابُ» وبيته وبِينَ الباب فرجةٌ». 


وفي «منتهى الإرادات»” للحنابلة: «الحطيم: تحت الميزاب». 


ويسمى أيضًا: حِجُرًاء بكسر الحاء المهملة؛ لأنه حُجر من البيت, أي: 


[منع]”" منه. 


ويُسمّى: حظيرةً إسماعيل؛ لأنَّ الحجْر قبلّ بناء الكعبة كان زرا لغنم 
إسماعيل”". 


.)077/1( انظر: «أخبار مكة» للأزرقي‎ )١( 

0( كذا في الشسخ» وجاءت بدونٌ ألفٍ في عدة مصادر, منها في «صحيح البخاري» (؟/45١)‏ قول 
عائشة: سألتٌ النبيّ لِ عن الجَذْر أمن البيتِ هو؟ قال: «نعم». وضبطها ابِنُ حجر بفتح الجيم 
وسكون الدال, «الفتح» (9/ .)١59‏ 

(5) لم أجده في «سنن أبي داود؛ مع أنَّ صاحبّ «القرى» (ص 2١5‏ عزاه لها أيضَاء والله أعلم. 

(5) «البحر العميق» /١(‏ 184)» ولكنٌ ذكر بأنَّ هذا هو المشهورٌ عند أصحابه من الحنفية. 

(6) «منتهى الإرادات» .)١9/1/7(‏ 

(1) ما بين معكوفتين تمّمتّه من «تشويقٍ الأنام». 

إف4 رواه الأزرقيٌ في «أخبار مكة» )١1١7 /١1(‏ من كلام محمدٍ بن إسحاق. 


الرسالة (7 .)١‏ محرك سواكن الغرام إلى حج بيت الله الحرام "ظ»> 


وعن ابن عبّاس: (كووطاف فلطفة ونا وزاءالححر هر لد تقولوا''' الحطيم»”", 
وكره هذا الاسم. 

وكان ابنٌ عبّاسٍ يقول: «صلُّوا في مُصِلّى الأخيار؛ واشربُوامن شرابٍ 
الأبرار»» قيل له: وما مُصلَى الأخيار؟ قال: «تحتّ الميزاب»» قيل: وما شرابٌ 
الأبرار؟ قال: اازمزم70)0". 

وقال عطاء© بن أبي رباح: «مَن قامّ تحت مثعب الكعبة فدعا استجيب له 
وخرج من ذنوبه كيومَ ولدنّه أمّهه رواه ابن الجوزِيٌّ والأزرقي0© 

ومِتْعبُ الكعبة: مُجرى مائهاء وهو الميزابٌُ. 

وأخرج الأزرقِيٌ وابنٌ الجوزِيٌ” أن النبيّ كل كان إذا حاذى ميزابٌ الكعبة وهو 
في الطَّوافٍ يقول: «اللهمٌ إني أسألكَ الراحةً عند الموتء والعفْوَ عند الحساب». 

وقال عمر بنْ عبد العزيز: ااشكا إسماعيلٌ إلى ريّه عزَّ وجل حرّ مَك فأوحى الله 
إليه: ال 
وفي ذلك الموضع تُوفي)» رواه الحسن البصري والأزرقِيٌ وابن الجوزيٌ2. 


)١(‏ في النسخ: «تقول»» والمثبتٌ من المصادر الحديثية. 

(؟) «صحيح البخاري» (0/ 5 5). 

(*) رواه الأزرقي في «أخبار مكة» .)57/8/١(‏ 

(4) في النسخ: «عبد الله»» والمثبت من المصادر الحديثية. 

(5) «مثير الغرام الساكن» (ص7579): «أخبار مكة» )578/١(‏ وفيه ضعف. 

(5) «مثير الغرام الساكن» (ص7559)» «أخبار مكة» /١(‏ 479) وفيه ضعفٌ. 

(0) «فضائل مكة والسكن فيها»» «أخبار مكة» /١(‏ 57*0)» ١مثير‏ الغرام الساكن» (ص579)) وفيه 


راو متروك. 


: 2 م‎ "١ 
ونّقل”": أن ذلكَ الموضع ما بِينَ الميزاب إلى باب الحججر الغربيّ» وفيه قبرّه.‎ 

وفي «رسالةٍ الحسن السنر 0 مستت أن عَثْمانَ بنَ عفانَ أقبل ذاتَ يوم 
فال ميان «الاقباا ردبو الى سنك » قالرادوى ااام لبود" 
قال: ما زلتٌ قائمًا على باب الجنّة وكان قائمًا تحت الميزاب يدعو الله عندّه. 

وعن عائشةً قالت: كنتٌ أحبٌ أن أدخل البيتّ فَأَصِلّيَ فيه» فأخدٌ رسولٌ الله 
بيدي فأدخلني الحِجْرٌ فقال لي: ١صَلَّي‏ في الِحجْر إذا أَردْتِ دخول البيتٍ؛ فَإنَّما 
هو قطعةٌ من البيتِ» الحديث» رواه أحمدٌ وأبو داو والنسائيٌ والترمذيٌ”” وقال: 
احديثٌ صحيخٌ). 


ع 


في دُخولٍ البيتٍ 
روى ابن عدي في «الكامل» والبيهقيٌ في «الشّعب)9©) عن النبى كله أنه قال: 


وخر الب قر م ار ب 


)١(‏ نقله الأزرقيٌ في «أخبار مكة» )57١/1(‏ عن خالدٍ بنِ سلمةً المخزومي, أحدٍ رواة الأثر السابق. 

(؟) لم أجد الأثرٌ في نسخة «رسالة الحسن البصري» المطبوعة» ولكنْ دّكر هذا الأثرٌ الفاكهيٌ في 
«أخباره» (؟/ 147) ضمنّ القطعةٍ التي ساقها من «رسالة الحسن البصري». 

() «مسند أحمد» (77/41١)؛‏ «سئن أبي داود) (7/ 777/5), اسئن النسائي» (0/ 714)) اسئن 
الترمذي» (5//ا١5).‏ 

(5) ساقه ابنُ عدي في «الكامل في الضعفاء» (5/ 310) ين مرويات عبد الله بن المؤمّل» وهو ضعيفٌ» 
ومن طريقه ساقه البيهقيٌ في «اشعب الإيمان» (5/ 148). 


الرسالة (7 .)١‏ محرك سواكن الغرام إلى حج بيت الله الحرام 0" 

ورّوى الطبرانيٌ والبيهقيٌ”" عنه يَِةِ قال: من دخلّ البِيتَ دخلّ في حسنة» 
ورج من سيّةٍ مغفُورًا له». 

وفي ارسالة الحسنٍ البصريٌ»": «لا يدخلٌ أحدٌّ الكعبة إلا برحمة الل ولا 
يخرجٌ منها إلا بمغفرة اللو عر وجل فال لله تعالى قال: لوَمَندَعَلمكَانَ اا 
أي: من النار» ومن دخلٌ الكعبة دَخَلّ في رحمّة الله عزَّ وجل» ومّن خرجٌ خرجٌ 
وا له). 

وعن عبدٍ الله بن أبي أوفى: أنَّ النبيّ ل اعتمّرٌ وطاف بالبيتِ» وصلّى خلفت 
المقام ركعتّينِ» فقيل لعبد الله: أدخل الكعبة؟ قال: لاء أخرجه الشيخان”. 
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1 هع 


وعن عبد الرحمن الزجَّاج قال: أتيث شَّبَةَ بنَ عثمانَ فقلت له: يا أبا عثمان» 
يزعم ابن عبّاسٍ أن رسول الل يك دل الكعبة ولم يُصَلٌّ» قال: ليل قن صلئ فه 
ركعتين بِينَ العمُودَينِء ثم ألصَّقٌّ بهما ظهرّه وبطته»» رواه الفية 0 

وعن عائشةً قالتُ: قال رسولٌ الله يكلكِ: «إنّي دخَلْتٌ الكعبةٌ» ولو استقبلْتٌ ين 
أمري ما استَدبرْتُ ما دخلْيُهاء إني أخافٌ أنْ أكون شقَفْتُ على أمتي ون بعدي», 


ع ع 7 05 3 
رواه أحمدٌ وأبو داود والترمذِيّ وان ماجة والحاكة©. 


)١(‏ «المعجم الكبير» ,))7٠١ /١١(‏ «شعب الإيمان» (65/ 589)» وفيه: عبد الله بن المؤمّل» وانظر 
تخريجٌ الحديث السابق. 

(1) «فضائل مكة والسكن فيها» (ص5 ؟5). 

() «صحيح البخاري» (؟/ »)١6١‏ وبمعناه في (صحيح مسلم» (958/17). 

(4) «شعب الإيمان» (0/ 584 ) وفيه ضعفف. 

(4) «مسند أحمد) (606/541), «سئن أبي داود) (/ 7370), «سئن الترمذي» (؟7/ ))7١10‏ سنن ابن 


ماجه» ».)761١/5(‏ «المستدرك على الصحيحين» /١(‏ 5897). 


نت كائل 1 0 لك 
لك م 


00 

فأَرسلّ إلى عبد الله بن عمرٌ يتتظره حتّى جاءه. فقال: أينَ صلّى رسولٌ الله يل يو 

دَخْلٌ البيتَ؟ قال: ما كنت معه» ولكنْ دخلْتٌ بعدّ أنْ أرادَ الخروج» فلقيثٌ بلالا 

فسأليّه: أينَ صلَّى رسولٌ الله يكلله؟ فأخبرني أنه صلَى بينَ الأسطوانتّين» فقامَ معاويةٌ 
فصلّى بيتّهما». رواه البيهقيٌ”. 


اد عاد عد 


(6) «شعب الإيمان» (0/ .)59٠١‏ 


الرسالة (/7 .)١‏ محرك سواكن الغرام إلى حج بيت الله الحرام وك 
البابُ الثَامنُ 
في فضل ماءٍ زمزم ومنافعه 

اعلّمْ وقّقكَ الله تعالى: 

أن ماء زمزم أفضلٌ مياه الأرض على الإطلاق؛ لأنه ص به الأصل المبارَكُ 
إسماعيلٌ بمكانٍ مبارك. 

وكان يُغني هاجَرٌ عن الطّعام والشّراب. 

وكانَ ظُهورٌه بواسطةٍ الأمين جبريلٌ عليه السلامُ. 

فكان أضلا مبارَكَاء في مَقَرٌ مبارَكِ بواسطة فِعلٍ أمين مبارَكِ لاسيّما 
وفيهاغُسالةٌ قم السيَّرٍ المبارّكِ محمد وله لحديث أحمة”": أنهم لما نزعوا 
له يكِةِ الدلّوَ غسل منه وجهّه ثم تمضمصّء ثم أعادّه فيهاء وغسل بمائها 
الَرِيفٍ قلبِه يكلكه. 

1 : عن اماع 3 0 3 و 

ولذلك كان الإمام البُلِقِينيٌ يُفتي: بأن زمزم أفضل من الكوثر. ذّكره صاحبٌ 
امثير شوق الغرام»”". 

وروى القرطبي في «تفسيره)”" عن عبد الله بن عمرو: «أن ماءَ زمزم عين 


.07894/75( «مسند أحمد)‎ )١( 

49 كذا في النسخ» والمسألةٌ نقلها الفاسيٌ في «شفاء الغرام» /١(‏ 70”). 
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاريٌّ في «أسنى المطالب» /١(‏ 4): «قال البلقيني في مختصر تاريخ 
مكة»» ثم نقل المسألة. 

() «الجامع لأحكام القرآن» »)2١19١ /١17(‏ وانظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي (9/ 779). 


ل 21 
9 2 
92 


١‏ م0 


وروى ابن الحاحٌ في «منسكه): «العينْ التي تلي الركنّ من زمزم يمن 
عدون الجنة01. 


وعن ابن عبّاسٍ قال: قال رسول الله يكِ «خيرٌ ماءِ على وجه الأرض ماءٌ زمزم»» 
خرجه ابوعتان والطري 1 فنين رجاله ثقاتٌ. 


ا 


ورَوى الطبراني في «الكبير»”" مرفوعا: «خيرٌ ماءٍ على وجه الأرضٍ ماء زمزم 
فيه طعام ه من الطّعم وشفاء ين السَّقم ) الحديث. 


ورَوى الفاكهيٌ9»: «خمسٌ من العبادة: النظرٌ إلى المصحفء. والنظرٌ إلى 
الكعبة» والنظرٌ إلى الوالدّين» والنظرٌ إلى زمزم» وهيّ تحط الخَّطايا حطاء والنظر 
إلى وجه العالم». 

وعن جابر قال: قال رسول الله لله عة: «مَن طاف بالبيت سبعاء وصلى خلف 


0 
لل 


المقام ركعتين» ورب ين ماء زمزم أخرجه الله من ذنوبه كيو ولد نه واه 


ابم 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)١9١ /١(‏ وفيه انقطاع. 

(0) كذافي النسخ.ء ولعلها الطبراني» قال في ١مجمع‏ الزوائد» (7/ 5857): «رواه الطبرانيٌ ذ في «الكبير»» 
ورجاله ثقاثٌ؛ وصحّحه ابن حبان». 
ولم أجده في «صحيح ابن حبان»» ولا في «موارد الظمآن». 

() «المعجم الكبير» (48/11)» ورجالّه ثقاتٌ كما في «مجمع الزوائد» (/587). 

25 الأخبار مكة» )3٠١ /١(‏ وهو مرسلٌ» وفيه راو مدلّسٌ وراو منكرٌ. 

(5) لم أجده في «الفردوس»»؛ وعزاه السخاويٌ في «المقاصد الحسنة» (ص190) إلى لمسند 
الديلميٌ» ثم قال: «ولايصح»». وهذه العبارةٌ في كتب التخريج بمثابة الحكم بالوضع. كما بيّن 
هذا العلامة المحمَّقٌ عبدٌ الفناح أبوغدة في مقدَّمة تحقيقه لكتاب «المصنوع لمعرفة الحديث 


الموضوع» (ص/ .)١‏ 


الرسالة (7 )١‏ محرك سواكن الغرام إلى حج بيت الله الحرام 1" 
وق ووابة # أغفويت لداذن ونه بالاقة نا يف33 . 


د 26 


فصل 
في منافعه 
عن ابن عبّاسٍ قال: قال رسولٌ الله يكل: «ماءٌ زمرّمَ لما شرِبَ له فإِنْ شربتّه 
لتّستشفي به شفاك الله وإن شربته مُستعِيذًا أعادّك الله للك وإن شربته لقطع ظَمئِكَ 
قطعّه»» وكان ابن عباس إذا شرب ماءًَ زمرّمٌ قال: «اللهم أ أسألك علمًا نافعًاء 
ورزقًا واسعًاء وشفاءً من كلّ داءِ»» رواه الحاكة”". 


قال ابن العربي وك : «وهذا موجودٌ فيه إلى يوم القيامة» يعني: العِلَمَ وَالْرُرْق 
والشفاءً لمَنْ صحّتٌ زيته» وسلمَتٌ طويته. ولم يكن به مُكذَباء ولا يشر منة 
جياه فإنَ الله مع المتوكّلينَ» وهو يفم يفضّح ا لمجربين2. 


(1) رواه الواحديٌ في «الوسيط في تفسير القرآن المجيد» ))35١7/١(‏ وقد ساقه من طريق أبي سعيدٍ 
المفصّلٍ بن محمدٍ الشعبيّ الجَتّديء قال: «حدثنا عبد الرحمن بن محمد حدثنا عبد الرزاق»» 
وعبدٌ الرحمن بن محمدٍ هذا هوابنٌ أختٍ عبد الرزاق» ويُسمى: أحمد بن عبد الله الصّنْعانيء وقيل: 
ابن داود» متهم بالكذب, وانظر: «لسان الميزان» .)60١ /١(‏ 

(7) «المستدرك على الصحيحين» )155/١(‏ وفيه ضعفف. 

() «أحكام القرآن» (1/ 48)» ثم قال ابن العربيٌ بعد هذا: «ولقد كنت بمكة مقيمًا في ذي الحجة سنةً: 
تسع وثمانين وأربعماثة» وكنتٌ أشرب ماءَ زمزم كثيرّاء وكلما شربتُه نوي به العِلمَ والإيمان» حتى 
فتح الله لي بركّه في المقدار الذي يسَّره لي من العلم» ونسيتٌ أنْ أشربّه للعملء ويا ليتني شربئه 
لهماء حتى يفتح الله علي فيهماء ولم يُقدّرِ فكان صَفُوي إلى العلم أكثرٌ منه إلى العمل» ونسأل الله 
الحفظ والتوفيقٌ برحمته». 


3 


23ظ> 1 0 


50 2 3 در 0-5 2 ع س 
ورواه الدارّقطنئٌ' وزاد: «وإن شربته لشِبّعك أشبعك الله . 


مج ٠*١‏ هه 


وعن جابر قال: قال رسول الله كَلِ: «ماءُ زمرّمَ لما شُربَ لهُ» من شرب لمرضص 
شفَاة الله أو لجوع أشبعة الله» أو لحاجة قضاها الله)”". 

وفي حديث آخخر: (ماء زْمرَمَ شفاء من كل داءِ»» رواه الديلّميٌ في «الفردوس»"". 

وعن ابن عبّاسٍ أنَّ رسول الله يِِ قال: «الحُمّى من فيح جهنم فأبردُوها بماء 
زمرّمَ)» رواه أحمدٌ وأبو بكر بن أبي شيبة وابنُ حبّانَ©. 

وانفرَدَ البخاريٌ* بإخراجه وقال: «فأَبِرِدُوها بالماءء أو بماء زمزم». 


أ 0 1 و ٠.‏ ارط م . ٠‏ 
ورّوى الطبرانيّ'"' مرفوعا: «لا يجتمع ماءً زمزمَ ونارٌ جهنم في جوف عبدٍ). 


اليد 


وروى البخاري في «التاريخ مرفوعا: «آيةَ ما يننا وبينَ المنافقِينَ أنهم لا 


يتضلّعونَ من زمزم). 


.)76 5 /7( «سئن الدارقطني»‎ )١( 

(0) عزاه السيوطيٌ في «الجامع الصغير» إلى المستغفريّ في كتاب «الطبٌّ» وهو ضعيف. 

080« لالنودوين: بمائون الغطاب» 43 /ز1*8)» وقال الحافظ ابر سير اسه معيت جذاف تغله 
المناويٌّ في «فيض القدير) (0/ 500). 

(5:) «مسئد أحمد) (037947/5)» «مصنف ابن أبي شيبة» (0/ 208» «الإحسان في تقريب صحيح ابن 
حبان» .)177/1١7(‏ 

(5) «صحيح البخاري» (5/ .)١١١‏ 

(5) لم أجده في معاجم الطبرانيٌ الثلائة ولا في غيرهاء ولم أجد أحدًا عزاه إلى الطبراني» وهو في 
«الفردوس بمأثور الخطاب» (0/ »)١66‏ وفي «الفوائد المجموعة» للشوكاني (ص7١١):‏ افي 
إسناده كذابٌ»» وعزاه في «هداية السالك» )51١/١(‏ لمحبٌ الدين الطبري» ولم أجده في «القرى 
لقاصد أم القرى»» والله أعلم. 

(0) «التاريخ الكبير» (1/ .)١9/8‏ 


الرسالة (7 .)١‏ محرك سواكن الغرام إلى حج بيت الله الحرام اب 7 
00 0000 د 28 ع3 2 2 
وروى مُقاتل عن الضحَّاكِ قال: «بلعّني: أن التضِلّمَ من ماءٍ زمزم براءةٌ من 
د ع ون ا نر عر و 000 عو 00 عٍِ ع 
النفاق» وأن ماءها يَدْمّبٌ بالصٌداع» والاطلاعَ فيها يجلو البصّرّء وأنه سيأتي عليها 
لع مر 5 ع 
زمان تكون أعدّبَ من الثيل والفرات)2. 
ع 5 - 7 ل 
وعن محمدٍ بن عبدٍ الرحمن بن أبي بكر قال: كنت عند ابن عبّاس فجاءً رجل 
فقال: من أينَ جئتَ؟ فقال: من زمزم» قال: فشربتٌ منها كما ينبغي؟! قال فكيف؟ 
قال: إذا شربْتَ منها فاستقيل القبلة» واذكُرٍ اسم الله تعالى» وتنفسُ ثلانًا وتضلَّعْ» 
فإذا فرعْتَ فاحمدٍ الله عزَّ وجلء فإِنَ رسول الله يكللٍ قال: (إِنْ آية ما بيتنا وبِينَ 
المنافقينَ لا يتضلّعونَ من زمرّم). رواه ابن ماجة وهذا لفظه والدارّقطنيٌ والحاكِمٌ 
فى «المستدرك»”" وقال: (إنه صحيح على شرط فكو 
م 97 ول آء 1 موا ل د 01 2 م م 
استقبلٌ الكعبةً فقال: اللهمٌ إن ابنَ أبي الموالي حدّثنا عن محمدٍ بن المنكّدر 
عن جابر أن رسولً الله كك قال: «ماءٌزمرَّمَ لما شرب لةٌ»» وهذاأنا أشرّبه 
لعطش يوم القيامة» ثمّ شرِبّهه أخربّه الحافظً شرف الدين الدَُمِياطِيٌ وقال: 


«إنه على رسم الصحيح)””". 


١ 


إن 


.)059/1( «أخبار مكة»‎ )١( 

(1) «سئن ابن ماجه» (558/5؟) وفيه ضعفٌء» «سئن الدارقطني» (/ 03707 «المستدرك على 
الصحيحين» /١(‏ 545) وقال: «هذا حديتٌ صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرّجاه إِنْ كان 
عثمانُ بن الأسود سمع من ابن عبّاس»» فتعقّبه الذهبيٌ قائًا: «لا والله ما لحقه». 

() الدمياطي له جزءٌ في فضل ماء زمزمء ونقل عبارتّه هذه ابن حجر في «جزئه» عن ماء زمزم 
(ص377): ثم قال: «ولا يلزم من كون الحديث على رسم صاحبّي الصحيح ‏ لكونهما أخرجا 
لرجالهه أن يقن الصديت معدا 


وأورد الأثر أيضًا الدٌمياطئٌ فى كتابه «المتجر الرابح» (ص"577) وقال: «وهذا إسنادٌ جيدٌ». 


0 


50 ؛ 
4 1 و 


ه٠‎ ١ لت‎ 


4 2 #ه 57 52 3-3 

وقوله الما شرب له) معناه: من شربّه لحاجة نالها. 

1 3 5 0 0 ا : 

وفل جربها العلماء الصالحون لحاجات آاخروية وديويه فنالوها بحمد الله 
وفضله. 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 


د 


الرسالة ( .)١‏ محرك سواكن الغرام إلى حج بيت الله الحرام 6" 


البابُ التاسع 
في فضل زيار قبر سيِّدٍ المرسلين عليه الصلاة والسلام 

اعلّمْ وفقكَ الله: 

أن زيارته فيها الثوابٌُ العظيمء وكذلك قبرٌ صاحبّيه رضوان الله عليهما. 

فيُسلّم عليه الزائرٌ مستقبلٌ القبلة» ويجعل الحجرةً عن يساره. 

ويحرم الطوافٌ بهاء ويُكرّهُ التمسّحُ بها ورفعٌ الصوت عندّهاء ويّارّمُ الآدَتَ”". 

5 8 ع يو 2 2# م ع و - 

قال نافعٌ: «رأيت ابن عمرٌ مئة [مرّةِ]”" فأكثرٌ يجيءٌ إلى الروضة فيقول: السَّلامٌ 
على الى ِكل الْسَلام على أبى بكر» السَّلامْ على أبى» ويف 

وقال أبو أمامةٌ: «رأيثٌ أنس بنّ مالك أتى قبرٌ النبيّ كل فوقّف بِينَ يديه حتّى 
ظننثٌ أنه افتتّح الصلاة» فسلّمَ على النبيّ بك نّم انصرّفَ)2». 

4 ع 7 0 ع ل سساات 1 4 1 

وقال سليمانٌ بن سُحَيم: «رأيتُ رسول الله يكل في المنام فقلْث: يا رسول الل 
هؤلاءٍ الذينَ يأتونكٌ ويُسِلَّمُونَ عليكَ أتفقه سلامهم؟! قال: نعم, وأرّدَ عليهم»". 


)١(‏ فائدة: قال الذهبيٌ فى «السير» (4/ 4/4): «فمَن وَقف عند الحُجرة المقدّسةٍ ذليلاً مُسلّماه مصليًا 
على نبيّه فيا طُوبى له» فقد أحسن الزيارةً وأجمل في التذلّل والحبء وقد أتى بعبادةٍ زائدة على مَن 
صلى عليه في أرضه. أو في صلاته؛ إذ الزائرٌ له أجرٌ الزيارة وأجرٌ الصلاةٍ عليه» والمصلي عليه في 
سائر البلاد له أجرٌ الصلاة فقط). 

)١(‏ مابين معكوفتين من المصادر الحديثية و«تشويق الأنام». 

(0) أورده بهذا اللفظ القاضى عياض فى «الشفا» (87/5)» ورواه البيهقي فى «السئن الكبرى» 
»)5٠7 /0(‏ و«شعب الإيمان» (5/ ؟07). 

(5) «شعب الإيمان» (5/ 617). 


(0) «شعب الإيمان» (5/ 5 0). 


.0.0 0 ب 2-2 


وعن أبي هريرةً رضي الله عنة أن النبيّ يل قال: «مامن أحدٍ يسلَّمُ على 
إلا رد الله علىّ رُوحى حتّى أرُدَّ عليه)2". 


إذا تقرّرَ هذا ففي زيارته يكِ جزيلٌ الأجر والتٌواب» ومزيدٌ الفوز والاقتراب. 
رَوى الدارَقطنٌ والَيهِقَيٌ فى «الشّعب) والديتوري في «المجالسة) وغيرهيه”" 
اس 0 1 يالك 75 
عن ابن عمرٌ قال: قال رسولٌ الله يل «مَن جاءني زائرًا لا يَعلمه حاجةٌ إلا زيارتي 
كان حقا علي أن أكون له شفيعًا يوم القيامة». 


وعن ابن عمرٌ أيضا مرفوعا: ١مَن‏ حج فزارٌ قبري بعد موتي كان كمَّنْ زارني في 
حياتي»)”". 


وعن أنس قال: قال رسول الله كَكِِ: «مَن زارّني بالمدينة محتّسبًا كنت له شهيدًا 
أو شفيعًا يوم القيامة)0'©. 


وعنه أيضًا مرفوعا: «مَن مات في أحد الحرّمِينٍ بُعتٌ من الْآمِنِينَ يوم 


)١(‏ «مسند أحمد» /1١7(‏ //41)» «سئن أبي داود» (7/ 0785: وإسنادٌه جيدٌ كما قال ابن الملقن في 
«البدر المنير» (5/ 5949). 

(؟) لم أجده في هذه الكتبء وإنما أخرجه الطبراننٌ في «المعجم الأوسط» (15/0)» و«المعجم 
الكبير؛ (791/17)» وقال في «مجمع الزوائد» (7/5): «وفيه: مسلمةٌ بن سالمء وهو 
ضعيفٌ» . 

[فية رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)507/١17(‏ و«الأوسط» /١(‏ 45)) وقال في «مجمع الزوائد» 
(5/ ؟): «وفيه: حفصٌ بِنٌّ أبي داو القارئ» ونَّقه أحمدء وضكّفه جماعةٌ من الأئمة». 

(4) «شعب الإيمان» (5/ 250 وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (؟/ 204): افيه سليمالٌ بن يزيدَ 


ضعّفه ابن حبانَ والدارقطنى». 


الرسالة ( .)١‏ محرك سواكن الغرام إلى حج بيت الله الحرام ا 


القيامة» ومّن زارّني محتيسبًا إلى المدينة كان في جواري يوم القيامة»» رواهن 
البَيَهقَي فى «الشّعب)2. 


5-4 
مي 


وأخرج الدينوَرِيٌ”" عن حاطب قال: قال رسول الله كَلِ: من زارني بعد موتي 
فكأنَّما زارّني في حياتي» ومّن مات في أحدٍ الحرمَّينٍ بُعتٌ يوم القيامة من الآمنين». 

د24 الغزاليٌٌ في «الإحياء»”" مرفوعا: «مَن جاءني زائرًا لايية الا زيارتي 
كان حمًا على الله أنْ أكون له شفيعًا». 

وأخرجه سعيدٌ بن منصُورٍ والدَارقَطنِيُ؟' مرفوعًا: «مَن حب وزارٌ قبري بعد 
مَوتي كان كمّنْ زارّني في حياتي». 

وعن رجُلٍ مِن آلِ الخطّاب قال: قال رسول الله يكِِ: ١مَن‏ زارّني مُتعمدَا كان في 
جواري يوم القيامة» ومّن مات في أحدٍ الحرمّينٍ بعثّه الله من الآمنينَ يومَ القيامة». 

وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله بلِ: «مَن لم يزّر قبري فقد جفاني»» 
ذَكره ابن عساكرٌ في كتابه «إتحاف الزائر )7 , 


)00( هذا الحديثٌ في «شعب الإيمان' (5/ )0٠‏ وفيه سليمانٌ بن يزيد وهو ضعيفٌ. 

(؟) «المجالسة وجواهر العلم» )55١/١(‏ وفيه ضعف. 

فرق «إحياء علوم الدين» (١/308))؛‏ وتقدم. 

(4) «سئن الدارقطني» (1/ 76) وفيه ضعف. 

(4) «شعب الإيمان» (7/ 40) وفيه ضعف. 

(5) في النسخ: «تحفة الأبرار»» والمثبثُ هو الصواب والله أعلم» وهو لأبي اليّمن عبد الصمد بِنِ عبد 
الوهاب ابن عساكر (ت185ه). 

00 «إتحاف الزائر» (ص١7)‏ وفيه ضعففٌ شديدٌ كما ذكر الحافظ ابن حجر في «التلخيص 
الحبير» (؟0:094/5). 


وفي «رسالةٍ الحسن)”) مرفوعا: «مَن زارني بعد وفاتي فكأئّما 5 
حياتي ومّن لم يُدركني ولم يبايعْني فجاء إلى المدينة بعدَ وفاتي وسلَّمَ علي وزارني 
عند قبري وسلَّمَ على أبي بكر وعمرٌ رضي الله عنهما فقد بايعني». 

* حكاية: ذّكر الإمامُ النوويٌ”" وغيرٌه عن العْْبِيٌ أنه قال: كنت جالسًا عند قبر 
النبيّ يكهِ فجاءً أعرابيٌ فقال: السَّلامُ عليكَ يا رسول الله سمعتٌ الله يقول: «وَلَوَ 

هكم إذ طَلْموا أنفْسَهُمٌ أ انهم جسادوك فَاسِتمفْرو) الله واستشقي لهي سول لو حدوا الله 


وَأبَايحِيِمًا 4 وقد جتتّك مُستغفِرًا من ذنبي, مُستَشفعًا بك إلى ربّي ثمّ نشد يقولُ: 
َه 5-4 7 ل ٠.‏ - َ 

ياخيرَ من ذفنت بالقاع أعظمُه فطاب من طِيبِهنَ القاعٌ والأكم 

نفيي الفداءٌ لقي ر أنتَ ساكنه فيه العَفافٌ وفيهالجُودُ والكَرمُ 


قال: د ثم انصرٌ ف فخلبتني عيناي فرأيت النبيّ وك في النوم فقال: «يا عتبِيٌ؛ 

الح الأعرابىٌّ فبِشُرْةُ بأنَّ | لله قد عَفْرَ له». والله أعلم 
2 26 
في فضل الحرّمَين الشريفين, والبلدين المنيرين 

أما المسجد النبوي: فور فيه عدّةٌ أحاديتٌ وسئذكرٌ بعضّها: 

فعن أبي هريرةً قال: سمحْتٌ رسول الله يَلِكِ يقول: «مَن جاءَ مسجدي هذا لم 
يأّه إلا لخير يَتَعلَّمهُ [أو يُعلّمه] فهو بمنزلَةٍ المجاهِدٍ في سبيل الله ومّن جاءه لغير 
الك فيو عبر له الك شل يتل إلى سناع اطيو رودا رذ ماي بولا لظلا 


)١(‏ «فضائل مكة والسكن فيها» (ص77). 
(؟) «المجموع شرح المهذب» (8/ 7075). «الأذكار» (ص7١7)»‏ وساقها البيهقىٌ فى «شعب الإيمان» 
50/ وابنُ قدامة في «الشرح الكبير» (9/ 774) وابرنٌ كثير فى «تفسيره» (7/ 5/8 "037 وفيها ضعفٌ. 


() «سئن ابن ماجه» )١0 5 /١(‏ وفيه ضعف. 


الرسالة (1 )١‏ محرك سواكن الغرام إلى حج بيت الله الحرام سوا 

ورواه الطبراني'" عن سهل بن سعدٍ عن رسول اللو يك أنه قال: مَن دخل 
مسجدي هذا ليتعلّمَ خيرًا أو للعلمع ورواه ابن حبّانَ فى (اصحيحه)”' بمعنى 
زوابة: الطيوائنٌ. 


متايه » 0 1 3 - ب ًُ 
وعنه يكِ قال: مَن خرجٌ على طهر لا يُرِيدٌ إلا الصَّلاة في مسجدي حتى يُصليّ 


٠. 0‏ 3 0 و سس 
فيه كان بمنزلة حجّة», رواه الزبير بن بكار'". 


وفي حديث سهل بن حُنيفٍ مرفوعًا: امَن خرج على طْهْرِ لا يُرِيدٌ إلامسجدي 


هذا لِيُصلَّيّ فيه كان بمنزلة حجة). 

وعنه كَكة: «مَن صلَّى في مسجدي أربعينَ صلاةً كُتبثُ له براءةٌ من النار» ونجاة 
من العذاب» وبرئ من التفاقي*»: رواه أحمد”". 

وعن عبدٍ الله بن زيدٍ المازنيٌ قال: قال رسولٌ الله يله: «ما بِينَ بيتي ومنبري 


و 32 


ا 1 58 ِ 0 5 
روصه من رياض الجنة»» رواه أحمد والث 5 ان والنسائي". 


)١(‏ «المعجم الكبير» (5/ 2١7/5‏ وقال في (مجمع الزوائد» :)١77/١(‏ «فيه: يعقوبٌ بن حميدٍ بن 
كاسبء ونّقه البخاريٌ وابنُ حبان» وضعّفه النسائيٌّ وغيرُه». 

(؟) «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» /١(‏ 784)) وإسناذه حسن. 

(*) الزبيرٌ بن بكار له كتاب «أخبار المدينة» ولكنْ لا يوجد بينَ أيديناء ومن طريقه رواه ابن النجار في 
«الدرة الثمينة» (ص١4)‏ وفيه ضعفٌ شديد. 

(8)تهر العديت السناى شه 

(4) قوّمتٌ بعض كلماتٍ الحديث من (مسند أحمد). 

(7) «مسئد أحمد» )5٠ /5١(‏ وفيه ضعف. 

(1) «مسئد أحمد)» ))١59/117(‏ ا(صحيح البخاري» ))5١/7(‏ (اصحيح مسلم» (75/ ))23١٠١‏ اسئن 
النسائي» (؟/ه"). 


0 2 3 


وعن أبي هريرةً قال: قال رسول الله يك «منيري هذا على تَرْعةٍ مِن يِرَعَ الجنّا 
زوه احير ١‏ 

والترّعة: الا دوقيل الروقة:وقيل: التاعة كانت رققعة :وال وطنة ها 
كانت مُنخفضة» وقيل: الدّرّجة. 

فسّرَّها بذلك”" سهلٌ بن سعد الصحابيٌ. 

عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله كِلةِ: «لو بني مسجدي هذا إلى صنعاءً كان 
مسجدي»». رواه الزبير بن بكار©, 

قلثُ: ولذلك اختارٌ جمعٌ كثيرٌ من الحنابلة أنَّ ما زِيدَ فيه حكمّه كالأصلِيٌ في 
مُضاعفةٍ الحسنات» وكذلك المسجدٌ الحرامٌ. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلِ: «صلاةٌ في مسجدي هذا أفضلٌ من 
ألفِ صلاةٍ فيما سواه من المساجدٍ إلا المسجدًّ الحرام»» رواه أحمدٌ والشَّيِخَانٍ 
والتَرمِذِيٌ والنسائيٌ وابن ماجة9©» 

ورواه أحمدٌ والنسائيٌ وابنُ ماجة” من طريقٍ آخرّ عن ابن عمرٌ. 

ورواه مسلة”2 عن ميمونة رضي الله عنها”. 


.)790//١5( «مسند أحمد)»‎ )١( 

(9) أي: فسّر التَرْعةً بالباب» كما في «مسند أحمد» (/ا/ 5977)» لا بالدّرجة! 

(*) رواه الزبيرٌ بن بكار في «أخبار المدينة»» كما في «الجامع الصغير» للسيوطي» وفيه ضعفٌ شديدٌ كما 
في «المقاصد الحسنة» (ص575). 

(1:) «مسند أحمد) /١(‏ لاا ااصحيح البخاري» (؟/ .)5١‏ ااصحيح مسلم) (5/؟17١1١٠١))‏ اسئن 
الترمذي» ,)579/١(‏ سنن النسائي» »)75١15/6(‏ سنن ابن ماجه) (؟5/ .)51١‏ 

(6) «مسند أحمد) (4/ ١‏ (سئن النسائي» (8/ 1 7)) ١‏ سنن ابن ماجه) (؟5/ 53117). 


(7) «صحيح مسلم» .)1١1١5/5(‏ 
[(ف4 فائدة: قال الذهبيٌ في «السير» (5/ 57): «فابذُلُ مالّك في رّورة مسجده الذي بَنى فيه بيدِه» والسلام عليه 2 


الرسالة (/1 )١‏ محرك سواكن الغرام إلى حج بيت الله الحرام م.م 


وأمَافي المسجد الحرام 

فعن عبد لله بن الزْبير رضي الله عنهما قال: قال را الله عَلنِ: (صلاةٌ في 
مسنجدي هذا أفضّلٌ من ألفٍ صلاة فيما سواه إلا المسجدّ الحرامً» وصلاةٌ في 
المسجدٍ الحرام أفضَلُ من مئة ألفٍ صلاةٍ في هذا»» رواه أحمَدُ والبزَّارُ وابنُ خزيمة 
برجال 0 زادَ ابن و ع «مسجد المدينة». 

وعنهُ رضي للُعنةُ قال: قال رسولٌ الله يكلِ: «صلاةٌ في مسجدي هذا أفضَل من 
ألفي صلاةٍ في غيره من المساجدٍ إلا المسجدً الحرام» وصلاةٌ في المسجدٍ الحرام 
أفضَلٌ من الصَّلاةِ في مسجدي هذا بمئةٍ ألفٍ صلاة»» رواه أحمدٌ والبزَّارٌ وابن دان 


وصح عن عمرٌ رضي الله عنة أنه قال: «صلاةٌ في المسجدٍ الحرام أفضَلٌ من مث 
ألفي صلاةٍ فى مسجد النبئّ كنا ". 

وعن أبى الدّرداءِ رضي اللْهُ عنةُ قال: قال رسولٌ الله لِ: «فضلُ الصلاة في 
المسجدٍ الحرام على غيره بمئة ألفٍ صلاة» وفي مسجدي بألفِ صلاةٍ» وفي مسجد 
بيت المقدس بخميسمئة صلا رواه البيهقيٌ فى «شّعب الإيمانٍ» والطبراني في 
«الكبير)2. 


- عند حجرته في بلده. والتذَّ بالنظر إلى أحده وأحبّه فقد كان نيك يَكهيُحبّه وتملَ بالحلول في روضته 
ومقعده؛ فلن تكونٌ مؤمنًا حتى يكون هذا السيدٌ أحبّ إليك من نفيك وولدك وأموالك والناس كلّهم». 

.)816 (اصحيح ابن خزيمة» (؟/‎ »)١07/57( «مسند أحمد) (77/ 57)): «مسند البزار»‎ )١( 

(0) لم أجد هذه الزيادةً بلفظها! 

(*) «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» (5/ 599). 

(5) رواه ابن حزم بسندٍ في «المحلى بالآثار» (0/ 717) وقال: ٠وهذا‏ سندٌ كالشمس في الصّحة». 

(5) «شعب الإيمان» (594/7): وعزاه المخرّجون إلى «المعجم الكبير»» ولكن لا يوجد في القدر - 


د 1 لك 

امن 2 ا حبار 

وعن أنس رضىّ الله عنة مرفوعاً: «الصلاة فى المسجد 0 صلاق 

والصلاةٌ ف مسجدي بعشرة آلافٍ صلاق» والصلاة يخ مسجد الرّباطات7) بألفٍ 
صلاة». رواه أبو تُعيم في «حلية الأولياء»". 


وعن أنسٍ أيضًا مرفُوعًا: «صلاةٌ الرجل في بيته بصلاة وصلاتّه في مسجيٍ 
القبائلٍ بخمسٍ وعشرينَ صلاةٌ وصلاثه في المسجد الذي يُجمَّعٌ فيه بخمسمئة 
صلاقء وصلاثه في المسجدٍ الأقصى بخمسِينَ ألفَ صلاق» وصلاثه في مسجدي 
بخمسِينَ ألفَ صلاةٍ» وصلاته في المسجدٍ الحرام بمئةٍ ألفٍ صلاةِ)» رواه ابن ماجة0© 

ورَوى صاحبٌ «مثير الغرام الساكِنٍ»”*' في كتابه عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهُما قال: قال رسوثٌ الل بكلك: «صلاةٌ في مسجدِي أفضَلٌ من ألفٍ صلاة فيما سوا 
إلا المسجدٌ الحرامَ» وصلاةٌ في المسجدٍ الحرام أفضَلٌ من مئةٍ ألفٍ صلاةٍ). 

قال أبو بكر النققاش: «فحسبْتُ ذلكٌ في هذه الرواية فبلَعثْ صلاةٌ واحدّةٌ في 
المسجدٍ الحرام عَمُرَ خمسٍ وخميينَ سنةً وسنّةٌ أشهُر وعِشرينَ ليلد وصلاةٌ يوم 
ليلةٍ في المسجدٍ الحرام وهي خمسٌ صلواتٍ عمُرٌ مئتي سنةِ وسبع وسبعين سنة 
وتسعة أشهرء وعشرٌ ليال»”*» انتهى. 2 


المطبوع؛ وفي سند البيهقيّ ضعف. 

)01 الرّباطات: جمع رباطِء وهو المكان المعدٌ للرباط بوجه العدرٌ» أو لترويض النفس وتأدييهاء ولم 
يكن ذلك موجودًا زمن النبيّ َكِ. 

020 احلية الأولياء» (57/4) وقال: «لم نكتبّه إلاامن حديث عبدٍ الرحيم عن داود»» وعبدٌ الرحيم هو 
ابن حبيب: متهم بالوضعء وداودٌ هو ابن عجلان: ضعيفٌ. 

١ 9‏ سئن ابن ماجه» (117//7 5 ) وفيه ضعففٌ شديد. 

(5) «مثير الغرام الساكن» (ص5905). 

)0( كله من «مثير الغرام الساكن») (صة 756). 


الرسالة .)١1(‏ محرك سواكن الغرام إلى حج بيت الله الحرام .م 
أعوياة 2لا خاو حك تقتلا لق ااا ولاو 11111 

فانظرٌ يا أخي» إلى هذا الفضل الكبير» والعطاء الكثير» فإذا كان هذا على هذه 
الرّواية فما بالّك برواية عبد الله بن الزْبيرِ السابقة بقةٍ التي قال فيها : "وصلاةٌ في المسجدٍ 
الحرام أفضَلٌ من الصّلاةٍ في مسجدي هذا بمئةٍ ألفٍ صلاة)؛ مع أن الصلاةً في 
مسجده بخميينَ ألف صلاٍء أو بعشرَةٍ آلافٍ أو بخميمئة كما مرّ قريبًا. 

فهذا شيءٌ يُعجِرٌ الحاذقٌ الماهرٌ عن ضبطٍ سنيه وأعوامه» فضَلًا عنْ ضبط 
لياليه وأيايه» فحُقّ لمثل هذا الحرّم الشَّريفِ أنْ شد إليه الرّحالُء وأنْ لف فيه 
أَنفْسٌ الوّجالٍ فضلًا عن الأموالٍ. َ 

ولذلكَ جاءَ في الحديث: ١لا‏ تُشِدٌالرّحالُ إلا إلى ثلاثةِ مساجد: مسجدي هذاء 
والمسجدٍ الحرام؛ والمسجدٍ الأقصى)”". 


3200 
أَمَا مَكَةَ | لمشددفة 


فعن ابن عبّاسٍ: أنه كل قال في حقٌ مكَةَ: «ما أطببَكِ من بلٍء وأحبّكِ إليَّ ولولا 
أن قومي أخر جوني منكِ ما سكدْتٌ غيرَكِ» رواه الترمذِيٌّ وابنُ حبَّانَ والحاكة”". 
وعن عبد الله بن عدِيّ قال : رأيثُ النبّييُ على راحليه واقمَا يقول: «والله إِنَّكَْ 
لخيرٌ أرضٍ الله وأحبٌ أرض الله إليَّ» ولولا أني أخرجْتٌ منكِ ما خرّجتٌ»؛ رواه 
أحمدٌ والترمذِيّ والنسائي وابنٌ ماجة وابنُ حبّانَ والدارّقطني وصحَّحهُ الترمذِيٌ”' 


للق «صحيح البخاري» (7؟/ ))5١‏ الصحيح مسلم)» .)1١١5/5(‏ 

(؟) «سئن الترمذي» )75١8/7(‏ وقال: «حسن صحيح غريب»» «الإحسان) (77/9).» «المستدرك على 
الصحيحين» /١(‏ 5077) وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي. 

() «مسئد أحمد» »)٠١ /9١(‏ «سئن الترمذي» )١17/5(‏ وقال: احسن صحيح غريب»» (سنن 
النسائي الكبرى؟ (5/ 58 7)؛ سنن ابن ماجه) (5/ 589). «الإحسان» (9/ .)5١1‏ 
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وقال ابن حزم”": «إنه في غاية الصحَّة)؛ ورواه أبو هريرة أيضًا". 

وعن ابنٍ عبّاسٍ قال: قال رسول لله ل لما أخرجَ من مكّة: «أما والله إن لا 
أخرحٌ منكِ» وإني ي لأعلّم أنكِ حب البلاد إلى الله وأكرّمُها علىّ» ولولا أنَّ أهلّكِ 
أخرجُوني منكِ ما خرجتُ)7". 

وقال الحسنُ البصرِي في «رسالته»9»: «ما أعلّمُ على وج الأرضي بلدا يرفَعُ الله 
فيه الحسنة بمئٍ ألفي إلا مة فمّن صلّى فبها صلاةً كب له مئةٌأفِ صلاه ومّن صامَ 
فيه يوم كب له صومٌ مثة ف يوم ومن تصدَّقٌ فبها بدرهم كُتبَ له بمئةٍ أنفٍ درهم؛ 
ومن حَتمَ فيه القرآنَ مر واحدة كب اله تعالى له من ألفٍ ختمةٍ بغيرهاء وكذلك من 
سبح الله تعالى تسبيحةً واحدةً أو هلّلَ أو استغفرٌ فكلٌ واحدةٍ من ذلك بمئة ألفٍ, وكل 
عمال اله فنا كل واجاده باية القع التهى: 

وفيها” أيضًا مرفوعًا: من صامً شهرٌ رمضانً بمكَةٌ كَبّ الله له مئة ألفٍ شهر 
في غيرهاء وصلاةٌ في المسجدٍ الحرام بمئةٍ ألفِ صلاة فإنْ صلّاها في جماعةٍ فهيّ 
بألَْ أ صلاقه وخميسمتةٍ ألفي صلاق ومن مر بمكة يوا واد حرم اله 
سبحائّه جسدّه ولحمّه على النَارِِ ومّن صبرٌ على حَرٌ مَكّةَ ساعةٌ من نهار أبعدّه الله 
تعالى من النارٍ مسيرةً خمسمئةٍ عام» وقرّبه من الجنَةِ مَسيرةً متتي عام». 

وفضائل مكة مشهورة» والأحاديثٌ فيها كثيرة» والله أعلم. 


)١(‏ «المحلى بالآثار» (0/ /اا"7). 

() ”سنن النسائي الكبرى» (75//5)) «مسند أبي يعلى» .)07717/1١(‏ 
(*) «مسند أبي يعلى» (0/ 19) «مسئد البزار» .)١1//11١(‏ 

(4) «فضائل مكة والسكن فيها» (ص١7؟).‏ 

(4) «فضائل مكة والسكن فيها» (ص77). 


الرسالة (/1 .)١‏ محرك سواكن الغرام إلى حح بيت الله الحرام ونم 


وأمَا المدينة المنوّرة 

فعن بلالٍ بن الحارث المزنيٌ قال: قال رسولٌ الله يل: «رمضان بالمدينةٍ خيرٌ 
من ألفٍ رمضانَ فيما سواها من البلدان» وجُمعَةٌ بالمدينةٍ خيرٌ من ألف جمعةٍ فيما 
سواها من البلدان»؛ رواه الطّبران والضّياءئ”". 

وقال المفسّرونَ في قوله تعالى: لولس تيم الدَرَوَالاَِِنَ 4: هي المدينة”"؛ 
لأنَّ الدارّ من أسمائهاء فيقال فيها: دارٌ الإيمانٍ» ودارٌ الهجرة. 

وقد أوصل بعص المتأخَرينَ أسماءَ المدينة ألف اسم لا حاجة لنا بذكرهاء بل 
بتاور نها من القعنانر 7 ا 

فعن أبي هريرةً قال: قال رسول الله يَلِ: «المديئة قبَه الإسلام, ودارٌ الإيمان 
وأرض الهجرة. ومَثوى الحلالٍ والحرام 3 رواه الطّبرانيُ ة في «الأوسط)”". 

وعن ابن عمرٌ قال: ارس نالة ستوب موف الطة 


2 01 ٠ ا‎ ٠ 
بهاء فإني أَشْفَعٌ لمَنْ يمُوتَ بها)ا» رواه أحمد والترمذي» وقال: ااحسنٌ صحيح).‎ 


لما ل م ار اي في «الأحاديث المختارة» للضياء 
المقدسي. 

(5) انظر: «تفسير الطبري» (57/ 5 07). 

زضرف وقد ذكر الصالحيٌ صاحبٌ «سبل الهدى والرّشاد) )7١77/(‏ خمسةً وتسعينٌ اسمًا للمدينة» مع 
شرح كلّ اسمء وذكر ما ورد فيه يمن الآثار وأقوالٍ العلماءء فأحسن وأجاد. 

() «المعجم الأوسط» (0/ 80) وقال: «تفرّد به قالون»؛ وقال ابن حجر في «موافقة الِخُبْر الحَبّرا 
(31/1): «قلت: هو القارئٌ المشهور صاحبٌ نافع» و وكذا شيخه مع لين فيه» بو 
المثنى: اسمّه سليمانٌ بِنُ يزيدَ الخزاعيئٌ مدني ضعيفء والحديتٌ غريبُ جدًّا سندًا ومتناء والله أعلم». 


(0) لمسند أحمد» (9/ 778)) «سئن الترمذي» .)75١17/5(‏ 


1 ا َك 
اباس 2 


لت ٠١‏ هه 


وعن ابن عمرٌ قال: قال رسول الله يكلله: لك وشِدّتها 
أحدٌ من أُمّتي إلا كدثٌ له شفيعًا أو شهيدًا يوم القيامة»؛ رواه مسلحٌ والترمذييٌ". 

ورواه أحمدٌ ومسلمُ”" من طريق آخرٌ عن أبي سعيدٍ الخدريّ. 

وعنه أيضًا قال: قال رسول الله عَل: «يأتي على الناسٍ زهان تلصو ارس ابن 
عمّه وقريته: هلم إلى الرخاءء والمدِينةٌ خيرٌ لهم لو كانُوا يعلمون» والذي نفسي بيده 
لا يخرّحٌ منها”' أحدٌ رغبةً عنها إلا أخلف الهُ فيها مَن هو خيدٌ منه» آلا إِنَّ المدينةً 
كالكير تُخرِجُ الخبتّء لا تقوم السّاعَةٌ حبّى تنفيّ المدينةٌ شرارها كما ينفي الكِيرُ 
خبثٌ الحديد)» رواه مسلم””. 

وعن أنسٍ قال: قال رسول الله يكلِْ: «على أنقابٍ المدينة ملاتكةٌ لا يدخلّها 
الطَّاعونُ ولا الدجالُ»؛ رواه مالك وأحمدٌ والمَّيخَانَ©. 

قال الدَّمَامِينيٌ في «حاشية البخاريٌ”" في كتاب الطبٌّ: «وقد ورد أنَّ الطاعُونَ 
لاود | انك اناف اليو 

وبالجملة ففضائلٌ المدينة كثيرةٌ شهيرةٌ لا تليق بهذا المختصر ”) 


.)171١/5( الأذواء: السّدة وضيقٌ المعيشة» «النهاية في غريب الحديث والأثر»‎ )١( 

(؟) «صحيح مسلم)» (7/ 5 ))٠١١‏ «سئن الترمذي» .)5١5/57(‏ 

زفرة المسند أحمد» (18/ ))١١١‏ (صحيح مسلم) (5/ 17 .)1١١‏ 

0( الذي في «صحيح مسلم): ١منهم».‏ 

(4) «صحيح مسلم» (1/ )29٠١5‏ عن أبي هريرة. 

() «الموطأ» (8947/7))» امسند أحمد» (174/15)» «صحيح البخاري» (7/ 77)) ا(صحيح مسلم» 
٠١١6/0‏ )). 

(0) «مصابيح الجامع» (/ )ءوس عبارتة 2وإستافه ضعيفت». 

(4) تتمة: قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (5/ "91): «وكل مؤمنٍ له من نفسه سائقٌ إلى المديئة؛ - 


الرسالة (/1 .)١‏ محرك سواكن الغرام إلى حج بيت الله الحرام 1 
ال 2 ال سي | ليد 


وقد ورد فى المدينة: «أنها آخرٌ قرية مِن قرى الإسلام خرابًا»؛ لالدو 0 


5 10أ> رس ذو ره 5 ا 8 5 
وقد ذكرتٌ فى «تشويق الأنام»: أن مكة أفضل يمن المدينة» وهو مذهبٌ 


ع 5 9 4 ير ع 28 7 -( عو عه 

الأئمة الثلاثة خلافًا لمالك» وبيّنت شبهة كل من الفريقين» وبينت أن السيئاتٍ 
فى 3 2 5 ءاه 1 5 يت على اعدكي ل 
تتضاعف بالحرمّينء وذكرت أدلّة القائلين بذلكء وبيّنت فيه أيضا: بناء البيت» 


و 


وكتوؤمزة ني » وعاقبةً مصيره. والله سبحانه وتعالى أعلم؛ وعلى رسوله 


صلَّى وسلّم. 


5 2 ني و 2 5 2 1 0 5008 . 2 
قال مؤلفه الفقيرٌ مرعي بن يوسف المقدسي الحنبلي: فرغت من تلخيصه ضحوة 


يوم الجمعة» حادي عشرٌ شهر الله المحرّم بالجامع الأزهر من كتابته» سنة: ثلاث 
وغقويز بعل الألقة وال شيخانة الموفق والمعين: » لاربٌّ غيرٌه» ولا مأمول إلاخير 00 


لمحيّيه في النبيّ يل فيتشمل ذلك جميعٌ الأزمنة؛ لأنه في زمن النبيّ بل للتعلّم منهء وفي زمن 
الصحابة والتابعينَ وتابعيهم؛ للاقتداء. بهديهم» ومن بعد ذلك؛ لزيارة قبره يك والصلاة في 
مسجده. والتيرّكُ بمشاهدة آثاره» وآثار أصحابه». 

اسئن الترمذي» )7١7/5(‏ وقال: (احسن غريب». 

جاء في الأصل: وكم بني مرة». 

جاء في خاتمة النسخة الخطية لمكتبة الحرم المكي (الأصل) ما نصه: «وكان الفراغ من كتابته في 
يوم الثلاثاء المبارك» تاسع عشرين جمادى الآخرة» من شهور سنة أربع وعشرينَ ومئةٍ وألف من 
الهجرة النبوية؛ على صاحبها أفضلٌ الصلاة والسلام على يد الفقير عمرَ بن عمرَ البَذْراوِيٌ الأزهريّ 
الشافعيء غفر الله له وللمسلمين» آمين. 

وهذاآخرٌ ما وجده كا نفسه ولمن شاه الله ين بعده فق الورى أحدُ ساكني آم الثرى أبوالفيضي 
وأبو الإسعادٍ عبدٌ السّتار الصَدَية يقي الحنفيٌ» 9 المرحوم الشيخ عبد الوهاب المبارَكْشامَويٌ 
المكي» تخد الله أسلاقه برحمتهء وأسكتهم بحبوح جيه وتجاوز الله عنه وحافاءء وتلقاه برحمته إذا 


توفاه» بمنه وكرمه آمين». 


-- المجلامة 
الرسالة رقم: )١14(‏ ادوس م هك" 


0 ش الا 
00 م 
وت 
. 0 سل 
لها 


آذه ا 
نر سر ا 0 
وَمَايَرَببْعَلِيَّهَامِنَ الأجكام 
و . ٠‏ أيه 


ٍ سا ا 6 / 
, “ بلا 
| 8 و« 2 
١‏ ( سدح ٠٠ ٠:١‏ 
700 3 


يجعيى ونه م 
- 


جرال اليم لفاس 


0 

2 1 
له ف اك ماومى 
<ل اقلت حكلة 


0 0 ل 1 


قا لالسبدا لفميالالته شاو انئج العلامة 
العرة ا لؤنامه' هتين يوس ثال !لمك 
اعزددته هاد ىب زيخرى مع ؤة الخلا لا حرام 
وموف وميا لخريرا لاذوا لي ا لاحكا مركا لضلاة 


والسلارع | من تربعن» مط بالاتقازدالاكا 
اتاسه نا زايا بل الممدمومًا اثالث 
كيه عقا الأمدهروةم به التراع بدا 
الانان” هوماا شي »الاسام مزكؤارض 
مسرو لشاموالعان ملهورّتن ذلدهوما 
السبب ذنم نا لكء وياحكرما تمه الوائنيث 
بعده نهو الارض> ومعرنة ذل لاينزت 
علينء مزل لاحكا ومن كدا لعزونه وكيت جو زلنا 


الد 
كا نفع الاحَاد يت عزرا لزيد نه نئل لميزابك 
الومنعين عيرارإ لناسبؤسعوا وذ لهنيًا 
ضصاروا ينون سكت يطالعولها مار 
زوّاية وهوخلان النواعدقا ل_والموات 
ازا لكك المشيورة لنبرئنا بعرت بعماشيط 
عا لتزويز فاعيّر ا لنامكيا اعننا داعل 
ظاه حال ولس لك ١ههل!‏ لئاس روابةكب 

النئه وكثا لضو وا للع ينًا عوبور ماعل 
الكريثقاك وعلهذا خزمالفنووبركت 

ل تشتزير ومرجواس ةل لكب لعد مضا والوتق 
إمااشئى وهوكلاز وغاية الناذاعل+ 


٠‏ ذلك وود زعماجمزا لمعا صرين(العسابهاً 


الاذنامائراء ا لكب نعي رساعمزالمشاج له 
الاعلامه ب[الواحرمنا بعيربايراه مسطورات 


اللدداق, 


ان دق الامامتمرامماكان لارص! لؤراعئة 
خاصة لان ذلكما شك بطريق! لنفلد ما 


مكتبة رسول كتاب (ر) 


الافنا الاامابرويه العدل عن العدل عن اليه 
) لذى بقلده المغي حىّ دعو ولل عند المنن كيا تو 
الأحادث عند المنبه لأ5ة تقل لدين اده فالوسئان 
غيرا نالناس توسعوا ف الذتيا قصال شويئيمن 
كش يطالعونبا من طيررواية وموخلات التولعد 
قال والجواب ١ن‏ اكت المغهورة لنبرتها بعدن بعد 
شديدً! من التزودر فا عمد الناس عليهااعناه! على 
لام الماك ولذلك اهل الناس رواية كتب النته 
ولب الغوواللنة بناء على يعد حا من الطريت قال يكلف 
هه ارم النتوى مساكئب لتشتيس ومنسواتو اكاب . 
لحدم مصانا والوقوق بها انف . وموكلزم خلينالحسن. 
إذاعلت ذلك فقه زع بعش العاشرين ف يعي اإهالسن 
أن وقف الامام عسرر واه عنه انا كان لارض 
الزراعة خاصة لان 3 للشبييا فت بطريق النقل راطريقةة 
النتل لاتتلف هه اس باب المذاهب بعلل حلا عله" 
واخصة وزلة فامغنة ملف ارات مقافت الا.- 
ف اننكل على ن الارض المذكورة وكمللذلاث فها 
وكرمن قفيية نتلت من الب سارات عد وسار 
رمن اسعاية رض ابره عنم ول تيا لعل علبعا 
فيز لات المدي ثالسموالمورالذى ذهب الىاامل 
به عامة امعان يديك كيا نشله المنطافُ واستقرطليه 


السرابية العرايصم 

تالالد التقيرالزابيه تالى مرى بنايريق اراتك 
الميد بدةمادى من يرف معرفة الملا والمرام . ولوق 
منشاء شرف الاقوال والاعكام . والسلاة ولام عكومن 
شرحته بمنوظة بالائقان والاحكام اما بعه ذان من 
المائلاليمة وما ا ان يِه ملا الله ورقه فيه 
النزام بين على الآذاق موماافت» الامام عمرمن غو 
ارين مصروالشام والعراق ملهووقن ذلك وما 
السب يمامتالك. وماحال مايققه الوائنون بعده 
. حن هذه الأرض ومعرؤة ذلك لاءئرتب علمة من 
الاحكام من !آكد الفرض وكنت عبوزلنا الانناما 
ثراه ف الكب من رماع من النما ف الاعلام. بلالواحد 
منا ييه مابراه مسطوبا ف الاورافٌ با لاكلام تلمتول 
ويالمه التؤفيق وسله ترعواليد اية لادوم طرف 

تن العامة التق كان لئاس يمتمنى انه لإعوذ 


الرضا 


3 ارا و كد ا ا 00 .1 9 

إن الحمدَ لله نحمذه ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئاتٍ 
أعمالناء مَنْ يهده الله فلا مُضِلٌ له» ومَنْ يُضلل فلا هادي له» والصّلاة والسّلامُ على 
نبيّنا محمَّدٍ وعلى آلِه وصحابته أجمعين. 


وبعد: 

فإنَّ من القضايا الفقهيّة المهمّة الي اختلفت فيها الأثمّةٌ والفقهاء: مسألة حكم 
الأراضي التي فُنِحَتْ عَنوةً؛ هل تُقِسَم على المقاتلين» أو تُقَرٌ بأيدي أهلها ويُضرَبٌ 
عليها الْكَرَاحُ؟ وهل بذلِكَ تكونٌ وقمًا للمسلمين» أو هي ملك لأهلها يتصرّفون فيها 
بما يشاؤون بالبيع والشَّراءِ والهبة والإجارة والإرثِ؟ 

ومنشاً الخلاف أنَّكلا الأمرَينِ ورد عن اليك فإِنّهِ لما فح مكة فر أهلّها 
على أموالهم وبيوتهم؛ ولم يقسمهاء وكذلكٌ فعلٌ لَمّاظهرٌ على قريظة والنَضير» 
بيدما قسم نصفف خيبر على المسلمين لما افتتحها. وعمرٌ رضي الله عنه لما افتتح 
سواد العراق طلب منه بعضُ الصٌّحابةٍ تقسيمَ الأرضء فامتنعٌ ورأى المصلحة 
بعدم تقسيعها. 

ويتفرّع على الاختلافٍ في هذه المسألةٍ مسائل كثيرة» منها: حكمْ بيع هذه 
الأراضيء وحكمٌ الشَّفْعةٍ فيهاء ووقفهاء وإجارتهاء والخراج على هذه الأرضي» 


1م 22 كاد ا 2 2 0 
للضم ااا ل سيت 


وهل تجتمع الرّكاة مع الخراج» وحكمٌ إحداث الكنائس والبيع في هذو البلاد؛ 
وغيرها من القضايا التي تجدها مفرّقة في أبواب مختافةٍ في كتب الفِقه في 
المذاهب كافةً. 

وقد عنيَ بهذه القضيّة الشَّيحُ مرعيّ الكرمئٌ رحمه الله» فصّفُ هذه الرّسالة» 
وجمع شتات مسائلها مِنَّ الكُتّبِء ونقل أقول العلماء فيهاء وأدلى بِدَلُوهِ فيها. 
فأوضّح غامِضّهاء وقرّب بعيدّهاء وأيّدَ كلامه بالأدلّة والحُجَجء ثم رجح ما قويّ 
عندّه» ورد على ما لم يرجح. 

وقد انتظمَتُ هذه الرّسالةٌ في مقدمة. وثلاثة أبواب» وخاتمة: 

ففي المقدمة: مهّد لمسألةٍ حكم الأراضي الي افتتحّها عمرٌ رضي الله 
عنه. وضمّنها الكلامٌ على جواز الإفتاء بما يوجَدٌ في الكتب الموثوقّة من غير 
سَماع» اعتمادًا على ظاهر الحال. 

وبين فيها سبب تأليفه لهذه الرّسالةِ» وهي أن أحدّ معاصريه حصرٌ وقفَ عمرٌ 
رضي الله عنه في الأراضي الزّراعيَّة وحسبء فأرادَ بتأليفه لهذه الرّسالةٍ الردَّ عليه 
وبيانَ حَطيه» وإثباتَ الصَّواب. 

وكان البابٌ الأوّل: في إثباتٍ وقفي الأراضي الّتي افتتكها أميرٌ المؤمنين 
عمر رضي الله عنه. 

والباب الثّاني: في بيان أنواعها. وقد قسّم فيه الأراضي التي افتنكها المسلمون 
إلى ثلاثةٍ أنواع: ما فيح عَنوة وما جلا أهلّها عنها خوقًا من المسلمين؛ والمُصالّح 
عليها. وذكرٌ البلاة الي مُيِحَتْ صُلًا. 


والبناف الثالظ فو رياة شكوي) وشو متعيوة اللمدالة وغ نياء قجس 


الرسالة (4 )١‏ تهذيب الكلام في أرض مصر والشام وض 


الكلامَ فيه أكثرّ من سابقيه» فأوضَحٌ حكمَ بيع الأرض الموقوفة» وشفعتهاء 
ووقفهاء وإقطاعهاء وإجارتهاء وحكم الخراج فيها وتقديرٌه وموضعه؛ وحكم 
الول في الأرض الخراجيّةء وهل تجتمعٌ الزّكاةٌ مع الخراج» وحكمٌ إحداثِ 
الكنائس. ّ 

وقد تطرّق في ثنايا كلامه لمسائل وفوائدٌ لها صلةٌ بموضوع الكتابء فتناول 
بالبحثٍ حكمّ الأراضي الي أُوقِقّتْ بعد عمرّ رضي الله عنه» ب أكلٍ الفقهاء 
لوظائف المدارس ِنْ لم يباشِروا التَّدرِيسَ فيهاء وحكمٌ الأوقافٍ الصّادرة عن 
السّلاطين» كما ذكرٌ مسألةَ وقعَثْ زمنّ الملكِ برقوق» حيث استشارٌ الفقهاءَ في 
زمنه في حكم نقضي الأوقاف القائمة وإعادتها لبيتٍ المالٍ» وغير ذلك من المسائل 
الفريدة» والقضايا المهمّة. 

وكلٌ هذا قد جاء باختصار وإيجازء دون إخلالٍ بالمَرَضٍء ولا نقص بالمقصودء 
مع حَسْنٍ توتكب»؟ وسهولة عبارة. 

هذاء وقد اعتمدنا في تحقيقٍ هذه الرّسالةٍ على نسختّين خطيّتين: 

الأولى: نسخة مكتبة رسول كتّاب, ورمزنا لها ب(ر)» والثّاذية: نسخةٌ دار الكتب 
الغطر لود اننا هي 

نسألٌ الله تعالى التَّوفيق والسّداد والحمد لله رب العالمين 
المحقق 


د د 


و نعي 


قال العبدٌ الفقيرٌ إلى الله تعالى الشَّيحْ العلّامةٌ العُمِدَهُ 
الحنبليٌ المقدسي: 

الحمدٌ لله هادي مَنْ يتحرّى معرفةً الحلالٍ والحرام؛ وموقْقٍ مَنْ شاءً لتحرير 
الأقوالٍ والأحكام؛ والصَّلاةٌ والسَّلامُ على مَنْ شريعَتُّ محفوظةٌ بالإتقانٍ والإحكام. 


ا م عو 1 
٠.‏ نن ه2١2‏ دس ٍ 
الفهامّة"' 'مرعي بن يوسف 


اي 


أَمَا بعذ: 

فإنَ مِنَ المسائلٍ النوقةة ونا جلت ف داه الأتزء وومةه فيه التراع تين 
علماء الآفاق هو ما افتحةٌ الإمامُ عمرٌ من نحو أرض مصرٌ والشَّامِ والعراق؛ هل 
هو وقَّفَ ذلك وما السَّببُ فيما هنالِكَ؟ وما حُكم ما يقَفَهُ الواقفونَ بعدّه مِنْ هذه 
الأرض» ومعرقَةٍ ذلكَ؛ لِمَا يترنبُ عليه من الأحكام من آكدٍ المَرض»ء وكيف يجورٌ 
لنا الإفتاءٌ بما نراٌ في الكتّبٍ من غير سماع من المشايخ الأعلام؟ بل الواحدٌ مثا 
يعتوِدٌ ما يراه مسطورًا في الأوراقٍ بالأقلام. 

فتقولٌ وبالله التوفِيقٌ ومن نرجو الهدايةً لأقوم طريق: قال العلامة القَرَافَيٌ: كان 
القياسٌ يقتَضِي أنه لاايجورٌ الإفتاءٌ إلا بما يرويه العدلُ» عن العدلِء عن المجتهدٍ الذي 
يقلّدُه المفتي» حنَّى يصِحَّ ذلك عندٌ المفتي» كما تصحٌ الأحاديث عند المجتهد؛ لأنّهُ 


)١(‏ «الشيخ العلامة العمدة الفهامة» من (ر). 


2 نئل 1 ل ا 

الوض ا ا : م2 
01 
كتب يطالِعُونها من غير رواية» وهو خلافٌ القواعدٍ. 

فال والجوات: إن الكت التشيور ة شير نيا يبدا مددا عن ارين 
فاعتمد النَّاسُ عليها؛ اعتمادًا على ظاهر الحالء ولذلك أهمَل النَاسٌ روايةَ كتب 

قال: وعلى هذا تحرمٌ الفتوى من كتب لم تَشتّهِر » ومن حواشي الكتب”"؛ 
لعدّم صحَّتِها والوثوقٍ بهاء انتهى”" 

وهو كلامٌ في غاية الحسن. 

إذا علمْتَ ذلكٌ» وقد زْعَمّ بعضُ المعاصرين في بعض المجالس أنَّ وقفت 
الإمام عمرٌ رضي الله عنة» إنّما كان لأرض الزّراعةٍ خاصّة؛ لأ ذلك ممًا: ثبت بطريق 
التقل» وما طريقه التّقَلُ لا يختلفُ فيه أربابٌ المذاهب. 


وتعليلُه هذا غفلةٌ واضحةٌ» وزلّةٌ فاضحةٌ» وهل يختلفُ أربابُ المذاهب إِلّا في 
تل على اد الأرقى مجر رقع الات ليها وكم من قضية نُقَلَثْ عن الْنْبيّ 
لل وعن أصحابه رضي الله عنهم, ولم يِتَقِقٍ ق العلماء عليها. 


() نقل ابن فرحون كلام القرافي في «تبصرة الحكام» /١(‏ 728)» وعلق عليه بقوله: ومراده إن كانت 
الحواشي غريبة النقل؛ وأما إذا كان ما فيها موجودًا في الأمهات أو منسوبًا إلى محله. وهي بخط 
يوثق به فلا فرق بينها وبين سائر التصانيف, ولم تزل العلماء وأئمة المذهب ينقلون ما على حواشي 
كتب الأئمة الموثوق بعلمهم بخطوطهم. 
ونحوه أيضًا... وأما حيث يجهل الكاتب ويكون النقل غريبًا فلا شك فيما قاله القرافي. وانظر: 
«معين الحكام» لابن خليل الطرابلسي (ص38). 

(؟) انظر: «الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام» للقرافي (ص 5 5 7). 


الرسالة (8 .)١‏ تهذيب الكلام في أرض مصر والشام فض 


فسن ذلك الحديثٌ الصّحِيحُ المشهورٌ الذي ذهب إلى العمل به عام 
أصحاب الحديت كما نقلّهُ الخطَّّبِيٌ واستقرٌ عليه مذه ب الإما مأحمد”": أن 


هه 


رسول الله يلِ: سَْلَ أنتوضّأ من لحوم الإبل؟ قالّ: انعم»» وسكل: أنتوضاً يمن 
لحوم الغنم؟ قالَّ: «لا0". 00 

537 ذلكٌ: قولّة يكله: ١مَنْ‏ مس ذَكَرَهُ فَلتَوَضَأكء رواةٌ أصحابٌ السَّنْنِ الأربعة» 
ومالك والشّافعيٌ وأحمدٌء وصحّحة هو وابنْ معينٍ وَالتَرَمِذِيُ» وقالٌ البخاري: هو 
أصح شيءٍ في هذا الباب”"» والعملٌ عليه عند الأئمة الثَّلاثِْء مع أنَّ الحنفيّة لم 


يقولوا بو47) 

ومن ذلك: جوارٌ صلاةٍ الجمعة قبلّ الزَّوالٍِ كما هو مذهبٌُ الإمام أحمد 
خلانًا للأئمّة الثّلاثةٍء وقد نقلّ الأئمّةٌ أنَمِمَّنْ صلَّى قبل الزَّوالٍ أبو بكر وعمرٌ 
وعكمنان واب استعوو جاتر وسبعيد وتتحاوية: ولم يدكر أحدٌمن الصّحابة 


0 00 5 ٌ 0 )ه20 


)١(‏ انظر: «معالم السنن» للخطابي /١(‏ 17 وقال بعد ذلك: «وأما عامة الفقهاء فمعنى الوضوء 
عندهم متأول على الوضوء الذي هو النظافة ونفي الزهومة». 

زفق روى نحوه مسلم (775) من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. 

(”) رواه أبو داود )2)١8١(‏ والترمذي (87) وصححه. والنسائي »)١77(‏ وابن ماجه (41/9))» ورواه 
الإمام مالك في «الموطأ» /١(‏ 57). والإمام أحمد في «المسند» (257797) والإمام الشافعي 
(ص١؟١١)‏ من حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها. والحديث صححه البخاري كما في 
«الترمذي» (85)» والإمام أحمد وابن معين كما في «التلخيص الحبير» 5٠ /١(‏ ”07). 

(5) انظر: «المدونة» »)١١8 /١(‏ و«المبسوط» للشيباني /١(‏ 57)» و«الأم» للشافعي /١(‏ 075 
و«المغني» لابن قدامة /١(‏ 171). 

(5) انظر: «مسائل الإمام أحمد ‏ رواية ابنه عبد الله (ص 355)» و«الأوسط» لابن المنذر (؟/ 20507 
و«الكافي» /١(‏ عفرو و«المغني» (؟/ 64 كلاهما لابن قدامة. 


وول مايل ا 0 
فق مل ا 
ومن ذلك : ما أجمعَ عليه جماهيرٌ العلماء وفقهاءِ الأمصار من أن الوقف جائرٌ حتى 
قالّ جابرٌ رضي الله عنه: لم يكن أحدٌ من أصحاب النَِيّ يكل ذو مقدرَةٍ إِلّا وقف» ولم 
ِرَهُ شريحٌ وقال: الحوعر ترااظي 03 لون عمد : هذا مذمَتٌ هب أهلٍ الكوفة ف0", 
ومن ذلكٌَ: الإجارةٌ الثَابتَةُ بنصٌ القرآن في قصةٍ موسى عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ 
م 2 0 ِ 
مع أنه خالف في صحتّها بعض المجتهدين”". 
وتتبّحُ مثل هذا مما" يطول. 
وبالجملة: فكلامٌ الرّاعم مما يُرمى به خلف. والنَّاسٌ ألففٌ منهم كواحدٍ وواحدٌ 
كألاف© , 1 
إذا تقدّر ذلك فهذا أوان الشّروع في المراِء وعلى الله الهداية لسبيل الرَّشادٍ. 
اعلّم وقَقكَ ا له تعالى أن الكلامَ على هزه المسألةٍ يشتول على ؛ ثلاثة أبواب: 
البابُ الأَوّلٌ: في إثباتٍ وقفف الأرض الي افتتحّها الإمامٌ عمرٌ رضي اللّهُ عنه 
وما السّببٌ فى ذلكٌ. 
البابٌ الثاني: في بيانٍ أنواعها. 
البابُ الثالث: في بيانٍ ُكوها. 


0 


ومعرفةٌ ذلك أمرٌ مهمٌ. 

.)7 /5( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(؟) نقل ابن المنذر الإجماع على جواز الإجارة. انظر: «الإشراف» (5/ 73865). وقال ابن قدامة 
المقدسي في «المغني» (5/ :)077١‏ «وأجمع أهل العلم في كل عصر وكل مصر على جواز الإجارة» 
إلااما يحكى عن عبد الرحمن بن الأصم أنه قال: لا يجوز ذلك؛ لأنه غرر. يعني أنه يعقد على منافع 
لم تخلق» وهذا غلط لا يمنع انعقاد الإجماع الذي سبق في الأعصارء وسار في الأمصار». 

(*) «مما» من (ر). 

(:) في (ص): «كالألف». 


الرسالة (4 ١)تهذيب‏ الكلام في أرض مصر والشام لق 
الباب الأول 
[في إثباتٍ وقفي الأرضص لني افتتحها الإمامُ عمرٌ رضي الله عنه 
وما السّببٌ في ذلك]7") 


اعلم”" أن جمهورٌ الأثمَّةِ وكثيرًا من العلماء؛ كما في «المُنتهى» و«الإقناع» 
و«المقنع» و«المبدع» و«المحرّرا و«التَّوادرِ) و«التّرغيب» و«الفروع» و«الإنصافٍ» 
و«التنقيح» وغيرها من الكتب أنَّ الإمام عمرٌ رضي الله عنه وقف جميعَ ما افتتحة©. 

قال في «المغني»: وقفَ عمرٌ الشَّامٌ والعراقٌ ومصرّ وسائرٌ ما فتحَةٌ» وأقرّهُ على 
ذلك علماءٌ الصَّحابةِ وأشاروا عليه به وكذلك فعلّ من بعدّه من الخلفاءء ولم نعلّم 
أحدًا منهم قسَمَ شيئًا من الأرضي الي افتتحُوهاء انتهى). 

وقال في توه الغزه لانمل أن تاهما ف عيرة فس بين الغاتمين إلا 
خيبر» فإنَّ رسو الله يل قسَمّ نصقّها!©. 

وقال في «الفروع»: لا يصحٌ بيع أرضص موقوفةٍ مما فت عَنوة ولم يقسّمْ كالشّام 


والعراق ومصرٌ ونحوها"". 


)١(‏ مابين معكوفتين زيادة منا للتوضيح. 

إفهة في (ر): «فالأول فاعلم». 

() انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي /١(‏ 51 » و«الإقناع» للحجاوي (7/ 57)» و(المقنع» 
لابن قدامة (ص”57١)»‏ و«المبدع» لابن مفلح (7/ »2751١‏ و«المحرر» لمجد الدين ابن تيمية 
(؟/ 179)» و«النوادر» لأبي زيد القيرواني (7/ »)77٠‏ و«الفروع» لابن مفلح (5/ ))١56‏ 
و«الإنصاف» للمرداوي /١١(‏ ١5)و(5/‏ 7588). 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (/ ”77). 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (/ 17). 

() انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ .)١56‏ 


- ل ا ل 
00 ا 


وقال في «الإقناع» وغيره: لأن عمرٌ رضي الله عنه وقمّها على المسلمِينَ وأقرّها 
في أيدِي أربايها بالخراج"©. 

والسَّببُ في ذلك ما تقل الأئمّة أن الما عمرٌ رضي الله عنه قوم الحجابية؛ فأراة 
قسمةً الأرض بين المسلمينَ فقالٌ له معاد رضي الله عنه: إنّكَ إِنّ قسممّها اليومَ صارٌ 
الَرَي ع" العظيم في أيدي القوم, ثم ب يبيدون» فيصيرٌ ذلك إلى الرّجِلِ الواحدٍ والمرأة 
الواحدقا"؛ ثم يأتي من بعدّهم قومٌ يسدّون من الإسلام مسدًا وهم لا يجدُون شيئا؛ 
فانظر أمرًا ب يِسَعٌ أوَّلهم وآخرّهم. فصارٌ عمرٌ إلى قولٍ معاذٍ رضي الله عنهما9». 

وروى أبو عبيد قالّ: قال الماحفون: قالّ بلالٌ لعمرٌ بن الخطاب رضي الله 
عنه في القرى التي افتتّحُوها عَنوة: اقسمها بَيْنَنا فقا عمرٌ: لاء لكثي”* أحبسّه فيئًا 
يجري عليهم وعلى المسلمينَ» فقالّ بلا وأصحايّه: اقسمها بَيْئنا فقا عمرٌ: اللهمّ 
اكفني بلالا وذَوِيهء قالّ: فما حال الحولٌ ومنهم عينٌ تَطْرْفُ7' 


وروى أيضًا بإسناده عن سفيانَ بن وهب الخولانيٌ قال: لما فتح عَمرو بن 


.)57 انظر: «الإقناع» للحجاوي (؟/‎ )١( 

(؟) في (ر): «الريع»؛ وكذا في بعض المصادر. والرَّيْعٌ: النّماكُ والزيادةً. وأرضٌ مَريعَةٌ بفتح الميم» أي: 
مُخْصِبَةٌ. والرّبم: الدَّارُ بعينها حيثُ كانت» وجمعها باع ورُبوعٌ وأزْباعٌ وأزْعٌ. والرّبْم: المَلة. 
يقال: ما أوسَعٌ رَبْعَ ني فلان. انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: ريع» ومادة: ربع). والكلمة في 
الأصل مستكلة للمفين ) ولعل ها الت هر الأكرت: 

() «الواحدة» من (ص). 

(5) رواه أبو عبيد في «الأموال» »)١197(‏ وابن زنجويه في «الأموال» (777-171)» والخرائطي في 
«مكارم الأخلاق» (971). 

(5) في (ص): «ولكني». 

(1) رواه أبو عبيد في «الأموال» »)١41(‏ وروى نحوه الإمام أحمد في «الزهد» (77) من طريق آخر. 


الرسالة (/ ١).تهذيب‏ الكلام في أرض مصر والشام مم 


العاص مصرٌ قاع الزبيرٌ فقال: يا عَمِرُو بن العاص» اقسمهاء فقال عمرّو: لا أقسِمُها. 
فقال الزّبِيرٌ: لتقسمئّها كما قسمَ رسولٌ الله يل خيبر فقال عمرّو: لا أقسمُها حتى 
أكيّبَ إلى أمير المؤمنينَ» فكتب إليه عمرّو فكتّبَ إليه عمرٌ: أنْ دّعها حتى يعزو منها 
ل الا 

قال القاضي: ولم يُنقَل عن النَِيّ يكل ولا أحدٌ من أصحابه أنه قسَمَ أرضًا عَنوةٌ 
الا 

وفي «المبدع» وغيره في باب بيع الأصولٍ والشّمارٍ عند قولهم: (من باعَ دارا 
تناوّلٌ أرضّها): مالم تكن وقمًا كسوادٍ العراقي ونحوه'". 

وفي «المغني» وغيره: لايصِحٌ بيعُ رباع مَكَّة؛ِ لأنها فتحثْ عَنوة ولم تُقسَمء 
فكانت موقوفةً فلّم يجُز بِيعُها كسائر الأرض التي افتتّحها المسلمونٌ عَنوةٌ ولم 
0000 


له 52 2 3 و ره 5 كم الإ 11ت اد خم 
وفتح مكة عنوةَ هو الصحيح؛ وهو مذهّب المالكية والحنفية» خلافا للشافعي 8 


)0( رواه أبو عبيد في «الأموال» »)١54(‏ والإمام أحمد في «المسند» .)١575(‏ قوله: احتى يغزو منها 
حَبَل الحبلة»» قال أبو عبيد: أراه أراد أن تكون فيئًا موقوفًا للمسلمين ما تناسلواء يرثه قرن بعد قرن 
فتكون قوة لهم على عدوهم. 

() انظر: «المغني» لابن قدامة (/ 77). 

(©) انظر: «المبدع» لابن مفلح (5/ .)١95‏ 

)5( رباع مكَةَ بكسر الرّاء: جمع رَبْعء وهي المنازلٌ ودارٌ الإقامة. انظر: «المبدع» لابن مفلح (5/ .)٠١‏ 

)0( في ره ااقسهاة: ْ 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ .)١195‏ 

0) انظر: «مسائل الإمام أحمد_رواية أبي داود» (ص386)» و«الإشراف على مذاهب العلماء» - 


ل 21 
31 22 
له 


امرض د مر 


وصرّحَ + الماك أن الأرض التي فُتحَتْ عَنوة كمصرٌ والشّام والعراق تكون 
وقمًا بمجرّدٍ الاستيلاء عليها» وسواءٌ في ذلك أرض الزّراعة وأرض البناءِء بل قالوا: 
إن نفسٌ بناء”" القُرى تكونٌ وقفّاء فإذا مِمَ بناءُ الكمّارٍ فأرضّه وقفف» ذكرَهٌ القرافيئٌ©. 

فظهَرٌ بما قرّرناه أنَّ الأرض التي فُنَحَتْ عَنوةٌ كلها وقففٌ” بالتّقل والمعنى. 

ما التّقل: قما تُقِلَ من الأخبار أنّ عمرَ رضي الله عنه لم يقسم الأرضّ التي 
افتتّحهاء وتركّها لتكونٌ مادَةٌ في سبيلٍ الله إلى يوه القؤافة وقد نعلنا يسن لقف 

قالّ في «المغني»: وهوّ مشهورٌ تُغني شهرته عن نقله. ولأنَّها لو قُسمَتْ لتقل 
ذلك وم يخنت بالعكات. 


د أنّهِ لا شفعة في أرض بي السَّوادِ"© ونحوها كما يأتي» وقد 
نقلّ حنبل عن الإمام أحمد: يي ل ا 
لأبدل شياع لاعن ماوقنة! 


لابن المنذر (5/ 165). و«الحاوي الكبير» للماوردي /١5(‏ و«المبسوط» للسرخسي 
/٠٠١(‏ /"). و«الذخيرة» للقرافي (7/ /570). 
)١(‏ «بناء» من (ص). 
فق انظر: «الفروق» للقرافي (5/ 6 
() يوجد في (ر) تقديم وتأخير وسقط من هنا لنهاية الباب الأول. 
(؟) «من قوله بالتقل والمعنى» إلى هنا سقط من (ر). 
(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (”7/ 5؟). 
(5) سواد المدينة: هو ما حولها من القرى والريف. والمراد هنا: سواد العراق: لما بين البصرة والكوفة 
وحولهما من قراهماء سمي به لكثرة خضرته. والعرب تقول لكل أخضر: أسود. انظر: «أساس 
البلاغة» للزمخشري (مادة: سود). 


0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ 164). 


الرسالة (7 ١).تهذيب‏ الكلام في أرض مصر والشام فض 


3 
5 


وفي «المغني): لو جارٌ تخصيص قوم بأصلها لكان مَنْ افتتحها أحق7". 

وأنَا المعنى: فلانّه لو قُسمَتْ لكانّت للَّذِينَ فتحُوها ثم لورتّتهم أو لمن انتقآّت 
إليه عنهُم» ولم تكن مشتركةٌ بين المسلمينَ» ولأنّها لو قسِمّت لنْقلّ ذلكٌ» ولم يخفَ 
بالكليّة كما تقدّمَ. 

فإن قيلّ: فليس في هذا ما يلرّمُ منه الوقفُ؛ لأنّه يحتمل أنه تركّها للمسلمين 
عامةه فتكونٌ فين للمسلمينَ» والإمام نائبّهم فيفعَلُ ما يرى فيه المصلحة من بيع أو 
غيره» ويحتول أنه تركها لأربابها كفعل النِيّ كلة. 

فالجوابٌ: أنَّ ذلك لاايصحٌ؛ لأنَّ عمرٌ رضي الله عنه إنَّما ترك قسمّتها لتكونٌ 
مادَةٌ للمسلمين كلّهم ينتفعون بها مع بقاء أصلهاء وهذا معنى الوقفيء ولو جار 
تخصيصٌ قوم بأصلها لكان الذين فتحُوها أحقٌّ بها" سواءٌ في ذلك أرض 
الزراعة وغكها كنا هتركذام شري كلام الأسعاب #المالكتة ولا تلت 
من الأخبارٍ من أن عمر لم يقسم الأرض التي افتتّحها بل تركّها ووققّها على 
المسلمينّ. والله سبحانه أعلّه”". 


6د 6 


.)75 /( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(0) من قوله: «وأما المعنى» إلى هنا سقط من (ر). 

(*) وانظر: «المغني» لابن قدامة (1/ 273 و«الشرح الكبير على المقنع» لابن أبي عمر(١١/‏ 57)؛ 
و«المبدع» لابن مفلح (5/ .)١9‏ 


0 0 
البابُ الثاني 
في بيانٍ أنواعها 
اعلمْ أن الأرضّ التي غنِمّها المسلمونٌ ثلاثةٌ أنواع: 
الأولى: مافُيِحَ عَنوة: وهي ما أَجلِي عنها أهلّها بالسّيفٍِ ولم تُّقسَم بين الغانمِينَ 
وفيها ثلاث رواياتٍ: 
أحدّها: وهي الصّحيحةٌ أن الإمام مخيّرٌ فيها تخيير مصلحة لا اختيارز تشهّي؛ 
فيلرّمه فعلّ الأصلحء ولا يجورٌ له العدولٌ عنة بينَ قسمها على العَائمِينَ كالمتقول؛ 
ونين وقفها على جميع العسلمينَ بلفظ يحضّل به الوقفت؛ وَيضربٌ عليها رابجا 
يُوْحَذٌ ممّن هي بيده من مسلم وذميّ في كلّ عام» وهو أجرةٌ لهاء وليسّ لأحدٍ نقضّهء 
ولأنظر ها عمل الك كك من رقت أن قنيق أوفسلة الأنكا بعكفاولا ن 11 
وقيلٌ: لا يحتاجٌُ إلى النْطنٍ بالوقفف بل تركّه لها من غير قسمةٍ هو وقفّه لهاء كما 
أن" قّسمها بينَ الغانهين لا يُحتاجُ معه إلى لفظء ولأن عمرٌ وغيره لم يقل عنهم 
في وقفي الأرض لفظ الوقفي, ولأنَّ معنى وقفها هاهنا: أنّها باقيةٌ قيةٌ لجميع المسلمِين» 
يُخَذ خرائجها يُصرَفُ في مصالجهم؛ ولا يُخَصّ أحدٌ بهِلكِ شيء منهاء وهذا 
حاصلٌ بتركهاء وجزمَ في «المغني» بهذا القول”". 
ثانيها: أنّها تصيرٌ وقمّا بنفس الاستيلاءٍ عليهاء لاتََّاقٍ الصَّحابةِ رضي الله عنهم 
عليهء وهو مذهَبٌ المالكيّة9. 


)١(‏ في (ص): «في». 
(؟) في (ص): (أنه». 
(9) انظر: «المغني» لابن قدامة (”7/ 5 7). 
(5) انظر: «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص6١7)»‏ و«عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» - 


الرسالة (7 .)١‏ تهذيب الكلام في أرض مصر والشام خض 


وأمًا قسمة الئَنّ كلل 7 خيبرَ فكانَ في بدء الؤسلام ود الحاجة» وكانت 
لهس مويه نا للستلا قسارنة افون مالا شيك لك 
هو الواجبٌ"". 

ثالثها: أن الواعن قسمتها , بين الغانمينَ» وهو قولٌ لمالكِ وأبي ثورء حكاةُ 
عنهما في «المغني»”"2 لأنَّ لي كله فعلّ ذلك» كه أولى مِنْ فعل غيره» مع 
عموم قولِه تعالى: #وَأعَلَموا تَمَاِسَتُمِنعَىَءِ َيه حمسسة 4 [الأنفال: ]4١‏ يفهة 7 
ننه إن أزية احكادها الاي 

وَالؤ الأوان اول أن لنب بك فعل الأمرّين جميعًا في خيبرٌ ولأنعمة 
رضي الله عنه قالّ: لولا آخرٌ النَّاسٍ لقِسَمْتٌ الأرض كما قسَم النبَييكِ خيبر”*» فقد 
وقّفَ الأرض مع عله بفعل النَيّ كل فدلٌ على أن فعلَهُ ذلك لم يكن متعيّاء كيف 
ابن يكل قد وقفت نصفت خيبرٌء ولو كانت للغانمِينَ لم يكن له وقفها". 

قال أبوعْبِيدٍ: تواترّتٍ الآثارٌ في افتشاح الأَرَضِينَ عَنوةً بهذَّيْن الحكمّين؛ 
حكم رسول الله يل في خيبرٌ حينَ قسَمّهاء وبه أشارٌ بلالٌ وأصحابّه على عمرٌ 


- لابن شاس »)»١ /١(‏ و«اشرح مختصر خليل» (7/ 104). 

.»تيفن١ في (ص):‎ )١( 

(؟) انظر: «المغني» لابن قدامة (7/ 77). 

(*) انظر: «المغني» لابن قدامة (7/ 77). وهو مذهب الشافعي أيضًا. انظر: «الأم» للشافعي 
١19١ /5(‏ )» و«الإشراف» لابن المنذر (5/ 08)» و«الحاوي الكبير» للماوردي (8/ .)5٠4‏ 

(4) في (ص): (يفئهم). 

(5) رواه البخاري (775؟). 

(5) انظر: «المغنى» لابن قدامة (7/ 5 ؟7). 


وهنا 1 2-21 


رضي اللهُعنه في أرضي السام وأشارَ به الزيِرُ رضي الل#عنه في أرض مصرٌ 
وحكم عمر رضي اللهُعنه في أرض السَّوادٍ وغيره حينَ وقمَّهُ» وبه أشارٌ علي 
ومعاذً رضي اللهُعنهما على عمرً”" رضي الله عنهم”" 

ولس فعلٌ لني كل كما في «المغني» رادًا لفعل عمرٌ رضي الله عنه. لكن 


كُُ واحد منهما ابِع أ 0 قال الله تعالى : #واعلموا أَنّما 56 تَمَاعَنِمَسُم منْسَىْءِة ل 


مجيرو 


»]١ 0 2‏ و قال تعالى: # مَآأْماءَ أسَمعَلَ رَسُولِه- مناه لِالْفرئ © [الحشر: 1] 
الآية” 


ا 


000 

الثَانيةٌ: ما جلا أهلّها عنها خوئًا من المسلمِينَّ: 

وحُكمّها على الصّحبح ين المذهب كالأولى؛ ه منَ لبي بيين قّسم الإمام لها 
على الغانوِينَ» وبين وقفِه إيّاها على المسلمينَ. 

وجزمٌ في «المغني) واالوقم)؛ وغووؤاية عن أعمد: أنّها تصيرٌ وقفًا بنفس 
الظّهورٍ والاستيلاء عليها؛ لأنّ ذلك متعيِّنٌ فيها إذا لم يكن لها غانةٌ» وهي هنا 
كذلكَ؛ فكانَ حكمّها حكمٌ الفيءِ يكونٌ للمسلمين كلّهه©. 

العَالثةٌ: المُصَالَحُ عليهاء وهي نوعان: 


(0) «على عمرا من (ص). 

(؟) انظر: «الأموال» لأبي عبيد (ص074). 

(9) انظر: «المغني» لابن قدامة (7/ 5 ؟). 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (7/ 55)» و«الإقناع» للحجاوي (؟/ 77), والرواية عن أحمد هي 
رواية أبي الحارث وصالح. انظر: «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى الفراء (ص185١).‏ 


الرسالة (/ ١).تهذيب‏ الكلام في أرض مصر والشام كرض 
و 00 ص و رده شساهمس يه و 
ما صولحوا على أنها لنا: وحكمها كالتى فتححّت عنوة» على ما مر تفصيله. 
-وما صّولِحوا على أنّها لهم: كاليمَنِ» ويؤدون عنها خراجًا معلومّاء فهذه 
الأرضُ ملك لأربابها. 
وهذا الخرائجٌ في حكم الجزية متى أَسلّمُوا سقط عنهم؛ لأن الخراجَ الذي 
ضْرِبَ عليهم إِنّما كان من أجل كفرهم, بمنزلة الجزية المضروبة على رؤوسهم. 
فإذا أسلّموا سقط كما تسقّطٌ الجزية» وتبقّى(" الأرضُ ملكا لهم لا خراجٌ عليهاء 
ره و ًِ ٌِ 1 00 : 
ولهم بيعها وهبّتها ورهنها؛ لآنها ملك لهمء بخلاف ما قبل» ولا يجوز إقرازٌ كافرٍ بها 
سنةٌ بلا جزية؛ لأنّها أرضنا. 


ع 
5 


إذا علمْتَ ذلك قال الإمامٌ أحمدٌ: أرض الشّام”" عَنوةٌ إلا حمصٌ وموضِعًا 


اي" 
قال الاياء أحيل: فك المسلمة الكواة عن اق من ا العذاقت إلا ما 
و 3 فج علو بعلي يعمو و ءُ 
ا او ل ١‏ 
وهي أرص الحيرة » وارص بانفي 


)١(‏ في (ص): (أو تبقى». 

(؟) في (ص»): «الشام فتحت». 

(') هي رواية جعفر بن محمد عن الإمام أحمد. انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر /٠١(‏ 008)) 
و«الاستخراج لأحكام الخراج» لابن رجب (ص 00). 

(5) الحيرة: مدينة على ثلاثة أميال من الكوفة على موضع يقال له: التّجف. انظر: «معجم البلدان» 
لياقوت (7/ 77). و«مراصد الاطلاع» للقطيعي .)44١ /١(‏ 

(4) انظر: «مسائل الكوسج» (7/ ٠١717‏ 2» و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر /١١(‏ 37048)» و«الاستخراج 
لأحكام الخراج» لابن رجب (ص25). وبائقيا: ناحية بالنجف, دون الكوفة على الفرات. انظر: 
«معجم البلدان» لياقوت »)77١ /١(‏ و«مراصد الاطلاع» للقطيعي .)١58 /١(‏ 


يضف 0 0 ع 
وفي كلام الأصحاب: وأرض أَنّيس”© وأرض بني صَنُوبا”. 
وقال الإمامٌ أحمد: أرض الرَّيّ”" خلّطوا في أمرها"». 
وقال: ما دون النَهِر صلحٌ» وما وراءه” عَنوةٌ©. 
قال: من يقومٌ على أرض الصّلح وأرض العَنوة؟ ومن أين هيّ؟ وإلى أين 


6000 - 


هي 


م 


0١‏ ألّيْس: الموضع الذي كانت فيه الوقعة بين المسلمين والفرس في أول أرض العراق من ناحية 
البادية» وقيل: أليس: قرية من قرى الأنبار. انظر: «معجم البلدان» لياقوت /١(‏ 75/4)؛ و«مراصد 
الاطلاع» للقطيعي .)١١7 /١(‏ 

(؟) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر »١ /١١(‏ و«الفروع» لابن مفلح (5/ .)١78‏ وأرض بني 
صلوبا: لعلها هي بانقياء لأن بني صلوبا هم الذين صالحوا المسلمين عليها. انظر: «معجم البلدان» 
لياقوت /١(‏ 0775). 

() الرّي: مدينة مشهورة من أمّهات البلاد وأعلام المدن كثيرة الفواكه والخيرات» بينها وبين نيسابور 
مئة وستون فرسكاء وإلى قزوين سبعة وعشرون فرسخًا. وحاليا همي جزء من طهران عاصمة إيران. 
وانظر: «معجم البلدان» لياقرت (/ .)١١5‏ 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (7/ 277)» و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر »)037087/٠١(‏ و«الاستخراج 
لأحكام الخراج» لابن رجب (ص285). 

(6) ما وراء النهر: يراد به ما وراء نهر جيحون بخراسان, فما كان في شرقيه يقال له: بلاد الهياطلة»؛ وفي 
الإسلام سموه: ما وراء النهر وما كان في غربيّه فهو خراسان وولاية خوارزم» وخوارزم ليست من 
خراسان إنما هي إقليم برأسه. واليوم تشمل دولة أوزبكستان وجزء من كازاخستان. وانظر: امعجم 
البلدان» لياقوت (0/ 56). 

() انظر: «المغني» لابن قدامة (7/ 77): و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر »)0708/١٠١(‏ و«الاستخراج 
لأحكام الخراج» لابن رجب (ص 00). 

(0) انظر: «المغني» لابن قدامة (7/ 77)» و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر .)708/١١(‏ 


الرسالة (8 .)١‏ تهذيب الكلام في أرض مصر والشام يفيض 


ك-_-- د 0 ع عو 5 انيه ع وي 7 و 2 
قال أبو عبيك: أرض الشام عنوه. وارض السواد والجبل”7© ونهاوند”” 
لاضف 0 : 2 
والآهواز ومصرٌ والمغرب ٠.‏ 


و 
1 فك إرعم_(م)ى. 1 ث0). إلأرج رن >كزماعن 005 
وقال موسى بن علي بن رَباح”' عن أبيو"': المغرب كلها عنوة ‏ . 


)١(‏ بلاد الجبلء أو بلاد الجبال: وتعرف بعراق العجمء وهي تلاصق العراق» ويحيط بها من جهة 
الغرب أذربيجان» ومن جهة الجنوب شيء من بلاد العراق وخوزستان» ومن جهة الشرق مفازة 
خراسان وفارس» ومن جهة الشّمال بلاد الدّيلم وقزوين» وأعظم من توارث الملطاة فيها بتر 
بويه» من أهم مدنها: أصبهان» وإربل» وشهرزور. انظر: «مسالك الأبصار» (5/ »)١79‏ و(صبح 
الأعشى» للقلقشندي (5/ 577). 

(؟) نهاوند: مدينة عظيمة في قبلة همذان بينهما ثلاثة أيام» فتحت زمن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهء وكانت فيها معركة نهاوند المشهورة وأمير المسلمين النعمان بن مقرن. انظر: «معجم البلدان» 
لياقوت (0/ *717). وحاليًا هي مدينة في إيران. 

05 الأهواز: ناحية بين البصرة وفارسء وكان يقال لها: خوزستان. انظر: «آثار البلاد» للقزويني 
(ص؟90١).‏ 

(5) انظر: «الأموال» لأبي عبيد (ص5١١)»‏ و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر .0708/١٠١(‏ 

)0( موسى بن علي بن رباح: الحافظء الثقة» الأمير الكبير العادل؛ نائب الديار المصرية لأبي جعفر 
المنصور سنواتء أبو عبد الرحمن اللخمي مولاهم؛ المصري. قال أبو سعيد بن يونس: ولد 
بإفريقية» سنة تسعين؛ ومات بالإسكندرية سنة ثلاث وستين ومئة. انظر: «سير أعلام النبلاء» 
للذهبي(7/ .)1١١‏ 

(7) علي بن رباح بن قصير بن قشيب: من كبار التابعين» أحد الثقات» روى عن أبي هريرة» وعقبة بن 
عامرء وأبي قتادة الأنصاري» وفضالة بن عبيد» وعدة من الصحابة. وطال عمره؛ وأكثر عنه: ولده 
موسى بن علي. ذهبت عينه يوم ذات الصواري في البحر وغزا أفريقية» ولم يزل بها حتى مات سنة 
أربع عشرة ومئة. انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (// 011). 


3ع( رواه أبو عبيد في «الأموال» (/ا؟). 


د كب ل كك 3 
ع عبن 7 يكم ملا 2 سرح ١‏ 


عي بع عي 7 .ع بي د 05 2 2 عو 
واأماارض الصلح فأرطن هج والبتخرينة 9 أل 9 وذوقة العديزل) 
؟ 5 ٠‏ عو 1 َه ل لات 7 
و أذرخ 0 فهذه القرى التي أدّت إلى رسول الله يَكِةِ الجزية©. 


٠‏ 1 عو م 3 7 3 ّ 0 2 0 وو -ه ب 
وفي كلام أبي عبِيدٍ: مدن الشام فتحّت صَلحًا إلا قيُساريّة" فإنّها فتكت عَنوةٌ. 


)00( هجر: ناحية البحرين كلها هجرء وقيل: هجر: مدينة وهي قاعدة البحرين. انظر: «معجم البلدان» 
لياقوت (0/ 97 "). 

(0) البحرين: اسم جامع لبلاد على ساحل بحر الهند بين البصرة وعُمان. انظر: «معجم البلدان» 
لياقوت /١(‏ 7417). وتشكل حاليًا المنطقة الشرقية من السعودية؛ وهي الإحساء. وليست 
البحرين المعروفة الآن سياسيًا بمملكة البحرين» وعاصمتها المنامة» وهي جزيرة في الخليج 
العربي. 

(6) أيْلَة: مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلي الشام» وقيل: هي آخر الحجاز وأول الشَّام. انظر: 
«معجم البلدان» لياقوت /١(‏ 547). واليوم هي مدينة العقبة أو بقربها في الأردن. وانظر: «أطلس 
التاريخ» لشوقي أبو خليل (ص١5).‏ 

() دومة الجندل: على سبع مراحل من دمشق بينها وبين المدينة المنورة» قرب جبل طيء. انظر: 
(معجم البلدان» لياقوت (”/ 17 واليوم هي مدينة في منطقة الجوف شمال السعودية» شمال 
تيماء ب 40٠‏ كمء وعلى بعد حوالي 07 كم من مدينة سكاكا مركز الجوف. 

(5) أذرح: بلد في أطراف الشام من أعمال الشراة قبلي فلسطينء ثم من نواحي البلقاء» وبأذرح إلى 
الجرباء كان أمر الحكمين بين عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري. انظر: «معجم البلدان» 
لياقوت .)١١14 /١(‏ واليوم هي قرية شمال مدينة معان في الأردن. 

() انظر: «الأموال» لأبي عبيد (ص4١١)»‏ و«المغني» لابن قدامة (7/ “77)» و«الشرح الكبير» لابن 
أبي عمر /1٠١(‏ 0"09. 

[(49 قيسارية: بلد على ساحل بحر الشام تعد في أعمال فلسطين بينها وبين طبرية ثلاثة أيام» فتحها 
معاوية بن أبي سفيان» زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. انظر: «معجم البلدان» لياقوت 
.)47١ /4(‏ واليوم هي مدينة جنوب حيفا ب 77 كم في فلسطين المحتلة. 


الرسالة (/ ١).تهذيب‏ الكلام في أرض مصر والشام درفنا 


0 عو 2 ع عاتم 
وبلادُ الجزيرة”' كلهاء وبلادٌُ خراسان”" كلها أو أكثرّها صلخ””. 


نا 


)١(‏ الجزيرة: ويقال لها: جزيرة أَقُورء وهي ما بين دجلة والفرات» مجاورة الشام تشتمل على ديار 
مضر وديار بكرء سميت الجزيرة لأنها بين دجلة والفرات» بها مدن جليلة وحصون وقلاع 
كثيرة» ومن أمهات مدنها حرّان والرّها والرّقة ورأس عين ونصيبين وسنجار والخابور وماردين 
وآمد وميّافارقين والموصلء فتحها عياض بن غنم زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. انظر: 
«المسالك والممالك» للإصطخري (ص27)» و«معجم البلدان» لياقوت (7/ 174). وتضم 
اليوم مناطق من العراق وسوريا وتركياء وتطلق الجزيرة اليوم فقط على المنطقة الواقعة بين 
الحسكة والموصل. 

(؟) خراسان: بلاد واسعة. أول حدودها مما يلي العراق» وآخر حدودها ممايلي الهند» فتحت 
أيام عثمان رضي الله عنه. بإمارة عبد الله بن عامر بن كريز. انظر: «معجم البلدان» لياقوت 
(0/ ١٠ه").‏ 


(") انظر: «الأموال» لأبي عبيد (ص”177). 


شن 0 1 0 
قمفم 22222 ام هده سحت 
البابُ الثَّالتُ 
في بيان حكوها 

اعلّم أن حكمَ أرض مصرٌ والشَّام والعراق ونحوها حكم الوق فيما يترَّبَ 
عليه من الأحكام, فلا يصحٌ بِيعُها ولا وقفها ولا هِبَنّها ولا رهتّهاء ولا شّفْعة فيهاء 
ولا غير ذلك من الأحكام؛ على الصّحيح من المذهب في جميع ذلكٌ. 

وقالّ القرافيٌ في (الفرقٍ الثَّالثِ والمثتين) بعد أن تكلَّمَ على كراء دور مكَنّ 
وأنَّ المنعَ هو المشهورٌ وقاله أبو حنيمّة لأنها مُتبحت عَنوةٌ: 

اعلّم أن هذه المباحتٌ» وهذه الثقولٌ تقئَضِي أن يحرُءَ كراء دور مصرٌ وأراضيها؛ 
لأن مالك" صرّحَ بفتحها عَنوةَ ويلرّمُ على ذلك تخطنةٌ القضاة في إثباتٍ الأملاك 
وعقود الإجاراتٍ والأحْذٍ بالسّفْعاتِ ونحو ذلكٌ. انتهى كلام القرافيٌ7. 


)١(‏ في (ص): «مالكها». 

(1) انظر: «الفروق» للقرافي (4/ 4 وكلام القرافي هذا جاء في «الفروق» على شكل سؤالء ثم أجاب 
عنه» ونسوق جوابه لأهميته. فقال ما ملخصه: إن أراضي العنوة اختلف العلماء فيها هل تصير وقفًا 
حا ار ا م والقواعد المتفق عليها أن 
مسائل الخلاف إذا اتصل ببعض أقوالها قضاء حاكم تعيّن القول به» وارتفع الخلاف. فإذا ما حكم 
بثبوت ملك في أرض العنوة ثبت الملك وارتفع الخلاف» ويتعين ما حكم به الحاكم» وهذا التقرير 
يطرد في مكة ومصر وغيرهماء والقول بأن الدور وقف إنما يتناول الدور التي صادفها الفتح, أما 
إذا انهدمت تلك الأبنية» وبنى أهل الإسلام دورًا غير دور الكفار فهذه الأبنية لا تكون وقفًا إجماعًاء 
وحيث قال مالك: لا تكرى دور مكة يريد ما كان في زمانه باقيّا من دور الكفار التي صادفها الفتح» 
واليوم قد ذهبت تلك الأبنية فلا يكون قضاء الحاكم بذلك خطأء نعم يختص ذلك بالقضاء بالملك 
والشفعة في الأرضين فإنها باقية» أو نقول قول مالك رحمه الله تعالى: إن البلد الفلاني فتح عنوة 
ليس هذا بفتيا يقلّد فيهاء ولا مذهبًا له يجب على مقلديه اتّباعه فيه؛ بل هذه شهادة. 


الرسالة (4 ١)تهذيب‏ الكلام في أرض مصر والشام ضننا 


إذا تقرّر هذا: 

فأمّا بيعها: فقال الإفام احمترفي رواء لحيل مثلٌ السَّوَادٍ كمّن وقفَ أرضًا 
عن وجل ار مان ولو لذي منيااعي ‏ الا عا داو 1 

قال الإمام أحمدٌ في رواية ابن الحكم فيمن أوصّى بثلْثِ ملكه وله عقارٌ في 
السّواد: 0 
قالّ: ادك قلْتٌ: 08 راد من ا قالّ: 0 وغيرها بالسواة. 

وقتال في «الفروع» و«الإنصافي» و«المبدع) و«المنتتهى» و«الإقناع» 
وغيرها: لاايصحٌ بِيعٌ أرض موقوفةٍ مما فتح عنوةً ولم يُقسّم كالشام والعراقِ 
ومصرٌ ونحوها". 

قالّ في «الفروع»: وعن أحمدً: يصحٌ البيعٌ» ذكرَةُ الحلوانيٌ وفاقًا لأبي حنيقة 
وقولّي الشافعيٌ» واختارَةُ شيحْنا؛ يع: يعني: ابن تيميد . 


.)١58 /5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ »)١17‏ و«الاستخراج لأحكام الخراج» لابن رجب (ص١5).‏ 
وفي «الفروع»: «إلا أن تباع آلتها». وفي «الاستخراج لأحكام الخراج»: «إلا أن يباع البناء؛ يعني: لا 
تباع نفس الأرض». 

(7) في (ص): «ألا». 

(4) انظر: «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى الفراء (ص707)» و«الفروع» لابن مفلح (5/ .)١55‏ 

(4) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ »)١66‏ و«الإنصاف» للمرداوي (5/ 3585)» و«المبدع» لابن 
مفلح (5/ »)1١‏ و«المنتهى» لابن النجار (7/ /0؟)» و«الإقناع» للحجاوي (1/ 37). 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ .)١59‏ 


سل أ 21 
ا 2 
اا ل صب ليا يها 


وعنٍ الومام أخودة 1 يصحٌ الشّراءً لأنه استنقاةٌ لها مع مم بقاء خراجهاء بخلافٍ 
البيع فإنُ أخذُ عوض عمًا لا يملِكُه وعنه لحاجته وحاجة عياله". 

واختلّهُوا في بيع المساكن مجرّدةٌ عن الأرض ؛ فال في «الفروع»: يجودٌ بي 
نا ليس منهاء وغرس محدثء ونقل المروؤي ويعقوث عن الإمام أحمة المنة؛ 
لأنه تبَعٌ وهو ذريعةٌ وذكرٌ ابن عقيلٍ الروايتينٍ في البناء» وجوزهُ في غرسء وجوَّرٌ 
جماعة بيع المساكن مُطْلَقًَا". وعليه الفتوى. 

وفي «الإقناع» : يصحٌ بيع المساكن الموجودة حالة الفتح» ار عوتن 5 يدوه 
وآلتها منها أو من غيرها". 

وفي «المغني»: أما المساكنٌ فلا بأس بحيازَّتها وبيعها وشرائها وسُكناهاء قال 
أبو عبيدِ: ما علمنا أحدًا كره ذلكٌ©. 

وأمًا الشفعةٌ: ففي «المغني» وغيره: قال الإمام أحمدٌ في" رواية حنبّل: لا نرى 
في أرَض نشوا فق دودلك لأن ارصن الشرا و مرقرلة رقنها عم رضي انام 


)١(‏ في «الشرح الكبير» لابن أبي عمر /٠١(‏ 777): «ومعنى الشراء هاهنا أن يتقبل الأرض بما عليها 
من خخراجها؛ لأن شراء هذه الأرض غير جائز» أو يكون على الرواية التي أجازت شراءها؛ لكونه 
استنقاذاً لهاء فهو كاستنقاذ الأسير». 

(؟) انظر: «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى الفراء (ص505). و«الكافي» لابن قدامة (4/ 158)» 
و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر /٠١(‏ 07”77). 

فر انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ .)١5177‏ 

)0( في (ر): احدث). 

(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي (؟/ 57). 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (7/ 758)» وانظر: «الأموال» لأبي عبيد (ص8١٠).‏ 

4 في (ص): «فيه). 


الرسالة (4 )١‏ تهذيب الكلام في أرض مصر والشام أ 


على المسلدِينَ» ولايصِحٌ بيهاء والشفعةٌ نما تكونُ في البيعء وكذلكَ الحكمٌ في 
سائر الأرض الي وقمّها عمرٌ رضي الله عنه» وهي الي فُنِحَتْ في زمنه ولم يقسمها 
كأرض الشَّام وأرض مصرّء وكذلكٌ كل أرض فتكت عَنوةٌ ولم تُقسَم بينَ الغانهين» 
انتهى كلام «المغني)"". 

فظهّرَ بما قرّرناه أنّه لايجورٌ شراءٌ شيءٍ من الأرض الموقوفة ولا بيعة» 
وهوقولٌ أكثر أهلٍ العلم منهُم عمرٌ وعليٌ وابن عباس وعبد الله بن عمر”" 
وقح الله عنهو”". 

قال في «المغني»: وروي ذلك عن عبد الله بن مَعْمّل وقيصّة بن ذؤيب» ومُسلِم 
بن مشْكه29 وميمونٌ بن مهرانَ» والأوزاعيٌ» ومالكِء وأبي إسحاقٌ الفزاري©. 

قال الأوزاعِيٌ: لم يرّل أئمةٌ المسلمينَ ينون عن شراء أرض الجزية» 
ويكرّهه علماؤهم. 


.)584 /6( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(0) في (ر): اعمروا. 

(") انظر: «المغني» لابن قدامة (/ 6؟»» و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر /٠١(‏ 777). 

05 مسلم بن مِشْكَم الخزاعيء أبو عبيد الله الدمشقي كاتب أبي الدرداء» من خيار التابعين» روى له أبو 
داود» والنسائي» وابن ماجه. انظر: «تهذيب الكمال» للمزي (1؟/ 041). 

)2( ميمون بن مهران: الإمام القدوة أبو أيوب الرّقيء عالم أهل الجزيرة» أعتقته امرأة بالكوفة» فنشأ بها 
واستوطن الجزيرة. توفي سنة (/1١1١ه).‏ انظر: «تذكرة الحفاظ» للذهبي /١(‏ 77). 

(5) أبو إسحاق الفزاري: الإمام الحجة» شيخ الإسلام, إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء 
الكوفيء المرابط بثغر المصيصة. حدث عنه الأوزاعي مرّة فقال: حدثني الصادق المصدوق 
أبو إسحاق الفزاري. قال يحيى بن معين: ثقة ثقة. توفي سنة (1857ه). انظر: «تذكرة الحفاظ» 


للذهبي /١(‏ اللخروة 


0 


2 مرك لك 


وقالٌ: : أجمع رأ عمرّ وأصحاب النبيّ يلما ظهرُوا على الشّامٍ على إقرارٍ 
أهل القرى في قراهم على ما كان بأيديهم من أرضهمء يعمُرونهاء ويؤدُونَ خراجها 
إلى المسلمينَ» ويرونٌ أنه لا يصرِّحُ”" لأحدٍ من المسلمينَ شراءٌ ما في أيديهم من 
الأرض طَوعًا ولا كرما وكرهوا ذلك بما كان من إيقافِ عمرٌ رضي الله عنهء وأن 
الأَرَضِينَ المحبوسة على آخر هذه الأمّةِ من المسلمينَ لا تبِاعٌ ولا تُورَتُ؛ قوة على 
جهادٍ من لم يَظهَرْ عليه بعد من المشركين”". 

وال الشّعبِيٌ: اشترى عُتبةٌ بن فَقدِ أرضًا على شاطى القْراتٍ ليتّدٌ فيها قَضبًاء 
فذكرٌ ذلك لعمرّ فقال: ممّن اشتريتها؟ قالّ: من أربابهاء فلما اجتمّعَ المهاجرونٌ 
والأنصارٌ قالّ: هؤلاءٍ أربابها فهل اشتريتٌ منهم شيئًا؟ قالّ: لا قال: فاردّدها على 

من التويعها مئة و الف 


0 و 500 2 ع 07 -00 
وهذا قول عمرٌ في المهاجرينَ والأنصار بمحضر سادة الصّحابةٍ وأئمّتهم؛ ولم 
يدك فكان' إجماعًاء ولا سبيلٌ إلى وجود إجماع أقوى من هذا وشبهه. إذ لا سيل 
إلى نقلٍ قولٍ جميع الصَّحابةِ رضي الله عنهم أجمعِينَ في مسألة» ولا إلى نقلٍ قولٍ 
العشرة” . 


فإن قيل: فقد خالفَ في ذلك ابن مسعودٍ رضى الله عنه؛ لِمّا روى 


() في (ص): ايصل». 

(0) انظر: «المغني» لابن قدامة (7/ 76). 

(") رواه أبو عبيد في «الأموال» (ص44)» وابن زنجويه في «الأموال» (007» والبيهقي في «السنن 
الكبرى» .)1851١(‏ 

(5) في (ص): «فكان ذلك». 

(45) انظر: «المغني» لابن قدامة (7/ 755). 


الرسالة (4 .)١‏ تهذيب الكلام في أرض مصر والشام *:١‏ 


عبدٌ الرحمن بن أبي يزيد: أن ابنَ مسعودٍ رضي الله عنه اشترّى من دهقانٍ 
أرضًا على أن يكفِيّه جزيتها”". 
ك3 5 و 58 . و 0 
وهو مذهَّبٌ الثوريٌ» وروي نحو هذا عن ابن سيرين والقرطبيٌ”". 
قلنا: لا نسلم المخالفة» وقولهم: (اشترى»» المرادٌ به: اكترّى كذلكٌ 
مع و اي 5 ٌّ و 
قال أبو عبِيي”"». والدليل عليه قولّه: (على”' أن يكفيّه جزيتها)؛ ولا يكون 
و >2 رو 1 5 0 واه داو 0 
مشتريًا لها وجزيّتها على غيره» ولأنها موقوفة فلم يجز بيعها كسائر الاحباسٍ 
والوقوفي©. 
ع مد .ا 0 ع 2 
وأمّا وقفها: فقال في «المبدع»: لايصحٌ وقفٌ أرض السّواو". 
وفى «المنتهى» و«الإقناع» و«المحرّر» و«الفروع» و«المبدع» و«الإنصافي» 
8 : 28 5 0 2 
و«التَقيح» وغيرها: يُشَترَطُ في العين الموقوفةٍ صحَّةٌ بيعهاء فلايصح وقفٌ ما 


لم 


6ك ع ]اك ا اوه .م 5 
وقد مرّ أن نحوّ أرض مصرٌ والشام لا يصح بيعها فلا يصح وقفهاء ولآن من 


4 رواه يحيى بن آدم في «الخراج» (171)» وأبو عبيد في «الأموال) (199). 

.)757 /7( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(") انظر: «الأموال» لأبي عبيد (ص١٠3).‏ 

(5) «على» من (ص). 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (7/ 57). 

(5) انظر: «المبدع» لابن مفلح (0/ .)١96‏ 

(0) انظر: «المنتهى» لابن النجار ("/ 5 77), و«الإقناع» للحجاوي (”/ 7): و«المحرر» لأبي 
البركات ابن تيمية /١(‏ 759)» و«الفروع» لابن مفلح (/1/ ١‏ )» و«المبدع» لابن مفلح 
»)١55 /5(‏ و«الإنصاف» للمرداوي /١5(‏ 7076). 


المعلوم المقرّرِ أن الوقفٌ لا يوقف باقيّا على وقفيّته. وهذه الأرضُ كلها وقففٌ على 
ماهر بيانة: 

“03 وء ل كه الوقن و 5 5 2 7 ع 

وقالَ الإمامٌ أحمد: القطائعٌ ترجمٌ إلى الأصل إذا جعلّها للمساكين» فظاهرٌه أن 

7 ا 5 00 
يصح وقفهاء وهيّ في الأصل وقف"". 

لكن قالّ غيرٌ واحدٍ من المحقّقين: معناه أنَّ وقمّها يطابنٌ الأصلء لا أنها تصيث 
وقمًا بهذا القولي". 

فظهَرٌ بما قررناه”” أنَّ هذه الأوقاف الّتىي صدرّت بأراضى نحو مصرٌّ من 
الواقفِينَ بعد الإمام عمرٌ رضي الله عنه كلّها باطلةٌ إِنْ لم يحكّم بالوقف حاكمٌ يراك 
وأنَ للإمام إبطالها وإدخالها بيت المالٍ مراعيًا في ذلك المصلحةً» وإيصالٌ كل ذي 
حقٌ منة حقَهُ وإِلَا مم كمنجه من صرفه بيت المال فيما لا مصلحة فيهء حتى ما 
وَقففَ على المدارس وغيرهاء غير أن الموقوف علّيها وعلى الفقهاءٍ قد طابقٌ الأصلّ 


قرحم يلاع مدأ ا ا | 

0 رسيَائل لد نل ار بن 

"ع ل 2 0 
لكآت ا ا 1و1 1و1 ا 111 


ولذلك قال الأمّة: إن يجورٌ للفقهاء أكل وظائفب هذه المدارسء وإن لم 


فقوو لوقيف 


() انظر: «الوقوف والترجل لمسائل الإمام أحمد» لأبي بكر الخلال (ص7)» و«المغني» لابن قدامة 
(1/ 73)» و«الاستخراج لأحكام الخراج» لابن رجب (ص١7١).‏ 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (7/ 77)» و«الاستخراج لأحكام الخراج» لابن رجب (ص١17١).‏ 

(") «بما قررناه» من (ر). 

(5) في (ص): ابيت». 

(6) انظر: «الحاوي للفتاوى» للسيوطي »١ /١(‏ و«العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» لابن 
عابدين .)5١١ /١(‏ 


الرسالة (8 ١)تهذيب‏ الكلام في أرض مصر والشام يدض 
ل ل 2 2ن 


وقد يعني أن ؛ بعضٌ الجهلَّة المعاندين أنكرٌ ذلك على الجلالٍ السيوطي» ولا 
عبرّة بإنكاره؛ فقد نصّ غير واحدٍ على جواز ذلك وهذا حيثُ كانوا قائمينَ بشعارٍ 
التّدرِيسِ والإفتاء والإقراء؛ لأنَّ ذلك من قبل بيت المالء ومن لم يكن ألا لذلك 


يمن تناؤلهه وقد نص غير واحد م هبحب أن بُولَى في هذه الوظائئ الأحق 
شرعًاء ويقوى عندي أنَّه لا يجورٌ أن يأخدّ منها فوقٌ حاجتهء وأن شروط أولئكَ 
الواقفينَ غيرٌ معتبرة؛ لعدم صِحَّة الوقفي. 

فإن قيلّ: فعلى هذا كيفت تصحٌ هذه الأوقف التي تواطأ عليها النَّاسُء وعوِلُوا 
بها منذ سنينّ مُتطاولة؟ 

فالجواث: أنَّ هذه الأَرضِينَ إذا باعَها الإمامُ لمصلّحةٍ أو باعَها غير وحَكمَ 

بِصِحَةٍ البيع حاكمٌ فالبيع صحيجٌ» ويسوعٌ وقفُها بعدَ ذلك فمنْ فعلّ ذلك حكّمنا 
بصكة وقفهه وإلّا فلا. 

وبذلكَ أجابَ القرافٌ وقالّ: فإذا قضَّى حاكمٌ بثبوتٍ ملكِ في أرض العَنوةٍ 
نبَتَ الملكُ وارتقّمَ الخلافُ؛ ويتعينُ ما حكم به الحاكمٌ» وهذا يطَّردُ في مك ومصرٌ 
وغيرهماء انتّهى27 

وقالّ الإمامُ أحمدٌ: لا يُعجبني بيعُ منازلٍ السّوادٍ ولا أرضُهمء قيلّ له: فإنَ أراد 
السَّلطانُ ذلك؟ قالّ: له ذلكَ» يصرفه كيف شاء”". 

وفي «المغني»): إذا بِيِعَتَ هذه الأرض فحكمٌ بصحكة 5 البيع حاكم صح اه 
مختلّفٌ فيه» فصحٌ بحكم الحاكم كسائر المجتهدات» وفعلل الإمام كحكم الحاكم”". 


.)5 /5( انظر: «الفروق» للقرافي‎ )١( 
.)١١5ص( (؟) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ » و«الاستخراج لأحكام الخراج»‎ 
.)7377 /”( زفرة انظر: «المغني» لابن قدامة‎ 


2 سد 0 2 0 
١‏ > ل ميا بها 


تبية: وقع للملِك الظَاهرٍ برقوق أو سلاطينٍ الجراكسة نَّهُ أرادَ أن ينقضَ هذه 
الأوقاف كلها وقال: إنّها أَخَدث مِنْ بِيتِ المالٍ» وقد د قد 
وعقدَ لذلكٌ مجلسًا حافلا حضرٌ - حضرّة السّراجٌ البْلقِينيٌ وابنُ جماعة» والشَّيحْ أكمل 
الدّينِ شيخ الحنفيّةء فقال المُلقِينيٌ: ما ما وُقففَ على العلماء وطلبة العلم فلا سبيل 
إلى نقضِه؛ لأنّ لهم في بيتِ المالٍ أكثر من ذلكَ» وأا ما وُقفَ على فاطمةٌ وخديبجَةً 
وعويّسَّةَ فنَّهُيُنقضّء وواففقَةُ الحاضدونَ2) 

وكان أوَّلَ من أحدّتٌ وقف أراضِي بيتٍ المالٍ على جهاتٍ الخيرٍ كالمدارس 
نورٌ الدّينٍ الشّهِينُ ثم صلاحٌ الدّينٍ لما استَفتّا ابنَ أبي عصرودٌَ» فأفتاهُما بالجواز 
على معنى أنه إرصادٌ وإفراذٌ لبيتِ المال على بعض مستحفَّيهِ لِيصِلُوا إليه بسهولة 
لا أنه وقف حقيقيٌ؛ إذ من شرطٍ الموقوفي”" أن يكونّ يلكا لواقفه. والإمامُ ليس 
بمالكِ لذلكَ؛ وواققٌ ابنَ أبي عصرونَ على فتياهُ ومُرادِه جماعةٌ من أثمةٍ المذاهب 
في عصره”" 

لثُ: وين هنا برتفع إشكال ما كان يختيج كثرا في صدريء ولا أرا سقلا 
وهو أ هذه الأوقافٌ الصَّادرَةٌ من نحو السَّلاطينٍ في الأرضٍ حيث فيل بعدّم 
ع ا ا 
ار ا لي 
(0) انظر: «السلوك لمعرفة دول الملوك» للمقريزي (0/ /51)» وااحسن المحاضرة» للسيوطي (؟/ 07"05. 
(") في (ص): «شرطه الوقف». 
(9) انظر: «الحاوي للفتاوى» للسيوطي »)١548 /١(‏ وانظر: «مطالب أولي النهى) (5/ ؟72901). 
() في (ر): «هذا». 


الرسالة ( .)١‏ تهذيب الكلام في أرض مصر والشام هه 


اجات بعد إمعان:النظر وإعمال الفكّر كما يود بالاستنباط مما تقدّم: أن 
غايةً الأمر أنَّ'2 هذه الأوقاف أراض رت من بيت المالٍ على مُستحقيهاء كما 
أفتى بذلكَ علماءٌ المذاهب السَّالفتِ ولا شك أن للسّلطانَ" أو نائبةُ المفوّض إليه 
لصوف في ذلكَ أن يقيمّ وكيا في التصرْفٍ عنهُ في ذلك كما في بقبة الأحكام 
والتصدٌفاتٍ المتعلّقةِ ببيتِ المال» وهذا بلا شك من هذا القبيل» وحينئذٍ فلا ريبَ 
في صكَّة تصدّفٍ هذا النَّاظرِ المنصوب وكيلًا عمّن لهُ ولايةٌالتصرّفِء فتأمّل فإله 
في غاية التّحقيقٍ. 

وأمًا إقطاعُها: فهو حكمٌ ببيعهاء فيصِحٌ من الإمام أن يقطِعٌ منها مَنْ شاءً 
الي و 0 
الأصحاب. 

في" «الرّعاية»: للإمام إقطاعٌ هذه الأرض والدُورِ والمعادنٍ إرفاقًا لا 
ل 

وقالٌ الإمامُ أحمدٌ في رواية حرب: القطائغ جائزة. 

وأنكرٌ شديدًا قولّ الإمام مالكِ: لا بس بقطائع الأمراءء وقالٌ: يزعم أنه لا بأسّ 


0 


)١(‏ «أن» من (ص). 

(0) في (ر): «السلطان». 

(*) في (ص): «وقال في». 

دق نقله عنه في: «تصحيح الفروع» للمرداوي (7”/ )ا و«الإقناع» للحجاوي (”/ انه 
(0) انظر: «الاستخراج لأحكام الخراج» لابن رجب (ص8١١).‏ 

(5) انظر: «المبدع» لابن مفلح (0/ 0» و«الإنصاف» للمرداوي .)١1١ /١5(‏ 


يا 01 
ام ار 
5 

لج ١ه‏ 


55* د 0 


ل : قطائعٌ الشّام والجزيرة من المكروهة؛ 

مي ل ا 

قال أبو بكر من أثمينا: الأسيماك ياك الطنية » فكيفت تخرح عنة0". 

وفي كتاب «الإنصافي» :سم الأصحابٌ الإقطاعَ إلى ثلاثة أقسام: إقطاع 
تمليكِء وإقطاع إرفاق””". وإقطاع استغلالٍء وقسّمٌ القاضي إقطاعٌ التَّملِيِكِ 
إلى: مَوَاتِء وعامرء ومعادنٍ. وجعل إقطاعً الاستغلالٍ على ضربين: عشرء 
5 ارسي 
و حرام 

وذكرٌ ابن عائذٍ في «كتابه» بإسناده عن سليمانَ بنِ عُتبة: أن أميرٌ المؤمنينَ 
عبدَ الله بنَ محمَّدٍ ‏ أظنْهُ المنصورٌ ‏ سألَهُ في مقدمه الشَّام سنةٌ ثلاث أو أربع 
وخمسينَ عن سبب الأرَضِينَ التي بأيدي أبناءء الصحابة يذكُّرونَ أنها قطائمٌ لآبائهم 
قديمة؟ فقلْتٌ: يا آم المووعين » إن الله لله تعالى لما أظهرٌ المسلِينَ على بلادٍ الشَّام 
وعالخرا لعل ُ مشقّ وأهلّ حمصٌء فكّرهوا أن يدخلُوها دون أن بد تِمّ أمرّهم, فأحيا 
كل قوم محلّهم؛ وهيثوا فها نافرع ذلك إلى عمرّ رضي الله عنهء فأمضاة لهم؛ 
وأمضاة عقيان بعدذه إلى ولاية أمير المؤمنينَ فقَالّ: قل أمضيناه©) لهم”. 


2000 انظر: «المبدع» لابن مفلح (0/ 3١8‏ )» و«الإنصاف» للمرداوي .)15١ /١5(‏ 
(؟) في (ص): «أوقاف». 

(9) انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)١178 /١5(‏ 

(5) في (ر): «أمضينا». 

(0) انظر: المغني» لابن قدامة (5/ 38)» و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر /١١(‏ 39). 


الرسالة (4 .)١‏ تهذيب الكلام في أرض مصر والشام »> 
ات ب2يهُهي595و959 22-2-2529 220707000000022 


وأمّا إجارتها(": فقالٌ في «الفروع»: تصحٌ إجارَتُها وفاقًاء وعن الإمام أ أحمد 


و ل لون بنااو 


قال ماع : 0 الله عنه الأرضّ في أيدي أربابها بالخراج”". 


وفي «الإقناع» كغييره ه: وقمّها عمرٌ رضي الله عنه على المسلِمينَ» وأقرَّها 
في أيدي أربايها بالخراج الذي ضرّبة هُأجرةً لها في" كل عام" . والإجارة من 
العقود اللْازمق وهذه من المسائلٍ المستثناة من ع تقدير المدّةٍ. 

قلْتُ: والتحقِيقُ عدمٌ استثناء فعل عمرٌ رضي الله عنه؛ لأنّهُ لو كان إجارةً للزِمَ 
لخر ني الخراع لا قثره عمل كبا هرت ذلك في كاي اخاية السسهى) فين 
الفقه: أنَّ الأجرةً لا يُرَادُ فيها ولا يُنَقَصٌ منهاء بل هي لازم كالعقيء مع أن المصرّح 
به والمكول عليه في المذهب الرّجوعٌ فى الخراج إلى اجتهاد”) الإمام. لا لِمَا كدو 
عمرٌء كما سيأتي 0 


)١(‏ في (ص): «تجارتها». 

(؟) انظر: «الفروع» لابن مفلح (7/ 5 © و«الإنصاف» للمرداوي .)1١ /١١(‏ 

انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ .)١157‏ 

(4) «في» من (ص). 

(0) انظر: «الإقناع» للحجاوي (؟/ 57)» و«الفروع» لابن مفلح (57/ ))١77‏ و«الإنصاف» للمرداوي 
/6١1١(‏ ١ك6).‏ 

(5) في (ص): «١لاجتهاد».‏ 

(0) قال شارح «غاية المنتهى» (/ 586) معلقًا على كلام المصنف: أقول: في هذا الاتجاه نظر؛ إذ 
محل الرجوع إلى قول عمر إذا لم يتغير السببء أما إذا تغير السبب؛ فلا يرجع إليهء ويعمل في كل 
وقت بما تقتضيه؛ لأن الأحكام تتغير بحسب الزمان والمكان. 


“ا و 29 2 

20 72 ل ا 

ا 0 
أعطى غلَّته©. 

وفي «الإقناع» وغيره: ومن بيدٍ يه أرضٌ خراجيّةٌ فهو أحقٌ بها بالخراج 

كالمستأجرء ويرُها ورئه كذلاكَ» وليس للإمام أخنُها من ودفمها لغيره فإ 


ترّبها أحدًا صارٌ الثاني أحقّ بها ف فَمَنْ رفع يدَّه عن الأرض الخراجيّة وتركها 


3 ا 


لغيه لم يججز التعرّضٌ له بسبّيهاء خلافًا لمن" توهّمٌ خلافَ ذلكَ7. 

وفي «الفروع» وغيره: ومن بيده أرضٌ خراجيّةٌ فآثر بها غيرّهء فالمؤتدُ أحقٌ. 
قال شحنا يعني ابن تيمية ‏ بلا خخلافي©) 

فعلى ما قالُوه هنا: ليسّ للسّلطانِ إقطاعٌ شيءٍ من هذه الأرض لغير مَن هي 

بيده" تمليكًا مع إطلاقهم فيما مر فيجبٌ تخصيصّه لِمَا قد عرفتٌ» ويقوى عندي 
أن إجارة هذه الأرض إِنّما تصحٌ الآن من الإمام أو نائبه؛ لأنّ لم بق أحدٌ على أرضه 
من زمن عمرّ؛ لأنَ اناس تبدّلت وتغيّرت» وانتقلٌ النَّاسُ من بل إلى بليء اللهمٌ ا 
أن يُقالَ: الأصل بقاءٌ السَّىءِ على ما كان عليه. 

وأمًا إجارةٌ دور مكَّةّ: فغيرٌ جائز, قالّ في «المغني»: وهو قولُ أبي حنيفَّة ومالك 
والثوريٌ وأبي عبيد» وكرهه إسحاق0. 


(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ .)١517/‏ 
(؟) في (ص): «لما». 

(©) انظر: «الإقناع» للحجاوي (؟/ 75). 
(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ .)١51/‏ 
(6) في (ص): (في يده». 

(1) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ .)١95‏ 


الرسالة (4 ١).تهذيب‏ الكلام في أرض مصر والشام وم 
والصَّحِيحٌ من المذهب أنَّها لاتصِعٌ» وعلّلَ أصحابنا_كالمالكيّةٍ -ذلكَ 
قال القرافيٌ: والقولٌ بأن الدُورَ وقفٌ نّم يتناوَلُ الي صادقّها الفتخء أما 

أذااانية تع اومن أهلُ الإسلام دورًا غير دور الكفر فهذه الأبنيةٌ لاتكوفٌ وقفًا 

إجماعاء وحيتٌ قالّمالكٌ: لاتكرى دورٌمكَّة؛ يريد ما كان في زمانِه باقيّا من 


دور الكمّارِ 0 

وعندي: إِنَّما المنع من ذلكَ؛ لقوله تعالى: وَالسمِرالْصرا اذى جَعَلتة 
لاس سواء الْعَدكفٌ فيد والبادٍ * [الحج: ٠0‏ ف#العتكث #: المقيم؛ و والْباد #: 
الى عليه من غير أهله» فبستويان في سُكتّى مك والثرولٍ بهاء فليسّ أحدهما 
أحٌّ بالمنزلٍ يكونٌ فيه من الآخره غير أنَّه لا مُخْرَجُ أحدٌّ من بيته» وهذا قولُ قتادة 
وسعيدٍ بن جُبيرٍ وابن عبّاسٍ” "» ومن مذهّب هؤلاء ‏ كما نقلهُ المفسّرونَ للآبة 0 
كراءَ دور كه وبيعها حرام والمرادُ ب #وَالْسَمِ الْكَرَاو 4 على قولهم: الحرّمٌ كله 

وروى عمرُو بِنُ شّعِيبٍ عن أبيه عن جدَّهِ قال: اي دلا 
باع رباعهاء ولا تكرّى بيونّها» روا الأثرَمٌ بإسناده0© 


م 


.)5 /4( انظر: «الفروق» للقرافي‎ )١( 

(؟) وروي أيضًا عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وغيرهم. انظر: 
«تفسير الطبري» /”1١(‏ 00-0 )» و«الدر المنثور» للسيوطي (5/ 51-570). 

(*) رواه الأثرم كما في «المغني» لابن قدامة (5/ /17/1)» ورواه من طريق آخر عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما: الطحاوي في ١شرح‏ معاني الآثار» (225775» والطبراني في «المعجم الكبير) 
(571)»)). والحاكم في «المستدرك» (7757) و(/35771). والدارقطني في (سئنه» (070314). 
وقال الذهبي: إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ضعفوه. ثم رواه الحاكم من طريق آخر وفيه عبيد الله 


ع 007 
بن أبي زياد وقد لين. 


وعن مجاهدٍ عن النْبيّ لِ أنه قال: «مكةٌ 0 حرامٌ إجارَتُها' 
وهذا نص رواه سعيدٌ بنُ منصورٍ في اسننوا» وروا ابن أبي كس قال: حدّئنا أبو 
معاوية عن الأعمّشٍ عن مجاهدٍ قالّ: قال رسولٌ الله يكلِْ: «مكةٌ حرمٌ حرَّمَها الك لا 
ل لأحب”" بِيعٌ رباعهاء ولا إجارةٌ بيوتها»". 

وفي «المنتقى» عن علقمّةً بنٍ نضلة قالّ: توفيّ رسولٌ الله ل وأبو بكر 
وعمرٌ وما تدعَى رباع مك إل السّوائبَ» من احتاجّ سكنَ» ومن استغنى أسكن. 
رواة ابن ماجّه0© 

وعلى المذهب: فمن كان ساكنًا دارا أو منزلًا فهو أحقٌّ به يسكله ويُسكئه 
وليسٌ له بيعٌهء ولا أخدٌ أجرّتهء ومن احتاجٌ إلى مسكن فله بذلٌ الأجرة فيه» كان 
إمامنا أحمدٌ إذا سكن أعطاهُم أجرَتّهاء فإن سكن بأجرةٍ فأمكتة أن لا يدقَمَ إليهم 
الأجرة جارٌ لهُ ذلكَ؛ لأنهم لا يستحقُونهاء ويحرُمٌ عليهم أخدّها"». 

وروي أن سفيا سكن في بعض رباع مكَة فهرّبٌ ولم يعطهم أجرةٌ فادركوة 
فأخذوها متف وذكرٌ للومام أحمد فعلّ سفيانَ فتبسّم. قال في «المغني»: فظاهرٌ هذا 


أنة ة أعبجية” . 


)١(‏ «لأحد» من (ر). 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه) »)١15715(‏ ورواه أبو عبيد في «الأموال» (21)» والفاكهي في 
«أخبار مكة» .)7١07(‏ 

(؟) رواه ابن ماجه (77037). قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (/ :)7١7‏ ليس لعلقمة بن نضلة 
عن ابن ماجه سوى هذا الحديث؛ وليس له رواية في شيء من الخمسة الأصولء وإسناد حديثه على 
شرط مسلم. 

4 انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ »)١1417‏ و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر /١١(‏ 075. 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ »)١1917/‏ و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر /١١(‏ 075. 


الرسالة (4 ١)تهذيب‏ الكلام في أرض مصر والشام لاا 


قال ابن عقيل: والخلافُ في غير مواضع”" المناسسكء أما بقاعٌ المناسكِ 
كموضع السعي والرمي فحْكمُّة حكمٌ المساجدٍ بغيرٍ خلافي'"' 

وأمّا الكَراجُ: فاعلم أنَّالّذي عليه جمهورٌ أصحابنا ومحققيهم ونصّ عليه 
الإمامٌأحمد: أن ٍِ جَعّ في الخراج والجزية إلى تقدير الإمام في زيادةٍ ونقص 
مالم يجحفٌ 9 


قَالّ 8 اشرح العا ظاهر المذهب أن المرجع في الخراج إلى اجتهاد 
الإمامء وهو اختيار الخلّال وعامّة شيوخنا؛ لأنّه أجرة20 ذ يتقدّر بمقدار له 
يختلفٌ كأجرة المساكنء انتّهى”"" 


ع اي 2 101 
رضي اللهعنه فلا يزَادُ عليه ولايُنَقَصٌ منه؛ لأن اجتهاد عمرٌ رضي الله عنه أولى 
من قولٍ غيره!" 


بس 0 شلء. 0 2 -. 4و 
ووضَعٌ عمرٌ رضي الله عنه على كل جريب درهمًا وقفيزا ١‏ 522006 


)١(‏ في (ص): لموضع)». 

(؟) انظر: «المغني» لابن قدامة (4/ »)١1917‏ و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر /١١(‏ 0756. 

() في (ص): «أنه». 

(5) انظر: «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى الفراء (ص »)2١90‏ و«المقنع» لابن قدامة (ص57١).‏ 

(4) في (ص): «المغني». 

)١(‏ في (ر): «كالأجرة». 

(0) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر /١١(‏ 7”15). 

(8) انظر: «المقنع» لابن قدامة (ص”57١).‏ و«الاستخراج لأحكام الخراج» لابن رجب (ص197١).‏ 

(9) القفيز: مكيال قديم يختلف باختلاف البلاد. والقفيز الشرعي يساوي ١5‏ صاعًاء وهو يساوي عند - 


2 21 0 
ان 0 2 
من طعامو”"» وهو ثمانيةٌ أرطال؛ قيلّ: بالمكي» وقيل: بالعراقيٌ وهو نصفُ 
ره 4 رن / 2 2 و 3 
المكيّء فعلى الأول يكون ستة عشرٌ رطلا عراقبًا وهو الصَّحِيِحٌ» وهو قَفِيرُ 

الحَجََاجء وهو صاعٌ عمرّه نص عليه الإمام أحمدٌ". 
وفي 'المحرّر»: أنه جل على جريب الدّرهم درهمًا وقفِيرًا من طعاوه؛ وعلى 
جريب النَخْلٍ ثمانية دراهم» وعلى جَريبٍ الكرم عشرةٌ وعلى جريب الرَّطْبَةِ سن 2 
والجريبٌ: قصباتٍ مثلهاء والقصبة سنّةٌ أذر بذرا وسطٍ وقبضة 

: عشر في 2 0 


وإبهامٌ قائمةٌ» وما بين شجر من بياض الأرض تبَحٌ لها0». 
ولاخراج على مساكنَ مطلقاء وقد نل أن الإمام أحمد كان يمسمح دار خوج 
عنها؛ لأن بغداد كانت حينَ نحت مزارعً» ولعلهُ من محمول على الورّع 50 


الحنفية: (7*941/8) غرامًا من القمح» وعند غيرهم: )51١75(‏ غرامًا. انظر: «معجم لغة الفقهاء» 
لمحمد رواس قلعجي (ص7””78). 

للق رواه أبو عبيد في «الأموال» (170)» وابن الجعد في لمسنده» .)١58(‏ 

(؟) انظر: «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى الفراء (ص85١).‏ 

(*) انظر: «المحرر» لأبي البركات ابن تيمية (؟/ 11/94). 

اق الجريب: ثلاثة آلاف وستمئة ذراع؛ أي: بالتكسير. وقال الفاضل الجلبي في حاشية شرح الوقاية: 
الجريب ستون ذراعًا في ستين؛ أي يكون ستين طولًا وعرضًا. وقيل: هذا حكاية عن جريب سواد 
العراق في أراخ ضيهم. وليس بتقدير لازم في الأرض كلهاء بل جريب الأراضي مختلف باختلاف 
البلدان فيعتبر في كل بلدة متعارف أهله. كذا في الكفاية. انظر: «دستور العلماء» /١(‏ 26) وفي: 
«معجم لغة الفقهاء» لمحمد رواس قلعجي (ص ١‏ 55): الجريب: ٠١‏ قصبات» ويساوي: (113) 
مترًا مربعًا. 

(0) انظر: «المحرر» لأبي البركات ابن تيمية (؟/ ))١0/4‏ و«المبدع» لابن مفلح (7/ 0747 و(شرح 
المنتهى» للبهوتي /١(‏ 149). 


الرسالة (7/ .)١‏ تهذيب الكلام في أرض مصر والشام عوم 


ولا خراجَ على مزارع هك والحرمٌ كهيَ”". وأجارّه في «الانتصار» كسائر 
أرقن الشنزةء قال مناحك «المدة ز»: لا اعم من اجاق طبرت النخرا ليها سراف 
لأنَ الي كلل لم يضرِبٌ عليها شيئًا”". 

وحيث تقرَّرَ هذا فالخراجٌ إنّماهو على أرض لها ماءتُسقَى بهء ولولم 
تُزرّع» لاعلى ما لاينانه الماك ولو أمكَسَّ زرعٌه وإحياؤةٌ ولم يفعّل» وما لم يني 
أويئلهُ الماءٌإلّا عامًا بعدعام؛ فنصفُ خراجه في كل عام؛ قالّه في «المحرَّر) 


وفى «المذهب» مله . 

قال الشَّيحْ ابن تيمية وأقرّهُ الأصحابٌ: لو ييِسَتِ الكرومٌ بجرادِ” وغيره 

ا 00 3 0 ع ع 
سقط من الخراج حسبّما تعطّل التَُّعُ وإذا لم يكن النفحٌ به ببيع أو إجارة أو عمارة 
أو غيره لم تجُّز المطالبة بالخراج انتّهى©. 

والخراحٌ كالدَّينِ يُحبّسٌ به الموسِرٌه ويُنظَرٌ المعسرٌ. 

ع 10 ف 2 2 0 5 م 
ومن عجَّرٌ عن عمارة أرضه أجبرٌَ على إجارّتها أو رفع يده عنها؛ لتدفع لمن 


يعمرها ويقومٌ بخراجها. 


)١(‏ (والحرم كهي) أي: كمكمّة نضَّاء فلا خراج على مزارعه. انظر: اشرح المنتهى» للبهوتي 
.)66١ /1(‏ 

() انظر: «الفروع» لابن مفلح »١ /٠١(‏ و«الإنصاف» للمرداوي /١١1(‏ 75). 

() انظر: «المحرر» لأبي البركات ابن تيمية (؟/ 210/94 و«الفروع» لابن مفلح /١٠١(‏ 594). 

(5) في (ص): اسبيت». 

(5) في (ر): «بحرا». 

(5) انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (5/ “797)» و«الفروع» لابن مفلح /٠١١(‏ 598). و«الإنصاف» 
للمرداوي »)3771١ /٠١(‏ و«الإقناع» للحجاوي (؟/ 0377. 


عه" مع كأ 6 ع 


ويجورٌ أن يرشّوٌ العاملّ ويُهِدِيَ له لدفع ظلجه لا ليدّعَ خراجًا(". 


والهدية: الدَُّمُ ابتداءء والرّسُوةٌ: الدَّفعُ بعد الطّلبء وأخدّهما حراة”. 

وأا الدّخولُ في الأرض الخراجيّ: فقد كر أصحابنا للمسلم أن يتقبّل أرضًا 
خراجية بما عليها من خراج؛ لأنَّ إعطاءه في معنى المذلَّة". 

وفي "المغني»: أجممَ رأي الصّحابةٍ أنه لا يصلّحٌ لأحدٍ من المسلمينَ شراءٌ ما 
في أيدِي أهل2) القرى المفتتحة من الأرض طوعًا ولاكرهًا©©. 


اوم 


2 7 5 000 2 على م 
وروى”" أبو داودَ بإسنادٍ جيدٍ عن معاذٍ قال: مَنْ عَقَدَ الجزية فى عنقِهِ فقذ بر 


الجد 


متاغلية زستول الل عا ع 0 


وروى” أيضًا عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعًا: «مَن أخدّ أرضًا بجزيتها 
فقد اسْتَقَالٌ هته ”2 ومَنْ تر صَخْارَ كَافرٍنْ عُْقِهِ فجعلّه في عُيَْهِ فقد ولّى الإسلام 
ظهرّة». ولّمًا سيِع خالل بن معدانَ هذا الحديتٌ ترك مافي ديهم الأو 07 


.)١44ص( و«المقنع» لابن قدامة‎ »)735١١ انظر: «الهداية» للكلوذاني (ص‎ )١( 

(0) انظر: «المنتهى» لابن النجار (؟7/ .)77٠‏ 

(9) انظر: «الكافي» لابن قدامة (5/ »)١594‏ و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر /٠١(‏ 0777). 
(5) «أهل» من (ر). 

(0) انظر: «المغني» لابن قدامة (7/ 15). 

(7) في (ص): «وأخرج». 

0) رواه أبو داود (70851). 

(4) في (ص): «وأخرج». 

)00 (استقال هجرته) أي: رجع عنهاء وطلب أن يُقال منها. 


)2200 رواه أبوداود (07087). وفي سنده سنان بن قيس وشبيب بن نعيم» وهما مجهولان. 


الرسالة (4 ١).تهذيب‏ الكلام في أرض مصر والشام مهم 
كذلك” كرة أصحابنا للمسلِم بيع بِعَ أرضه العشريّة دمي وإجارتها له؛ لإفضائته 
إلى إسقاطٍ عُشْر الخراج منهاء وكذا إيجارٌه الخراجيَّة قال الإمامٌ أحمدٌ في رواية 


محمّدٍ بن موسى عن المسلم يؤاجرٌ أرض الخراج من المي قال: لا يؤاحِر من 


الذّمِيّ» وقال في موضع آخرٌ: لأنّهِم لا يؤدُون الرّكاة"". 

إن امايو كر أرب تهات حرا ملب لاض لايم 
والإجارةٌ. وهذامذهبٌ ب الشُوريٌ والّافعيٌ وشَرِيكِ وأبي عبيد» وليسٌ عليهم 
فيها عشرٌ ولا خراج. 

وقال حربٌ: سألْتٌ أحمدَ عن الذَّمِيٌ”" يشتري أرضّ العشرء قالّ: لا أعلّمُ 
ادكه وغل المقية بقزلوة في هذا قر لجسا قر لوق لبوك الذمى شري 
أرض العُشْرِء وأهلٌ البصرة يقولونٌ قلا عجبًا؛ يقولونَ: يضاعَفُ”) عليهم. وعن 
أحمد: أنّهم يُمتَعون من شرائهاء اختارّه الخلَّالُ وصاحبّه وهو قولُ مالكِ؛ قاله في 
«المغنى)2 . 

دق ف موا هرانا ترص علي البعتة ناح بن السي ركذا 
قولُ أهل البصرةء وأبي يوسّفَ» ويُروى عن الحسّن وعَبِيدٍ اللو بن الحسَنٍ 


)١(‏ في (ص»): «وكذلك». 

)١(‏ انظر: «المغني» لابن قدامة (1/ »)7”١‏ وانظر: «الأموال» لأبي عبيد (ص7١١)»‏ و«الأم» للشافعي 
)١5 /:(‏ و«الإشراف» لابن المنذر (7/ 75). 

(9) في (ص»: «الذي». 

(5) في (ص): «فيضاعف». 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (7/ .)7١‏ وانظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (؟/ 8)» و«الذخيرة» 
للقرافي (/ 410). 


ات وكائل 0 3 لك 
كه" 0 رو 5 ُ ك2 


العَتبريٌ» وقال محمد بن الحسّن: العشرٌ بحاله. وقال أبو حنيفَة: تصيرٌ أرص 
خراج”") 

وأمًا الرّكاةٌ: فهل تجتمحٌ مع الخراج في الأرضي الخراجيّة؟ 

والجمهورٌ أنها تجبٌ في الأرض الخراجية قال في «المنتهى) ك: 
و«الإنصاف» واالعروع؟ و«المقنع» و«المحرّرا و#المبرم؟ وغيرها: ويجتمع م 
وخراجٌ في أرض خراجيّة وهي ما فتِحَت عَنوةً ولم تقسّمء وما جلا عنا أهلّها خوفًا 
منا وما صُولِحوا على أنّها لناء وتُقرّها معهم بالخراج”". 

والعرّضُ من هذه المسألةٍ: أن العشر والخراج يجتمعان في كل أرض خر اجيّة؛ 
لعموم قوله سبحانه: # يها ادن ءَامنوَأ نف امن طِيَبَتِ مَاكَسَبَشْرْ وَوِكَاَ كَوْجَِنَا 
لَكُم ينَالْذرَضٍ * [البقرة: 177]» وقوله كك «فيما سقَّتٍ السَّماءٌ العشُ»0"» وهذ 
قو عمرٌ بن عبدٍ العزيزء والزُهريٌ» ويحبى الأنصارِيٌ وربيعة والأوزاعي ومالكِ 
والتّوريٌ ومُغيرة واللَّثِ والحسنٍ بن صالح وابن أبي ليلى وابن المبارَكِ والشَّافِعيٌ 
وإسحاقٌ وأبي عَبَيدِ. ْ 


وقال أصحابٌ الرّأي”): لا عْشْرٌ في الأرض الخراجيّة؛ لقوله كَلِ: «لا يجتمِعٌ 


)١(‏ انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ .)27١‏ وانظر: «المبسوط» للشيباني (7/ »)١44‏ و«المبسوط» 
للسرخسي (7/ 25)» و«تبيين الحقائق» للزيلعي /١(‏ 596). 

(0) انظر: «المنتهى» لابن النجار /١(‏ /41)» و«الإقناع» للحجاوي /١(‏ 3556). و«الإنصاف» 
للمرداوي (7/ .2١١7‏ و«الفروع» لابن مفلح (5/ ».23١9‏ و«المقنع» لابن قدامة (ص0١4)»‏ 
و«المحرر» لأبي البركات ابن تيمية »١ /١(‏ و«المبدع» لابن مفلح (؟/ 517 07. 

زفق رواه البخاري )١54487(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(5) في (ص): «وقال الحنفيون». 


الرسالة (/ .)١‏ تهذيب الكلام في أرض مصر والشام باه 


العشرٌ والخراح في أرضٍ مسلم)"" وَلأنّهِما حَمَان سبباهما مكتافياق قلا يتجيعان: 
كزكاة السَّوْم والتّجارةء وبياته: أنَّ الخراج وَجَبَ عقوبةً؛ لأنَّ جزيةٌ الأرضيء والزّكاةٌ 
وجبّث طْهْرَة وشّكرًا0". 

والجوابٌ: أن الخراج بمنزلةٍ الأجرةء فجارٌ اجتماعة مع العشرٍ كالأرض 
المؤجرة”": فالخراجٌ أجرةٌ الأرض» والعشرٌ زكاةً الرّرع» ولأنهما حقّانٍ يجبان عن 
عينينِء فلم يتناقّيا كقيمة الصَّيدِ والجزاءء وأجرة الدّكانٍ وزكاة التّجارةء ولو كان 
الخراحُ عقوبةً لَمَا وجب على مسلم كالجزية» والواقعٌ خلافه. 

وأمًا حديثهم المرويٌّ عن أبي حنيفَة عن حمَّادٍ عن إبراهيمَ عن علقمة عن 
عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه: أن النبيّ يكلِةِ قال: «لا يجتيع العشرٌ والخراج على 
مسلم في أرضِه)» فيرويه عن أبي حنيمَةَ يحيى بن عنبِسَة وهو ضَعيففٌ هالك؛ قال 
ابن حِبانَ: ليس هذا الحديثٌ من كلام رسول الله يله ويحيى بن عنبسةً دجَالٌ يضَعْ 
الحديتٌ؛ وهو كذبٌ على أبي حنيفةً ومّن بعدَهُ إلى رسول الله كَل قال ابن عديّ: 


لم يصِلُ هذا الحديتٌ غيرٌ يحيى» وهو مكشوف الأمر. 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 

(0) انظر: «المغني» لابن قدامة (*/ 594). وانظر: «المبسوط» للشيباني (”/ 2١615‏ و«المبسوط» 
للسرخسي (؟/ 73077)» و«تحفة الفقهاء» للسمرقندي /١(‏ 7708)» و«عيون المسائل» للقاضي 
عبد الوهاب المالكي (ص85١)؛‏ و«بداية المجتهد» لابن رشد (7/ 8)»: و«الذخيرة» للقرافي 
(*/ لام و«الأم» للشافعي (1/ »)١15١‏ و«الحاوي الكبير» للماوردي (7/ 7507)» و«المجموع» 
للنووي (0/ 20147). 

إفر4 في (ر): «والمأجرة». 

(5) انظر: ااشرح الزركشي على مختصر الخرقي» (7/ 447 ). 

(0) انظر: «المجروحين» لابن حبان (/ »)١75‏ و«الكامل» لابن عدي (17/ 7504)»: و«معرفة السئن - 


ا 2 3 
لحله 


مهم ع 0 


وقالَابنٌ المبارك “اقول الله لله تعالى: #ومءَ 
ثم نترّك القرآنَ لقول أبي حنيفَة”". 

وأمّا الأرضُ العشريّةٌ فلا خراج فيهاء وإنّما فيها العشرٌ. 

وفي «المغني) لخلاف في وجرت البثتر في الخارج من هدو الأرضرء قال 
ابن الستدلة : أجمَعَ كل من أحفّظ عنهُ من أهليٍ العلم على أن كل أرض أسلمَ أهنها 
عليها قبل قهرهم أنَّها لهم, وأنَّ أحكامهم أحكامٌ المسلمينَ» وأنَّ عليهم فيما زرعُوا 
فيها الرّكاة". 

والأرض العْشْريّةٌ: ما أسلّمَ أهلّها عليها كالمدينة» وما اختطَّةُ المسلمونٌ 
كالبصرة وواسط'", وما صولِحٌ أهلّها على أَنّها لهم بخراج يُضرَبٌ عليهم كاليمَن» 
وكأرض هجر والبحرين وأيلةَ ودُوْمَةٍ الجندل وأَذْرْحَ» وقد مب أن بلاد خراسان 


0 


َجَسَالَكُم منَالْذرَضٍ 4 [البقرة: /171]» 


- والآثار» للبيهقي (؟/ 217))» و«نصب الراية» للزيلعي (7؟/ 547 5). وقال ابن حجر في «الدراية» 
(؟/ 177): وفيه يحيى بن عنبسة؛ وهو واهء وقال الدّارقطني: هو كذَّاب؛ وصحّ هذا الكلام عن 
الشعبي وعن عكرمة أخرجه ابن أبي شيبة» وصحٌّ عن عمر بن عبد العزيز أنَّه قال لمن قال: إنما 
علي الخراج: الخراج على الأرض» والعشر على الحب. أخرجه البيهقي من طريق يحيى بن آدم 
في الخراج له» وفيها عن الزهري: لم يزل المسلمون على عهد رسول الله ككِ وبعده يعاملون على 
الأرض ويستكرونها ويؤدُُون الزّكاة عمّا يخرج منهاء وفي الباب حديث ابن عمر: «فيما سقت 
السماء العشر»» متفق عليه» ويستدل بعمومه. 

.)19 /7( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(0) انظر: «المغني» لابن قدامة (7/ 58). 

(*) واسط: مدينة متوسطة بين البصرة والكوفة؛ لأن منها إلى كل واحدة منهما خمسين فرسحَّاء ولذلك 
سميت: واسطء بناها الحجّاج. انظر: «معجم البلدان» لياقوت (0/ 40 9). 


الرسالة (4 )١‏ تهذيب الكلام في أرض مصر والشام بوهم 
كلّها أو أكثرها صلم وكذا ما فْتِحَ عَنوةٌ وقْسمَ كنصفب خيبرٌء وما أقطعَةُ الخلفاءً 
الرَّاشْدونَ من السّوادٍ إقطاعَ تمليك. 

وأخدُ الخراج من العُشرية ظلدٌ» وقد مرّ أنه يكرّهُ لأهل الذَّمّةِ شراءٌ واستئجارٌ 
الأرض العشريّة» ولاعشرّ عليهم فيها ولاحَراج على الصّحيحء ومرّ الخلافٌ في ذلك. 

وأمّا إحداثٌ الكنائس: فهذا مبِحَتٌ واسمٌء والّذي عليه العلماءٌ أنَّ أهل الذَّمَة 
يُمبَعُونَ بدارنا من إحداثٍ كنائسٌ وبيّع ومجتّمع لصلاةٍ وصومعَةٍ لراهب. فإِنْ فعلوا 
وافلا هده واكام اوور ينها لانتو وز را 
تيح صُلحًا على أَنَّه لنا جازٌ» ويُمتَعونَ مِنْ بناء ما اسْتهُدِمَ منها أو هدم ظ طلا ولو كلها 
كزيادتها. 


وفي «الفروع» ؛ يمتعون ين إنخداتك الكنائس والبيّع» ذكرَةٌُ شيخنا ‏ يعني ي: أبن 


قالّ: وق دأخدٌ المسلمون منهم كنائسٌ كثيرةً من أرضي العَنوة» وليس في 
المسلمين من اك ذ لت 

وقالٌ أيضًا: علماءٌ المسلمينَ من أهلٍ المذاهب الأربعةٍ وغيرهم من الأئمٍ 
كسفيانَ الثُوريٌّ والأوزاعيٌ ليث بن سعد وغيرهم؛ ومن قبلّهم من الصّحابةٍ 
والتَابِعينَ متقّقونَ على أنَّ الإمام لو هدم كلّ كنيسةٍ بأرض العنوة كأرض مصرّ 
اماد الاق و الخاح روصتي ذلك ميردوة ف ذلك لبن يكن لان لكا مله بل 


مادق لام حل 0 6ه 
تجبٌ طاعته في ذلكء انتهى”" 


8» لكرفرة‎ /٠١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
.)575 (؟) انظر: «الفتاوى» لابن تيمية (48؟/‎ 


م 


قال في «الفروع: فعُلِمَ أنهدمَ كنائس العّنوة جائز مع عدم الضَّررٍ عليناء 
فإض را من عرض عنهم كان لقلّةٍ المسلمين وتحو ذلك من الأسباب» كما 
أعرّض المي يلل عن اليهود حتَّى أجلامُم عمرٌ رضي اللهُعنه”" وول الأمر 
إذا حكّم في مسائل الاجتهادٍ بأحد القَوْلَيِنٍ لمصلحةٍ المسلمينَ وجبّت طاعته 
إجماعًاء ومّن قالّ: إنه ظالمٌ» وجبّث عقوبّتة» ولا يجوز في مسائل الاجتهادٍ أن 
يفعلوا شيئًا بغير أمر ولي الأمر”". 

قال الإمامُ أحمدٌ: ما في السَّوادٍ من البِيّع محدَتٌ يُهدَمُ إِلّا الحيرةً وبانقْيا 
وأرضّ بني صَلُوب؛ فإِنّهم صُولِحُوا عليه ولم يَخرجواء وما كان من صلح أُقِرُوا على 
مُلحهمء وكل ضر مصّرءٌ العرثُ فليس للعجم أن يبنوا فيوبيعة0 " 

وقال الشَّحْ ابن تيمية: انّْقَ المسلمونَ على أن ما بناهُ المسلمونَ من المدائن 
لم يكن لأهل الدّمّةِ أن يحدثوا فيها كنيسة» وقال: من المعلوم المتواتر أن القاهرةً 
للعاينة فرت لكات ري انيه كفا مت ابي نيه غناك ريك 
البصرة والكوفةٍ وواسطه انتهى”". 

فظهَرٌ بهذا أنَّ ما أحدثوه من الكنائس بالقاهرة ونحوها يجب هدمُه؛ لأنَّ 
الفاقزة مكااقضة: المملدرن ولآن القاهر ماحد تك عن المتعانة عون أله 
عليهم بسنينَ مُتطاولةٍ كما هو مشهورٌ فما فيها من كنائس فهي حادثة بدارنا بعدَ 
التح بلا ريب» فيجبٌ هدمُها على ولاة الأمورء ألا إلى الله تصيرٌ الأمور. 


)١(‏ خبر إجلائهم رواه البخاري ,)777٠(‏ وهو مشهور في كتب السيرة. 
(؟) انظر: «الفروع» لابن مفلح /١١(‏ 07378). 
(©) انظر: «الفروع» لابن مفلح /١١(‏ 799). 
(5) انظر: «الفتاوى» لابن تيمية (8؟/ 570). 


الرسالة (4 ١)تهذيب‏ الكلام في أرض مصر والشام أبعم 

ولقد وقفثٌ على فتوى وجوايها في هذا الَّأنِ للعلامة المجتهد شيخ الإسلام 
ابن تيمية وأطال الكلام على ذلك والأدلّة والبراهينَ» وقالّ: إِنَّ القا 0 ولا 
أمورها نحو مِتَتّي سنةٍ على غير شريعةٍ الإسلام. 

يعني بذلك الفواطم» كما أوضّحتٌ حالهم في «نزهة النَاظرينَ في تاريخ من 
وليّ ممصر”" من الخلفاء والسّلاطين». َ 

وقال: وكانوايظهرٌونَ أنهم رافضةٌ وهم في الباطن إسماعيليّةٌ وتُصيريّةٌ وقرامطة 
وباطتي كما قالّ فيهم الغزاليُ رحمّة الله في كتابه الذي صِنَّةُ في الردٌ عليهم: ظاهرٌ 
مذهّيهم الرّفْضُء وباطئه الكفرٌ المحضٌء والذينَ يوجدّونّ في بلادٍ الإسلام من 
الإسماعيليّة والنصيرية والقدرية وأمثالهم من أتباعهم. 

ولماكانوا ملوكَ القاهرة كان وزيرٌهم مرَّةٌ يهوديًا ومرّةٌ نصرانيًا أرمنيّاء 
وقويّتٍ النّصارى بسبب ذلك النّصرانيٌ الأرمنيّ فبنّوا كنائسٌ كثيرةً بأرض 
مصرّ في دولة أولئكٌ الرَّافْضةٍ والمنافقينَ» وكانوا ينادونٌ بين القصرين: من 
لعَنَ وسبٌ فلهٌ دينارٌ وإردبٌ. 

وفي أيامهم أخدَّتٍ الإفرنجٌ ساحل الشّامِ والقدس من المسلمينَ حتّى 
فتِحَهُ نورٌ الدّينِ وصلاحٌ الدَّينِء وكانوا يدق شة الحلق هدم قوم زنادفة 
دهريّةٌ" لا يؤمنونَ بالآخرةء ولاجنَّةِ ولانار» ولا يعتقدونَ وجوبٌ الصَّلاةٍ 
والرّكاةٍ والصّيامِ والحجٌ» وخيرٌ مَن كان فيهم 1 5 
المنتيسبينَ إلى القبلةٍ. 


)١(‏ «مصر» ليس في (ص). 
(؟) «دهرية» من (ص). 


ا م 
دم 0 


قالّ”": فبهذا السّبب وأمثاله كان إحداث الكنائس فى القاهرة وغيرها". 


كس إدريى 
انتهى0". 


وأمرٌ هذه المسألةٍ معلومٌ بِينَ القهاءء فلا نطيل بذكره» والله سبحائه أعلم. 

وهذا آخرٌ ما أردنا جمعّه في هذه الرّسالةٍ على سبيل التَّلخِيصٍ والاختصارء 
الله سبحائّه هو المسؤولٌ أنْ يمنكنا مزيدَ القَبولٍ والاستبشارء وأنْ يميّنعا بالتّظر 
لوجهه الكريم بجنات تجري من تحتها الأنهار. آمين. 

قالّ مؤلّفه: فرغتٌ من تأليفه في عام خمسٍ وعشرين وألفٍ من الهجرة» 
وصلى الله على سيّدنا محمَّدٍ وعلى آله عله وسلّم آميرن8) 


د 2 


)١(‏ في (ص): «فضل». 

(؟) «وغيرها» من (ر). 

() انظر: (مجموع الفتاوى» لابن تيمية (1؟/ 179/5) و(78/ 5725 -2774). و«مسألة في الكنائس» 
(ص5١٠)‏ وما بعدها. وانظر كلام الغزالي الذي نقله عنه في: «فضائح الباطنية» (ص7”17). 

(4) من قوله: «قال مؤلفه» إلى النهاية من (ر). 
جاء في (ر): «وكان الفراغٌ من كتابَتها في يوم السّبتِ المبارك سادسّ عشرين شهرٌ ربيع الأول يمن 
شهورٍ سنة سبع ثلاثين وألفي. عفا الله لكاتبهاء آمينَ». ْ 
ا «قد وقمَ الفراعٌ من نسخ هذه الرسالةٍ في صبيحةٍ يوم الثلاثاء أولّ شعبانَ سنة 
7ه الموافق 71 يناير؛ سنة /2147 نقلّا عن نسخةٍ مخطوطةٍ بغير تاريخ» ونسخ ذلك الراجي 


عفو مولاه محمود صدقيء الناسخ بدار الكتب المصرية» عمرّها الله آمين». 


20 


م 31 مر 
1 2 7 


١ 00 


8 احا د‎ ٠ 
ار كزان ابوه‎ 0 
نز تذدم لا نع جامع طولون دا جام الازهر وجا بن العا‎ 

0 0 1 0 الساجدا تدب سملي 0 
داناحدت الاق ند الطاي ماين نوليان بووصلع لوست 

1 الا ناا ا تدا ولط الصف ازالعطاء لام 

:بطري اذ اد هرزرزاقيمس بيت الا رليص لاله 3 

م دتقالم ا سل شا 0 

امال رذ فانماهاعرازهااراداةإمحزاداره داراو رتوار / فعيدا 0 

0 0 ل ناعرط اح عفرن ني أعصرة. 2 لناه ارجف ما 
0 0 0 هزامان كل التارع: ولبيوص لا لان يق لاط كدر لادان قفي 
هذه اوتا نكا رسطل) ردرة يت للال دعن تلا جل_احاو لاحم ران النشاة 


اندر مشا اداع إدطم دا الله اما نافع زات كم 
ار إنزء راوث لجا ا 

اللرفلاسسيل! سرلل تن لوزي ل كز ارام زه اداو خم 

١1‏ 0 الاي وا للا عر هأئان نتم زور لذ لامي مالسطاءلي 
يبد فد شعي ةرمل الإحدار افص الامرز< الفا نمزلل درم جوازالنذم ريدم وصول' قولس تحفي) دللا 

ثره يسدوفان كك 0 210111111111011 


ا إل 0 الور تمرا اسلدم زتهي نيالنوا عد لقان مر 
00 0 لدان" ا من بيت الا [الاما ,نعل الطا عدا 2 000 
0 7 بل والمرعوالاشرزارز زه رصقا رلك ندرسلوطر 

3 أواقير 0 اا لوب ا للد راد 

طافش تناز ضارا عرد ا لويش طالرافن ومئل ةك نا دجيف لدي 

| تسرف وه 

ا اا ا 


فعن النعمانٍ بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَِِ: «تّرى المؤمنينَ 
في تراحوهم؛ وتوادَّهم» وتعاطفهم كمثل الجسدء إذا اشتكى عضوًا تداعى له سائر 
جسده بلقي والقوية الخوجة لبمار 0 


والأوقافٌ فى الدولة الإسلامية مئال ناطق على التوادُّدٍ والتراحم» ودرسٌ 

5 50 
عملي فى الأخوة والتعاطقن: 

ضف إلى ذلك: فإنَّ الوقف يُجسّد التكافلٌ الاجتماعيّ في المجتمعات عامةً» 
بل إنه يُحوّل صاحب الحاجة والفاقة إلى صاحب حقٌ» يأخذ ما رُصدّ له وؤقِف. 
دون مِنَّةِ مُعطء أو حياء آخذ! 

5 0 ع ع 2 

وأما الثواث الأخرويٌ فأقل ما يُقَالُ فيه: إنه من الصدقةٍ الجارية التي تَبقى للعبدٍ 

بداو اع لذ اليا 


للق ««صحيح البخاري» 60١ ١(‏ 


احلن ا 11 2 
اللا 1311151511 لال عد سح ست 


وهذا عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضًا بخيبرٌ فأتى النبيّ كلل 
يَستأمرٌه فيها فقال: يا رسول الله ني أصبتٌ أرضًا بخيبرٌ لم أَصِبْ مالا قط أنفسَّ 
عندي منه. فما تأمر به؟ قال: (إِنْ شئتٌ حَبَّستَ أصلّها وتصدّّقتٌ بها». 

فتصدّق بها عمرٌ أنه لايُباعٌُ ولايُوهبُ ولا يُورتُ» وتصدّق بها في الفقراء. 
وفي القربى» وفي الرّقَابٍء وفي سبيل الله وابن نِ السّبِيلِء والضَّيفِء لا جناح 
على من وَّليها أن يأكلٌ منها بالمعروف. ويُطعمٌ غير مُتموّل. رواه البخاريٌ 
و | 600 

وقد تنوّغت الأوقاف الأسلامية وتطرّوت: فمنها: على المساجدٍ ودُورٍ العلم 
ولأهله وطليته» ومنها: على المصحّات والأربطة» ومنها: على أبناءٍ السبيل والعْزاةٍ 
والحَجّاج» وغير ذلك كثيرٌ لا بُحصرء هذا مما جَعل العلماءَ يفردون أحكامٌ الأوقاف 
بالتصنيف والتأليف2". 

وهذه رسالة تتعلّق بمسألةٍ من مسائلٍ الأوقافي: 

وهي أن الأوقاف التي على الطلبة والمُدرُسِين ين المشتغلينَ بالعلم» لو أنهم 
عَعِلوا بالتعلّم والتعليم خارج المكان الذي وُقف عليه الوقف؛ هل يأخذون ريمَ 
الوقفي أو لا؟! 


فكتب فيها وأفتى الإمامٌ الفقيةُ الحجّةُ مَزْع بن يوسفت الكَرْمِنٌ ات ١٠١ه)‏ 


.)85/1١1١( «صحيح البخاري»: (/71/1), ااصحيح مسلم»:‎ )١( 

(1) ومما يّحسن الرجوعٌ إليه في الوقف وأهميته» وأحكامه وأنواعه كتابٌ «محاضرات في الوقف». 
للعلامة الإمام محمد أبو زهرة» وكتابٌ «روائع الأوقاف في الحضارة الإسلامية» للدكتور راغب 
السرجاني. 


الرسالة (9 ١).فتوى‏ في الوقف م 


هذه الفتوىء وبيّن المسألةٌ» ثم تعرّضٌ لأوقاف السَّلاطين والأمراء وأحكايهاء كما 
سيمرٌ معنا بإذن الله تعالى. 

ونام عن مولت رعمةابلة ليذه الال في ابه ومطائب أرلن التي 311 
وكذلك في كتابه الآخر «قلائد العقيان»» بل وألّف فيها رسالةٌ سمّاها: «إيقاف 
العارفِينَ على كم أوقافٍ السّلاطِين». 

فجزاه الله خيرّاء فإنه قد سد تَغرةَ علميّةَ كان المجتمعٌ المسلم بحاجة إليها 
ذلك الرّمن. 

هنذا وقة) معن ةي محر يه اللكوئ عن متحطة بح سم للع 
العربية بدمشىّء والحمدٌ لله ربٌ العالمين. 1 

المحقق 


د علد 


(1) انظر: «مطالب أُولي النْهى) (4/ 007. 


: [السؤال] : 


ما قولّكُم دام فضلّكم في المُدرّسٍ والمُعيدٍ وطالب العلم المُقرَّرِينَ في 
مدارس الأمر اءء والسلاطين إذا لم يُبَاشِز أحدهم القراءة في المدرسة التي روط 
الواقف مباشرةً القراءة فيها: 

فهل يُمِنَعُ من تناولٍ المعلوم حيتُ امتّنع من مباشرة القراءة فيها؛ لكونه خالف 
شرطٌ الواقفي الواجب اتباعه؟ 

أو لا يُمنعُ من تناولٍ المعلُومٍ حيتُ كان مُشتَغِلًا بالقراءة ولو خارج المدرسة؟ 

فإنْ قلثّم: بجواز قبضه المَعلومٌ من غير حضور المدرسة: والقراءة فيهاء فكيف 
جاز مخالفةٌ شرط الواقف الواجب اتباعه؟! 

وما الحكمَةٌ في ذلك؟! 

أوضحوا الجوابَ بالتقرير على سبيل الإيضاح والتحرير! 

أثابكم الله الجنة» آمين. 


6د د 


[الجواب] 
الحمذ لله. 
َعم يستَحِقٌ المدرّسُ والمُعيدُ والطالبُ المعلوم ون لم يُباشروا القراءة في 
المدرسة التي شَرطً الواقفٌ مباشرةً القراءة فيها 
ولا د يُمنَعْ أحدٌ منهم من تناولٍ المُعلوم حيث كان مُشْتغِلًا بالقراءة أيّ محل 
كان» كما صرّحَ بذلك كثيرٌ من فقهاء المذاهب المُعتبَرِين والأئمّةِ المُعتَمدِين. ْ 
قال الحافظ الجلال السيوطكٌ0©: 
«قال الدَمِيريٌ 5 ابرع عد في باب الجعالة::سألت شيكنا - يعني : 
الإمامٌ الإستويّ”"- مرَّئَينِ عن َبةٍ الطالب عن المدرسة؛ هل يسَتَّحِقٌ المعلوم؟ أو 
يعطى بقسطٍ ما حضر؟ 
فقال: : إن كان الطالبُ في حال انقطاعه يَسْتغِلُ بالجلم اب شق وإلاافلذة ولو 
حضر الدرسٌ ولم يكن بصَدَدٍ الاشتغالٍ لم _ يستحنٌ؛ لأنّ التقصوة نفعُه بالجلم؛ لا 
مجرّدُ حضّورهء وكان يذَهَبُ إلى أنَّ ذلك مِن باب الإرصاد)ء انتهى. 
وإنما جارَّتْ مُخالفَةٌ شرط الواقفي هنا؛ لأنَّ هذه الأوقافٌ ليست بأوقافٍ 
حقيقةٍ بل صُوريَّةٍ وإلافي الحقيقة إنما هي من باب الإرصادٍ والإفراز لشيءٍ 
من بيتٍ المالٍ على طائفةٍ من مُستحقّيه لِيصِنُوا إلى ذلك بسُهولة» كما صرّح 
بذلكٌ كثيرٌ من الأتمّة السالفين. 


)00 نص السيوطيٌ هذا في رسالته «الإنصافٍ في مسائل الأوقاف». انظر: «الحاوي للفتاوي» 
866/1١١‏ 1). 

(5) «النجم الوهاج» (44/5). 

(9) التفسير من الإمام السيوطي. 


الرسالة (9 .)١‏ فتوى في الوقف ام 
و ا 1 11 


والحكمةٌ في ذلك كما تقل الأ ئمةٌالثقاث بأسانييهم إلى أمير المؤمنينَ عمرٌ بن 
الخطاب كما تقله في «المغني)7©: أنه رضي الله عنه قِدِمَ الجابية بالشام ناويا مه 
الأرض بِينَ الغانهين» فقال له معاذً رضي الله عنه: اا الحؤ مقن إنك إن مسسفكيا 
اليوم صارٌ الرَّيعُ العظيمٌ في أيدي القوم» ثم يَبِيدُونَ فيَصيرٌ ذلك للرّجِلٍ الواحدٍ أو 
المرأة الواحدةء ثم يأتي من بعدهم قومٌ يَسدَّونَ من الإسلام مَسَدّا وهم لا يَجِدُونَ 
شيئاء فانظر أمرًايِ يسع أوّلّهم وآخرّهم»» فصارٌَ عمرٌ إلى قولٍ معاذ. 

قال في «المغني»”": «وقف الإمامٌ عمرٌ الشامَ والعراقٌ ومصرّ وسائرٌ ما 
فتحه» وأقرّة على ذلك علماءٌ الدجابه» وأشاروا به عليه» وكذلكٌ قعل مَن بعدّه 
من الخلفاء»» قال”": «ولم تَعلمْ أن أ ن أحدًا منهم قال: إنه قَسم فيثا ع الأرضٍ التي 
كدوم ال 1 «وهو مشهورٌ تُغني شُهرنّه عن نقله». 

وفي كتاب «المنتهى» و«الإقناع», و«المقنع» و«المبيع»» و«المحرّرا. 
و«النوادر». و«الترغيب»»؛ و«الفروع». و«الإنصافي», و«التنقيح»”” وغيرها من 
كسب الفقه: أن عم بن الخطاب وقفَ جميعٌ ما افتتحه. ْ 


وصرّحَ ع المالكيةٌ كما دكره الإمامٌ القّرافي": بأنَّ الأرض التي فُتحّت عَنوةٌ 


)١(‏ «المغني» لابن قدامة (5/ 117)» نقلاً عن كتاب «الأموال» لأبي عبيد. 

(؟) «المغني» (189/5). 

(9) «المغني» (189/5). 

.)١95/5( «المغني»‎ ):( 

(6) انظر: «مطالب أولي الثهىة .)51١/(‏ و«الإقناع» (؟/ 5» و«المُبدعَ في شرح الْمُقَنِع» ))١9/5(‏ 
و«المُحرَّرَ؛ (؟/ »)١18٠١‏ و«الفروع» ».)١157/7(‏ و«الإنصافَ في معرفة الراجح من الخلاف» 


(0) و«التنقيح المشبع» (ص”7١5).‏ 


(5) انظر: «الذخيرة» (5/ .)١65‏ 


356 مر 2 0-21 


١ لت‎ 


كمصرٌ والشام والعراق تكون وقمًا بمجرَّدٍ الاستيلاءٍ عليهاء وسواءٌ في ذلك أرض 
الزراعة ا البناء. 

وبالحملة: فهذه ا هي 27 من زمنٍ الفتيج على مذهب المالكيّة 
والحنابلة» والعوفو ف ليقف 

ا 000 
هو مذهب الحنفيّة”' والشافعية9". 

حينئلٍ: لا ملك لأحدٍ في هذه الأرض بعينه. 

ومن شَرْط الوقن في كلّ مذهب: أنْ يكونّ مَملوكًا لواقفه. 

والسلطان والأميرٌ والوزيرٌ ليسّ أحدٌّ منهم بمالكِ الأرضء بل هم كآحاد 
المسلمِينَ في الاستحقاقٍ من بيتٍ المالٍ. 

ولهذه الجكمة: وإِنْ وقفَ الأرض لا يصِحٌ كما تقدَّم. 

لما بنيّ بمصرٌ جامعٌ طولون» والجامعٌ الأزهرٌء وجامِعٌ الحاكم؛ وجامِعٌ عمرو 
بنِ العاص وغيرٌها ين المساجدٍ القديمة في سائر البلدانء لم يُوتَفْ عليها شي من 
الأرض الخراجيّة؛ لعلمهم بعدّم صحةٍ الوقفية. ف 

وإنما حدثَّتْ هذهو الأوقافٌ في زمن السَّلطَائَينِ العادلّينِ: نور الدّينٍ الشهيدٍ 
وصلاح الدين يوسّف, لما نظرا في أرزاقٍ العلماءٍ والفقهاءء والقّضَاةٍ والطّلبق 
العو والفقراء الضعفاءء وذّوي الأنساب من البَكْريّة والعْمَريّة وغيرهم فرأيا 
أن أخدّهم أرزاقّهم من بيتٍ المالٍ ليصِنُوا إليه بسهولة» ويّجعلونٌَ ذلك وَققًا عليهم» 


.)750660 /( انظر: «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
انظر: «تحفة المحتاج» (5/مهة).‎ )0( 


الرسالة (9 ١)فتوى‏ في الوقف ام 


لكنّهما هابا ذلك لعدّم مَن سَبقهما إليه ممن يُعتمّد عليه» فاستّفتيا في ذلك علامة 
زمانه ابنَ أبي عَصِرُونَ”"2» فأفتاهما بجوازٍ ما أراداه» على معنى أنه إرصادٌ أو إفرازٌ» 
أو لم يقصد أنه وقفٌ حقيقيٌ» كعين وَقمَها مالكُهاء ووافقٌ ابنَ أبي عصرون على 
ذلك جم غفيرٌ من فقهاء عصر عصره من أهلٍ المذاهب الأربعة بعة0". 

وما يويد هذا : ما نقلّه علماءٌ التاريخ وكثيرٌ من الفقهاء ءِ أنَّ السلطان ري قوقًا أول 
سلاطين الجَراكِسةٍ أراد أنْ يَنقضَ هذه الأوقاف كلّهاء ويُبِطِلّها ويُدخلّها في بيتِ 
المال» وعقدَ على ذلك مجلسًا حافلًاء حضره القضاةٌ الأربعٌ كابن جماعة وغيره. 
والمشايخ الأماثل كشيخ الإسلام السراج البُلقِينيٌ إمام الشافعيّة» والشيخ أكملٍ 
الدِينٍ إمام الحنفيّة» و الشيخ ضياءِ الدينٍ قرشي 

فقال البُلقِينيٌ: «أما ما وُقِففَ على المّدارس والعلماء وطلبة العلم فلا سبيلٌ إلى 
نقضه؛ لأنَّ لهم في بيتِ المالٍ أكثرٌ من ذلك» وهو لا يصِلٌ إليهم؛ وأما ما وققّه على 
خديجةً وفاطمةً وعائشةً يعني بذلك: الوقف على الذريّة ونحوها ‏ فإنه ينقض». 

ووافقه الحاضدونَ من العلماء على ذلكَ» وانمٌصل الأمرٌ على ذلك”". 

فانظر كيف علَّلوا عدم جوازٍ النقض بعدّم وصول الحقوقٍ لمُستَحِقيهاء ولم 
يقولوا: إنَّ هذا وقففٌ؛ والوقفٌ لا يجورٌ إبطالّه مطلقًاء لكنْ لعلمهم أنه صورةٌ وقفٍ 
لم يّسعهم أنْ يُعلّلوا إلا بالعلِّ المذكورة. 


)00( هو العلامة المُقرئ» والفقيه القاضي أبو سعدٍ عبدٌ الله بن محمد ابنٍ أبي عصرونً الشافعيّ المَّوصلي 
الدمشقي (ت2885))» انظر: «سير أعلام النبلاء» .)١57/71(‏ 

(1) وانظر المسألةً في «مطالب أولي النْهى» (4/ 787). 

() ذكر هذه الواقعةً المقريزيٌ في «المواعظ والاعتبار» (4/ 89). 


مض 5 ري 7 021 

ا ا ل 
هذو الأوقاف فهو كرزقٍ من بيت المالٍ للإعانةٍ على الطاعةٍ والعلم. لا أنه 
كجُعلٍ أو أجرةا. 

خلاقا لمن توهّم ذلك» ولو لم نقّل بهذا للم ارتكابُ الحرام الصريح في 
الاشتراك في الوظائفب؛ حيث , حمل لكل خيخخضي نمف رخات يدري أو للب 
أو غيد ذلك ين الوظائف التي يق يقح فيها الاشتراك. 

والوقفٌ الصحيحٌ لا يجورٌ في الوظيفَةٍ المَشروطة لمُدرّسٍ أو طالب أَنْ يُشتر يرك 
فيها اثنانٍ فصاعِدًا؛ لوجوب العملٍ بشرط الواقف في مثلٍ ذلك. 

إن قبل: حيثٌ حكمتٌم بذلكَ فكيف ساعً للمُفتِينَ وللحاكم الإفتاء والحُكمْ 
بصحَّةٍ الوقفي؟! 1 

فالجوات يطول. 

وقد أفردت هذه المسألة بكتاب سمّيئه: (إيقافٌ العارفينَ على حُكم أوقافٍ 
السلاطِينَ». والله أعلم. ظ 

قال ذلك الشيخ مَرْعيٌُ بن يوسف الحنبليٌ المقدسيٌ» تغمَّدَه الله برحمته 
ورضوانِه. وأسكته دارٌ كرامَتِه وإحسانه؛ والح مد لله وحدّه؛ وصلّى الله على مَن 


لا نبىّ بعدّه. 


2 


رق «المستدرك على مجموع الفتاوى» 50/ 04 


5 ا 
7 يتائل أ 4 بد الك 


مس ا سل وو 0 
(. مما المثلامة مس بح + .2 


تع مَفْمةَع روم مْليَةٍ داعرة 
يَضِيّق وتلق 
0 10 


/ 7 ب( 
22 1 
مار ا ثانا مطل 

00 


كا 


دس يزائرءهى لويم 


الطعاب الى و استوقل للحي وظري لص د التقرمرى الب شدي 
ازا اشير ىه الو مي أبن يوسهة سن لت القدسىالررنده 
رب الي والصفرة والسلزم. ا بين وس 
أله وجي أحممث وسهد فد كرف انه وقو رصت بارا 
ع1 فاص وعوه حل الجرالاسوه شرن الله لوطل با لز 
00 مها 7 ( جود تله واستلؤمه اولابجو 
فال جو روه ترمو الال لاز الا حومرة 
لاد وشهاودر "مادقا لد 
تبان لبا 0 جرد واد التقظيل الكو رحسن 
3 بالتأطل بور زافد ان امال 5 
00 شه لوال يس بي 
لصن المتعمل بدوان/ا نمنمصالد 
موق فلريسز مومه ولاتتبيل» 


وه 


ا 


م6٠3١‎ 2 


1 


وى جوزنا مجر تفيل رام و اناير ومس اءابته 
ان يالاحومكرر / هه تعريط لا تررم كراعة نقاني 
دات سسويماا سوم يمد الك ,اممان انظ ميو 
عنده المسئله وايمتاح عد اللشوله لمشكله ال فرع مها وار 
3-0 ؟ محل مشواز انراطي واللقمنه و ازمر ونس رالناسر 
لمر السريط وكسوة لحمب وسسر رشو لايم والصاير 

الى غيرد اذل مما انكاس رجه وا فهور وس بنسا لون ثريوائز 
' جريب مدال مر وصو لواب 3 التعرط ومن وال بجر زبلر 
< كيلول تفلل وار عوي بلا م نيط ب جد يور رسلمء وسيب 
الياواا لوعو و اليه هيل بدطيز نمصد يو وره ان 
احضق ان اعلت هذا الات انو حي سنلدان شأرغ صمورة 
الامو راليكنا ابن وسنده رسنول؛ ليه القول؛ بره سام 


#اناشازعرق روي الا 00 
ذال يههام.: 0 المسشل فللمئي وبا سات مرجع ايه ف 
قود يمقر عليها دنتول قرا الغمرهاء١‏ ناستهان الع وضنه 


4 
3 
2 


الحمدٌ لله الذي علَّم الإنسانَ ما لم يَعْلمِ وصلى اللهُ على النبيّ الأكرم؛ وعلى 
الهاو جخية وسلم: 


و 


وبعد. 


فإنَّ الدّين أصولٌ وفروعٌ ناكا اكات والأضول فقد ينها التضوض :وام 
الفرعيّات فكثيدٌ منها يحتاحُ إلى الاجتهادٍ لمعرفة الحُكم فيهاء وهذه المسائل 
الفرعيّةُ كثيرةٌ جداء ومتجدّدةٌ بتجدّد العصور والأزمان» ومختلفةٌ على حَسَب الزمانٍ 
والمكان. 

فلا تزالُ في كلّ حين تبرزٌ أسئلةٌ وإشكالات: لم تَردُ بها النصوصٌ والآيات» 
وهي تتطلّبُ بيانَ الحكم الشرعيّ فيها؛ لئلًا يقّع الناسٌ في المحظور دود أن يَذْروا. 

وقد أشارٌَ المؤلّف العلّامة مرعي رحمة الله في خلالٍ هذه الرّسالة إلى هذه 
المسألة» وييّن جواتها بعبارة موجزة لكنها كافيّة» فقال: (فاعلّم: أن الواجبّ عند 
الشارع هو رُ الأمور إلى كتاب الله وسنة رسول الله؛ لقولٍ الله سبحانه: #وَإن لترَعمٌ 
فعَيْءِ ميو لاله ْول 4 [النساء: 24] فإن لم يوجد ذلك فيهما صريحاً كهذه المسألةٍ 
فللفقهاء قياساتٌ يُرجَمُ إليهاء وقواعد يُعتَمَدٌُ عليها). 

وهذه المسألةٌ التي بين أيدينا هي واحدةٌ من تلك المشكلاتٍ والمسائل التي 


سل 201 
لذن د 0 2 1 
ب ا ا ا ا 00 


عَرَضْتْ لبعض النَّاس في زمن المؤلّف واختلفوا في حُكمهاء فكان عندّه رحمة الله 
الكلمةٌ الفصل المَبنيّةُ على الحجّج والبّراهين» لا على الظرٌ والنَّحْمِينه وليس 
جوابه مختصًا بذاك الزمان» بل هو صالمٌ ومحتاجٌ إليه في كل عصرٍ وأوان. 

معت السيالة هي: حكمٌ تقبيلٍ الحجر الأسود أو استلامه لو طُليّ بالذهب 
أو الفضةء أو صمح بهماء وما يتفرع على ذلك: من كم استعمال الذهب والفضةٍ 
والحرير في غير ما د تعورف عليه» ولمس الناسٍ للمحمّلٍ الشريف وكسوة الكعبة 
وستور قبورٍ الأنبياء والصالحين» إلى غير ذلك مما يُسأل عنه الناس من نحو: هل 
لامِسٌ أواني الذهب والفضة وثيابٍ الحرير» والمحمّل الشريفي يُقالُ فيه: مُستعولٌ 
لها مُرتكِبٌ للحرام. أو المرادُ بالاستعمالٍ الأكل والرث فنها واللبش ونحو ذلك؟ 

فوضع رحمة الله هذه الرسالة الموجزةً اللطيفة» التي فيها الجوابٌ الكافي 
للسائل عن الذَّواءِ السَّافِيء وسمّاها: 


«الكتات المنير في استعمالٍ ل الذهب والحر يرا 
والإفادةٌ من هذه الرسالة تتعدّى حدود د الأحكام التي كار نيا والإشكالات 
التي حَلَيْهاء ففيها نتعرّف كيف يستنبطٌ العلماءٌ الحقيقيُون الأحكامَ ويقيسون 
المسائل» فكانث رَعْمَ م وَّجازتها فائدنّها عظيمة» وبركثها عميمة. 
وقد تمّ الاعتمادٌ في تحقيقها على نسخةٍ وحيدة» وهي نسخةٌ مجمع اللغةٍ 
العربية» مع ما ألهمنا الله إياه من تصحيح وتنبيه» واللهُ الموفّق للصواب. 
المحقق 


د 6د 


قال العبدٌ الفقيرٌ إلى الله تعالى مرعيٌ بن يوسف الحنبليٌ المقدسي: 
الحمدٌ لله رب العالمينَ» والصلاةٌ والسلامٌ على سيّدنا محمدٍ خاتم النبيين» 


و 


وبعل: 

فقد ذُكرٌ لي أنه وقعَ بحت بينَ جماعةٍ من الأفاضل» وهو: ما حكمٌ الحجر 
الأسودٍ شرّفة الله لو طُلَيَ بالذهب أو الفضةء أو صُفْح بهماء فهّل يجورٌ تقبيله 
واستلامّه أو لا يجودٌ؟ 

فون قائلى بالجوازء ومن قائلٍ بالتحريم» والقائل بالجواز قالّ: هو بمنزلة تقبيلٍ 
الدراهم والدنانير ولمسهاء ولا قائل بتحريه"" ذلكٌ. 

فلما سُئلتٌ عن حِكَم ذلك خطرّ لي على البديهة الجواٌ» وأن التقليل”" 
المذكور حسن. 


ثم بان لي بالتأمّلٍ بعد ذلكَ أن المسألةً ذاتٌ تفصيل؛ وهو أنه حيتٌ كان 


)١(‏ كذافي الأصل: «بالتحريم». 
(؟) كذا في الأصلء وكأنه يريد بالتقليل: ما ذهب إليه القائل بالجواز من أنها بمنزلةٍ الدراهم والدنانير 
في جواز اللمس والتقبيل. 


22 يكال 1 ار 
ين 0 0 0 0 مو 


الحائلٌ منصلا بِهِ كما هو موضوعٌ 0 
جلدٍ المصحّف المتصل بوه وإن كال نفصلا عنه كما ل وضع الحجرٌ بصندوق 
فلا يب ين استلامه ولا تقبيلُه ولكن يجو ثٌ لِمَا مر من جواز تقبيلٍ الدراهم والدنانير 
ولمسهاء غايته أن يُقَالّ: هو مكروةٌ كراهة تنزيه؛ لِمّا تقرّرٌ من كراهةٍ تقبيلٍ 


الجماداتٍ سوى ما استثني. 


ثم بان لي بعد ذلكٌ بإمعانٍ النظر تحقيق 5 يق هذه المسألة» وإيضاحٌ هذه المشكلة» 
التي يتفرّعٌ عليها فوائدُ كثيرةٌ: من حُكم استعمالٍ الذهب والفضةٍ والحرير» ولمس 
الناسٍ للمحمّلٍ الشريف وكسوة الكعبة» وستور قبور الأنبياءء والصالحينَ» إلى غير 
ذلك مما الناسٌ فيه واقعونٌ» وعنة يتساءلون. 

فون قائلٍ بالتحريم بمجرّدٍ الرأي وهو الغاية في التعويل» ومن قائلٍ بالجواز بلا 
دليلٍ ولا تقليل» والدعوى بلا دلِيلٍ كل عردو علها ريش بجاوو لعزت 
المعتبرةٌ ما كانت بدليلٍ التصديقٍ وبرهانٍ التحقيق. 

إذا علمتٌ هذا فاعلّم: أن لواحب عند الشارع هو ردٌ الأمور إلى كتاب الله 
وسنةٍ رسول الله؛ لقول الله سبحانه: إن لوحم في سَىْو فردوة لاله وَارَسُولٍ © [النساء: 9ه] 
دك بواكادالك وود صر ييا كوه المجاة لللنتوار اماكا جم إلبهاء وتواعة 
يُعتَمّدٌ عليهاء فنقول: قرَّرَ الفقهاءً أن استعمالٌ الذهب والفضة حرام وكذا الحرير 
حرامٌ على الذكور كما ورد في الحديثٍ الشريفي”) 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)47/١(‏ وأبو داود (4001)» والنسائى ».)0١55(‏ وابن ماجه 
(090) وابن حبان في ١اصحيحه)‏ (5 577 0)» من حديث علي رضي الله عنه. والترمذي ٠(‏ الاي" 


من حديث أبي موسى رضي الله عنه» وقال: حسن صحيح. 


الرسالة ( ١؟).الكتاب‏ المنير في استعمال الذهب والحرير امم 


فالشارعٌ حرّمٌ الاستعمال ولم يبه وأحال بيان ذلك على العرفٍ كما هو شأن 
كثير من الأحكام؛ وكسقوطٍ خيار المجلس بالتفرّقٍ عند القائلين ب فإن الشارعَ لم 
دن داك الى إنعانة على الحرقه وقد مكل انها على راق اللفزق شرق ينا 
يزيل اللِّسَ والخفاء» ولم آيِرْ منهم من تكلّمَ على معنى الاستعمالٍ وما كيفيّتةُ بما 
يزيلٌ الخفاء» فهل لامِسٌُ أواني الذهب والفضةء وثيابٍ الحريرء والمحمّلٍ الشريفي 
يقال فيه مُستعولٌ لها مُرتِكِبٌ للحرام؟ أو المرادُ بالاستعمالٍ الأكل والشربُ فيهاء 
التق ريفز ذلق) 1 

وكلا الأمرّينٍ لا يستقِيمٌ لِمَا فيه من الفسادٍ والإبهام. ولذلك وقعٌ في الوهم مّن 
قاس تقبيلٌ الحجر الأسودٍ والتمسَّحَ به على الدراهم والدنانير» فهرٌ معذورٌ لعدّم 
تصريح بِيانٍ ذلكَ. 

والحقٌ أنه لا يطلَقٌ القولُ في ذلكٌ» بل استعمالٌ كل شيءٍ بحسبه عُرفاً فيما هو 
موضوعٌ له: 

فآنية الذهب والفضةٍ موضوعٌ استعمالها نحؤٌ الأكلٍ والشرب فيها فيحرّمٌ ذلك 
لا مَسحُها باليد وحملّها بها. 

والمِيلُ من الذهب موضوعٌ استعماله الاكتحالٌ» فإذا لمسّهُ بيده لا يحرم فإن 
اكتحَل به حرّم. 

والدَّواةٌ من الذهب لو وضعها الإنسانٌ في حزامه لا يحرّمء فإذا كتّبَ منها حرّم. 

وكذلكَ المناطئٌ المحلّاة بالذهب أو الفضةٍ لو حملها إنسانٌ بغير أن يتحرّمَ بها 
لا يحرم فإذا تحزَّم بها حرّمَ لأنها موضوعٌ استعمالها. 


وكذلكَ نحو الخررَّةٍ من الذهب لو ليسها على رأسهٍ حرم ولو وضعٌ على 


998 ا 0 ) 
0 يائل لل نا رن 
0 5 ب رمال ضعويياه 


رأسهِ نحوٌ صحن من ذهب أو فضةٍ ليحولّها أو ليُظْلَهُ من الشمس لا يحرّمٌ؛ لأنه ليس 

وكذلك المكرة والمجمرة والجلدقة انظعمالها إتماهو يفني ما وفيت له 

وكذلكٌ ثوب الحرير لو وضِعَةُ إنسانٌ على رأسِهٍ لا يحرم ولو زلف حاف 
الحرير حرم؛ لآن ذلك هو موضوعٌ استعمالها. 

أ عو أ 

وكذلك نسجٌ الحرير وتفصيله لا يحرّمُ» فإذا استعمل شيءٌ منهُ فيما هو موضوعٌ 
له حرم فلو اتخذتٍ المرأة خرقة من حرير لمسح ذَكَرِهِ منها وفعلُّ حرّمَ عليه» أو 
كيساً من حرير لمشطه أو مُكحُلَيِه ونحو ذلك ولو وضع يدَهُ على حجر من ذهب 
أو فضةٍ لم يحرّمْ» ولو اتخدّهُ لمسح يده من الزقْر أو الوسّخ حرّم؛ لأن ذلك موضِع 
استعماله. 

وكذلك لو اتحَدّ أسطوانة من ذهب يجلِسٌ عليها أو يستيدُ عليها فيحرٌم. لأن 
ذلك هو موضوعٌ استعمالها. 

إذا تقرّرَ هذا وظهَرٌ أنه حقّ يرجم إليه ويعوّلُ عليه؛ لثلا تتناقض الأحكام 
في الفرض المذكور موضوعٌ استعماله إنما هو مجرّدُ التقبيل والتمسّح بهء فِيحرُمُ 
ا 5 م0 42 7 78 3 - 
كلّ شيءٍ بحسبه عُرفاً» وهذا استعمالّه إنما هو بالمسح والتقبيل» لا الأكل والشرب 
والجلوسء ولأن علةً التحريم موجودةٌ فيه وهو تضيّقٌ النقدء وإن كان إرادةٌ الخيلاء 
وكسرٌ قلوب الفقراء لا يوجّدان”" هناء فضيقٌ النقدٍ كافٍ في التحريم. 


)١(‏ في الأصل: «يوجران» والمثبت هو الصواب. 


الرسالة ( ٠‏ ؟)-الكتاب المنير في استعمال الذهب والحرير رم 


وأيضاً فطليُ الحجر الأسود بالذهب أو الفضة [أو] ”2 : تصفيحه بهما منكرٌ في 
الشرع فالواجث عد أقرارء وفي القبيل أو التمشح بو حي إقراء على المتكر لأ 
روث اده تلات نا رذ فسلة الناش قاظزة كان روحت لزوالة لان الفاغ 
لذلك إذا شامَّدَ من الناسٍ ذلك أحجّمَ عنه بلا ريب. 

فإن قيلَ: إنَّ لام الحجر الأسودٍ المصمّح بالذهب لم يقصِدٍ الاستعمال» 
وإنما قصد التبرّكَ قطعاً؟ 

قلنا: حيث تقرّرَ أن موضوع استعماله إنما هو المسحٌ عليه لا غيرٌ فهو حرامٌ؛ 
لأن الاستعمال وجدَ بالفعل فلا يصرفه قصدٌ شيءٍ آخرٌ؛ إذ هو بمنزلة مَن أكل من 
أواني الذهبء وقالٌ: لم أقصدٍ الاستعمال وإنما قصدث مجرّةَ الأكل. 

على أن قصدّ التبرّكِ باللمس في هذه الحالةٍ لاغ؛ إذ هو مما لا وجة لهُ؛ لأن 
الحجرٌ الأسوة بيئهُ وبيئهُ حائلٌ» فالملموسٌ إنما هو الحائلٌ قطعاً فلا تأثيرَ لقصدٍ 
اقرف أشةها لو تمس الخومة حُ المرأة أو فرجّه بحائل وقالٌ: قصدتٌ اللمسّ 
ونقضّ الوضوءء فإنه لا يُلتَقَتَ لهذا اللمسء ولا لهذا القصدِ؛ لأن الملموسٌ إنما 
فو الخانا : 

فتدبّر هذا التقريرٌ بعين الإنصاف. مجانباً للميل والاحتسافء تُرشّد للحقٌ 
والصواب إن شاءً الله تعالى. 

تنبيةٌ: ما مرّ تقريره فهو ما إذا استعمّل ذلك عرفاً فيما هو موضوعٌ له. فإن 
استعملّهُ في غير موضوعه ففيه تفصيلٌ؛ وهو: أن ما كان موضوعٌ استعماله حراماً 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
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ثم استُعِلَ في جه" أخرى غير تلك الجهة الموضوع لها لا بقصدٍ الاستعمالٍ 
لم يحرّم؛ كركاب الذهب لو جلسٌ أو وضع رأسَه غلم وكامترخ اوفع رجلّه 
أو صعِدَ إلى شيءٍ عليه» فإِنْ قصّدّ الاستعمال؛ أي: قصدًّ بذلك أن يكونّ مستعيلاً 
للذهب. فإنه يحرّمٌ عليه وإن لم يقصدة لم يحرّم؛ لأن ذلك ليس بموضوع استعماله» 
بل هو طاريٌ فلا يؤر في التحريم بدون قصد”". ْ 
وما كان موضع استعماله مبا حا كم امول في جهة أخرى بقصنٍ الاستعمال 
فإنه يحرم وإلا فلا؛ كالثياب المنسجفة”" بالحرير إذا ضَمّ السجاف وجلسٌ أو نامَ 
عليه فإن قصدّ استعمالّه الحريرٌ حرّمَ؛ وإن لم يقصده لم يحرّم؛ لأن موضِعَ جهة 


استعماله إنما هو اللبِسٌ وهو مباحٌ» وهذا طارىٌ فلا يلتَفتٌ إليه بدون قصدٍ. 


وينبغي أن يُقَالَ: وكذا الدنانيرٌ لو فرشّها إنسانٌ وجلس أو نام عليها؛ إِنّْ 
قصَّدَ الاستعمال والخيلاءَ حرّمَ وإلا فلا؛ لأن الجلوس عليها ليس هو بموضوع 
استعمالهاء بخلافٍ ما لو وضِعت بمقاعدٌ وجلِسٌ عليها فإنه يحرّمٌ بلا ريب؛ لآن 
ذلك صار موضوعٌ استعمالها. 

فائدة: نحوٌ الأواني والملاعقٍ من الذهب أو الفضةٍ إذا غسلّها أو مسحّها أو 
حملها إنسانٌ لا يحرُمُ عليه؛ لأن ذلك ليس باستعمالٍ لها عُرفاًء وإن كان فعلّ ذلك 
لأجلٍ الأكلٍ فيها أو بها فهو حرا م؛ لأنه إعانةٌ على المعصية» والإعانةٌ على المعصية 
حرام لقوله تعالى: #ولا تعاونوأع لا لوال لَعَدوَانِ # [المائدة: ؟]. 


)١(‏ كلمة: «جهة» رسمها في الأصل هكذا: «جرته». 
(؟) في الأصل: «قصداً» والصواب المثبت. 
() في الأصل: «المنسنجفة». 


الرسالة ( ٠‏ ؟)-الكتاب المنير في استعمال الذهب والحرير 1 


الور يجان رساك الذي ,لو تر اسيم ريده نم الجر 


د د اد 


التمشّحُ بالمحملٍ الشريفف الحريرٍ المنسوج بالذهب, وكسوة الكعبة المشرّفةٍ 
وستور””ا قبور الأنبياء والصالتهين» يحيل أن لا يحرم؛ لأنها لم توضع للتمسّح 
بهاء وليس موضوعٌ استعمالها هذه الجهة» بل موضوعٌ الاستعمالٍ هنا إنما هو اللبس 


و 


ونحوه. 

نعم يحرّم إن كان باعتقادٍ أنَّ هذا قُربةٌ أو , بركة إذ تشريعٌ شيء في الدّينٍ 
لم يكن منة» قال تعالى: «أمَلهُر سكا م يما لم يَأَد نيه أيه # 
[الشورى: ١؟].‏ 


وقياسٌ قواعدٍ الفقهاء حيث حرّمُواالجلوسّ مع ستر الجدرانٍ بالحرير لوجود 
المنكر: أنه يحرم الجلوسٌ عند قبر مستورة بالحرير» خصوصاً المنسوجٌ بالذهبء 
فإنه أشدٌ في التحريم. 

اللهمَّ إلا أن يُقالَ: إن هذا مما عمّت به البلوى فيغتقرٌ الجلوسء ومع هذا 
فيجبٌ أن ينكرٌ ذلك بقلب”"؛ لأنه منكرٌ وإنكارٌ المنكّر واجبٌ بالقلب إذا عجرّ عن 
زواله بايد واللسان. 


)١(‏ في الأصل: «كنسج»» والمثبت هو الأنسب بالسياق. 
زفق في الأصل: «ومستور)» والمثبت هو الأنسب بالسياق. 
(؟) «بقلب» كذا في الأصلء ولعل الأحسن: (بالقلب) أو: (بقلبه)» والله أعلم. 


سس 


سلا 0 ) 
0 َال سا ام بلا ٠‏ نن 
كرم 2 مركا 0 بارج ١‏ بل 


٠ 


* لطيفةٌ: نص الفقهاء على جوازٍ ستر الكعبة المشرَّفةِ بالحرير» وحكى بعضُهم 
الاتفاقٌق على ذلكٌ» فهل كذلك الحريرٌ المنسوجٌ بالذهب كبرقع”" الكعبّةَ ونحوه؟ 
الذي يهم [لنتالتحريم :لأن الأضل قن مكل ذلك تعنم والاحطة الكنرورةالحواة 
بالحرير فاغتّفر» فيبقَى ما عداه على الأصل في بقاء التحريمء ولا يقاسٌ على ما جاءً 
على خلافٍ القياس» خصوصاً وهو سَرّفٌ وتضيِيمٌ للنقد فيما لا فائدة فيه» ولم يدن 
نه ألله ووضوله: 

وفي هذا القَدْرِ كفايةٌ لمن نظَرٌ إليه بعينٍ الرضاء لا بعين السخط والجدى: 
وعَيِنُ الرضاعن كل عيب كلِيلّةٌ 2 ولكِنَّعينَ السّحْط تي الَساويا 

ويرحَم الله تعالى القاضيّ أبا يوسفَ صاحب الإمام الأعظّم أبا حنيقّة 
0 ا 0 الل 1 
تمن ين اعد ححيف كان ولا ركاف توس الذي فهر السرل تهون 
أحستةُ وأزكاةٌء ولا يقفون عند حظوظ أنفيهم؛ وجعلّنا من عباده الصالحينَ 
بل مق الفيدهوا آمو ة. 


ع 


)١(‏ غير واضحة في الأصل. 
فم بعدها في الأصل: «تمّت على نسخةٍ خط مؤلفهء (9) ربيع الآخر 80». وتحت كلمة «مؤلفه) رقم: 


.)1١؟م46(‎ 


ع8 7ت مركا لكل 0 
_- 
ابام مرحي 7 ١‏ 


جوع 
7 ا ان 
اننا جات 


6 


لبشه الك 


مر 
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م 0 


1 
َس بلا 
به 


: : 
ثم عر دّره 2م فارمة 


جَفِيْقَ وتلق , 
مامرا ربب اول 


ا 
لياس 


28/6 


ليا 95 0 
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امنا لالروط جا صل وضنت اط شأ نيف إترسا 


7 


0 


م 


علير نَاطِيم لا عل وجه الا 5 
0 
يشواءودى موادي اعسيا يم بعدينين 
واجتناب اهله من3 وى علا مه وا لبطالة ا 
0 شاد انا لاما هر 


0 


د ليب سي 0 ٠‏ 


00 شم وا ويه عن مصارج ديزيه أل 
الملدمة! بد انوا باس لقى| لديا | جرى يتريه طبرب 
اليه اه لفط الجا مرهادزة د واف 


0 2 
شيع هما له ويدر نمالا وميد فلابيب إنمؤعهم 
عم .اننا ق* لمخبة ؤذ١‏ نمل لنقل على تنود ىذا ليادة 


انبرد والمف لحلل الرناوا يمايا 
0 هه غامد ا 0 

عن صاحب 
0 0 


1 0 
ايم يهنا ل 
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وحار نلا 
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الحمدٌ لله الذي أَسْعَدَ النْمُوسَ بأحكام الدَّينِ الحَويد وتوَّرَ القلوبّ بأنوار كتابه 
المّجيد والصَّلاةٌ والسّلامُ على المُرْسَل بالبيّاتٍ والحُجَجء والمؤيّدِ بكتاب غير 
ذي عِوّج» بُخْرِجَ الئاس من الضّلالٍ والظّلام؛ ويبيّنَ لهم الحلا من الحرام؛ وعلى 
آلو وصحبه الكرام. 

وبعد: 

فإِنَّ من المسائل المهمَّةٍ التي واجهتٍ المسلمين في العصور المتأخرة» 
وأكثرها مساساً بحياتهم؛ هي مسأل الدخان والنَّدحينَء وما يترنّبٌُ عليها من 
أحكام في الدّين. 

وليس مرادُنا هنا الإسهاب والتطويل» فإنه إِمّا يؤدّي إلى الملل أو يضيّع 
الفائدة» وإنما نريدٌ تلخيصٌ المسألة واستخلاصٌ النتائج التي تُفيد المسلمَ وتنير 
طريقه. فنقول: ْ 

إنَّ مسألة الدخانٍ والحكمٌ فيها يمكنٌ تلخيصٌها بما يلي: 

أولاً: أنّها مِن المسائلٍ الطَاِئةِ التي لم تكنْ موجودةً في العصورٍ الأولى؛ بل 
هي متأخرةٌ بدأ انتشارها بِينَ المسلمينَ في مطلع الألف الثانية من الهجرة» وبناءً على 
ذلك كان الحكمٌ فيها باجتهادٍ من علماء ذاك اليّمان وصولاً إلى عصرنا الحاضر. 


و ا لكا 
ثانياً: أنه يمكِنٌُ تقسيمٌ الفترة لزي من ظهور الأّخان وحتى الآن إلى مر حلقين: 
المرحلةٌ الأولى: هو بدايثُه وحتى ما قَبْلَ ثبوثُ أضراره الصحّية وتأكدُ 
حيث كان الظاهرٌ هو الصَررٌ المادّيٌّ ونحوه كالرائحة الكريهة والتشيّه بأهلٍ النا 
كما سيأتي شرخه في هذه الرسالة. 

والمرحلةٌ الثانيةٌ: هو ما بعد ثبوتٍ خطره وتأكيدٍ الأطبّاء والمختصّين ما لهذه 
العادةٍ السّكة من أضرارٍ جسيمة محفّقةٍ على جسم الإنسان, والتي تؤدّي في الغالب 
إلى الموتٍ والتّلف. ْ 

وتَبَعاً لهاتينٍ المرحلتينٍ كانت فتاوّى العلماء في حكم الدّخان: 

ففي المرحلة الأولى كان النّظرٌ في ذلك يتعلّق بما له من أضرار ماديّة ونفسيّة 
وأخلاقيّة؛ من تبذير ورائحةٍ كريهة وتفتير لشاربه وغيرهاء وكان الاعتبارٌ الصحيٌ 
ضعيفاًء فانقّسم العلماءٌ فيها إذ ذاك فريقين 

١-منهم‏ من قال بحرميه اسيَشْرافاً لخطره. وَلِمّافيه من أضرار تندرِجٌ 
تحت قاعدة: لاضَرّرَ ولاضِرَارَ وغيرها من الأصولٍ الشرعيّة» قال علاءٌ الدّينٍ 
الحَضكفيٌ المتوفّى سنة (/8١٠ه):‏ قال شيحُنا النّجِمُ العَرّيُ: واليّن الذي حدّث 
وكان حدونّه بدمشقٌ في سنةٍ خمسة عشَّرٌ بعد الألفٍ يدّعي شاربّه أنه لايُسْكِر» 
وإنْ س لم له إن مفتر وهو حرامٌ لحديث أحمد عن أمّ سلمةً قالت: ّهَى رسول الله 
يل عن كل مسكر ومفّر بترم 


)١(‏ انظر: «الدر المختار» للحصكفي (ص2187). وقد ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في كتابه 
افتوى في حكم شرب الدخان» (ص7١)‏ جمعاً من أوائل من حرمه من علماء الأمصار» منهم من 
علماء مصر الشيخ أحمد السنهوري البهوتي الحنبلي» وشيخ المالكية إبراهيم اللقاني» ومن علماء 
المغرب أبو الغيث القشاش المالكي» ومن علماء دمشق النجم الغزي الشافعي؛ ومن علماء اليمن - 


الرسالة (١؟).‏ تحقيق البرهان في شأن الدخان وم 


١‏ - ومنهم مَن لم يحرّمهء واكتفى كثيرٌ من هؤلاء بالقولٍ بالكراهة» كالمؤلف 
الذي قال: (إنَّ كرامَةً شّربِهِ مما يَكادٌ يُجِرّمٌ بهاء وإنَّما تجاسّرْنا عَلى القَولٍ بِالكَراهَةٍ 
للعلَتَين السّابعَتَينَ أعني: الرَائحَةً الكَرِيهَة والتَّشْبُه بأهل الذَّارِِ ولمْ نتجَاسرٌ عَلَى 
القَولٍ بالتّحريم مُطلّقاً والجزم به حَوفاً مِنَ الله تَعَالى وحَياءً من رَسولٍ الله يك حَشيَة 
أن نحرّمَ في شريعته ما ليس بحرّام). 

قلت: وهذه العبارةٌ تصلحٌ تلخيصاً للتّعبير عن محتوّى هذه الرّسالَةَ» وحولها 
ميدن الكو لنت همه الله ف خالت كلامة: 

وهناك بعضٌُ العلماءِ لم يحرّمه ولم يَقَلُ بكراهته» بل قال بإباحته» لكنّه رغمَ 
ذلك قد احتَرّرٌ بأنه إن حصّل فيه شيءٌ من ضرر فهو حراء”". وكذا احترّز مَن قال 
بكراهتها كالمؤلّف. وسيأتي كلامه. 
تعودٌ إلى الحرمة. 

وفي المرحلة الثانية انقسموا أيضاً فريقين: 

١‏ -منهم مَن لم يجعل أيَّ شك في حرمته اعتمادا على ما ثبت من ضرره في 
الواقع وفي كلام المختصّين. 

ا م ا 

١‏ - ومنهم من لم يقل بحرمته» وهؤلاء لا مستند لهم سوّى فتاوّى المتقدمين 

الذين لم يتجرّؤوا على القولٍ بالحرمة» وقد قدَّمنا أن أولئك إنما كان سببٌ عدم 


- إبراهيم بن جمعان وتلميذه أبو بكر الأهدل» ومن علماء الحرمين محمد بن علان المكي شارح 
«رياض الصالحين»» والمحقق عبد الملك بن حسين العصامي المكيء وغيرهم. 
)١(‏ انظر رسالة: «الصلح بين الإخوان في حكم إباحة الدخان» للشيخ عبد الغني النابلسي. 


د 59 ل ا 
كنا 1 ماو 


قولهم بالحرمةٍ هو عدمٌ ظهورٍ ضرره وخطره وثبوته» كما سيّظهر لك في كلام 
صاحب هذا الكتاب» ولعلهم لو كانوا في وقتِنا ورأوا ما لهذه العادةٍ السيّئة من 
أخطار وأضرار لما تردّدوا في القولٍ بالحرمة. 

فلمًا ثبت هذا الضررٌ الآن بما لايَدَعٌّ ذرّةَ شك واحدٍء مع ما يرافِقُه من إهدار 
للمالي بغير حقٌ» كان القولُ بالحرمة هو الصّوابُ كما يدل عليه قو المؤلّف: اعلّمْ 
أن اللي ره المُلماة وأطبئٌ عليه الأدمة مَةُ المحمَقُونَ ممنهمْ: أنَّ الأصلّ في الأشْياء 
التي لا ضرَّرٌ فيها ولا نص تحريم الل والإباحةٌ حتّى يرد الشِّعٌ بالتّحريم. 

فنقولٌ بناءً على هذا إن لقي هنا بل الخطرٌ قل تِ نيت بلا خلافي. فثبتّتِ الحرمة. 

ثم إِنَّ الشرعَ إذا كان قد مَنّع الإنسانَ من الصّيام الذي هو أحدٌ أركانٍ الإسلام» 
وعوالخكل اللى لاني العادط- روي الأعن ريمن أرقا الاسام بوتوي 
وجود الماء» إذا ترجّحَ أنّ ذلك يسبّبٌ التلّف أو الهلاكَ فكيف بهذا الدّخانٍ القبيح 
المزهقٍ للتفوس والمتلفي للأموال: 

وسأذكْرٌ في هذا المجالٍ واقعتينٍ قريتَينِ على طرقَيْ نقيض من هذه المسألةٍ 
علّه يكونٌ فيهما عبرةٌ لمن يَعتيرٌ: 

الأولى: قصةٌ رجل من بلينا بل ومن الأقارب قد أَدْمَنَ الدَّخانَ إدماناً عجيباًء 
حل بخان كمساة دا زوه ر ]راد ةله أن ون اق ما فقن وده دصي 212 
التدخينٍ بمرض مزمن أَدْخْلٌ على إثره المشْقَىء وحدَّره الأطباءٌ من التَّدخِينء بل 
حذّروه من أنَّ لفافةً واحدةٌ قد تودي بحياته لكنه لما لم يملكِ التّقوى ولا تحلّى 
بالإرادة لم يستطع الصبرٌ على ذلكء | إذ إن ما إن حدَنْه نفسّه بِالتَّدحِينِ وألحَّتْ عليه 
عادثه بذلك حتى صَربٌ بتحذير الأطبّاءِ عَرْضٌ الحائط» وأخرجَ لغافةٌ فأشعلّها 


الرسالة ( ١؟)‏ تحققيق البرهان في شأن الدخان بوم 
وعد ينفُها والدّخانُ يخرج منهاء إلى أنْ حرجت روحٌه مع آخر نفثة تمتها ومات 
قاتلاً لتفْسهء نعودٌ بالله من أمثالٍ هذه الميتة. 

والثانية: قصةٌ شابٌ قريب أيضاً» في مقتبّلٍ عمره» وهو شاب عاديّ من عامّة 
الناس» ليس داعيةٌ ولا شيخاً ولا طالبَ علم ولا مدّعياً لشيء من ذلكء لكنْ آتاهُ الل 
الإيمانَ والوقوفٌ مع الشرع حتى خائّطً ذلك تَنْسَه وججبلث عليه» ذمَبَ مرةً إلى 
إحدّى الدّوائرٍ الحكوميّة لتقديم طلب له أثرٌ كبيرٌ في حياته ومستقيله وتحصيله 
العلميّ» وكانت الدائرةٌ تعجٌ بالناس والزحامٌ كثيرٌ والدّورٌ طويل: #اأغطن الطلت 
للموظّفِ كي يقدّمه له. فأخدّه ذاك الموظّفٌ ثم نَظَر إليه قائلاً: ما رآيْكَ أنْ تَجلبَ 
لي علبةٌ دخانٍ وأضعٌ لكَ طلبَكَ في المقدّمة؟ فما كان يمن ذلك الشاتٌ إِلّا أنْ قال 
له: لن أجلبَ لك ما طلبتَ حتى ولو لم أحصّل على طلبي أبداًء فاستشاطً الموظّفٌ 
غضباً وقال: أكون حماراً إذاً إنْ مَسََّى طليّك! ثم أخدّ منه الورقة ووضّعها في 
الأسفل بحيث يكونٌ الشابٌ الأخيرٌ في الدّورء لكنّ الله سبحا أراد أَنْ يهِينَ ذاك 
الموظّف ويتتصف للشَّابٌ الذي لم تأخذه في الله لومةٌ لائم» فإنَّ الموظّف الآخرٌ 
السورل عن الطذاك بويقارة ناد فلك تلك الازراق الم جورة اسارعة ناضيية 
الأسفلٌ في الأعلى» فصرخ فيه الموظففُ الأول وقد جُنّ جنونّه: لقد عكَسْتَ الدورٌ 
فأرجِعْه كما كان» فاستجاب له الثاني لكنّه كان قد أمسَكٌ بطلب الشابٌء فقال: حسناً 
سنعيدّها لكنْ دونَ هذا الطلب. 

فسبحانً الله الواحدٍ القيّار الذي أهانَ ذاك الموظّفء وأكرمَ ذلك الشابٌ الذي 
الملتزمَ بحدود الله والذي لم ينه عن ذلك وسوسةٌ شيطانٍ من إنس ولا جانء فكان 
في موقفه ذاكَ تحصيلٌ طلبه وتحقيقٌ أملهء وأنه كان أولٌ الحاصلين على ما أراد. 


وهذه الرسالةٌ من المولت :رمه الل جعد من أزائل ما متت فى شان الدخاتن» 


1 
32 ا 
بحه 


وم 0 


وقد أشَرْنالموضوعها وما توصّل إليه المؤلّفُ من الحكم في المسألةٍ على حَسَب 
ما كان معروفا في أمر الدّخانِ في ذلك الزّمانه مؤيّدا ذلك بالتَّلِ والعقل» وقد جاء 
عنوان هذه الرّسالةٍ في «إيضاح المكنون» :))555/١(‏ و«خلاصة الأثر في أعيان 
القرن الحادي عشر) (5/ 709). و«هدية العارفين» (577/57): 


«تحقيق البرهان في شا الدخان الذي يشربه الناس الآن» 

ومما قد يُوْحَذَّ على المؤلّف ‏ رحمة الله في هذه الرسالةٍ تشبيهُه شرب الدخان 
ابتطاوي نان رايس قال إذائق تاوق نارة ودح نيه تدا دحل لد عاذ 
فيه» هل يسَعْ مّن لهُ أذنى تأمّلِ وممارسةٍ بالفِقه أن يقُولٌ بتحريه؟ فإنْ سُلّمَ حلَهُ فما 
القَرقُ بنهُ وبينَ الدّخانٍ الذي يُشْرَبُ؟ 

هذا مع أنَّ الفارق كبيرٌ بين الأمرين لمن تأمّلَ. 

وكذا قد يُوحََذُ عليه تشبيهُه حال الدخانٍ وما فيه من الخلافٍ ما بِينَ حظر 
وإباحة بحالٍ القهوة اريريه لخادت الوق ويا عدلت: 

والفارق هنا أينا كبر لمن الضف 

ولعل مما يشفحٌ له كونٌُ أضرار الدّخانٍ لم تكن إذ ذاك معروفةٌ كما قدَّمناء كما 
وا رع ذلك بعد لبرت رركا درا وان بغز (لروسرة جره 
ولعل غايةً ما يقال عنه: إِنَّهِ اجتَهّد فأخطاً فله أجٌ والله لله أعلم. 

وقد تمّ تحقيقٌ هذه الرّسالةٍ بالاعتمادٍ على نسختين خطُّيتين هما: نسخةٌ مكتبة 
الجامعةٍ الإسلامية ورُّمز لها ب(ج)» ونسخة مكتبة برنستون ورُمز لها ب(ب). 

والحمد لله ربٌ العالمين 


المحقق 


٠.‏ و 
5 وبه سكعين 9 


رت سر ولا عر 00 


قال العبدٌ المُقيرٌ إلى الله تَعَالى مَرعِيٌ بن يوسف الحنبليٌ المقدسيٌ: الحم لله 
الذي شرَّعَ الأخكام» وبيّنَ الحلالٌ من الحرام» وجعل السَّادَةٌ الفقَهاء ورَئةَ الأْبياء 
- 0200 وا لالز ةشعر" اونا ع نز 56 ٌّ و هابر 
عليهِمُ السّلام؛ فهم أشْرّف مَنِ اتصّف بأنواع المعلوم من بِينٍ الأنام» وإليهم المرجع 
عَلَى ممرٌ الأعصّارٍ والأيّام إذ بهِمْ ومِنهُمْ تُستنبَط الأحكام, والضَّلاةٌ والسَّلامُ عَلَى 
المبعُوث داعياً إلى دار السّلام؛ وعَلَى آله وأصْحَابهِ الأئمّةِ الأعُلام؛ ومصابيح الظّلام. 


7 و 


ما بعل: 


عمسا 


َقَدْ حدنّثْ مَسَالَةٌ عِندَ قوم مُشْكِلَة بَديهيةٌ عِندَ قوم آكَرِينَ» لا تحتّاجُ لإمْعانٍ 
نظَر عِندَ المنْصِفِينَ مِنَّ 5 وهيّ شُرِبُ الدّخان الحادث في آخر هذا 
ارات عام أن ارو لكلا والجرعل وتوت نه لوائي سال 
وكُنتٌ أضرِبٌ صَفْحاً عنٍ الكَلام فيه. إلى أنْ دَعَْتٍ الحاجة الماسة ََةُ إليه» فون قائِلٍ 
بالحلٌ بلا تَعلِيل» ومن قائلٍ بالنّحريم ولا دَليل» ويجبُ في لِك أنْ يُقالَ بالتفصِيل» 
وسأقدّمٌ لكَ قبل ذلِكٌ مُقدّمة بلا تَطويلء واللهُ حسبي ونعمَ الوّكيل. 

فَأقُولٌ أسائل عع المؤاتدّة»'إنْ حصل ما حقة الطَرَحٌ والمتابلةء فإنَ الأنشات 


)١(‏ «وبه نستعين رب يسر ولا تعسر) من (ب). 


7-0 يز 
وم 0 ل لد 


- 
2 


فكل ايان ليها وقد لكت َشنّتَ الفكرٌ والبَالُ من همٌ العياِء بسَببٍ ضياع معلُوم 
تدريسي بجامم 51 ن» بحيث ضَاعَ الستعدونة ولكِنْ إِنَا لله وإنّا إليه راجحُون: 

اعلَّمْ أَيدَكَ لله: أنَشَّربَ هذا الدَّخَانِ عَلَى ما اعبَادهُالنَّاسٌ الآنَّمِنِ انهمَاكِهمْ عَلَيه 
وتَعَاطِيِهِمْ لُعَلَى وجو يُشينُ» من الرّذائلٍ المخِلة"' بالُروء سيما شريو(" بمجامع 
الئاس كالأسْواقٍ والطّرقاتِ فالذِي يَنبَخي لكل ذِي حزم ودين اجتِنَابهُ عَلى وَجِهِ 
لعو زالجكات لوو أري] الكلوظوار لمططالةالعايقلت متو رن قاذ الولو 
وأخوالهمْ» واشتمالهم في أفعالهم عَلَى قبَائحَ لا تخمّى”" عَلَى ذِي بصيرةٍ وطَيّب 
سَرِيرِه لا سيّما وقذْ تجاوّرُوا الحدّ في شَربوه والتّلاهِي بوعَن مَصَالح دينو"". 


0 


قال العلامةٌ المجتهد تي ادبن من ا الإشراف في المباح"'' هو مُجاوَرَة 
الحدّء وهوّ من العُدوانٍ الحر ا”"» انتهى . ١‏ 
ِيكُونُ شُربهُ على هَذهِ الصفّةِ المجاورّة للحَدٌ منَّ الحرام عَلى ما قالَهُ اللخ 
تقيّ الدين رحمّة الله لا سيّما لمَنْ يُضْيّعْ فيه مالَهُ ويضرٌ بِعَائلتهِ أو بِعَرِيوِه فلا رَيبَ 


2. 


نّهُ في حمَّهِ حَرامٌ باتََّاقٍ مَن له خبرةٌ في التقلِء عَلَى نَهُ يودي في العَادةٍ للشَذِير 
والسَّرَفٍ الخالي عَنْ تفع الذنيا والآخرّة. 


)١(‏ في (ب): «المنحلة». 

(؟) في (ج): الشربه» بدل: «سيما شربه». 

(*) في (ب): «تدخفي». 

(5) في (ب): (دينية». 

(5) في (ب): «المجتهد أبو العباس تقِيٌ الدينٍ أحمد بن تَيميةَ طيب الله ثراه». 
(5) في (ج): «المباحة». 


0 انظر: «مجموع الفتاوى» (57/ 175). 


الرسالة (١؟).تحققفيق‏ البرهان في شأن الدخان 4 


ورُبّما يُقالُ: تحريمة ظاهرٌ جدَا عَلَى مَذَمَب” ابن مَسعُودٍ وابنٍ عباس ومُجاهِدٍ 
رَضِيَ الله عَنْهُمْ» فإِنَهُمْ قانُوا كما نقَلَهُ عَنهُمْ صاحتٌ «الفروع» في كتابه: اليَِيرُ هو 
إِنْقَافُ المالٍ في غير حقٌ”" قال الجّاحُ: أي في غير لاغ 

فِيَكُونُ صرْفُ المالٍ الذِي له وقُعٌّ في ثمّن الدَّخَانِ حَرَاماً عَلى قولٍ هؤلاء 
الأئمّة. 

إذا تقرّرَ هذا: فاعلَم أنَّ الأقرب فيه والصَّوابَ كمًا تَقَتضِيه قواعِدٌ المذاهب 
الي لاا ا ان ل را ان عد 
لايْشِينُ ‏ بقّطع النّرِ عَن عَوارضِه اللاحِقَةِ لهُ من ترثْبٍ المفاسِدٍ ونحوها يقرب 
مِنَ الكَرامَة الََِيهيّة لوَجْهِينٍ: 

أحدُّهما: قياس عَلى أكل البَصَلٍ والثُوم بجامع الرائحة الكريهة» وصّوناً للعاقلٍ 
لاا سم 00 


لبي يله فذكرَلهُذلكَ» فقَالَ د وه 50 رَسول الله! 
0 «لا؛ ولكِنّي أكرَّهُهُ من أجل رائحَيِوا قِالَالتَّرَمِذِيٌ: هذا 


مر 


يث حسَنُ صَحِيحٌ 
0 5010000 


.)يبهذم١ في (ج):‎ )١( 

(5) رواه عنهم الطبري في «تفسيره» عند تفسير قوله تعالى: #وَلَابَدِرََِرا 4 [الإسراء: 1]. 
() انظر: «معاني القرآن» للزجاج (7/ 710). وانظر: «الفروع» (179/5). 

(5) في (ب): «المقررة». 

(5) رواه مسلم »)5١65(‏ والترمذي .)١18٠01(‏ 


ا 0 


لت ١٠*هج.‏ 


وَالفِجْلٍ وكلّ ذي رائحَةٍ كرِيهَةٍ 4 بس تسوائاراة صوق المشجدارخ ير لل 
يه قال : إن الملائكة تتأذّى مما يتأذّى منه النَّاسٌ» رواة انو ماجه 20 

وروى التْرمِذِيٌ أيضَأُوصِححَةُ : أنَ الى كل قال امن أكَلَ من هاتّينِ الشَّجِرّتِينِ 
فلا يقري انا 60 


وفي رواية: «فلا يقرَبْنا في مساجدنا» ©. 

قانُوا: والحكمَةٌ في النَّهَي لئلا يؤذِي النَّاسَ برائحيه. 

بل رُوِيَّ عن الإمَام أحمَد أنه ينم إن آنَى المسجد؛ لأنَّ ظاهرٌ النِّي انريم 
ولأنَّ أَذَى المسلمين حرام وهذا فيه أذاهة” . 

وهِذِه العلَة عَلَى القّولٍ بالكَرامَةِ ‏ وهوّ الأصَحٌ - أو التّحرِيم”" مَوجُودةٌ في 
العان تتهوي هد افكت ري 


© رواه مسلم (254)» وابن ماجه (77755) من حديث جابر رضي الله عنه. 

(0) ذكره بهذا اللفظ ابن قدامة في «المغني» وليس عند الترمذي فنسبته إليه وهم من المصنف بسبب 
سياق «المغني» فراجعه؛ كما أنني لم أجده بهذا اللفظ عند غيره من كتب الحديثء وأقرب لفظ 
إليه حديث قرة بن إياس المزني رضي الله عنه: أَنَّ نبي يك نهى عن هَاتَيْنِ السَّجَرَكِيْنِ وقال: 
«مَن أكلَهُما فلايَقربَنَ مسجدّنا؛ رواه أبو داود (7471). وحديث مَعْقِلٍ بنيّسارٍ قال: كنامع 
النبي يكل ففال: من أكلّ من هذه النّجرةٍ فلايْقرينَ مُصلاناا يعني: النُومَ. رواه ابن أبي شيبة في 
«المصنف» (8566). 

)00( رواه بألفاظ مقاربة البخاري (805)» ومسلم (275). والترمذي (1807)), من حديث جابر 
رضي الله عنه. وروي بنحوه في الصحيحين أيضاً عن عدد من الصحابة. 

(9) انظر: «المغني» .)751١/96(‏ 

6421١‏ في (ب): (والتحريم». 
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04 


لثّني: لِمَا في تسريه من النَشبُهِ بأهل انا قال ابن عيّاسٍ وابنٌ عُمَرَ والحسَنُ 
وريد رَضِيّ الله عَنهُمْ في قَولِهِ تَعالى: لافَاربَِبَيَومَ تأقِ ألسَمَآءْيدْحَانِ من * 
[الدخان: ]٠١‏ هِوَّدُخَانٌ قبل قيام السَاعةيَدحُلُ في أسماع الكمَّارٍ والمَافِقِينَ 
زكرن اللووبق ينعو ا 1 

وفي حَدِيثْ خُذّيفة: أن ل ل قال: «إِنَّ من أشراط السَّاعَة مُحَاناً يملا ما 
بين السَّماءِ والأض» والمشْرقٍ والمغرب» يمكّثُ في الأرض أرتعن توما فأم) 
ؤي مين نأك وأ لكا و بول التكرا يخ الدّخان 
من أنفِهِ ومنخره وعَيَيه وأذنيه 0 


وفي بَعض تَعَالِيقٍ العلامةٍ ابن بس لقراف الورع ل ات 
من حَديدٍ؛ فقال: فعا اعت عد افا النار 401 ونه وات تَ الله أهلّ 


)١(‏ روامعذن عنهم الطبري في «تفسيره» ١17/5١(‏ و4١‏ -19)» وزيد هو ابن علي كما صرح بذلك في 
الخبر. 

0( رواه الطبري في «تفسيره» )١19/71١(‏ من طريق روّاد بن الجراح؛ قال: ثنا سفيان بن سعيد 
الشوري» قال: ثنا منصور بن المعتمرء عن رِبْعِيٌ بن حرّاشء قال: سمعت حذيفة بن اليمان يقول: 
قال رسول الله وك .» وذكره. 
وشكك الطبري في صحته فقال: وإنما لم أشهد له بالصحة. لأن محمد بن خلف العسقلانيٌ حدثني 
أنه سأل روّاداً عن هذا الحديث» هل سمعه من سفيان؟ فقال له: لا فقلت له: فقرأته عليه فقال: لا 
فقلت له: فقرئ عليه وأنت حاضر فأقرٌ به» فقال: لا فقلت: فمن أين جئت به؟ قال: جاءني به قوم 
فعرضوه عليّ وقالوا لي: اسمعه منا فقرؤوه عليّ» ثم ذهبواء فحدّثوا به عني؛ أو كما قال ككل فلما 
ذكرت من ذلك لم أشهد له بالصحة. 

() رواه أبو داود (57 77)» والترمذي (1785) وقال: غريبء والنسائي في «المجتبى» (01165))» وفي 


«الكبرى» (4557)» وقال: هذا حديث منكر» من حديث بريدة رضي الله عنه. 


سنا ل 
. 5 كام اليكمة 020 : 


النَارِ أن في أعناقِهِمٌ الأغلال» فالتسَبَهُ بأهلٍ النَّرمنَ المنكراتِ”» انتّهى 


أي: المذكراتٍ المكْرُوهة؛ لأنّ المكرُوة مما يُكَرُ بدَليلٍ أنُّ لما طُوَّلَ مُعادٌ 
الصَّلاةً قال له الي كِه: «أفتَّانَ أنْتَ يا مُعاد؟ !0" أي: مُتمَرٌ عَنِ الدّينِ. 

قال الأئمّةُ: فنِي هذا الحَدِيثٍ إنْكارٌ المكْرُووء وهوّ محل وفاق. 

وقالٌ الإمَامُ أحمَدٌ رضي الله عنه: أكرّة خاد تم الحديد لأنّهُ جليةٌ أهل التَّار". 

قلث: فعَلّى هذا إن كرامة شرب مما كاد يُِرَم بهاء وإنّما تجاّرْنا عَلى القّولٍ 
ل : الرائحةَ الكَرية» والتَشبَ بهل الا ولمْ نتجَاسز 


31 


0 مُطلّقاً والجرم بهِ حَوفاً من الله تَعَالىء وحَياءً من رَسولٍ الله يل 
حَشيَةَ أن نحرّمٌ في شر يعتِه ما ليس بحرّام لأوجه أربعة: 
أحدها: اعم أن الي قر الشلسائ وأطيق عله لان المحققُونٌ ينهم 
أن الأصلّ في الأننسياء التي لا ضرَرَ فيها ولا نص تحريم الل والإباحةٌ حبّى 
يرع بالتَحرِيمء وليسّ الأصْلْ الحظرٌ خلافاً ا 


ع 


0 


ورواه بنحوه الإمام أحمد في «المسند» (22014). والبخاري في «الأدب المفرد» ))٠١5١(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (7511/5), من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء 
ل ل ل د 
ثقات. قلت: يشير إلى هذا الإسناد. 
والنهيٌ عن لبس خاتم الحديد ينبغي أن يحمل على ما إذا كان حديداً صرفاً لخبر معيقيبء قال: كان 
خاتم النبي وَكِهِ من حديد ملوي عليه فضة. أخرجه أبو داود (4 577)» وإسناده صحيح. 

000( انظر: «مجموع الفتاوى» /١١(‏ 59 5). 

زفة رواه بنحوه البخاري »)11١١5(‏ ومسلم (576)) من حديث جابر رضي الله عنه. 

(©) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ 70707). 


الرسالة (١؟)‏ .تحقيق البرهان في شأن الدخان اك 


ولا الوقف خلافاً لابن عَقيل وأبي محمَّدٍ ابن قدامةٌ صاجب «المغني»”©. 

وائقَ الجميم على أنَتحكُم العقل والوَاي بلا مستت شرعي باطل» إذاتقّرث 
هذه القاعِدَةٌ التي مَهّدَها”" الأئمَةٌ وأنّ قولَهُ سبِحانّهُ في سياق الامتنان: «هْوَالَِى 
حَلَقَككُم ماف اَلْأَرْضٍ جسمِيعًا © [البقرة: 4 ظاهر أو صَريحٌ فيهاء عُلِمَ أن المدارٌ في 
التحريم ليسّ إلا على ما ورة الدَليلُ بتحريمو» فما ور الدليل بتحريمو” ' فهو 
حرامٌ بلا نزاع» وما ور بحل فحلال بلا نزاٍء وما لم يرد فبه دليل بجع ف فيه للأصلٍ 
الزني قور الأفقة وهو الحل ]1 لم يشو الماعرم قاس عله وتلحق بد 

ا ل 

مَتهء علمتٌ أن الحقٌّ الواذ ضح الجليّ هو الرجوعٌ للأصلٍ وهوّ الل والكراهة 

ا 0 

فتأمّلُ هذا الذي قرَّرثُهُ ووضَّحتَهُ لتستريح من اختلافاتٍ مبنيِّاتِ عَلى 
مجرَّدٍ الآراءء من غير تحقيقٍ قو للمَآخنذٍء ولا تمهيي”" للقواعدء غافلينَ عمًا قرّرَ 
لالحا لود نيح لفك روطي ل بت العُلوم التقليّةٍوالمَقليه فلو أمعتوا النظة 
لاستراحُوا من الخّلفي" وأصابواء وإلافمَنْ سلَكٌ في الأدلّةِ مسلك القَولٍ 


)١(‏ انظر: «روضة الناظر» لابن قدامة (ص79). 
(5) في (ج): اشهدها». 

(©) (إلا» سقطت من (ج). 

(5) «فما ورد الدليل بتحريمه» سقطت من (ب). 
(5) في (ب): «إن2. 

(5) في (ب): «تمهد). 

0) في (ب): «الخلق». 


ترم سان 21 ا ا ا 
1 م ا 
121001111111 
00 - قعص 5 5 2س 5 70 سس عش 4 م 
قال العلامة ابن حَزْمٍ في قولٍ الله تَعالى: #هْوَاَدِى حَلقَلكُم مَافِ الأرضٍ 
00 4 وقوله تعالى: وقد فَصَلَكلَكم مَاحَرّمَ عا 
نضح أن الأضل قن كل كيه التحل الا نا فض تحريفة فى القران از الببيية0 2 
وقال: 9 الله حكّم بطهارة الطاهر”” امجيس النجس» وتحريم الحرام» 
وتحليلٍ الحلاليء وحرّمَأن تعد حُدودة» فكل ما أحلّ | لله وحكمٌ فيه بأنه طاهرٌ فهو 
كذلك أبدا ما ننيات كل ححريية د إراحين ركز بام اله أو نجَّسَهُ فهو 
كذَلِكٌ أبداً ما لم يأتِ نص آخرٌ بإباحته أو تطهيره و. وماعدا هذا فهو تعد لحدود اللى 


عن 


م 4 [الأنعام: 114]: 


ل يدح عر 


قَالّ معان : تلك حَد ود دهفلا تعتدوها # [البقرة: 579]» ؤقال تَعَالى: # ولا تفولواً 
عو نكن ا ا 0 4 1 
تصِف لمكم لُكب هذا حلئل وهلذًا حرام 6 [النحل: »]11١١‏ 0 تَعَالى: # 
ثم َآ أنرَلَ أهَهُ لَك و د وزْقٍ فَجَعََسُم مِنَهُ حرَامَا وَسَللا هل اللَهُ أت لَك اَم عل اله 
رك ايوش ]20 , 
د خطب وقالٌ: «ياأيها 
7 ا ا - 5 8 1 ع 11 2 9 س 
الناسٌ! إِن الله قدْ فرَض عَلِيكُمْ الحجّ فحجوااء فقال رجل: أكل عام يا رسولّ الله؟! 
٠.‏ سر > اع ا 1 0 مَياان 7 سو وس مس سس - 
فسكتَء حتى أعادها ثلاثاء فقال رسُول الله يكلةِ: الو قلتٌ: نعَمْ؛ لوَجَبَ ولما استطعدّم» 
07 و 000 6). ا م ا 2 م 5 .6 6ن 2 3 ل 
ذروا ما تركِمٌ» فإنما هلك مَن كان قبلكمْ بكثرَةٍ سوَالِهِمْ واختلافهمٌ على أنبيائهم) 9. 


.)57 /١( انظر: «المحلى)‎ )١( 

(5) في (ج): «الظاهر». 

(9) انظر: «المحلى» .)177-1177/١(‏ 

فق رواه مسلم 1772370) وفيه: "ذروني ما تركتكم)» بدل: #ذروا ما تركتم»» وعند ابن حزم: ذروني ما تركتم». 


الرسالة ( ١؟)‏ تحقيق البرهان في شأن الدخان .ع 


١ 26 500 25‏ 5 ع . ع ا 0 
قال ابنُ حزم: فَقَدْ جممَ هذا الحَديث أحكام الذينِ» وفيه أن ما سكت عن عليه 


0 


السَّلامٌ فلّمُ يأمُرْ بهِ ولا نهى عَنهُ فهو مُباح» وما نهّى عنه حرام 


إذا تقر هذا فنخر عَلَى بقين مِنّ الطَّهارَة والحل» فمن اذَّعَى نجاسّة أو تخريماً 
يُصِدَّقُ إلا بِبْرهانِء قالّ تَعَالى: #وَمَّدَ مَصَّلَلَكم مَاحَرمَ عا * [الأنعام: 111 #أوَإِنَ 
لظن لابن مِنّ كلمعا 4 [النجم: 18]. 


الثّاني: إنَّ الأئمة الفُقَهاءَ صرَّحُوا أنَ كلّ طّعام طاهر لا مضَرَّةٌ فيه حَلالُ» والطعامٌ 
قانُوا: هوّ ما يؤكَلٌ وما يُشْرَبُء قال الله تَعَالى عَنِ الماء حكاية عَنْ طَالوتَ: #إومّن 
لَمْيَظصَمَهُ تمق 4 [البقرة: 144]» والدَّخَانُ طاهرٌ لا مضرّةَ فيه معّ اعتدالٍ المزاج 
باتّماقٍ أهل التّجاربٍ فيَكُونُ حَلالأَه ولا اعبار بِمَنْ حصّل له من ما يضُرَّة؛ لأنهُ ما 
لعدّم اعتدَالٍ مزاجوء أو لإكثاره مِنهُ مُجاوزاً للحَدَّ ونحنٌ لا نمنّمُ القولّ بالتّحريم 
في حقٌّ”" مَن تعاطاةٌ عَلَى وجهٍ يضر والشّخْصٌ لو أكثّرٌ منْ أكلٍ الطعام لأدَى إلى 
تخمَتِه وضَرروء ولا يلرُّ من ذلك أنْ تقول”" بتّحريم الطّعام. 

التالكث؟ إن هنذا الذغاة التي يشرية اناس لم هاون بالك عقا 
ومعنيّ من دخان القدْرِ إذا"' نقح ناف تارة وفتّح فمَهُ قَصْداً فدح الدّخَانُ فيه 
هل يسم متؤئلة أاتى تاك وسمارستة لفق أذ ررك ريهز قاذ لم جل قما 
المَرقُ بينَهُ وبين الدَّحَانٍ الذي يُشْرَّبٌُ؟ فإنٍ اذّعى المَرقٌ فليينْهُ وليأتٍ بدليلٍ 


التخريم؛ #كلٌ هاوأ وُمَسَكُمْ إن كُنَثُرٌ صَدقِيت [البقرة: »]1١١‏ وَإِنٍ اذَّعَى 


.)57 /١( انظر: «المحلى»‎ )١( 
«حق» من (ج).‎ )0( 

(9) في (ج): «يقول). 

(:) في (ب): «إن2. 


5 سمط اع لغ م ( 

4 م 0 
تحريم بلْم مُخان النَارِنُودِيَ عليه بالمكابرَةٍ والمعصية لترويج قوله”". 

الرابع : أنَّ كثيراً مهاد ءِ قانُوا في قولٍ اللو سُبِحائّهُ وتعالى في وَصفي النبيّ 


كك 9 وَجحِلٌَ لَه م لطبت وَحَرْمْعَلَت م اَلْحَبَيتَ 4 [الأعراف: :]١5/‏ ذم لم برذ 
نص بحل ولا حُرمته يُنظَرٌ فيه؛ فإ كان مما تَستَخبئُهُ عرَبُ الججاز رُدَّ إلى أقرَ 


ا ا 
00 


#قل لَه أَجِدن مآ أوحىّ إن محَرّمَا عل طَاعِ يَطلَسَمَهة] لَه أن يَكوْبَمَدئَةَ أَوّدَما تَسْمُوءًا # 
الآيةَ [الأنعام: 4 .]١‏ 


ولقولٍ النبيّ يَكللة: : «الحلالُ ما أحلّ الله في كتابه والحرامٌ ما حرّم الله لله تََالى في 
كتابه» وما سكت الله عن فهوَ مما عمّى عنة» رواة ابن ماجة وريز © 


هذا وأهلٌ الحِجَاز سيّما أهل مكَّهَ المشرّفةً ل 
لربّما أبختٌ القول بالتّحريم, واللازمٌ مَنفَيٌ فكذا الملرُوةُ9) 
قَلتٌ: فهذِو” أدلَّةٌ قاضِيةٌ بالجل وعدم التَحريم» ولو قلنا بالنّحريمٍ لم نجدٌ 


)00( هذا كله من المؤلف رحمه الله قبل أن يظهر ويتأكد ضرر الدخانء وانظر ما ذكرنا في هذا في مقدمتنا 
لهذا الكتاب. 

() في (ب): «قرب». 

إفرة رواه الترمذي (21757) وابن ماجه (1771), من حديث سلمان رضي الله عنه. 

)0( بل لا لازم منفي ولا ملزوم» وفي هذا الإطلاق نظرء فقد نقل محمد بن إبراهيم آل الشيخ في كتابه 
١فتوى‏ في حكم شرب الدخان» (ص4١)‏ تحريمه عن عدد من علماء الحرمين منهم محمد بن 
علان المكي شارح «رياض الصالحين» المتوفى سنة (01١٠ه).»‏ والمحقق عبد الملك بن حسين 
العصامي المكي المتوفى سنة (١1١١١ه)»‏ وغيرهم ثم قال: لاريب في خبث الدخان ونتنه.... إلى 
آخر كلامه. فكيف يصح إطلاق المؤلف على أهل الحجاز ومكة أنهم لا يستخبثونه؟ 

(5) في (ب): «فهذا». 


الرسالة ( ١؟).‏ تحقيق البرهان في شأن الدخان م 


ياد عَليدء ولا ما يُحتَخُّ بوء فظهرَ بما تقر أنَّ الحقّ الذي لا هريَة فيه أن القول 
بتخريم تعاطيه عَلى وجهٍ لا يَشْينٌ بدُنْيا أو دين مما لا وجْة لهُ أصلاً. 

والعَجَبُ ممّنْ يجزِمٌُ بالنّحرِيمٍ فلا يكمّلٌ بنظر ونحْنُ لم نصل للقولٍ بالكراهة 
إلا بعناية ومّزيدٍ تعب. 

وافكدة فنة فول سعقية فى اتسدكا عد على اللشريف تإذهندا الدغكاد 
الخبيستَ": وكلّ مِنهُما استعمالَهُ حرامٌ. ْ 

فيُقالُ لهُ: حيثٌ نظَرْتٌَ للأضل واعبَبرتَهُ فالثّمرَةُ أصلّها الشَّحِرَم وهي ححشبٌ”" 
والخمرَةٌ أصلَّها العَصِيرٌ والعِنّبُء والحيوانُ المأكُولُ أصلَة مَنيّ مُستَقدَرٌ. 


0 


وأسمج” " وأعجَبُ منهُ احتِجَاجُ بَعضِهِحْ بأنَّ الدَّخانَ لو حدّتٌ في زَميه عَلَيه 
السّلامُ لمنَمَ النّاسَ منهُ. 
فانظٌ إلى هذا التجرّي في دَعوّى علّم العَيبء ومع ذلِكَ فقَدٌ قال ابن حَزم: ولا 
أبطل من احتِجَاجٍ من يحتّج بقَولٍ قائل: لوكانً كذ لكان كذاء على إيجَابٍ مالم يكن 
السَّىءُ رياو لكاو وات الاح را وغل ركو الله 
يحنت الما يفلة فهر المتسجة كما فسعت نشاء بدن انيل 37 
فبالجُملَةٌ: فلا دلِيلٌ ولا قياس يقئَضِي النَّحرِيمَ عَلَى الإطلاق. 


فإِنْ قِيلَ: يلرّمُ القائل 557 الدّخانٍ. 


)١(‏ قوله: «الخبيث» كذا في متن (ب)» وفي (ج) غير واضحة؛ وقد تقرأ: «الخشب». وأشير قبلها في 
هامش (ب) بالقول: «لعله: من الخبث». 

(0) في (ب): اخبث»2. 

(5) في (ج): «فأسمج». 

(4) انظر: «المحلى» (/ ١7‏ و5 »)١7‏ وما بين معكوفتين منه. 


1 ا 2 
قلنا: مُدّعِي الحلّ لايُطالَبُ بِدَليل؛ لأنّهُ يدّعِي" الأصلّ وهو الحلّ روخاي 
وإنما يُطالّبُ بالدَليلٍ مُدَّعِي لتَحريم؛ لأنة يدَعِي النقَل مِنَ الحلّ الثابتٍ للحُرمَةٍ 
العارضّة. فيَطالَبٌ بالدَليلٍ والشَّكُ مُدعِي التَحريم» ليق الله ره ولا ينتقل عَن 
الأَصْلٍ المحقّقٍ في الأشياء إلا بدَلِيلٍ واضح أو قياس جليٍ. 
قل الإمام أحمد بن حل في مث هذا. ليت الله عبد ولبلطة ها يقر 
مَسؤولٌ» وقالٌ: ينقلُ أمراً عظِيماًء وقال: عَرَّضَها لأمر ر عظيم”". 
فنحنٌ نتَآنّى ولا ندّعِي التُحريم. وننظرٌ في الدَّلِيلٍِ ولا نستغجل, فِنَ لديل 
للإمَام أحمّدَ رحمّة الله تعالى: القمة ركور الخور '". ولا تحر ما أصْلْهُ الحل 
د الرّأي والاستحسان؛ حَوفَ أن يصدّقٌ علينا قول الشَّافعِيٌ رحمة الله: مَنْ 
رك ٠‏ بل يسْعَى في الَّلٍ الصّريح أو بذْلٍ الجَهدٍ في دَركِ الحنٌّ لا 
بالهوّى والعصبيّة©. ْ 
فإ قيلّ: إِنّما فلن(" بتحرِيمه لأنهم انحِذُوهُ لهواً عَنْ ذِكر الله على بل ربّما 
أَى لتزكِ الواجبَاتِ ويؤدّي إلى مخالَمَةِ ولي الأمرِ عَلَى مَذْمَبٍ من يرَى ذَلِكَ 


)١(‏ في (ب): (مدعي). 

(0) انظر: «الفروع» ا" ). 

(0) رواه البيهقي في «المدخل إلى السئن الكبرى» (811) عن ابن وهب قال: سمعت مالكا يقول: 
العجلة في الفتوى نوع من الجهل والخرق. 

(:) في (ب): ايحرم». 

(4) انظر: «المستصفى» للغزالي (ص١7١).‏ 

(1) في (ب): «(والمعصية». 

(0) (إنما قلنا» سقط من (ب). 


الرسالة (١؟).تحقيق‏ البرهان في شأن الدخان اع 
2 2 522222222222225 


قُلنا: ونحْنٌ نوافقُكُمْ عَلى هّذاء ولكِنْ هذا مُروجٌ عمّا نحن فيهء إنّما الكَلامُ في 
شري في حَدٌ ذاه في حقٌّ مَن لا يتَردّبُ عَليه َي ءٌيَشِينهُ في دينه أو نياك بقَطْم النظر 
عمًا يض لغَيرِِ ممايُوجبُ التّحريم كأنْينهَى”'عَنْ ذكر الوتعَالى ونخووء أو أدّى 
ِمَا أسلَناهُ أوَّلاه وإلا فمَعلُومٌ مُمَرّر أن" كل مُباح أشعَل عَنِ الواجب فَهُوَ حَرامٌ. 

قال شيخ الإشلام ابنُ نميه رحمّة الله تعَالى: إنما أَحَلّ الله الطب لْمَنْ يَستَعِينُ 
به عَلَى طاعَيه لا عَلَى مَعصِبتِه؛ لقَولِه تَعَالى: «ليَسَعَلَ الت ءَا موأ وح لصحت 
جا فيا طعِمُوأ إِدَامَا تَّعَواوَّمَامَمُواوَعَمِألضَيِحَتٍ © [المائدة: 9] ولهذا لا يجورٌ أن 
يُعانَ”" [الإنسان] بالمباح عَلَى المعصِية كمّن”' يُعطِي الخُبرٌ واللّحمّ لمَنْ يشْرَبُ 
علو الخمرة اتيز [ب] على الفواندطر ام 

فإنْ قيل: إن من ما يُعجَنُبسَحْمٍ الخنزير» وما يجفّفُ بالكَمرِ وبالبَول. 

قُلنا: لو قّلنا بهذا لقيل لنا: مَذِهِ حجَّةٌ داحضّةٌ وغْفْلَةٌ واضحةٌ كيف لا والفقهاءً 
لايحرّمون ولامخمونه لكك ور تنا بهذا لأدّى للحرّج في الدِينٍ والمشْقَةٍ 
قل المتويك ومشا كه الشاقاء الام تم قبل الل اترعيية 
القصَّابء والتُوبٍ المصبُوغ؛ يتيب طَعامٌ الكمّارٍ سيّما المجوسش. 


)١(‏ في (ج): «كان النهي». 

ف في (ج): ١مقر‏ لأن». 

(*) في (ب): «يقال». 

2 في (ب) و(ج): «كي»» والمثبت من المصدر. 

(6) انظر: «مجموع الفتاوى» (1؟/ ١170‏ -177)) وما بين معكوفتين منه. 
() «(لا ينجسون» ليست في (ب). 

(0) في (ج): «قلت). 

(8) في (ب): «إن2. 


كرد سد 01 ا 0( 

مم 0-0 ل هه ا ا 
الا 010157101711010 لمعم ع عد حرست 

وقد نصٌ الأئمّةٌ عَلى لاف ذلِكٌ» فلا يلرّمُ السّوالُ عَنْ طهارة تّسِيِءِ مِن ذَلِكَ» 
بل يُكرّة”" سوال واحتّج عر واحدٍ بِقَولٍ الإمام عُمرَ وابنه رضي الله عنهما: 
نهانا الله عن الكل والتَّعمّق. 

وقيلٍ للإمام أحمّد عَنْ صبّغ اليّهود بالبَولِء فقالّ: المسلِمُ والكافِرٌ في 
هذا سواتٌ لاتسْألعَنْ هذا ولا تَئْحَفْ” عَنه عَنَهُ فَإِنْعَلِمُتَ”" فلا تُصَلَّي فيه 
د 40 

فلا يلرّم عسل النّوبٍ المصبُوغ في حُبٌ ل 
عَلى ذْلِكٌ الإِمَامُ أحمَد”؛ عَمَلاَ اليَقِينٍ وطَرْحَاً للسَّكُ 

وقال الخ تفي لين ابن يميه رحمه الله تعالى في اللّحم, يُشترّى من القصّاب 
ولخش] + بدعةٌ" وكل بد عة ضَلالة. 

قلنا : هذا الكَلامٌ ليس عَلَى إطلاقِهء بل قيِّدَهُ العلّماك قال ابن عَبِدٍ د السّلام 

حمّة الله تعالى: تنه تنقسم إلى: : واجبّة» ومحرّمة» ومندوبة» ومكرُوهة. ومُباحَة 
0 ا نا م 0 


)١(‏ في (ب): ابل يلزم عدم». 

(0) في (ب): «لا نسأل عن هذا ولا نبحث». 

(؟) بعدها في (ج): ١فيه».‏ 

(4) انظر: «الفروع» .)07/١(‏ 

(6) في (ب): «لجب». وفي (ج): آخحن»» والمثبت من المصادر. 

(1) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر /١(‏ 55)؛ و١كشاف‏ القناع» /١(‏ "01). 
7) انظر: «مجموع الفتاوى» .)077/7١(‏ 

(8) «وكل بدعة» من (ب). 


الرسالة (١؟).تحقيق‏ البرهان في شأن الدخان 6 
ز ز ةز [آ[آ[ آذ ا 2 


الإيجَابٍ فهيّ واجِبَّةٌ أو في قواعِدٍ التَحريم فمُحرَّمةٌ» أو النّدبِ فد وية أو 
المكْرُومَةٍ فمَكْرُوهةٌ أو الماح فمباحة 

وللبدعَة الواجبة أمثِلةٌ؛ فونها: الاشِعَالُ بعلم التّحو | لذي يُفْهَمْ به كلامٌ الله 
تعالى وكلامُ رسُولهء وذْلِكَ واجبٌ لأنَّ حفظ الشَّريحَةِ واحبٌ» ولا يتأنّى حفظّها إلا 
بذلِكَ وما لا يدِمٌ الواجبٌ إلا به فهُوَ واجبٌ. 

ومن البدع الواجبة: حفظ غَرِيبٍ الكتاب والسنِ مِنَ اللّْق و وتَدوينْ أصولٍ 
افقو والكّلامٌ في الجَرح والتَعدِيلٍ وتمييز الصَّحِيح من السّقم 

وللبدعة المحرّمةٍ أَمْئلةٌ؛ فيئها: مذْمَبُ القدَريّة والجبريّة والمحسّمَّة 
ونحوِهِم» والردٌ على هؤلاءِ مِنَ البدعَة الواجبة. 

وللبدعَةٍ المندُوبَة أمثلةٌ؛ فوئها: إحدّاث الرّبْطٍ والمدّارس» ومنها التراويح» 
والكَلامُ في دَقائتٍ التصَرّفٍ وفي الجَدَّلٍ. 

وللبدعة المكْرُومَةٍ أمثلةٌ؛ كرَحْرّقَةٍ المسَاجِدٍ وتزويقها. 

وللبدعةٍ المباحة أمْثلَةٌ؛ فوئْها: المصافحةٌ آخرّ الصَّلاقَ وَالتَواسعٌ 0 في الزّائدٍ 
ادر رالماتجعو فيو ,قاور لل الل لين رار الاتعاء: 

وقد اختّلِفَ في بعْض ذَلِكَ؛ فيَجِعَلَهُبَعض العلّماء مِنَ البدْعَةٍ المكْرُومَة 
ويجْعلَّهُ آحَرُونَ مِنَ السّنْن المنْقُولَةِ في عَهّدٍ رَسولٍ الله لله يَكِة". انتهى. 


ع 9 


إذا تأَمَلتَ هذاء ونظَرْت لبدّعة الدغياقه وجَدَتَهُ فى حد ذاته من البدع”" 


)١(‏ في (ب): «والتوسيع». 
(؟) انظر: «قواعد الأحكام» (؟/ 1). 
(9) في (ب): «البدعة». 


58 زو 0 ل 
المحرّمة بمعْزِلٍ؛ لعدّم شَبِهِ بمحرّم في الشريعةٍ ليقاس عَلَيِ ويَلِحَقٌ بوه نَحَمْ هو 
ب دغ كر بال وني روجو من لاقف ةب 
وذَلِكَ مكرُوهٌ في الشَرِيعَةِ فيَكُونُ شر بّهُ مكرُوهاً كما مرَّتِ الإشَارةٌ إليه بأوضّحَ من 
هَذا. 

فَإِنْقِيِلٌ:إِنَشُرْبَ الدخَانٍ ممالافائدة فيو ولائمعَ بي فيِكُونُ صَرْفُ 
المالٍفي الذّخانٍ ضَياعَاً له لخر عن التََّع ويعَدُسَرَف وسَفَها تير 
وذلِكَ مما حَرَّمَهُ السَّرعُ. 1 

قلنا: لا نسم عدم نفعه مُطلقء ولو سُلَمَ عدم َيه فصرفئ”" المالٍ فيه ليس 


ورا لله لي معدن بمحققٍ التّحريم» أشبّة ما لو صِرَّفَهُ في زخْرفَةٍ المسَاجِدٍ مع أنه 
مَنهِي عَنْ ذلِكَ؛ لِمَ فيه من شَغْلٍ قُلوبٍ المصَلَينَ؛ لآنَّهُ صرّقَهُ في مُباح» وما صُرِفَ 
في المبّاح لا يعد تذِيراً. 


قال العُلماءٌ كابنٍ عَقيلٍ وجّماعةٍ: ظاهِرٌ كلام الإمَام أحمّدَ بن حَنبل: الت 
والإشرافٌ ما أخرججةُ في الحرام؛ لقوله ل 
يكُنْ إسْرَافاً 

وقال [القاضي]: ل اي لض الا دان 
إِنقَاقَِهِ في الملاذً والشَّهِواتٍ له يكُّنْ إشرافاً إِنْ لم يَف القَّقٌَ وإلافهُوَ منَ 
السَّرفٍ المنهيّ عن 


)١(‏ «هو» ليس في (ب). 

(5) في (ب): اشبه». 

زفرة في (ج): («فحرق». 

(5) انظر: «الفروع» (774//4) وما بين معكوفتين منه» والقاضي هو أبو يعلى. 
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وفي «تفيسير الفُرطّبِيٌ): روّى أشهّبُ عَنْ مالكِ: الذي هو أحلالمالمن 


حمَّهِ ووضعُهٌ في غَيرٍ حقو وهو الإسرّافٌ» وهو حَرامٌ؛ لقَولِه تَعالى: : # إِنَ الْمبَذْنَ 
كامُواإِخْونَ ألشَنَطِينِ # [الإسراء: 371]. 


قال: ومَنْ أنمّقٌ مالَهُ في الشَّهُواتِ زائداً عَلَى قدْرِ الحاجَاتٍ» وعرّضةُ بذلِكَ 
للتّفاد"2» فهذا مُبذّرٌ ومن أَنمَقَ [ربح] ماله في شهواتِه وحَفْظً الأضل أو الرَّقبَةَ فلَيسَ 
مذ ومن أَنمَقَ دِزهَماً في حرام فهوّ مدر ويحجَرٌ عَليهِ في فق [ولا يُحْجَرُ 
عليه]”" إِنْ بِذَّلَهُ في الشَّهوَاتٍ [إلا] إذا خيفف عَلِيهِ التّهاد1"» انتهى. 


وذكرٌ ابن الجوزيٌ رحمة الله تعالى في التبذير قولين: 


أحَدُّهما: الإسرّافٌ والتَبَذِيرٌُ: هو التلّفٌ للمَالٍ # إِنَالْممَرْوتَ كَانواإِخْوْنَ 


1 
0-5 


لين 4 [الإسراء: 1؟] لأنهُمْ يُوافقُونهُمْ فيما يدعُونهُمْ إلَيهِ ويشّاكلونهُم؟' في 
مَعصِية الله #وكنَالشَيْطننُ ريو كَُورَا © [الإسراء: 77]؛ أي: جَاجِداً للنْعمَةٍ. 


11 . 7 3 ع3 0 57 7 
قال: وهذا يتَضمَّنْ أن المسْرف كفورٌ للنعمّة 


6ت 


الثّاني: 9 التَمْذِيرَ هوّ إِنَقَاقٌ المالٍ في غير حقٌ؛ قَالَّهُ ابن عباس وابن مُسعودٍ 


)١(‏ في (ب): (وغرضه في ذلك النفاق»» وفي (ج): «وغرضه في ذلك النفاذا» والمثبت من «تفسير 
القرطبي»؛ و«أحكام القرآن» لابن العربي. 

(1) ما بين معكوفتين وقع بدلا منه في (ب) و(ج): (إلا»» والمثبت من المصدرين السابقين. 

(*) انظر: «تفسير القرطبي» /١1(‏ 54)» ونقله عن «أحكام القرآن» لابن العربي (/ .)١15‏ وما بين 
معكوفتين منهما. 

(5) في (ب) و(ج): «ويشاركهم»» وفي «الفروع» (5/ )١55٠‏ نقلا عن ابن الجوزي: (ويشاركونهم)؛ 
والمثيت من «زاد المسير». 


021 0 


6. 


مجاهد. قالّا وخاخ :أ طا عق" ؛ قَالَهُ اء بن عسَا 7" وقد مدت الا 
و جاج: أي في غير فرت اع 


قلث: وينَحِهُ عَلَى هذا القَولٍ المرجوح تحرِيمٌ صَرْفٍ مال له وق 
فإِنْ كان مُدّعِي التّحريمٍ يحيّخ بملٍ هذا القولٍ الضَّعِيفيء أو م 
الأشياء الحظرٌ والتَّحرِيم» ؛ لم إن كان قله مُوافِقاً لقَولٍ بعْضٍ العُلماءِ في الجُملَة 
عَلى ما فيه وإلّا فمَنِ احتّجّ مير ذلِكَ فهوَ إنّما يبح بمجرّدِ آراءِ وحسبانٍ لا يَقومُ 
عَلَيها مِنَ الدَلِيل بُرهان: 
حُجَجٌ تَهَاقَتٌ كالرجَاج تخانّها حقا باكر كاسر مَكْسورٌ 

هذا ولو وَقَفْنا عَلى ليل يقتضي التَّحَرِيمَ لقلنا بهو وعوَّلْنا عَلَيه وتَلقَيناةُ 
باك لتورعت انعفد انور الا مانا فلن 

الس بر ل م م ل 
شح الإمام أحمد بن حَنبل يَقُولُ: أهل السّنةِ يثُِونَ ما لهُمْ وعَلَهمْء وأهْلُ الأهواء 


لفن 


8 


كدنية: يلم على دعْوَى الّحرِيم عدَمْ صحَة بيع ما ينه الذّحانُ إن لم يكن فيه 
جهةٌ تفع أخرى؛ لان لا يح إبرا اق عَلى ما لا مَفعةٍ في أو فيه منفمة لكنها 
محرّمةٌ؛ فإنْ كان فيها جهةٌ نفع أخرّى صحّ بيه بلا يزاع. 


)١(‏ في (ب) و(ج): «في غياطه»» والصواب المثبت. انظر: «معاني القرآن» للزجاج (5/ 770). و«زاد 
المسير» (5/ 278» و«الفروع» (5/ 77"9). وقد تقدم في مطلع هذه الرسالة. 

(0) قوله: «ابن عساكر» كذا في (ب) و(ج)» وكأنه مقحم. 

() انظر: «الانتتصار لأصحاب الحديث» للسمعاني (ص77)» و«مجموع الفتاوى» لابن تيمية 
(8/5"» و«طريق الهجرتين» لابن القيم (ص“"47 7)» ووقع في النسختين: يخالها حقا وكل كأس 
مكسور»» والمثبت من المصادر. 


الرسالة ( ١؟)‏ تحقيق البرهان في شأن الدخان ل 


قد تدَبّرتٌ أمرّ هذا الدّخَانٍ في الخُلفِ في شَأنِهِ والتّراع فرَأيئهُ أشبه سّي ء بالقَهوّة 
حالٌ حُدويها فيمًا سوِغنا؛ فَقّدْ قالّ قَومٌ فيها بالتّحريم بلا”2 مُستَنِدٍ لِهُمْ في ذلِكٌ إلا 


عم سي 


مجرّدٍ اراي ل”" مُستند شَرعيّ ولا قياس حلى: 
وقالّ قوم فيها بالحل؛ نظرا”" إلى أن الأصْلّ في الأشياءِ الجل والإباحة ثم 
اضمَحَلّ قولُ مَن قالّ بالنّحريم» وقد انعمّدَ الإجمَاحٌ في هِذِهٍ الأعصّارٍ عَلَى حلّهاء 
وأظر أن هذا الذخان عافبة أمره كدللك. 
وقد جرَّمْتٌ في كتابي «غايّةٌ المنّتّهى» في الفِقه أنَّ الحَزْمَ لكل ذي مُروءَةٍ 
ودين اجتنابهُما عَلّى وجِهِيَشِينُ واجنَابٌ الدّخانٍآكَدُ وعدم التَقِيدٍ هما 
لأنّهماعِددِي وعندّ كل ِي مَعرفة-غَيِرٍ مائل للترفه في الغالب_منّ الوّذائلِ 
وضَياعٌ المالٍ فيهما ضَياعٌ فيما لافائدّةً فيوء وإِنْ كان مُبِاحَأَ سيّما إِنْ دَخْلْنا 
للكتوارزفن والمفانة المترتة عَلهماء 
هذا وهما في الحقِيقَةِ أسهَلٌ من غَيرِهما من أكل الحشيش والأفيونٍ والبرش 04 
وغير ذَلِكٌ مما يفعلُهُ أهلُ التّمزِيقٍ* وأزْبابٌُ الخَلاعَةَه سيّماأبَناُ الدُنيا الذِينَبَطِروا 


)١(‏ في (ج): «لا». 

(؟) «مستند لهم في ذلِكٌَ إلا مجر ذَالرَأي لا» سقط من (ب). 

(9) في (ج): «نظر». 

(:) شيء مركب من البنج والأفيون وغيرهما. انظر: "حاشية ابن عابدين» (7/ /40)» واعون المعبود) 
.)95/16١(‏ 

(5) في (ج): «التمرنق». والمثبت من (ب)» ولعل كليهما محرف عن (التمريق) وهو الغناء. 


2 يكائل ا ا 
1 2 ري فيل 
3 0م 09 ”5 .0 .رةه سمس رغ 2 ص شر 5 و 57 ف 1 8 
لعمه اللّه» ولقد سمعنا انهم يسحهفول الذهب ا النقد والمعادِنٍ النفيسة 


ويخلطونها بالمعَاجين فتعوذ بالل من بطر النعمّة وصرّفٍ المالٍ في غير وَحِدء 
مَوْلاءٍ همٌ الذِينَ تجبُ المبادّرةٌ بالإنكَارٍ عَلَيهِمْ لو كان يُقِيدُ. 


0 2 31 و 7 ع أ عِِ 

وما أحسَسّ قولَ التاج السَبكيٌ: لا أحصي عَددَ مَن رأيتهٌ يشَمُّرُ عَنْ ساعد 
الاجتهادٍ في الإنْكار عَلَى شافعيّ يذْبَحٌ ولايسَميء أو حتفي يلمَسٌ ذكَرَهُ ولا 

2 
قوضا اومالكى تصلى ولا سيل أو سنن قد يقدّمُ”" الجمُعة عَلَى الزَّوالٍ 
وهوّيرَى مِنّ العَوامٌ مَن لا يخصي عَدَدَهُ إلا الله يتركونٌَ الصَّلاةَ التي جزاءٌ 
مَن تركها عند الشَّافْعِيّ ومالِكِ وأحمدّ ضَرْبُ العْنّق ولا يرون عَلَي بل لو 
دحل الواجد مِنهُمْ بَيتَهُ لرأى كثيراً من نسَائه يتركُنَ الصَّلاةٌ وهوٌ ساكِتٌء فيا لله 
والمسلوِينَ أهذا فقي عَلَى الحقيقة؟! 

اللا و مد المرُوع التي لا إِنْكَارَ فيهاء ولا تُنكرُونَ 
المكُوسٌ والمحرّماتِ المجمّمٌ ءَ] عَليهاء ولا تأخدّكُمُ العيرة لل فيهاء وإنّما تأحَدُكمْ 
فيما فيه حَُظُوظ أنفُسِكُمْ فيؤدّي ذلِكَ إلى افْتراقٍ كلمَتَكُمْء وتسلّطٍ الجهّالٍ عَليكُب 
وسُقَوطٍ هَيبتِكُمْ عندَ العامّة؟ 

ولقذ صدَقٌ التَاحُ السّبِكِيٌ في قوله”” هذا رحمّة الله تَعَالى. 

وبِالجُملَة: فلا فائدةَ في إطَالَةِ الكلام في شَّأَنٍ هَذاء فإنَّ النّاسَ في هذه الدّنيا 
)2000 غير واضحة في (ج) ولعلها: «لتضييق». 


00 في (ج): (يقدر). 
[فرة في قوله» 2 سقطت من (ب). 
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مُنَهَمِكُونَ عَلَى شَّهُواتها وحُظوظ أَنفْسِهمْ أيّ انهِمَاكِ ويَتَهِكُونَ المحرّماتِ في 
طلبها أيّ انتيهاكِ لا تَمَعْهِمْ حِكمَةٌ لّقمانَ ولا أرسطاطالِيسٌء ولو شِيْتُ شعت لسوّذت من 
ذلِكٌ كراريس 

هذا وبِدِعٌ هذا الزَّمانِ كبُرثْء وأماراتٌ السَّاعَةِ فيه ظهَرَتْء ومخالطةٌ أبنائه 
كالسَّمٌ الناققع أو أَضَرٌّ والقابضٌ في هذا الزّمانِ”" عَلى دينه كالقَابض عَلَى الجَمر 
كأنّما انَصَلّتْ أحوالهُمْ وعَدُوا كُرَبَ الحساب فَلَمْ يخشّوا مُسبِقَاتٍ9 

الله تنيع نهو تقانون ادال ور قي له اوس أن يرزُقنا العزلةَ عَنَهُمْ والبُعدَ 
منهُم؛ وأن يلط ينا وبالمسلِمينَ في هذه انا التي هي صَرةالخرَهويرحَمَنا يوم 
تجدُ كل نفس ما عمِلّثْ من حير محضّراًء بجاو محمد يِه وعَلى سائر إِخُوانهِ من 
الأنْبياءِ والمرسَلِينَ والحَمدٌ لله رب العالميرة©. 


2000 «في هذا الزمان» سقطت من (ب). 
(0) في (ب): 0 الصواب: «سوء المآب). 
(*) بعدها في (ب): «تمّتٌ بحمْدٍ الله وعونه وحْسْنٍ تَوفِيقِهِ نهار السبتٍ غرَّةَ شهر صفر الخير الذي 
هو من شهور سنة )١11١5(‏ بقلم كاتبها أحقر الورى مصطفى ابن المرحوم محمودٍ الشطيٌّ لقباً 
والحنبليٌ مذهباً والأثريٌّ اعتقاداً عفر لهما». 
وفي (ج): انمّثْ بحمَدٍ الله وعَونهِ وحن توفيقه بين ار والعَصرٍ في نهار الأحَدِ في رَبيع لني 
كَلَثْ من تسم وعُشرونَ يوماً يمن شُهورٍ سَنةٍ أْفٍ ووثتينٍ وسَبِعَةٍ وعِشْرِينَ» بقلّم المَقِيرِ الذَاعِي لكُمْ 
إِسماعِيلٌ الرّامِيني آمِينَ. 
وجاء فيها سؤالٌ وهو: اعترّضّ قاض عَلَى الشّيخ عَبِدِ العَنيٌ تابي قالّ: 
ماتَوْلَكُمْ سَاءٍَ فِدْعَةٍظَْهَرْثْ 2 قَاليْتَهايَدْمَةٌ تَدمُو إلى النَارٍ 
مثل العََامَة في العَيْنَينٍ الْتَكَرَثْ وفي أنُْوْقٍ البرَايَا مِثْلّ إِعْضَارٍ 


سل ا 21 


2 د مر 0 


ص 


وذ أكببٌ عليه الناس وَاشكهوت بعدَ الحَْاهءٍ بِعَلْيّونٍ كمِرْمَار 
مَل جائرٌ ريا أَئِضَاً وقد كَثُرَتْ وقيِ قَدْظَهَرْتْمِنْعِنْدٍ كُمَارِ 
أفقُوا لسَائدِكُمْ يا بخر رخ رّثْ 0 ياأكْرَمالنَاسمِْبَدْوِوخُضَارٍ 
فالجّوابُ مِنَ الشّيخ عبد العَنيّ ْنَا | لله بو قائلاً في الجواب: 
يا فاضلاً قال ثرا في السّوالٍ عَلَ حَشِيَْةٍ شَرِبَنْها النّاسٌُ بالثارٍ 
جَوابٌ ماقُلتَهافي حِلّهاكَمُرَثْ فيه أَحَاوِيْتُ مِنْ أقوالٍ أخيَارِ 
وَبَدْعَةٌ فلت لكِنْ بَعْضهُمْ سَهِدُوا بأنَّ شُرْها دَفْمَاً لأضرار 
وكالعَامَة في العَيْنَيِنِ قُلتَ فم كُلْ الطبائع شَكْلُ واحِدٌ طَارٍ 
كَمْنَاظِرٍ قَدْجَلَتْ فيه غسَاوَثُةُ فصَارَ جَوْمَرْهُ عِنْ شِبْههِ عَارٍ 
وَفنذ اكت عليهنا الناس والستيدت نت قَفلالامِنئصٌ عْمَارٍ 
فإِنَّهُ قال فخُرٌ الكائِنَاتٍ ومَنْ يْعْ لَه ينجو مِنّ النَارٍ 
لا تجّيع أنّمي في مَاتَضِلٌ به فكُنْمعٌ المع فيَايْرضِي البَارِي 


ابا ا 
ٍ- 
«« ) )ا سر 


07 
2 


حَاليْتالبِكلِامَةٍ 
١ ١ ١‏ 
ا 
( 
م م ابرح ١‏ م 


-4 


م م 


ججَنِيق وتجتيق, 
م عراربب 9 اس 


لا 


لولح 


7 0 عدعد ع حون ن تومي را 17 كرهو 


ع عوسة نوق دوق 27 


5 ضعو سن كين" عة حتاعية أ مر 
2 الا رسع حت نم 8 
وعة حو شعت يحون ل شمر يخ عسي لع 


ده 


مكتبة الجامعة الإسلامية 


الحمدٌ لله سامع الأصوات. مُجيب الدَّعوات» غافرٍ الزلات» وجابر العَثّرات؛ 
والصلاةٌ والسلامُ على مَن عمّت به البركات» وعلى آله وصحبه الذين تبوّءوا 


وبعد: 

فقد كثر الكلامٌ في السّماع والغناء» واختّلفت فيهما الآراء» وهو ما لخَّصه ابن 
الجوزيٌّ أحسنّ تلخيص بقوله: (تكلّمَ الناسٌ في الغناء فأَطالُواء فمنهم مَن حرّمه 
ومنهم من أباحَةٌ من غير كراهة» ومنهم من كَرِهَه مع الإباحة)0©. 

535 3-3 2 مراماه 0 5 ع 5 و ٠‏ 3 012101 3 

ونحوه قول السَّهْرَوَرْدِيّ: (وقد كثرتٍ الأقوال في ذلك وتَبَايتِ الأحوال» فمن 
مْكر يُلْحِقّهِ بالفسق» ومن مُوْلَع به يَشْهَدُ بأنّهُ واضحٌ الحَقٌء ويتجادَبانٍ في طَرَفي 
الإفراط والتفريط)2". 

ولَسْنا هنا فى مجالٍ الخوض في هذه المعترّكء وذكر أقوالٍ المبيحين 
والمانعين» فإنَّ هذا سيطولُ بلا جدوّى مع بقاءِ الخلافٍ على حاله» لكدّنا نقول: إن 
الأمرّ أوسمٌ مما ذَّمَبَ إليه المتشدّدون الذين حرّموه مطلقاًء وأضيّقٌ مما ذهب إليه 
المبيحون الذين تَساهَلوا به دون شروط وقيود. 


.)7378 انظر: «تلبيس إبليس» لابن الجوزي (ص‎ )١( 
.)5/7( انظر: «عوارف المعارف» للسهروردي‎ 0 


0 5 


ل ا ل د 
أن نقول: ينبغي أنْ يُنظَرٌ في ماهية الشيء ثم يُطْلَقّ عليه التّحريمُ أو الكراهةٌ أو غيرٌ 
ذلك. والغناء اسم يُطلّق على أشياءً منها: غناءٌ الحجيج في الطرقاف؛ إن أقواماً 
من الأعاجم يَقَدَمونَ للحجٌ فيُنشِدون في الدرفاك أجعارا فون قنيا الك 
ورّمْزْمَ والمّقام» وريّما صَرّبوا مع إنشادهم بطبل» فسماعٌ تلك الأشعارٍ مُباحٌ» 
وليس إنشادُهم إيّاها مما يُطْرِبُ ويُخرحُ عن الاعتدال» وفي معنى هؤلاء الغزاة 
فإنهم يُتشدون أشعاراً يحرّضون بها على العَرُوِه وفي معنى هذا إنشادُ المبارزينَ 
للقتال للأشعار تفاخراً عند انالك وفي معنى هذا أشعارٌ الحُدَاةٍ في طريق مكّة 
وهذا يحرّك الإبلّ والآدميّ» إلا أنَّ ذلك التحريكٌ لا يُوحِبُ الطَّربَ المخرجَ عن 


حدٌ الاعتدال)2, 


ع. معو 


ويُفَهُمُ من كلامه أنَّ الطب من السّماع منه ما هو ضِمْنَ حدّ الاعتدالٍ فهو 
مباحٌ» ومنه ما يرح عن الاعتدالٍ فيؤدّي إلى اللهو والخمّة فهو المذمومٌ الممنوع. 

وهذه الرسالةٌ للمؤلّف رحمه اللهُ تعب عن وجهة نظره في هذه المسألة» والتي 
تابَع فيها ابنَ حزم في إباحةٍ السّماعء ملخّصا ما جاء في كتابه «المحلى» من آثار 
وأخبار» وما قاله فيها ابنُ حزم من ردٌّ أو قبول. 

ولميَرِدُفي السخة المعتمّدة لهاعنوانٌَ وسمًّاها المؤلف في رسالته: 
«رواشق السهام» ب: «رياض الأزهار في حكم السماع والأوتار والغناء 
والأشعار». 


.)7/0 انظر: «تلبيس إبليس» لابن الجوزي (ص‎ )١( 


الرسالة (؟ ؟).رياض الأزهار في حكم السماع والأوتار ١‏ 


ويَاحَظُ عند الملِ رحمه الله متابعته لكل ما ذكرّه ابن حزم وحتى في أمور 
تعقبه فيها كثيرٌ من الأئمّة المعتبّرين؛ كحديث: اليكوئّنٌ من أمتي قومٌ يستحلون 
الحِرّ والحريرء والخمرٌ والمعازفٌ». 

قنز أعلة ابنُ حزم بالانقطاع في رواية البخاريٌ» مع أنه رُوي متّصلاً عند 
غيره كأبي داودّ وابن حبَّان» وقد رد كثيرٌ من العلماء ء على ابن حزم تضعيقه لهذا 
الحديثٍ بردودٍ مفصّلة» منهم ابن الصّلاح في كتابَيّه: «علوم الحديث» و١صِيَانةٍ‏ 
صحيح مسلم)» وابنْ عبد الهادي في #المحور في الريك رد القيِّم في «إغاثة 
اللَّهانِ». ومنهم مَن نقل ردوة ابنٍ الصّلاح وأقرّها عليه كالتوويّ في "شرح مسلم» 


وابن حجر في «فتح الباري». 


ع 
31 
تعقشه عه 


وقد اعتَمَدْنا في تحقيق يو بق هذه الرسالة على نسخة خطيّةَ وحيدة» وهي نسخةٌ 
الجامعة الإسلامية» مع الاستعانة بمطبوع «المحلى» ومقابلة الرسالة كاملة عليه 
للناكة ين سييذة الكاذم :واتقافية مسد ر كروما فيه مق مفوطاك: ومصحّحين 
ما وَقَع من تحريفيء علماً آنا وَجَذْنا صعوبة كبيرة في قراءة المخطوطٍ بسبب عدم 
الوضوحء واللهُ الموفُقٌ للصّواب. 
المحقق 


2 


قال العبدٌ الفقيرٌ إلى الله تعالى؛ مرعيٌ بن يوسف الحنبليٌ المقدسيٌ؛ 
بعد حمد الله سبحائه» وصلاتّه على رسوله الذي شرَّفهُ وَزانّه: قال ابنُ حزم ٠‏ 
رقين طني كادي لقعا :دورو لشم ف والدو امبر رو لمر والاوف 
حلال» وكذا بِيعٌ المغنْياتٍ وابتياُهن» قال تعالى: #حَلَككُم ماف لَأَرَضٍ 
جيميكًا * [البقرة: 14] وقال تعالى: #وَا حلَّأَلَهاَلسَهَمَ # [البقرة: 77]» [وقال تعالى]: 


دح م له ب 


وَكَدَ فَصَلَلَكم ماحز َم يك # ولم يأتِ نص بتحريم بيع شيءٍ من ذلك. 


0 

أ-- 1 - 0 /ّ. ا 00 71 0 و 

ما رّوَى أبو داو [الطيالسي]: أن رسول الله يَكِْةٍ قال: «كل لهو يلهو به الرجل 
باطلٌ إلا رميّ الرجل بقوسهء أو تأديبَةُ فرسَةٌ» أو ملاعبّتة امرأتهُ فإنهنَ من الحٌ». 


1 7 ان : 000 0 
وفيه عبد الله بن زيدٍ بن الأزرقٍ مجهول'". 


)١(‏ يعني به: «المحلى»»؛ والكلام وما سيأتي بين معكوفتين منه (4/ 00). ولابن حزم رسالة في الغناء 
لكنها موجزة جداًء وهي مطبوعة ضمن «رسائل ابن حزم» 47١ /١(‏ -574) بعنوان: ارسالة في 
الغناء الملهي أمباح هو أم محظور» اقتصر فيها على إيراد أحاديث المنع مع ذكر عللهاء وأحاديث 
الوباحة مع التنبيه على صحتها. 

(؟) رواه من هذا الطريق أبو داود الطيالسي في «مسنده» )٠١١1/(‏ من حديث عقبة بن عامر رضي الله 
مساوروة ابش افرمةق سنك لشدية زب وروا 11 


12 كك ينا 


وعدي : "ليس لهو لمسلم إلا في تادث ثم ذكرُّ» وفيه خالدٌ بن زيدٍ الجَهّني 
وهو مجهولٌ”". 

وحديتٌ: اكلّ شيء ليس من ذكر الله فهوٌ لعبٌ لايكونٌ أربعة: ملاعبة 
الرجل امرأنَةُ؛ وتأديب الرجلي فرسَة» ومشيّ الرجلي بينَ الغرضينء وتعليمَ 
الرجلٍ السباحة»”". 

هذا حديث مشقوش 50 أن الزهريّ المذكورٌ فيه ليس هو 
ابنَ شهاب لكنهُ رجلٌ زهريٌّ مجهولٌ اسمّه عبد الرحيم» هكذا روّيناةُ من طريق 
النسائيٌ”"» ورويناه أيضاً من طريقٍ عبدٍ الوهَّابٍ بن بُّحتٍ9 وهو غيرٌ مشهور 
بالعدالة» وليسّ في هذه الرواية إلا أنه سهو ولغو وليس فيه تحريم. 

وحديتٌ: «إنَّ الله حرّمَ المغنية وبيعها وثمتها وتعلِيمّهاء والاستماعَ إليها»©. 

فيه ليتُ بن أبي سُلَيمٍ وهو ضعيففٌ» وسعيدٌ بن أبي رَزِينِ وهو مجهولٌ» 
وأعتيرة كاه 


وفيت (إذا عملت أمتى خمسٌ عشرةً حصلةً حل بها البلاءٌ» فذكرٌ منهن 


)١(‏ رواه من هذا الطريق أبو داود (750517)» والنسائي (751/8)» من حديث عقبة بن عامر 
رضي الله عنه. 

(7) رواه النسائي في «الكبرى» (8889): من حديث جابر بن عبد الله أو جابر بن عبيد الأنصاريين 
رضي الله عنهم. ش 

(*) رواه النسائي في «الكبرى» (8845). 

(5) رواه النسائي في «الكبرى» (8891). 

للف رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (5 5). والطبراني ة في «الأوسط» (50117))؛ من حديث عائشة 


رضي الله عنها. 


الرسالة (؟ ؟)رياض الأزهار في حكم السماع والأوتار هه 


5 5000 2 شر - 2 - 
«واتخذوا القيناتٍ والمعازفٌ» فليتوقعٌوا عند ذلك ريحا حمراءً؛ ومَسْخْا وخسًفا)”". 
2 1 ع و 5 
لاحق بن الحسين وضرارٌ بن علي وأحمد بن سعيدٍ بن عبد لله كثير الحمصي 
ا 4 ل 2 2 و 
مجهولون. وفرج بن فضالة حمصي متروكء تركه يحيى وعبد الرحمن. 
000 1 7 ودساماه 32 3 
وحديث: نهى رسول اللو عن تسع؛ فذكرٌ فيهن الغناء والنوح”". 
: ل 7 2 0 
فيه محمد بن المهاجر وهو ضعيفء عن كيسان مولى معاوية وهو مجهول. 
دوا الك اسم ا |أست اك 1 ما 0( ود لل ا 
وحديث: (إن الغناءً ينبت النفاق في القلب») هو عن شيخ لا يدرَى مّن 
و 3 
ذلك الشيخ. 
- هد ع .)فر 0 .اس 2 5 2*2 ع قد 
رؤوسهم بالمعازفٍ والقَيناتِء يَحْسِفٌ الله بهم الأرضس)؟ عن معاوية بن صالح 
وهو سيق 
وليس فيه أن الوعيد المذكورّ إنما هو على المعازنيء كما أنه ليس على 
- كك 0 و 
انُخاذ القَيْسَاتِء والظاهرٌ أنه على استحلالهم الخمرٌ بغيرٍ اسيهاء والديانة لا 


له 


)١(‏ رواه الترمذي )١١1١(‏ وضعفهء وابن حبان في «المجروحين» (؟7017-57057/5)» وابن الجوزي 
في «العلل» (١57١)؛‏ من حديث علي رضي الله عنه. 

(؟) رواه أبويعلى في «مسنده» (7774) والطبراني في «الكبير» (41//19)؛ من حديث معاوية 
رضي الله عنه. 

() رواه أبوداود (5471) من حديث أبن مسعود رضي الله عنه. 

(5) رواهابن ماجه )5٠070(‏ من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. 

)2( وأعله ابن حزم أيضاً في «رسالة في الغناء الملهي أمباح هو أم محظور» المطبوعة ضمن «رسائل 


ابن حزم» /١(‏ 4 47) بمالك بن أبي مريم وقال: لا يُدرى مَن هو. 


كيت يكبل )1 ل 
2 مر 5 101 


م2 +١‏ هه 


ا 
موضوعٌ مركبٌ ما عرفٌ قط من طريقٍ أنسء ولا من حديثٍ مالك وإبراهيم بن 
عثمانَ بن سعيدء وأحمدٌ بن الغمر بنٌ أبي حمَّادِء ويزيدٌ بن عبد الصمد: مجهولون» 
وابنُ شعبانَ في المالكيينَ مثلٌ عبد الباقي بن قانع في الحنفيينَ قد تأمّلنا حديئهما 
فوجدنا فيه البلاءَ البِيّنَّ والكذبّ البحت» الوه اللائح» وعظيمٌ الفضائح, فإما 
تغيرٌ ذكرّهما أو اختلّطت كتبهماء وإما تعمّدا الرواية عن كلّ مّن لا خيرٌ فيه من كذاب 
ومغفَلٍ يقب التلقينَ. 

ويحَديك آلغ لا تدر لداطريقاً إثنا ذكة وو هكذا مظلقا: #آن الله تعاك ته ع 
صوبّين ملعُويّين: صوت نائحة وصوت مغنية)0". 

وحديث: (لا 0 بيع المغنياتِ ولا شراؤهنً» وثمنهن حرامٌ» وقد نزل 
تصديقٌ ذلك في كتاب الله: # وَمنَالدَاسمَ يَف لَه وَ ريت لِضِلَّ عن سَِ لاله 
َثِعِلْرٍ 4 الآيةَ القمان: »]١‏ والذي نفيي بيده ما رفع رجلٌ قط عقيرة صوتّه بغناء إلا 
ارتدَفةُ شيطانانٍ يضربانه على صدره وظهره حتى يسكت 7" فيه إسماعيلٌ بن عياش 


.)77377/01( رواهابن حزم في «المحلى» (4/ 01): وابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )١( 

(5) رواه الترمذي .)23٠١5(‏ واب بن حبان في «المجروحين» (7/ 57 7): من حديث جابر رضي الله عنه 
مرفوعاً بلفظ: «نهِيْتُ عن صوتِينٍ أحممَيْنِ فاجِرَينٍ: صوتٍ عند مصيبة حَمْشِ وجوه وشقٌّ جُيوب» 
ورَنَة شيطانٍ». قال ابن طاهر في كتاب «السماع» (ص 80 ): وهو حديث رواه عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى عن عطاء عن جابر» وأنكر عليه هذا الحديث وضئّف لأجله» قال أبو حاتم بن حبان: 
كان رديء الحفظ كثير الأوهام فاحش الخطأء يروي الشيء على التوهمء ويحدث على الحسبان» 
وكثرت المناكير من حديثه فاستحق الترك» وتركه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. 


(*) رواه الحارث بن أبى أسامة (847_بغية الباحث) من حديث أبى أمامة رضى الله عنه. 


الرسالة (؟ ؟). رياض الأزهار في حكم السماع والأوتار د 
ل علص و 3 و إن 2 مراع 
وهو ضعيف. ومطرح بن يزيد وهو مجهولء وعبيد الله بن زحر ضعيفء والقاسم 
٠‏ اع و 
[بن غبد الرحمن ] ضعيف» وعلى بن يزيد دمشقىٌ متروك الحديث. 
و 5 2 1 ١‏ هِ 3 - 2 2 
وحديث: «لا يَحِل تعليم المغنياتِ ولا شراؤهن ولا بيعهن» ولا اتخادهن» 
ع 0 3 0201 7 5 5 2 
ودمنهن حرام وفل أنزل الله ذلك شي كتابه: 0 وَسنَاَلنَاس من يشْبرى لهو الْحَديث 
لِِضِلّ عن سبي لٍ أله سير علْرِ * والذي نفسي بيده ما رفع رجل عَقيرهُ بالغناء إلا ارتدقةُ 


# هخ[ 


شيطانان بأرخلهها يران ضدرة وظهرة جتن يسك 00 
وآخرٌ فيه: إن الله حرّمَ تعليمَ المغنياتٍ وشراءَهنّ وبِيعَهَنَ وأكل أثمانهنٌ»”". 
و 4 ع و 
ففي الأولٍ عبد الملكِ بن حبيب وهو هالكء وإسماعيل بن عياش وهو 
١٠‏ 7 و 
ضعيفٌ» وعلي بن يزيدَ متروك الحديث. والقاسمٌ بن عبد الرحمن ضعيف. 
وفي الثاني عبدٌ الملك أيضاء والقاسمٌ وموسى , رد عي وهنا ضغيفان: 
27 2 عمو عل ل ص ع الم 
وحديث: «المغنى أذنه بيذ شيطانٍ يرغمه حتى يتسكت»” ". 
وفيه عبدٌ الملك والعمريّ الصغير وهو ضعيف. 
رت ا ل 0 2 كم ا د 
وحديث: اليمسّخ قوم من أمتي في اخر الزمانٍ قردة وخنازيرً» قالوا:يا 
5 4 عه . 5 عو 1 2 2 5 


5 كه : 3 0 7 


)١(‏ رواه الترمذي )١187(‏ و(7140) وضعفه. والطبراني في «الكبير» (5 87/)» من حديث أبي أمامة 
رضي الله عنه. ورواية الترمذي اقتصرت على نصفه الأول. 
(0) رواه الطبرانى فى «الكبير» (8751/) من حديث أبى أمامة رضى الله عنه. 


إفرف رواه ابن حزم في «المحلى» (9/ /0) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


3 تت قا كيين 
والقَيّاتِ والدّقُوفَء ويشربونَ هذه الأشربة فباتوا على لهوهم وشرابهم 
فأصبّحوا قردةً وخنازير)2". 

وهذا عن رجل لم يسم وآخرٌ نحوّه فيه الحارث بن نبها» ولا يكتّبُ حديئه 
وفرقَدٌ السّبَخِيُ وهو ضعيف. 

وتخليث: إن لله أمرّني بِمَحْقٍ المعازفٍ والعزاسر والأوثا الامج 
بِيعْهن ولاشراؤهنً ولا تعلِيمُهنَ» ولا التجارةٌ وثمنهنَ حرامٌ»". يعني: الضوارِبَ. 

فيه: القاسمٌ بن عبد الرحمن وهوّ ضعيفٌ. 

ومن طريقٍ البخاري: قال هشامٌ بن عمار: حدكنااصدقة بن خالل وقيه : اليكونن 

من أمتي قوم حاون الحِرّ والحريرء والخمرٌ والمعازف»”"» وهذا منقطِعٌ لم 
يتٌصل ما بِينَ البخاريٌ وصضدقة بن خالل '. 

ولا يصحٌ في هذا الباب شيءٌ مطلقاء ولو كان ما في هذه الأخبار ما لوجَبَ 
أن دقو رطقي بالقت اقنو أذالا للحن بوولده متها ]: 

ثم ليس فيها تحريم ملكِهن» جوقيا كر عاذ ليكرة هاري يلكها 
وتمليكها كالماءِ والهرّ والكلب]. 


)0( رواه ابن حزم في «المحلى» (9/ 08) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

إفة رواه الإمام أحمد في «المسند» (51700) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. 

(؟) علقه البخاري برقم (0095). ووصله ابن حبان في «صحيحه» (87554): ورواه أيضاً أبو داود 
(4** » وابن ماجه (5075). و«الحر»: الفرجء يعني: يستحلون الزنا. 

(5) كذا قال وقد وصله غير البخاري كما في التخريج السابق؛ وقد رد كثير من العلماء على ابن حزم 
تضعيفه لهذا الحديث بردود مفصلة؛ منهم ابن الصلاح في «علوم الحديث» (ص18) واصيانة 
صحيح مسلم» (ص87)» وابن عبد الهادي في «المحرر في الحديث» (ص23287» وابن القيم في 
«إغاثة اللهفان» .)509/1١(‏ 


الرسالة (؟ ؟).رياض الأزهار فى حكم السماع والأوتار ه12 


قد رو ع .٠ح‏ علا 0 : 
وقد روي عن غير رسول الله بك روايات منها صحيحٌ وغير صحيح. ولا حجة 
في هذا لأحدٍ دون رسول الله يكل ثم إن نص الآبة يط احتجاجّهم بها؛ لأنائمها: 


ين الي ساح سر بره . آذ[ ير 


ومن لئاس من يَشْكَرِى لهو الْحكديث ِل عن سيل الله يعبر علو وَيسَحِدَهَا هزوًا وا وليك 

دَعَدَابُ مين * [لقمان: 1] وهذه صفة مَن فعلّها كان كافراً بلا خلافء إذا اتحَدَّ 
آيات الله هزواًء ولو أن امرءاً اشترّى مصحفاً ليضلٌ به عن سبيل الله ويتَّخِدّها هزواً 
لكان كافراً. 

فهذا نهو الذي ذم اه تعالى» وماذءٌ قط من اشترئ لهو الحديت ليلتهيّ به 
ويروّحَ نفْسَهُ لا لِيُضلٌ عن سبيل اللو» ومّن اشتغَلَ عامداً عن الصلاةٍ بقراءة القرآنٍ» أو 
بقراءة السئن» أو مجدية يمددث ل أو بغير ذلك فهو فاسقٌء ومن لم يضيّع شيئاً 
من الفرائض اشتغالاً بما ذكرنا فهو محيسنٌ 

فإن قالوا: قد قال الله تعالى: ##قَمَادًا ابََدَالْحَقَإِلَالصّ صلل © (يونين: 17 وليسن 
الفناة م الحن فهو مرة العاذل لأنة لا واسطة بينهها: 

قلنا: قد قال كلةِ: «إنّماالأعمالٌ الات وإِنّما لكل امرئ ماتوّى)”"2, 
من نوّى باستماع الغناء عوناً على معصيةٍ فهو فاسقٌه وكذا بكلّ شيء غير 
الغناء» ومن نوّى به ترويٌ نفسِهٍ ليتقوّى على طاعة الل تعالى 5000 
بذلكَ على البرّ فهو مطيمٌ» وفعلّه هذا من الحقٌّ» ومّن لم ينو طاعةً ولا معصيةً 
فهو لغوٌ معفوٌ عنة» كخروج الإنسان إلى بستانه مُتيزّهاء وقعوده على باب داره 
متفرّ جا وصباغَةٍ ثوبه ا أو أخضرٌ أو غير ذلكٌ. وقعوده متفرٌ جاً”". وكذا 
سائرٌ أفعاله واللهُ سبحانه وتعالى أعلّم. 


000 رواه البخاري »)١(‏ ومسلم »)١401(‏ من حديث عمر رضي الله عنه. 


(0) قوله: «وقعوده متفرجا)» فيه تكرارء وجاء في | » بدلا منه: (ومد ساقه وقرذ . 
قو قعوده متفر 


6 ا 1 021 

هذا كلَّهُ في الغناِ. 

وأمّا المزمارٌ: فروى مسلمٌ عن عائشة: أن أبا بكر دحل عليها وعندّها 
جاريّتانٍ تغبِانٍ وتضر بان ورَسولٌ الله يله مُسجَّى بثوبه. فانتهرهما أبو بكر 
فكئّفَ رسولٌ الله يكل وجهَّهٌ وقالّ: «دعهّمايا أبا بكر فإنها أيامُ عيد)”. 

وفي لفظ: تُعْنْيان بغناء بُعاثِ فانتهرني وقالٌ لي: أمزمارٌ الشيطانٍ عندَ 
رسول لله يكي؟ فقالّ له رسولٌ الله ل: «دَعْهُما)”". 

والحجةٌ فيه: إنكاره على أبي بكر قولَة: أمزْمارٌ الشيطانٍ عند رسولٍ الله يكِِ؟ 
فصِحَ أنه مباحٌ مطلّقٌ لا كراهة فيه. 

وفي أبي داوة: سدمَ ابن عمرٌ مزماراًء فوضَعٌَ أصبّعيه في أَذنّيه ونأى عن الطريق 
وقالّ لي: يا نافِعٌُ! هل 7 تسمّعٌ شيئاً؟ قلتُ: لاء فرع أصبّعيه من أذْنّيه وقالّ: كنت مع 
النبيّ كله وسيم مثل هذاء وفعل مثل هذا". 

وهذه هي الحجّةٌ القامعَةٌه ولو أن المزمارٌ حرامٌ لما أباح عليه السلامٌ لابن عمرٌ 


سماعة» ولوكاواصة بز عدر حرام سماعه لما أباح 0 سماعة» ولأمَرَ عليه 
السلا يكسره: وتجي لسمايه لايد على التحريم؛ تج عليه السلا المباع من 
أكثر أمور الدنياء كتجئبه الأكل مُتُكئاً ونحوه. وأَنْ يبِيتَ عندَهٌ دينارٌ أو درهَمٌ. 


: م ل 0 500 6 مان 
وفي مسلم عن عائشة: جاءَ حبش يزفون في المسجدء فدعاني النبي وَكِةِ حتى 


)00 رواه البخاري (/441)» ومسلم (17/895). 

(؟) رواه البخاري (4549))» ومسلم .)١19/4895(‏ 

إفرة رواه أبو داود (5971)» وابن حبان في اصحيحه» (294). وسئل عنه الحافظ أبو الفضل محمد بن 
ناصر السلامي البغدادي فقال: إنه حديث صحيح. انظر: «الزواجر» لابن حجر الهيتمي (؟957/5١)»‏ 
و«روح المعاني» للألوسي (5/71). 


الرسالة (؟ ؟).رياض الأزهار في حكم السماع والأوتار إفرة 


وضعتٌ رأسي على منكبه. فجعلتٌ أنظرٌ إلى لعبهم؛ حتى كنتٌ أنا التي انصِرَّقَتُ 
عن التّظر0©. 

قال ابن حزم: وروينا أنّ رجلاً أتى بجوار إلى المدينة» فأتى إلى عبد الله بن 
عفر فعرّضهنً عليه» فأمرٌ جاريةٌ منهن فَأَحْدَتْ بالعود. حتى ظنّ ابن عمرٌ أنه قد 
نظرٌ إلى ذلكَ» فقالٌ ابن عمرّ: حسبكَ سائرٌ اليوم من مَزمور الشيطان» فساومة» ثم 

و 04 ع 03 

جاءً الرجلٌ إلى ابن عمرٌ فقالٌ: يا أبا عبدٍ الرحمن! إني عُبنثُ بسبع مئةٍ درهم» فأتى 
ابن عمرٌ إلى عبد اللو بن جعفر فقالّ لهُ: إنه عُبنَ بسبع مئةٍ درهم. فإما أن تعطِيّها إياه 
فنا أن 52 علو يكة فقال كيز طن 1 

فهذا ابن عمرٌ قد سوِعَ الغناء» وسعى في بيع الجارية المغنية. 

1 و 01 ع عو 9 ع2 
معهنٌ الدفوفٌ فيشمّقُونها. 

وقد جاءَ عن سعيدٍ بن جبير ومحمدٍ بن سيرينَ أنهما كانا يُحسنانٍ اللعبّ 
بالفطراح روفن سعيدٍ بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنه كان يغني بالعود. 

نقلتٌ ذلك كلَّهُ حتى الجزء الأول من «المحلى في الفقه» لابن حزم رحمّه الله 
تعالى7". 1 

والحمدٌ لله وحدّةٌ وصلى الله على من لانبيّ بعدّه محمدٍ وآله وصحبه وسلّه9». 


)١(‏ رواه البخاري (400)» ومسلم (847). ووقع بعده في (م) جملة غير واضحة. 

(؟) رواه ابن حزم في «المحلى» (8/ 5٠‏ 5) و(57/9). 

(9) انظر: «المحلى) (9/ 57-56). 

(4) جاء بعدها في (م): «وكانّ الفراغٌ من تعليقها في اليوم المبارك السابعَ عشرٌ من ذي الحجة المحرّم 
الف واس الج يعن ف الوا زناار يعي بو الحم رن ته بج للج الاجر عله ترا 
أن انين انيديا 


ا 
رك - ٍّ 


٠.9‏ جارج ١‏ هه 


2 
5 ددحيس ل مواد 
2 حطِيّق وتلق 


نر وليل كنْبَانَ 


7 
2 1 
310 متام 

1 


«٠ 


:32> 0 كثل مادأ ١‏ 
: 352 يجري سباي 


بحت ايع لد داوعلا إلاف ملا 
8 أمراممجةو وخ العنواب 
3 برميكاايل 


حم 0 #بيزه متلن اذى عايخ مفلا 
يع الل رجيئن وكا لوصو شرة ووك' َا عل امام دح اونا 
0 
وإكش و هراسي غرصاالعوام الاين 
نه إنى م مزحب معبرز ووو الي ور لابين الهاوان 9 
0 : 
بخن راان افصرهراعزالعوا لز (مهم. يس 
: : عستم متؤائن انا و9 
بلس فلولا ابعر كز قل بأحطة جا 3.1 ذوضوع لاق 4 
“#طيعر اانا وملواط :افونا هكد تند ومنيط اقل لقا 
بونرا فواسة اومن وع لجال بتقليره لويف عاذ 1 
وتو :و نظن للايل لطاع زب بعلاَنالوضوصيم. ال ودلفنر. 
ويرك شهلان نعرم سنع ومو رامن ذ اكوا افضيران مئفصلناه هاون 
تر يوا نارطق وسترامو ابلس بتقلدد شو 27 
عنيزر انا حي ف اسنتراي والستري تعلطام وا وجحريقم يترد 
بع وضوحمر"الشرر لوا ذقرْط باحنيفة عاجق اه كوا بغ واد 
مستجناه راسد يل لوث لوجر لواعنسولإ دمض 
جد طبققا اللذها شافو يو يرح ربنعو ذلد باحيف فعس يي 
ا العمل مالا اهو طدارة 1/93" رو م لإفر ولا 
رول ؤوضي ديزتب هنو و رومس مي ع الا والاذن ج36 مر 


المكتبة التيمورية (ت) 


اسم ا6- ير سر يحراد نطق 3 رلك 
الكريى 1 ابه 0 


رماع نايك :جلما 
كرينب 20 !' 


10 شار يمي الس 
2 ذيروا كلاف لكيه د 0 0 : 07 
7 2 أن 
ا 0 
تبك الأو نا 0 ظ 


١ 2 7 0 


بسم الله الحمدٌ لله والصلاةٌ والسلامٌ على سيدنا محمَّدٍ رسولٍ الله» وعلى آله 


وصحبه ومن والاه. 
و 
وبعكء 
5 3 وو ١‏ ع6 4 7 5 هه 0 
يد ادك سكم الل سان أن كرة الإسلةة ديق مك وين فماختر 
و 52-2 ماع اع و 5 عو 
رسولَّهُ البشيزٌ يك بِينَ أمرّين إلا أَخدَّ أيسرّهُما ما لم يكن إِثمّاء كما قالت أمٌ المؤمنينَ 
الصّدّيقةٌ رضى الله عنها(©. 
7 كع اكاساكا لالس له جالكعكة 3 ١‏ 
تعالى عنهم أجمعينَ» ودّلك بسبب تعدّدٍ مدارس الصَّحابةٍ التي اسْتَقَوا منهاء وتَبايْنٍ 
ك3 2 : 500 5 
الانظار والفهوم التي اجتهدوا فيهاء إلى غير ذلك من الأسباب”"... 
انظز إلى قَهم إمام دار الهجرة» وشّيخَ أهل السّنَهِ مالكِ بن أنس» فقد قال له 
و 0 5 1 7 ٠‏ 1 75 3 أ -ه 
هارونٌ الكَشيدٌ: يا أبا عبد الله! تكتبُ هذه الكتبء وتُفرّقها في آفاق الإسلام لِتَحولٌ 
0 ع 3 #-ه 1 1 
عليها الأمة. فقال: يا أميرَ المؤمنين! إن اختلاف العلماء رحمة من الله على هذهو 
ل 2 م 8 2 0 2*0 
الأمقء كل يتبعٌ ما صَحَّ عنده» وكل على هدّىء وكل يريد الله عز وجل"". 
)00( «صحيح البخاري» (5/ 1894)؛ (صحيح مسلم» (5/ '1817). 
(0) يُنظر في ذلك كتابٌ: لأسباب اختلاف الفقهاء» للأصوليٌ الفقيه علي الخفيف رحمه الله. 


(") نقله السيوطيٌ في «جزيل المواهب في اختلاف المذاهب» (ص؟55). 


0 5 


٠١ لت‎ 


وكم تّروق لي شَذْرةٌ قالها الإمامٌ أبو بكر ابن العربيّ 5 
مَدى فهوهم لخلاف العُلماء؛ واحترامهم له وهي قولّه: (واختلافٌ العلماء رحمةٌ 
للحَلْقء وفبيحة في الحق» وطريقٌ مَهيّع097) إلى لوو 

نعم فتعدّدُ المذاهب واختلاقها إنما هو للمّسحة والسّعة» لا للتَشدَّدٍ والقُرقة. 

ومن هنا نشأث مسألة التقليد. ونشأ معها قضيةٌ التلفيق. 

فالتقليدٌ في العبادات: أن يأخدّ المسلمٌ ‏ الذي لم يصل إلى درجة الاجتهادٍ - 
بقولٍ أحدٍ الأئمّة المعتبرين. 

والتّلفيقٌ: أن يَعملّ بقولٍ إمامّين أو أكثرٌ في مسألةٍ واحدق فتارةً يكون هذا 
العمل جائرٌاء وتارةً يكون ممنوعًاء وهو ما تيك عنه هذه الرّسالةٌ بإذن الله تعالى. 

لمق شل رأ الإمام المحدّثِ والفقيه النَظَارٍ ابن الهُمام في «فتح 
القدير»””"» فإنه عَرََض مسألة الأخنٍ من أقوالٍ الأئمّة المجتهدينَ فقال: (المُقلّد له 
أن يُقلّدَ أي ى مجتهد شاء). 

ثم قال بعد ذلك: (وأنا لا أدري مايَمنع هذا من التقل أو العقل؟! وكون الإنسان 
ينع ما هو أختٌ على نفيمه من قولٍ مجتهدٍ مسوع له الاجتهادء ما علمتُ ين الشرع 
ل 


2 4 


هذا إقنائًا لمن يَهوله أ لتلفيق» ويزشة ا 9 


)١(‏ المَهْيّع: الطريق الواسع الواضح 
)١(‏ «أحكام القرآن» .)5١5/7(‏ 
(©) انظر: «فتح القدير» (5/ .)”5٠9‏ 


الرسالة ( ؟)- رسالة في التلفيق فد 


-مِن الأفاضل ممن تُكبرهم من قال بجوازه» لا بل مَن صحّحه ورجّحه)”". 

ولخَّضْن المسالة الفقية المحقئ الدسَووقيٌ المالككي فثتال:(وفي كنات 
المَبرَحيتيٌ: امتناعٌ التلفيقٍ» والذي سَيعناه: أنَّ الصحيحٌ جوازٌه؛ وهو فسحةً. 

وبالجملة: ففي التلفيق في العبادة الواحدة من مذهبَينِ طريقتان: 

- المنمٌ: وهو طريقةٌ المّصاروة. 

- والجوارٌ: وهوطريقة المغاربة ورجَحت)”7". 

ومن أراد التوسّعَ في المسألة وتُقول الفقهاء فيها فليرجعٌ إلى «الموسوعة 
الفقهية الكويتية»”” وكذلك فَليَرجعْ إلى كلام الأصوليّ الفقيه الدكتور وهبي 
الرَحيْليٌ في كتابه: «الفقه الإسلامي و أدلته © فقد أجاد وأفاد. 

وختامًا أقول: 

الفقيةُ مَن يُطبّق قوله لِْ: ايسّروا ولا تُعسّروا». 

والفقية مَن يعمل بقوله كَكِ: ١بشّروا‏ ولا تُنفّروا00". 

وكما قال الإمامُ المجتهد سفيانٌ الثوريٌ: (إنما العلمٌ عندنا الرّخْصِةٌ من ثقة» 
انا كيدي تتقييلة عل ا 


.)١775ص( انظر: «الفتوى في الإسلام»)‎ )١( 

(1) انظر: #حاشيةً الدُسوقيٌ على الشرح الكبير؟ /١(‏ ١؟).‏ 

() انظر: «الموسوعة الفقهية الكويتية» /1١(‏ 797). 

(5) انظر: «الفقة الإسلاميّ وأدلته» .)1١57/1(‏ 

(5) الحديثانٍ هما حديثٌ واحدٌّ في «صحيح البخاري» /1١(‏ 75). 

(3) أسند هذه المقولة: ابن عبد البرّ في «جامع بيان العلم وفضله» /١(‏ 20785 ونقلها ابن الصلاح في 


«فتاواه» (ص/57)» والنوويٌ في «المجموع» (65/1). 


8 يكنائل 21 1 
1 0 مر 0 : يا يباين 


١ مث‎ 


0 
و سو ا كي 

0 الع حم ب حي حم ال نعل 
ورضي عنه: : (ما ينبغي للفقيه أَنْ يحمل الناس على مذهبه؛ ولا يُشْدٌ يشدد عليهم)”", 
وجمع ا طُلّابه أقرال العلماء فى كتات»شيَاة: «الاختلاف»» فقال له الإمام 
أحمد: «سمّهِ كتاب السَّعَة)2©. 

وهذه الرّسالة المُختصرةٌ المُوجَزةٌ التي بينَ أيديناء يَتعجّبٌ المرءٌ من كثرة 
اعتناء العلماء بهاء فتراهم ما بينَ ناقل ومُختصرء وناقلٍ ومنتصر: 

فقد احتجٌ بها العلامة عَنَّامُ النُجديٌٌ (ت/17717ه). واعتمد على ما فيها فى 

جواب فقهيٌٍ له”". 

عي عو ع و 

وساقها مختصرة الرّحيبانيٌ رت”7:7ام) بكتابه «مطالب أولى النهى») فى 
باب استقبال القبلة؟). 

- ثم أوردها بتمامها تلميدٌه حسنٌ الشطيٌ (ت1774ه) في حاشيته «منحة 
مُولِي الفتح» في باب الإمامة”. 


.)157//1( وابنٌ مُفلح في «الآداب الشرعية»‎ »)74٠ /5( نقلها ابن تيمية في «الفتاوى الكبرى»‎ )١( 
١ .)؟91//١( انظر: «طبقات الحنابلة»‎ )( 

[فرة «أجوبة لطيفة عن مسائلٍ الاجتهاد والتقليد» (ص١").‏ 

(5) «مطالب أولي النهى» .0290/١1(‏ 

(0) «منحة مُولِي الفتح» (519/1). 


الرسالة (5 ؟). رسالة في التلفيق وق 


- وّقلها كلّها عن الشَّطٌ العلامةٌ محمِّدُ سعيد البانينُ (ات101ه) في كتابه: 
«عمدة التحقيق)20. 

- وكذلك رأيثٌ العلّامةٌ جمال الدَّينِ القايسميّ (ت177ه) قد احتجٌ بهاء 
وأورد عدَّةٌ نقول منها في بحثه: لا 

هذاء وقد خالف الرّسالة و بها الإمام السفارينيٌ (ت188١ه)‏ في رسالته: 
«التحقيق في بطلان التلفيق»”". إلا أنَّ العلامة حسن السَّطىّ انتصرٌ لرسالةٍ الكَرمِيٌ» 


3 
ود 5 


تعبّبِ تعقباتِ السفارينيٌ» ل صواب ما قرّره الكَرميٌ؛ انظر ذلك في (منحة 
مُولِي الفح »0. 

وعندما ترجم ل الششطي (ت117/4ه) في لمختصر طَبقاتٍ الحنابلة)9©) 
السفاريئ ينيّ ذكر من مؤلفاته : «التّحقِيقٌ في بُطلانٍ التلفيق»» ثم قال: «ردَّ بها صاحبٌ 
الترجَمة على العامة الشّيخ مزعي الذي أندى بجواز التق ثم إذَّالعللامة 
الجدّ الشيحَ حسن الشطيّ تعقّبَ الشيعٌ المترجَمَ في هذه المسألةِ» وناقشهٌ فيها. 
فأورد الرَسالتَينٍ والمناقشة في كتابه «تجريدٍ زوائد الغاية والشَّرح»2, وأيِّدَ ما 
ذهب إليه الشيخ مَرْعئٌ وكثيرٌ من العلماء من جوز التلفيقٍ بشرطه: وهو ألا 
يقصد تنبّمٌ الرّحصٍ». 
)١(‏ «عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق» (ص46). 
(؟) «الفتوى في الإسلام» (ص١71١).‏ 
(؟) طُبعت الرّسالةٌ في الرياض عام (1514م). 
(5) «منحة مُولِي الفتح» /١1(‏ 1175). 
(5) «مختصر طبقات الحنابلة») (ص١5١).‏ 
(1) انظر: «منحة مُولِي الفتح» .)579/١(‏ 


2 1 5 


0 سرح ١‏ هه 


وكذلك قعل العلامةٌ الفقية عَنَامٌ النَجديٌ الحنبليٌ (آت1777ه)» فقد كل 
عن جوازٍ التَّلفِيقٍ بِيِنَ الأقوالٍفي المذاهبء فأجارٌ ذلك ثم قال: «على ما 
اخمارةٌ علّامةٌ زمانه الشيحٌ مَزعيء ولم أعلم أحدًا من أتمّةٍ مذهينا خالفه غير 
الشيخ السفارية ني 06, 

ركاه ١‏ الوط لزنام بن السو ناكا 
من أدب جم يُحتذى به عند الخلاف. ويُؤْتّسى به في الرُّدود والاختلاف» قال 
السفارينيٌ رحمه الله في مقدّمة ردّه: «قد وقفثٌ على فُتيا لمولانا الشيخ الإمام 
العلامة» أوحدٍ عصره؛ وفريدٍ دهره وزمانهه صاحب التصانيف الستيّة» والتآليفٍ 
البهيّقء حضرة أستاذنا الشيخ مَرْعيّ بن يوسفف الكَزميٌ» لا زال مزْعياً بعناية مولام 
ما انتفع المسلمونٌ بتصانيفه وفتياه»...)0©. 

يع 

هذاء وقد جاء اسمٌ الرّسالة حسب النسخة: (ج) أنها صورةٌ جواب رُفع سؤاله 
للشَّيخ الكّرميّ» بمعنى أنها: فتوى, وقد ذكروا في ترجمته أنَّ له فتاوى كثيرةٌ. 

وقال السّفارينيٌ في تعقبه عليها: إنه اطَّلمَ على قا للشّيخ الكرميٌ 1 

على أن كثيرًا من العلماء الذين تقلوها أو تقلوا منها قالوا عنها: إنها رسالةٌ في 
جواز التّلفيق. 

والخطي شسهل سين فيما آنه قتوى مطوّلةٌ اعتيرها التعشن رمالة مشفلة. 

ويكفي في إظهار المكانةٍ السَّامقةِ لهذه الرّسالةِ ما تقدَّم معنا مِن اعتناء العلماءٍ 


.)"١ص( «أجوبة لطيفة عن مسائل الاجتهاد والتقليد»‎ )١( 
.)١159ص( (؟) «التحقيق في بطلان التلفيق»‎ 


الرسالة (9 ؟) رسالة في التلفيق 4:١‏ 
بهاء وإيداعهم لها في مصتَّمَاتهم؛ أو نقلهم من عباراتها في كُتبهم: فقال عنها العلامة 
حسن الشطي: «فْتأمّلُ ما انطوث عليه هذه رسنال قن لطائف وتحقيق)0". 

وقال العلامةٌ جمالُ الدّينِ القاسميٌ: «وللشيخ مزعي الحنبليٌ رسالةٌ في 
جواز التلفيق للعوام» وهي رسالةٌ نفيسة)”". 

د 

وقد قابلتٌ الرّسالةَ على تُسِحَتَّين خطيتين: 

الأولى: نسخة مكتبة جمعة الماجد ورمزها (ج)» والثانية: نسخة المكتبة 
التُموريّة ورمزُها (ت)» وهي بخط العلامة عَنَّام النّجديٌ”". 

وقمتٌ بتصحيح النصّ مِن خلال الّسخ الخطية» ومن خلال المصادر الفقهيّة 
التي نقلتٌ الرّسالةٌ برمّها أو اختصرثّهاء كما تقدَّم معناء فغدا النصّ بفضل الله تعالى 
صحيحًا قدرٌ الاستطاعة. 


المحقق 


د 


.)317/1/1( انظر: «منحة مُولِي الفتح»‎ )١( 
.)17١ص( (؟) «الفتوى في الإسلام»‎ 
هو العلامة المحدّث الفقيه غنامٌ بنُ محمدٍ النجديٌّ مولدًاء الدمشقيٌ سكناء انظر ترجمتّه في‎ )( 


«مختصر طبقات الحنابلة) (ص78١).‏ 


الحمدٌ لله والصلاةٌ والسلامٌ على رسولٍ الله كك" . 
قال العبدٌ الفقيرٌ إلى الله تعالى مَرْعي بن يوسف الحنبليٌ سامحه الله تعالى 
ووقّقه للصواب: 


افلم الو د ور عله ء إلى منع جواز التقليدٍ حيثٌ أدّى إلى التلفيق 
من كل مذهب؛ لأنه حينتذٍ كلّ من المذهبَينٍ أو المذاهب يرى البُطلان. 

كمن توضّأ مثا ومَسحَ شعرةً من رأيه مُقلّدَا للشافعيٌ» ثم لمسّ ذَكرّه بيده 

وكذا لو مسح شعرةً وتركٌ القراءة خلف الإمام مُقلَّدَا للأئمةٍ الثلاثة» أو افتقصد 
مخالفاً للأئمة الثلاثة» ولم يقرأ مُقلَّدَا لهم. 


0 أ و و و 
وهذا وإن كان ظاهرًا من حيث العقل» والتعليل فيه واضحٌ”". لكنه فيه الحرح 


(1) جاء في النسخة (ج) هنا: "بسم الله الرّحمن الرَّحِيمء الحمدٌ لله وحدّه؛ صورةٌ سؤالٍ وجواب لحضرة 
الأستاذ الشيخ مَرْعي الكَرْمِيّ الحنبليٌ» قدَّسَ الله رُوحَه ونوّر ضريحه متعلّقٌ بالتلفيق في التقليد: 
هل يجوةٌ التلفيقٌ آم ا فاجات رححمه الله تعالى بم ضورئهة؛ 

فق جاءت العبارةٌ في «منحة مُولِي الفتح» ١ : 1) /١(‏ والتعليلٌ فيه غيرٌ واضح 5 زياد كلم 
ركو ينمل سني البو لدي لت ناة رقلا ناك ران لمر اعدف الطاليت أرلن 
الثهى» (841/1). 


ةد عدأ سل أ 1 
0 ستائل دا أ ليا ٠‏ أر بنا 
555 ا 2 ضيويييه 


وا شقّةٌ على || لمين؛ خصوصاً العوامٌ الذين نصّ العلماءٌ على أنهم ليس لهم 
٠.‏ سا اله عي 


مدهب 


وقد قال غيرٌ واحدٍ: لا يّلرّمُ العاميّ أن يتتمذهبَ بمذهب مُعيّنِ؛ كما لم يَلرّم في 
عصر أوائل الأمة. 

والذي أذهبٌ إليه وأختاره: القولُ بجواز التقليدٍ في التلفيق» لا بقصدٍ تتيّع 
ذلكَ؛ لأنّ مَن تتبّمَ الرّخصّ فُسٌّقَّ» بل حيثٌ وقمٌ ذلك اتفاقاًء لعيوم ا ون الغراء 
الذينَ لا يسعهم غيرٌ ذلك. 

فلو توضّأ شخصٌ مثا ومسحٌ جزءًا من رأسه مُقلَّدَا للشافعيّ فؤْضوؤُه صحيحٌ 
بلا ريب» فلو لمس ذَكرّه بعد ذلك وقلَّدَ أبا حنيفةً جار ذلك؛ لأنَّ وُضوءً هذا المقلَدٍ 
صحيحٌ بالاتفاق ولمسٌ الفرج غيرٌ ناقض عند أبي حنيفة فإذا قلَّدَه في عدم نقض 
ار مح عنة لاف البجدة ارت + علو اله بقليه لان حسف ومتااخر 
فائدة التقليد! 

وحينئٍ فلا يقال: 

- الشافعيٌ يَرى بطلانَ هذا الؤُضوءِ بسبب مس الفرج. 

- والحنفِيٌ يَرى البطلانَ لعدم مسح ربع الرأس فأكثرٌ. 

لأنهما قضيّانٍ مُنفصلتان؛ لأنّ الؤضوءَ قد تمَّ صحيح("© بتقليد الشافعيٌ» 


ويستمرٌ”' صحيحًا بعد اللّمسٍ بتقليدٍ الحنفيّ. 


فالتقليدٌ لأبى حنيفة إنما هو فى استمرار الصّحةٍ لا فى ابتدائهاء وأبو حنيفةً 


)١(‏ تحرّفت العبارةٌ في النسخة (ت) إلى: «قديمٌ صحيح). 


زهة في (ت): «واستمر). 


الرسالة (" ؟).رسالة في التلفيق .1 
ممن يقولٌ بصحّة وُضِوءِ هذا المقلّدٍ قطعاًء فقد قلَّدَ أبا حنيفةٌ فيما هو حاكمٌ بصحّته. 

وكذا يَظهرٌ لو مسح جزءًا من رأسه؛ ثم قبل فراغ وُضوئه لَمَس فرجّه؛ لأن 
بمسح الرأس قد ارتفعَ حدتُه بتقليدِ الشافعيٌ» فلا يَعودُ الحدث حيتٌ قَلّدَ أبا حنيفة 

وكذا لو ند العام ملا مالكا واحمد فى ظهارة بول وروك :ما توكل لحئه 
وكانَ قد ترك في وضوئه التدليك الواجب عند مالكِء أو مَسْحَ جميع الرأسٍ مع 
الأذنّين الواجب عند أحمدَ؛ لأنْ الوضوءَ صحيحٌ عند أبي حنيفة والشافعيٌ» والتقليدَ 
في ذلك صحيحٌ» والرّوتٌ المذكورٌ طاهرٌ عند مالكِ وأحمد. 

وذلك في الجواز نظيرٌ ما لو حَكمَ الحاكمٌ في مختلّفٍ فيه. 

غايةٌ ماهناكَ: أنَّ كم الحاكم يَرقَمُ الخلافَ من حيثٌ إنه لايَسوعٌ للمُخالفي”" 
تقضُه؛ سدًا للنزاع وقطعًا للخصومات. 

وهنا" التقليدٌ نافعٌ عندٌ الله تعالى» منج لصاحبه. ولا يسم الناس غيرٌ هذا. 

ويُؤيّدُه: أنّ في عصرٍ الصحابة والتابعينَ مع كثرة مذاهيهم وتباينها”" أنه لم 
يُنقّلٍ عن أحدٍ منهم أنه قال لمن استفتاه: الواجبٌُ عليكٌ أنْ تُراعيّ أحكامً مذهب مَن 
قلّدته؛ لثلا تُلفُنَ في عبادتك بين مذهبّين فأكثرٌء بل كل مَن سكل منهم عن مسألةٍ 


)١(‏ في (ت): «للمخالفة». 

(؟) كذا في الشمخ و«مطالب أُولي التّهَى) /١(‏ 47)) وفي «منحة مُولِي الفتح» )771/١1(‏ وااعمدةٍ 
التحقيق» (ص١١٠):‏ لوهذا». 

(؟) جاءت في مطبوعة (منحة مُولِي الفتح» /١1(‏ /ا5): «تباينهم»)؛ وهي غير مناسبة. 

(4) سقطت لفظةٌ ابل» من مطبوعة «منحة مُولِي الفتح» (1/ .)31/١‏ 


يت ره 1" 0 لا 

6.5 ار 
ل 
ذلك لازماً لما أهملُوه. خصوصاً مع كثرة تبايّن أقوالهم. 

واعلم: أن التلفيقٌ كما يأتي في العباداتٍ كذلك يأتي في غيرها. 

فلو طلّ زوجتّه ثلاث ثم تزوّجت بابن تسع سنينَ بقصدٍ التحليل مدا زوجها 
في صحَّة التكاح للشافعيٌ» وأصابها ثم طلَمّها مُلَدَا في صحَّة الطلاق وعدم العدّةٍ 
أحمدَّ لجار لزوجها الأَوَّلٍ العقدٌ عليها. 

هذامن حيتُ التقليدٌ المُنجي لصاحبه. وأما من حيثُ بقاءً النزاع: فالأمرٌ 
بحاله. 
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بمعنى: :أن الام لوث ٍ ف إلى حاكم يّرى بطلانَ التكاح وعدم التحليل؛ أو بطلانَ 
الطلاق» فإنه يَعملُ في ذلكٌ بمذهيه» بخلافي ما إذا وجِدَ دَ الحكم. 

وكذا لو استأجرٌ مكاناً موقوفاً تسعينَ سنةٌ فأكثرٌ من غير أَنْ يراه» مقلّدًا في المدَّةٍ 
للشافعيٌ وأحمد”"» وفي عدم الرّؤية لأبي حنيفةً [جارٌ له ذلك]27©. 

فتدبّر ما قليّهء فإنه هو الحقِّنْ شاء الله تعالى*» ولايَسعٌ الناسّ سواهء 
عصوفيا العامة: 


ولادليل للمانع من ذلك إلا مجرَّدُ العقل الذي سلف ذكرٌهء ولا دليلٌ له 


)١(‏ جاءت في مطبوعة «منحة مُولِي الفتح» :)571١/1(‏ ابه عوضًا عن «بها». 

إفة كلمةٌ (وأحمد» سقطتٌ من (ت). 

(5) ما بينَ معكوقين ليس في النسخ» إلا أنه يُوضّح العبارة» وكذلك ساقها في «مطالب أولي التّهى) 
(١1/؟؟ة").‏ 


(5) إلى هنا انتهى ما في «منحة مُولِي الفتح» ))717١/1(‏ وما في اعمدة التحقيق» (ص١١٠).‏ 


الرسالة (؟ ؟). رسالة في التلفيق 5 
لان كنات ولا ”0 ولاقول صحابيٌ ولا تابعىٌ) ولا إمام مجتهد'". 


10 7 و د عإويي؟ 5 ,2 
والعقن يخطى ويصينب» وبرجع للأضيل وما هوم و سو التسريعة الغراء 
القطور ةدالما ؟ اساي الماك وهو قله يتيشانة ومالى يا 21 
و ف ألذِيدِمِن حرج © [الحج: ىلا وقول تعالى: يريد أَسَمْبكم الْمسْرَهِ وَلأيرِيِدُ بكم 
لْعْسَمَ # [البقرة: 180]» واللهُ سبحائّه وتعالى أعله”". 


د د 


)١(‏ قال كمال الدّين بن الهُمام في «فتح القدير» (5/ :)7”5٠9‏ «وأنا لا أدري ما يُمنع هذا من التّقل أو 
العقل؟! وكونٌ الإنسان يتبع ما هو أخفٌ على نفسه من قولٍ مجتهدٍ مَسوغ له الاجتهاد. ما علمثتٌ 
من الشرع ذمّه عليه وكان بك يُحب ما مقف عن أمنه». ْ 

(5) إلى هنا انتهى ما في النُسخة: (ت)» ثم جاء فيها : اقل من نسخةٍ شيخنا الشيخ مصطفى الرّحيبانيٌ» 
وهي تقلت من نسخة الشيخ إبراهيمٌ النجديٌ» وهيّ نقلّت ون خط المصنف رحمّه الله رحمةٌ واسعةً 
آمين» وعلى الهامش ما نصّه: «قد تمَّثْ هذو الرّسالةٌ على يدٍ أفقر العبادٍ وأحوجهم إلى رحمة ربّه 
يوم التناده غنام بن محمد بن غنام النجديّ بلدّاه الحنبليٌ مذهباً وذلك بمدرسة المرادية في دمشقّ 
المحم ثائنَ يوم ون شهر رمضائة سنة: 41111 ش 

(6) جاء هنا في النسخة (ج): «تمّتْ فتيا الشيخ مَرْعي الكَرْميٌ الحنبليٌ رحمه الله تعالى». 


7 مسد ءا 0 ا لس غ( 
تر 1 مسال 6 .٠-إر‏ ينا 


ا 
٠١١ 2#‏ ١ه‏ 


اي و حت سمه 5 
تضيع كمَمَةَ ع روم فْطنَةِ واهدة 


هت يكائل 4 : أ 
0-2 


ء (. مم الم مر 0 ع 


2 جلي 0 وم تخي الست ولويا لكت اها دلت هود 1: 
م الإماعوعافجرا! واى تؤراصبتارءا ا اف 2001 
5 0 دلواي الوشإارسااعط عار اق داك 
يويك نكري احلا اوامفني- موسس الإشا رتتيوننا يرما 
ادال اول بدزا سيا داقيه1 وبي" 'بواب وخائه تإسالالدرضم. 
وما زلس علا ناو كر امسن نبرلء ولد عي البامتمسالا ا 9 8غ 
اللطنةانا اسه وطرردم طر رهما تطهبراء 0 
0 سد انوا9.. 
واضمالها فبرفه ونترة ارس شيا اعهن 
: سععانه حا اكثبر واشكرو شك ريرك واضلو سام : : 
عاهمريث الدبسيبارلد ينات 5-3 0 0-0 ع لوب لزي 
1 النوفب: انا با واظها لين حاب 000 اتفمان! 
0 اد . 0 اخ لام 0 تدنعلاسهم 
ا 7 ب د 21 ريماو لات والزو غيل اهار 00 
د 
بباتانا كد 2 9 --- 


14 مس0 


_- 4 0 اي 0 ا 
ود مما 0 ساديئادم 0 
ل رن راف اهديب لطي" خربرها غود ريسو ايده صا ]لد عليه وس 


لظا 


مكتبة الكونجرس - (الأصل) 


الحمد لله الذي يُؤتي مُلكّه مَن أراد إنعاماً وبليّة» ويُلقي على كواهلهم أثقال 
المسؤوليّة» ثم يُوقِفُهِم لشّديد الحساب, فجَزيلٌ الثواب أو أليمٌ العقاب» فما من 
أمير عشّرةٍ فأكثر إلا يُؤتى به يوم القيامة في الغُلَ لا يفَكُه من ذلك الذي هو فيه 
إلا العدل» فيكونً إِنْ عدّل وأقسَطً في ظلٌّ العرش ثم أعلى الدّرّجاتء أو يُلقى 
مَعْبَةٌ ظّلِِه ويّهوي في أحَطّ الدّرَكات» والصلاةٌ والسلام على سار في المسلمين 
بالإنصاف» وحرّمَ الحيف والإجحافء وساوى رعيته في منزله ومأكّله ولّبسه 


وأنصَمَهم إن تظلَّموا من نفسه» وعلى آلِه الزاهدين» وصّحابتِه العابدين» وبعد: 

فهذا مؤلّفٌ لطيف» ومصِئٌَّ شريف, جمعّه العالم العلامة» والفاضل القَهَامةء 
مَرُّعي بن يوسف الكَرْمِيٌ المَقدِسيّ الحَنبّليٌ؛ قدّس الله روحه. ونور ضَرِيحَه قد 
جعله في أربعة أبواب: في فضل السلطنة» وفي فضلٍ الوزارة» وفيما يطلّبٌ من 
الوزيرء وما يطلّبُ من السّلطانٍ والوّزير ومن كل حاكم وأمير. 

ويظهر من أسلوب المصدّف في كتابه أنه قدّمّه إلى أحد الوزراءء أو دقعه 
إلى بعض الأمراءء إلا أنّه لم يُعرّف به وبقي اسمُّه في حيّز المجهولء فلعلٌ 
ذلك عن سهو من المؤلّف وذُّهولء أوعَدّت على كتابه من الدّهر العوادي» 
وعبّت دنا خطة القن الأيادي. 


شرج سيد ا ل 

5 2 
0 0 
عاماًء وها هو يخرّج في هذه النّشرة بين هذه الزّمرة الوّفيرة من آثار العلامة الكرميٌ. 


وقد حرّصتٌ على تصحيح متنٍ الكتاب» وتفقيره وترقيمه» واعتنَيثُ بتخريج 
أحاديثه وآثارهء وعزوٍ حكاياته ومنقولاته إلى أقدّم مصادرها المعيّبّرة؛ دون إكثار في 
ذلك ولا مبالغة» مع تعريف وجيز بمّن لمستٌ حاجة إلى التعريف بهم من الأعلام 
المذكورين» وإضافة بعض عناوين يسيرة تقرّب مضمونٌ ما يتلوها من مادَّةٍ الكتاب. 

وقد اعتمدت في تحقيق هذه الرسالةٍ على النسخة المصوّرة من مكتبة 
الكونجرس» وأشرت إليها ب (الأصل). 

د اد عد 

هذا الذي بين يديك أيها القارئ الكريمٌ ‏ هو كتابٌ «المسرّة والبشارة في 
فضل السلطنة والوزارة» للعلامة مَرْعي بن يوسف الكَرْميٌ المَقديسيّ الحَتبَلي 
٠١*0(‏ ه) عليه رَحَماتٌ الله. 

أضعْهًا تحت نظر الراغِبء وبين يدي الطاليب» ومن أجل تقديوها مخدومة 
الخدمة اللائقة» شمّرتٌ عن ساعد الجدّء وبذلتٌ وافرٌ الجهد. فأسهرتٌ لذلك 
الليالي» وأضئّيتٌ ففكري وبالي؛ فإن أَصَبِتٌ وأحسّنتٌ؛ فالفضل لله_سُبْحائّه وتعالى- 
مُبتَدأً ومُحتَكّماء ومنه التوفيق» وبيده التمام والتحقيق. 

وإن كان غير ذلك؛ فون قُصوري وتقصيء ومما جتيْهُ يداي وأسأل 0 
ذلك أن يجوة بالعَمْره ويحبوني بالصّفح وأرجو ممن يطْلِعٌ على زلَةٍ أو تطأة أن 
يتفضّل بِالعُذْرء ويتكرّم بالنصح. 


الرسالة (4 ؟).المسرة والبشارة في فضل السلطنة والوزارة ومع 


وأمّا عملي في كتابي هذاء فيصحٌ فيه وفي غيره ما كتبه القاضي عبد الرحيم 
البيسانيّ» إلى العماد الأصبهانيّ» مُعتذراً عن كلام استدرَكَةٌ عليه: «إني رأيثٌ أنه 
لا يكتب إنسانٌ كتاباً فى يومه إلا قال فى غده: لو غير هذا لكان أحسّنء ولو زِيّدَ 
هذا لكان يُستحسّنء ولو قَدِّمَ هذا لكان أفضلء ولو ثُرِكَ هذا لكان أجملء وهذا من 
أعظم العبر» ودليلٌ على استيلاء النققص على جملة البشر»”". 
والله أعلّم» وصلَّى الله على سيدنا محمدٍ وعلى آلِهِ وصحبه أجمعينَ وسلّم. 
المحفقق 


ع 


)١(‏ يُنظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة /١(‏ )» و«أبجد العلوم» لصدّيق حسن خان القنوجي 
.)/١ /1(‏ 


56 
وبه شتني 


قال الشيخُ الإمام» والحبرٌ الهُمامء العالمُ العلامة» العُمدةٌ الفهامة شيخ 
الإسلام؛ بركةٌ الأنام» مرعييٌ بن الشيخ الإمام يوسفف بن أبي بكر بن أحمدٌ الحنبليٌ 
المقدسيٌ ‏ رحمّه الله -: ْ 

الحمدٌ لله الذي أطلَّعَ في سماء الوزارة بدرا مُنيرا وأودعَ في منازلٍ بروج الإمارة 
قمراًمُستنيراً» ورقمَ قواعدٌ دعائم السَّلطَنةٍ الإسلامية وطهّرها تطهيراً واصطمّى منها 
من اصطْمّى فمّلا الدّنيا بهجدٌ وسّروراء وسدَّدَ أقوالها وأفعالّها فجعلّ فيها وَزيراً 
وافخد متها فخيزا. 

خودي تتعن يدا كي ازاك وشكرا كبيراءبواضلى رامل علق 
مَن بعتّة الله بشيراً ونذيراء وأمرّهُ بطمس معالم الظلّلم الذي هو سبَّبُ خراب لديا 
وبإظهار العدلٍ الذي هو الغايةٌ الٌقصوى وكان ربّك قديرا وعلى آله وصحبه الذينَ 
انَخلّ منهم لتفسِه وليّا وتصيراً» وتحليلاً ووزيراء ما(" أغدَقّت سماءٌ المّضلء وأشرّقَت 
دل الع ليهو متخي الد ها قب ورور اود 

فإنَّ الله سَبْحائّه ‏ قد أُوجَدَ هذا العالمَ إيجاداً جميلاً» وفضّلٌ بني آدمَّ على 
كثير ممن خلقٌ تفضيلا وجعَلّ هذه الأمةَ المرحومة خيرٌ جميع الأَمَم السالفين؛» 


)١(‏ طغا قلمٌ الناسخ الأصل فأشبهت «مهما». 


0 24 ا 56 
465 00 
ا 2 2 7000 
الخْلَاءَ الراشدينء والأئمة المَهديِينَ؛ والسلاطينٌ المُعظّمينء والورَراءَ الفكد مين 
والملوك العادلينَ. 
٠‏ ع ع عه اص و 
هذا وإني قد أحببت أن أظهرٌ البشارة» بفضل السَّلطّنة والوزارة» التي هي للدنيا 
أعظَمٌ عمارة» وأذكّر ما في ذلك على سبيل الإشارة» وتقليل العبارة» يشْتَملٌ على 


أربعة أبواب وخاتمة. وأسأل الله خسة الخاتمة. 


د 


الرسالة (4 ؟).المسرة والبشارة في فضل السلطنة والوزارة /اه 5 


البابُ الأول 
في فض الصَلطية 

اعلّم أَيّدكَ الله أن «السلطانَ) يُطلَقٌ في اللّغةِ: على الحَجّة ومنة قوله تعالى: 
#وماكنٌلي يكم ين سُلطن * [إبراهيم: ”7]» أي: من حُجَةٍ وبَيانِء ويُطْلَقُ على القدرة 
واللسلط ومنة قوله تعالى: # إِنَعبَادى لَيْسَ لَك علوم سلطدن 4 [الحجر: 41]» ويُطْلّقٌ 
على السَّدةٍ والقهر. ويُطلَقُ على المَلِكِ الذي دون الخليفة”"» وهو في العُرفٍ _: 
مَن ملّكَ إِقلِيمَينَ فصاعدً". 

وقال» «سُلْطان» بسكون اللام» وقد َف ُ لامه ولم يجئع على «فْعْلانٍ)» في 
المُفرَدِ غيرُه.» قال الجزميٌ: ولم يذكرةٌ أحدٌ سوى سَيبُويه”. 

إذ تقرّر هذا؛ فاعلّم ‏ أَيّدَكَ اله أن ولايةَ أمور الناس من فروضي الكفاية» وهي 
مخ اعطه :والعناق:الدين» تومن آعة امون السترين بل لا فيا للديوبوالدنا إلا 
بهاء ولولاها لتعطّلت شرائمٌ الدين» واختلّ نظام المسلمين» بل نظام جميع العالّم؛ 
بسب فسادٍ بت آدم: 


)١(‏ ويُطلق على المعجزة» و«سلطان الدم»: تبيّغه. و«السلطان» من كل شيء: شِدَّنُّه وحدّنّه وسطوته؛ 
يُنظر: السان العرب» (1/ ,)777١‏ واتاج العروس» /١9(‏ 737/7- 0717/5 

(7) يُنظر: «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي (0/ .)"١6‏ وزاد: فإن كان لا يملك إلا إقليماً 
واحداً سُمّي بالملك» وإن اقتصر على مدينة واحدة لا يُسمى لا بالملك ولا بالسلطانء بل بأمير 
البلد وصاحبها. 

(*) يُنظر: «الكتاب» لسيبويه (5/ 559)» وقال: هو قليل. 
والجرمي» هو صالح بن إسحاقء أبو عمرء البصري النحويء إمام العربية» كان أثبّت القوم في 


«كتاب سيبويه»» وله ااشرح غريب سيبويهك (ت70١ه).‏ 


مع عد نوا لكان لكل 
مه ا بي < ا 


ولذلك قدَّمَ الصسابةٌ عرصي عم - أَمْرَها على دَفْن رسولٍ الله يا لمهخ11. 
هوا وتشاوروا في أمر الخلافة ومن يتولّى أمور المسلمين» حتى وق الافات 
على خلافةٍ أبي بكر الصَّدّيقٍَ رضي الله عنه. 

فالقائم بولاية أمور الناس قائمٌ بأعظم واجبات الدين وأهمٌ مصالح المسلمين. 

١ 2‏ 
[أحاديث في فضل السُّلطانٌ العادل] 

وقد ورد في فضل السُّلطانٌ عَدَهٌ أخاضة زواها آنه الحديث, في القديم 
والحديث: 

روى أبو الشيخ ابن حي عن أبي بكر الصَّدْيقٍ رضي الله عنهه ا 
قالّ: السُلطانالعاول المتواضع ظلُ الله ورّحمَنه في الأرض برق له عمل سبعينَ 
صِدَيقاً2". 

وروى الدَيلَمِيّ في ال اجر وير عن أبي بكر الصَّدَيِقٍ أيضاًء عن النبيً يلل 
قالّ: «السُّلطان العادِلٌ المتواضع شَ الله ورمحه في الأرض» ويرقع م للإمام العادل 
المتواضع في كل يوم وليل عمل سبّينَ صديقاًء كلّهم عابدٌ مجتهدٌ»”". 

ودوى لتقن عن أنّسٍ رضي الله عنهء عن النبٌ كل قالَ: «الشّلطانُ لاله في 
الأرضء فمَن غسَّهُ ضلٌ» ومّن نصّحّه اهتدّى)2. 


00( في اجتماعهم المشهور ‏ رضي الله عنهم ‏ في سٌقيفة بني ساعدة؛ كما في خبر «صحيح البخاري» 
(5”") عن عائشة رضي الله عنها. 

() ذكره في «كنز العمال» )١55/85(‏ بلفظ «ظل الله ورمحه». 

() ذكره الحافظ شيرويه الديلمي في «فردوس الأخبار» )71717١(‏ بنحوهء وأحسب أنه والذي قبلّه 
واحدء والله أعلم. 


)2( رواه البيهقي في اشعب الإيمان» (1441) موقوفاً على أنس رضي الله عنه» وفى إسناده محمد بن - 
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وروى أبو الشيخ والدَّيلَميٌّ عن أنس أيضاء عن النبيّ يك قالّ: «السلطَان 
ظلٌ اللوفي الأرض» فإذا دحل أحذّكم بلداً ليس به سَلطان فلا يُقيمَنٌَ بو)0". 

وروى البتخاري” ع أبي هرَيرةً رضي الله عنه» عن النبيّ كل قال #اتشلطان 
ظلٌ الله في الأرضء يأوي إليه الضعيفء وبه ينتَصِرٌ المظلومٌ من الظالم» ومن أكرمَ 
سلطانً الله في الدّنيا أكرمه الله يوم القيامة». 


وروى البزَّارُ فى «مسئّده»» وابنُ عدي ف (العامرقه والبييمقيٌ عن ابن مر 
قي الله عنهُماء عن النبيٌ َل قال: السلطان ظل الو في الأرضء يأوي الكل 
مظلوم من عباده» فإن عدلّ كان له الأجرء وكان على الرَّعيّة الشّكر» وإن جارٌ أو خانّ 
أورطلل كان عليه الرزرة وكانٌ على الرَّعَيّةَ الصبة»ة7©. 

وروى الطيالِسيٌ والبيهقيٌ عن أبي بكرءً رضي الله عنه» عن النبيّ كَكِ قال: 
«السّلطانُ ظَ الله في الأرضء فمَّن أكرّمَه أكرّمّه الله» ومن أهاتّه أهائّه الله”". 

ورك الطبرانيٌ عن أبي بكرةَ رضي الله عنه» عن النبيّ بك قال: «مَنْ أجل 
سَلطانَ الله أجِلَّهُ الله لله تعالى يوم القيامة)””. 


- يونس القرشيء وهو الكديميء منّهم بالوضع. 

)١(‏ ذكره في «كنز العمال» )١5585(‏ يعزوه لأبي الشيخ» ولم أجده ذ في «فردوس الأخبار». 

زفة تاق لاسر دولة اذرى اقويوي بمو المرفه لحري باه عن «ابن النجّار)» وقد أخرجّه 
في «ذيل تاريخ بغداد» (5/ .)1١7‏ 

(*) «مسئد البزار» (البحر الزخار) (2617"87» و«الكامل في ضعفاء الرجال» (5/ :»)5٠7‏ ولاشعب 
الإيمان» (75985). ورواية ابن عديّ في ترجمة سعيد بن سنان الحمصيء وهو متهم بالوضع. 

(5) اللفظ لرواية البيهقي في «شعب الإيمان» (5984)» ورواية أبي داود الطيالسي في «المسند» 
(41) باختلاف. وبنحوها روا الإمام أحمدٌ في «المسند» (5 »)03١‏ والترمذيٌ ذ في «السنن» 
(73775))» وقال: هذا حديث حسن غريب. 


)2 ذكره ف في «كنز العمال» (471) يعزوه للطبراني» ولم أجده في شيء من كتبه. والله أعلم. 


ور تيال 1 )ا 20 
55 ل 5 م2 


عو 


ل ل 
رسعول الله يَكةِ يقول: دلا تسيا السَّلطَانَ؛ فإنه قية الله في أرضه)0". 

وروى البيهقيّ عن أبي ذرٌ - - رضي الله عنه ‏ قالٌ: خطبّنا رسولٌ الله كك فقال: 
ال كان بعدي سُلطانه فلا وم فمن أراة أن يِل قد حلم ريق الإسلام من 
ُنقِهه وليس بمقبولٍ توبَثه حتى يَسُدٌ الثلمةً الني ثلَمَ فبعودٌ فيكُونُ في مَنْ يُعزه70". 

وروى الذَيلَميّ في «مسندٍ الفِردوس» عن عُمرٌ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
قالّ: قلتت :يا رسول اللو أخوزني عن هذا السّلطانٍ الذي ذلّت له الرّقابء وخضَعَت 
له الأجسادٌ ما هو؟ قالَّ: «هو ظلّ الرحمن في الأرض يأوي إليه كل مظلوم من 


عباده. فإن عدَلٌ كانَ له الأجرء وعلى الدَّعيّة عي الك » وإن جار وخانّ كان عليه 
الإصرء وعلى الرَّعِبّةِ الصبر»”". 

وروى البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهانا كبراؤنا من 
أصحابٍ محمد كل فقانُوا: لا تسُيُوا أمراءكم, ولا تَعُشّوهِمء ولا تَعصُوهمء 
واتقوا اق واي وا ]ف الام يمه 

وروى البيهقيٌ عن أنس أيضاًء عن النبيّ بك قال: «إذا مرّرت ببلدةٍ ليس فيها 
سَلطانٌ فلا تدلهاء إنما السّلطانُ ظل الو ورمحُه في الأرضي»©. 


)١(‏ «شعب الإيمان» (59417). وكان أخرجه العقيلى فى «الضعفاء الكبير» (”/ 04) فى ترجمة 
عبد الأعلى بن عبد الله بن قبسء وقال: لا يتابع على حديثه» وليس بمشهور في النقل» وإسماعيل 
مولى المُرَنِيين نحوه. 

(؟) «شعب الإيمان» (5484). وفاته أن الحديث في «مسند الإمام أحمد» »)75١570(‏ وفي إسناده 
اعيوا اح اا اجر ا 

(') «فردوس الأخبار» (37779)» وطرفه لديه: #السلطان ظل الرحمن.... 

(4) «شعب الإيمان» »)7/١١1/(‏ وسبق به )7٠١١1(‏ بلفظ قريب. 

(4) «شعب الإيمان» (21940)» وفيه سعيد بن عبد الله الدمشقيء والربيع بن صبيح: ضعيفان. 
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[أهمية وجود السلطان] 

ورُوي أيضاً عن قََادةَ في قوله تعالى: # وَهُلرَتَ دلق مُدْخَلَصِذْقٍ وَأَخْرِجَقٍ 
حرج صِدَقٍ وَجْعَل لمن لَدْنكَ سُلْطَنْنَا تصِيرًا © [الإسراء: »]4٠١‏ قالّ: عَلِمَ نبي الله كَل أن 
لا طاقةً له بهذا الأمر بدونٍ سّلطانِ؛ فإنَّ السّطانَ عزّ ورحمةٌ من الله تعالى» جعلها 
بين أظهّرِ عباده» ولولا ذلك لأغارٌ بعضهم على بعض» وأكلّ شديدهم ضعيفّهوه". 

ولهذايْقال: ستونَ سنةٌ من سلطانٍ جائر» أصلَحُ من ليلةٍ واحدة بلا سلطانِء ولهذا 
كان السلفُ الصالحٌكالفْضَيلٍ بن عياض» والإمام أحمدّ بنِ حنبل وغيرهما-يقولونَ: 
لو كان لنادعوةٌ مُستجابةٌ لدعونا بها للسّلطانِ؛ لأن في صلاحِه صلاح المسلمين”". 

أصلح اللهُ تعالى حال سّلطاننا وسائرٌ سلاطين المسلمينَ» آمينَ. 

وقالٌ بعضّهم: لولا السّلطانُ لما قدرٌ العالمُ على نر عِلِوهء ولا الحاكِمٌ على 
إنفاذٍ كيه ولا العابدٌ على عبادتِه ولا الصَّانعٌ على صناعتهء ولا التَاجرٌ على 
تجارته. ولا الزَاِعٌ على زراعتهء ولانقطعَتٍ السُبلُء وتعطَّاتِ التُغور وظهرَتٍ 
المصائبٌ والشرون ولكِن من لطفي الله تعالى بعباده» ورأقيْهِ ببلاده» أجرّى عادتة 
وحكمّته في كل زمانء أن يُنصَبَ لبريّته في الأرض سلطان» لينصف المظلومَ من 
الظالم» ويردعَ أهلّ الفسادٍ عن المظالم؛ ويضَعٌ للرّعيِّ جميعَ المَصالِحء ويقابل كل 
أحدٍ بما يستّحقه من صالح وطالح. 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» /١5(‏ 04) وفيه بعد قوله: «بدونٍ سُلطانٍ»: فسأل سلطاناً تصيراً 
لكتاب الله عز وجلء ولحُدود الله ولمٌرائض الله ولإقامة دين الله. 
زفق ينظر: (مجموع الفتاوى» لابن تيمية (/7/ .١‏ ولم أجد هذه المقولة مسندة إلى الإمام أحمد. 


أما إلى الفضيل بن عياض فقد رٌواها أبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ .)1١‏ 


ا 


؟”كة كد 0 0 


ولمًا كانت عمارة البلاد» ل هج العباد» بالعدل والأمان» والفضلٍ 
والإحسانء كما قال الرحيمٌ يم الرحمرث: #إوَّأمه ب مر بالْعَدْلِوَالِاِحَسَدن * [النحل: ١4]؛‏ 
قال عليه الصلاةٌ والسلامٌ ما معناه _: عل كاف ةر مورهاة ةن بنذ ين اليية 
والأعوام؛ مع القيام والصيام» وحَدٌ من حدود الله يقامُ في الأرضء خيرٌ من أن 
تضحَكٌ”" الأرض ا ضياحا من بكاء العَمام”". 

وكمّى بذلك قضلاً للسّلطنة الشّريفة» وشرفاً للرّتبة المُنيفة. 


3 
لت ١٠هم‏ 


د د 


)١(‏ في الأصل: «أتضحك». وهو خطأ ظاهر. 

(5) ما ذكره عن النبي يك بمَعناه حديثان: 
أخرج أولهما الحافظ أبو نُعيم الأصبهاني في «فضيلة العادلين من الولاة» )١6(‏ عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه_قال: قال رسول الله يَكِلِ: اعدل ساعة خير من عبادة ستين سنة؛ قيام ليلهاء 
وصيام نهارهاء وجور ساعة في حكم أشد وأعظم من معصية ستين سنة»» ورواه بنحوه قوام 
السنة الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (7178)؛ وضعف إسناده البوصيري في «إتحاف 
الخيرة» (0/ .)5١‏ 
وأخرج ثانيهما النسائي في اسننه) (6 64») وابن ماجه في «سننه» (7012) عبن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال رسول الله يكِِ: «حَدٌيُعَمَلُ في الأرض خخيدٌ لأهل الأرض من أن يُمطّروا 
ثلاثين صباحاً»؛ ورواه الإمام أحمد في «المسند» (81778) بلفظ: «ثلاثين»_أو «أربعين»- 
«صباحاً» على الشك. 
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البابُ الثاني 
في فضا الوزارة 
«الوزارة»: فج و والكسرء و«الوَزِيرٌه: صاحِبٌ الملكِ اللي يحول يقلّه 
ويعيئه برأيه» و«الوّرّرَ؛ - بفتحح الواو والزاي - “الجا المُنيع» وكل مَعِقِلِ) لمكا 
والمعتَصَمء ومنهٌ قولّه تعالى: ملا لاير4 [القيامة: .]١١‏ 
قال في «النهاية»: و«الوزيرٌ»: هو الذي يوَازِرٌ الأمير لحيل عنه ما حمل من 
الأثقال» والذي يَلتَجئ الأميرٌ إلى رأيه ونيو نوها له ومَفرَعٌ0". 
وفي «تفسير البيضاوي»: واشتقاقٌ «الوَزِير؛ إما من «الوزْر)؛ لأنه 0 الثقل 
عن نري اوسن « كار روسن قات أن الاير ستو + برالفليلها الو 
أموره. ومنة «المؤارّرة»» وقيل: أ «أزية) من «الأَرْرِ) , بمعنى القوة. «فَعيْل): 


بمعنى (مُفَاعِلٍ'. كالعَشيرٍ والجَلِيسِ'" 
وفي «التّهر) - تفسير أبي حيَّانَ - : و«الوزيرً» : المُعينُ القائمٌ بوزر الأمو مورء أ 
0 
يثقلهاء فوزيرا لملك يتحمّل عنه أَثقالَهُ ومُؤئّه وقيل: ” 
يلتجئ إليه الإنسان”". 


وفي «تفسير الإمام القُرطبيٌ: و«الوّزيرٌ: الموازرٌُ ك«الأكيل» بمعنى المؤاكل؛ 
لأ جيل عن الشلطان أوزارة» أي: ثقلّهء ولهذا سألّ موسى - عليه السلامٌ ‏ رب 
أن يجِعلٌ معه أخاه هارون وزيراً له؛ حيث قالّ: “#وأجعل ف وزيامنَأهل(00) هرو َأ 2 


6 يُنظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» (5/ 204 
(9) يُنظرة #أنواز التغزيل:وأسران التأويل» للبيضاري (015./1: 
(*) يُنظر: «النهر الماد من البحر المحيط» لأبي حيان (5/ ١/ع).‏ 


|| 


2 مرك 0 
”5 مر 


4 
بل 
237 


لت ٠١‏ هه 


أَشْدُديء أَْزِى 4 [طه: ]١ - ١9‏ أي: ظهري» والأَرْرُ): 0 من موضع 0 
ومعناة: أي: تقوى به نفسي وقلبي ويد ظهري. و«الْأَرْرُ): القرّة و«آزْرَة): قَوَا 
ومنه قولّه تعالى: #كزرع أَخَر حر رح سَطعَهفَاورَهْقاسْتَفَْظََسَْمَوَئ * [الفتح: 179]. 

وقالّ بو طالب: 
الجن أبونا هاشم دار وَأُوصَى بيه بالطّعَانِ وبالضَرْبِ 


وقيل: «الأزرُ»: العون؛ أي: يكونٌُ عَوناً يستقيمُ به أمري. 


سَدَدْتَ به أزْريٌ د ات أنه د الفْقرِ مَنْ ضافت عليه مَذَاهبَه 0 

إذا تقرَّرَ هذا؛ فاعلّم أيدَكَ الله تعالى_أن الوزارة مرتّبةٌ جليلةٌ» وصِفةٌ جميلةٌ 
شَهدَ بفضلها الجس والمعقولء. وحيِد أمرّها في التاريخ والمتقولونها سند 
قواعدٌ الممالك الإسلامية» وتّسَدٌَ مكائدٌ الشياطينٍ العّويّة» وهي مرتبةٌ هارونَ- 
عليه السلام_كما تقدَّم؛ ومرتبة يوشف الصَّدّيقٍ عليه السلام؛ حين أقامَهُ مِلِكُ 
مصرٌ في عمو م القَصِرٌ سرون تعالى: م وَقَالَألْملِك أثثوف بو 
أَسْتَمِْصْطِفى قَلَمَا كلَمَهقَالَ َال إِنَّكَ الوم لديا مين أَمِينُ © [يوسف: 1 وهي مرتبً جبريل 
وميكائيل عليهما السلام, ومرتبةٌ أ بي بكر وعُمرٌ عليهما الرّضوانء ومرتبةٌ الأنصار 
أيضاً رضي الله عنهم. 


فقد روّى الإمامٌ أحمدٌ عن أبي بكر الصَّدَّيقٍَ-رضيّ الله عنه_أنه قالّ: 


.)0 4-57 /١5( ينظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 
.)2١١ص( وبيت أبي طالب في قصيدة له في «سيرة ابن اسحاق» (ص197١)» وفي «ديوانه»‎ 
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إن رسول اللي قال: «قريش ولاةٌ هذا الأمرىف فقال له#سعد: صدقء تحر 


0 


الوزرائٌ» وأنتمٌ الأمراءٌ 
وروى الحاكم عن أبي سعيدٍ» والحكيم عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن 
النبيّ يك قال: «إن لي وَزِيرَين من أهل السّماءء ووزيرين من أهلٍ الأرض. فَوّزيري 
من أهلٍ السّماء جبريل وميكائيل» ووّزيري من أهل الأرض أبو بكر وعمَرٌ»”". 
وقد قالّ بعض العارفينَ: إن أشرّفٌ مَنازلٍ الآدميّينَ الرّسالةء ثم الب ثم 
الخلافةٌ ثم السَّلطَنة ثم الوزارةٌ”. 
فالرّسالةٌ والنبوةٌ قد حدمت بِمُحمَدٍ كله والخلافةٌ قد حدمت بِالمُسبَعصم بالله 


العباسيٌ الذي قَتَلَهُ التََّارُ يبَغدادَ سنة ست وخمسينَ وسث 0 


لكدن انتقت الكخلافة الصورية إلن مصضسر 0 واسعمدت إلى زه الشستطان 


.)18( «مسئد الإمام أحمد»‎ )١1( 

(؟) «المستدرك على الصحيحين» للحاكم )32١517(‏ وقال: وليس من شرط هذا الكتاب! و«نوادر 
الأصول من أحاديث الرسول» للحكيم الترمذي (17717). 
وحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - في سنن نن الترمذي» »))2378٠(‏ وقال: هذا حديث 
حسن غريب. 

() بنحوه في «المستطرف في كل فن مستظرف» /١(‏ 11). 

(5) أبو أحمد عبد الله ابن عبد الله المستنصر بالله الهاشميء العباسيء البغدادي, كان فاضكَا تالياً 
لكتاب الله كريماً حليماًء ديّنآ سليم الباطن» متمسكاً بالسنة» حسن الهيئة» مليح الكتابة» لكنه 
لم يكن في حزم أبيه وتيقظه» استوزر ابن العلقمي الرافضيء فأهلك الحرث والنسل» وعاثت 
الفرنجةٌ في الشام؛ وزيّن للطاغية هولاكو دخولٌ بغدادَ» فدخلها وقتلّ مئاتٍ الآلاف من أهلها 
والخليفة وكثي رامن أهل بيته (707 ه). يُنظر: «تاريخ الخلفاء» للسيوطي (ص8١/0777-1.‏ 

() بمبايعة السلطان الظاهر بيبرس للأمير العباسي الهارب من بغداد أحمدٌ أبي القاسم بِنٍ الظاهر بأمر الله - 


شرج سيد 21 سل أ 2 

6.55 ينا 
الأشرّفٍ الغُوريٌ”» وبايعَ السلطَانُ سَليعٌ بعدَهُ المتوكّل على الله بالخلافة» 
وأَخَدَهُ معه من مصرّ إلى القسطنطينيّة» فلما ماتَ السَّلطانُ سليمٌ عاد المتوكّل 
إلى مصرّء واستَمرٌ بها خليفة إلى أن مات سنةً خمسينَ وتسع مئَةٍ في أيام داود 
بافسا"" وتقوقة القَطعت التخلافة العباسيةٌ الصوريّة من الذنيناء وَلميَيِقَ الآنَ 


يوى السَّلطنة والوزارة"" 


أبي نصر محمدٍ بن الناصر لدين الله أحمدّ سنة (849ه)» وتسمّى «المسنتصر بالله»» ثم عزم على 
التوجّه إلى العراق لاسترداده» فالتقى بعساكر التتار وقتل في مطلع (٠87ه)»‏ وتولى بعده الحاكمٌ 
بأمر الله أبو العباس أحمد بن أبي علي الحسن بن أبي بكر بن الحسن بن علي القَبّي ابن الخليفة 
المسترشد بالله بن المستظهر بالله. ينظر: «تاريخ الخلفاء» للسيوطي (ص”775-1/77). 

)١(‏ الملك الأشرفء قانصوه بن عبد الله الغوريء أبو النصرء سيف الدين» سلطان مصرء جركسي 
الأصلء بويع بالسلطنة سنة (405 ه)» قصده السلطان سليم العثماني وهزمه في «مرج دابق» 
على مقربة من حلب وقتل (9717ه). تُنظر أخباره مطوّلةً في: «بدائع الزهور في وقائع الدهور» 
.)0١7-" /4(‏ 

(؟) داود باشا بن عبد الرحمنء ولاه السلطان العثماني سليمان القانوني مصر سنة (440ه) وبقي في 
ولايته حتى وفاته سنة (1057ه).» له مسجد شهير باسمه في القاهرة. 

(") هذا الذي قاله المصنف ‏ رحمه الله هو خلاف المشهور أن الخليفة العباسي المصري المتوكّل 
على الله الثالث عاد إلى مصر بعد أن تنازل عن الخلافة للسلطان سليم الذي أصبح أولّ الخلفاء من 
يُنظر: «التاريخ الإسلامي» للشيخ محمود شاكر الحرستاني (/ا/ 97) و(8/ .)1١7-1٠١‏ 
والمُتَوَكّل الثالث هو محمد ابن يعقوب المستمسك بالله بن عبد العزيز المتوكل الثاني ابن يعقوب» 
نزل له أبوه عن الخلافة سنة (5 41 ه)» فلما دخل السلطان سليم مصرء قبض عليه وأخذه معه إلى 
الآستانة» ثم أطلقه. فعاد إلى مصرء وتوفي فيها سنة (400 ه)» وبوفاته انقرضت الخلافة العباسية. 


يُنظر: «الأعلام» للزركلي 0/0 18307). 
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وقالّ كثيرٌ من العلماء» وطوائفٌ من العقلاء: صلاحٌ الدنيا بصلاح الملوك 
وصلاحٌ الملوكِ بصلاح الوزراء» ولا يصلّحٌ الملكُ إلا لأهله. ولا تصلّحٌ الوزارةٌ 
إلالة ع 4 

وقد روّى أبو داود والبيهّقيٌ عن عائشةً رضي الله عنهاء عن النبيّ كل قال: «إذا 
أراد الله بالأمير خيراً جعلٌ له وَزِيرَ صِدقٍ إن نّسِيَ ذكَره وإن ذكَرٌ أعائّه» وإن أرادَ به 
غيرٌ ذلك جِعَلّ له وَزيرَ سوءء إن نسي لم يُذكَرةُ وإن ذكَرٌ لم يُعنه0”". 

وفي «كتاب النسائيٌ» عن القاسم بن محمدٍ: سمعتٌ عمّتي تقولٌ: قال 
رسولٌ الله يِ: «من ولي منكُم عملاً فأراد اللهُبه خيراً جعَلٌ له وزيراً صالِحاً إن 
نيسيّ ذكَرَه» وإن ذكرٌ أعائه)". 

وروى النّسائيٌ أيضاً عن أبي أيوبَ رضي اللهُعنه. عن النبيّ كك قالّ: «ما بِعَتّ الله 
من نبي» ولا كان بعدّه من خليفةٍ إلا كان له بطانتان: بطانةٌ تأمرُهُ بالمعروفيء وتنهاة عن 
المتكر» ويطانة لاتالوه بال عن لفن بطانة الشُوء نقد )60 

وروى أحمدٌ والبُخاريٌ والنّسائىٌ عن أبي سعيدٍ رضي الله عنه» عن النبيّ 
كله قالّ: «ما بعت الله ا وخاي ار علد ره كانت به ركاه بطانة 
تأمرُهُ بالمعروفٍ وتِحُضهُ عليه ويطانة تأمرٌهُ بالسَّرٌ وتخضه عليه فالمعصومم 


م عصّمه الله له تعالى)” . 


.)١7/8 /5( ينظر: «نثر الدر في المحاضرات»‎ )١( 

(1) «سئن أبي داود» (7977)) و«السئن الكبرى» للبيهقي .)7١1770(‏ 

() «سئن النسائي» (5 »)57١‏ وعمة القاسم بن محمد هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 
(5) «سئن النسائي» (5701). 


)2( المسئد الإمام أحمد) ))١ ١757(‏ ولاصحيح البخاري» ))26551١١(‏ واسئن النسائي» (؟5١٠6).‏ 
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وكالبيش السعمار خيرٌَ الوزراء للدم للرّعيّة وأَصدَقُهم ني في 
النصيحة. واعنفخ دب عن المملكة, ودعي بتصيرةً في الطاعة. وأفضّل عَدَّدٍ 
الملوكِ صلاحٌ الوزراءٍ الأَكْمَاءِ. 

وقال بعضهم: ليس شيءٌ للمُلوكِ أولى بالمَرَح والسرور في مُلكِها من سيرة 
حسنةٍ يُسيرُونهاء وسنةٍ صالحة يجرٌونهاء ووزير صالح يؤيّدُون به فإذا طرقَتٍ 
الحوادث ودهمّتٍ العظائم» كان للملِكِ عَدَّةٌ ودخراء ولعية كافياً محتاطء ومن 
وزواقها ذانا ناض 00 

وقال بعضّهم: مثَلُ السّلطانٍ كالدار» والوزيرٌ بابُهاء فمن أتى الدارٌ من بابها 
ولج» ومن أتاها من غير بابها انزعج. 

وقال بعضّهم: مثَّلُ السّلطانٍ مشلُ الطبيب» ومشلٌ الرّعيّةٍ كمملٍ المرضّى. 
ومثلٌ الوزيرٍ كمثلٍ السفير الذي بِينَ المرضّى والأطباءء فإذا كذّبَ السفيرٌ بطل 
التدبير 00 ١‏ 1 


ا 2 


.)١78 /5( القولان في «نثر الدر»‎ )١( 
.)1١ /١( القولان في «المستطرف في كل فن مستظرف»‎ )( 
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البابُ الثالث 
فيما يطلّبٌ من الوزير 
اعلّم - أَيّدَك اللهُ تعالى ‏ أنه ينبّغي للوزير أن يكونّ مُتَصِفاً بالمكانة والأمانة: 
كاتصافٍ سيدٍ الوزْراءِ بهاء وهو يوست الصّدَيقٌ عليه السلامٌ؛ كما قالّ له ملِكُ مصرٌ 
لما أرادَ أن يُقِيمّه مُقامّه في التصرّفٍ في المملكة: ممَالَإِنّكَ لوديا مين مين 4 
[يوسف: 04 أي: ذو مكانةٍ ومنزلة» مُْتمَنٌ على كلّ شيءء وصفَهُ بالمكانة والأمانة؛ 
انب يقير المتوف مو حر أرقن نهها تققاد لجر اندز و روالشتا لك ولا 
خللٌ معهّما لعامل» ولمّا وصفَّهُ الملِكُ بالتمكّن عندّه والأمانة طلّبٌ يوسفُ منه 


ررح | سرصم ساصسم ل 


من الأعمالٍ ما يُناِبٌ هذين الوصمَينٍ فقال: ابعل عل حَرَآب نِالْأرضٍ 0# أي: 
ولي خزائنَ أرضِكٌ إن حَفِيطةٌ 4 أحمَّظ ما أستحفظه #عَلِيِمٌ 4 [يوسف: 00] بوجوهٍ 
التصرّفٍ والمصالح, فكانَ ملِكُ مصرّ بعدَ ذلك لا يصِدٌرٌ [إلا] عن رأي يُوسُفَ عليه 
اللماكموي الع ف طلوف لوي للتك ا مدقتي شك انان ادال هو 
وأهل مملكته على يد يوسّفَ عليه السلام. 

وانظّر كيف قال عليه السلامُ: #إإقحَفِيظ مك4 [يوسف: 00]» ولم يقل: إنو 
جَمِيلٌ مَلِيحٌ» مع أنه كان أجِمَلٌ أهل زمانه؛ ولم يقل إني حَسيبٌ كَرِيمٌ مع أنه كان 
كذلِكَ كما قال النبئٌ يلِ: «الكَريمٌ ابن الكريم ابن الكريم [ابنٍ الكريم] يوسُف بن 
يعقوب بن إسحاقٌ بن إبراهيمَ عليهم السلامٌ»”". 
)١(‏ يُنظر: «النهر الماد» لأبي حيان (9/ 07377-117. 


(0) ينظر: «تفسير القرطبي» /١١(‏ 5”. وروى الحديتٌ البخاري في «صحيحه» (7172940) عن ابن 
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وإنما سألّ الوزارةً بالحفظٍ والعلم» وهذا هوّ اللائق بمقام الوزارة والولاية, 
لا أن اللائق بها السب والجمال؛ وذلكَ سد قوله علي السلام: إإقحَفِبطظ عليث4. 

قال بعضٌ المفسّرِينَ: وفي الآية دليلٌ على أنه يجورٌ للإنسانٍ أن يطلب لنفسه 
من الأعمالٍ عملاً يكونْ له أهلاً؛ كما طلّبَ ذلك يوسُففُ عليه السلاه”". 

وفي الآية أيضاً دليلٌ على أنه يُباحُ للرجل الفاضِلٍ أن يكون عايلاً للمَلِكِ 
الفاجر, أو السُّلطانٍ الكافر؛ لكِن بشّرطٍ أن يعلّمَ أنه يفُوّضُ إليه الأمرّ كلّهه بحيثُ 
لا يُعارِضُه في شيءٍ يفعلّه من الأمور الصالحة, وأما إن كان عمَّلُه بحسب اختيار 
الفاجر وشهّواتِه وفجوره فلا يجورٌ ذلك. 

قال بعضٌ العلماء: إن هذا كان ليوسف خاصة» وأما اليومَ فهو غيرٌ جائز قال 
بعضُ المحقّقِينَ: والأول هو الصوابٌُ إذا كانَ على الشرط الذي ذكّرنا©. 

ومن الواجب على الوزير: 

النصيحة التامةٌ للمّلكِ وللرّعيّة» فيبذُلُ في ذلك مجهودّه» ويحترزٌ من التقصير 
في ذلكٌ؟ فقد قال النببئٌ يلِ: «الدينٌ النصيحة»» قالوا: لمن يا رسول الله؟ قالّ: لله 
ولكتابه» ولرسوله» ولأئمةٍ المسلمين» وعامّتهم)”2". 


ويعرِص القصصّ على الملك”» ويَّنْمِي إليه حوائجٌ المحتاجينَ» ومَسائل 


.07”86 /١١( ينظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 

(0) هو قول ابن عطية في «المحرر الوجيز» (7/ 507) ينقله المصنف بواسطة «تفسير القرطبي» 
ام ىت 

زفق رواه مسلم (55) عن تميم الداري رضي الله عنه. 

(5) يقصد قصص أحوال الرعية وشؤونها وما يحصّل بينهم» لا قصص اللهو والسَّمّر. 


الرسالة (4 ؟). المسرة والبشارة في فضل السلطنة والوزارة ع 


السائلينَ» قاصداً بذلكَ وجة الله تعالى» وجبرٌ قلوب الرّعيّه وإقبالهم على الملِكِ 
بالدعاءِ له؛ فقد روّى الطبرانيٌٌ عن أبي الدَّرداءِ رضي اللهُ عنة» عن النبيّ يله قال: 
«أبلغونى ي حاجة من لا يستّطيعٌ إبلاغ حاجَته ف فمَن أَبِلّعَ سُلطاناً حاجةً من لا يستطيع 
إبلاعها تبِّتَ الله قدَمَيهِ على الصّراطٍ يوم القيامة»". 

وروّى الطبرانيٌ أيضاً عن ابنٍ عباس رضي الله عنهماء عن النبيّ بك قال: 
«دعوّتان ليس بِينَهُما وبين اللو حجابٌ: دعوةٌ المظلوم؛ ودعوةٌ الأخ لأخيه بظهر 
الغيب)20©. ١‏ 

ويجبٌ عليه أيضاً: البحث عن حالٍ الطالبينَ للولاياتٍ والمناصب؛ فيقدّمٌ بها 
الأَحَنّ فالأحَقٌ والأصلّحَ فالأصلّح» فإن عدلٌ عن الأحقٌّ الأصلح إلى غيره؛ لأجلٍ 
قراب أو صداقةٍ أو هديّة 0 الله ورسولّه والمؤمنين» ودحلّ فيما 
نهى اللهُ عنه في قوله تعالى: يمه لين !نوالا ونوا الله وَالرَسُولَ وتحونوَا أمْتيَكُم 
267 تَعَلَمُونَ # [الأنفال: /3717]. 


ومن الأماناتٍ: إعطاءٌ الولاياتٍ لمُستَحِقِيها؛ لقوله تعالى: #إنَلَهَيَأمرَم أن 


.077737( هو جزءٌ من حديث هند بن أبي هالة في وصفي النبيّ الذي رواه الترمذي في «الشمائل»‎ )١( 
وروى الطبراني في «المعجم الأوسط» (/770/7) عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله كَكه: «من‎ 
كان وصلة لأخيه المسلم إلى ذي سلطان في مبلغ بر أوإدخال سرور رفعه الله في الدرجات‎ 
العلى من الجنة»‎ 
وعزو لفظ الحديث الأول للطبراني عن أبي الدرداء وهمٌ؛ كما أفاد السخاوي في «المقاصد الحسنة»)‎ 
(ص650).‎ 

(؟) «المعجم الكبير» .)١177*7(‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١07 /٠١(‏ فيه عبد الرحمن بن 
أبي بكر المليكي» وهو ضعيف. 


1 0-1 كيد 


تدوأ مانت ِلَأَمِهَا 4 [الساء: 54]؛ فإنها نزلَتْ بسبّبٍ مفاتيح الكعبة لما أرادَ 
العباسٌ ‏ رضي الله عنه ‏ أن يأخدَّها من بن شَيبة!0. ْ 

فيجبٌ على ولي الأمر أن يُولَيَ على كلّ عمل من أعمالٍ المسلِمينَ أصلّح 
من يجدٌه لذلك العمل» فقد قال النبيّ يلِ: مَن وَليّ من أمر المسلمينَ شيئا فولّى 
رجُلاً وهو يجدٌ من هو أصلحٌ للمسلمينَ منه. فقد خانّ الله ورسولهٌ والمؤمنينَ». 
رواه الحاكِة”". 


نا 


)١(‏ رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (1/ )17١‏ عن ابن عباسء ومرسلًا عن ابن جريج. 
(؟) «المستدرك على| ن» للحاكو )/٠77(‏ وصحُح إستاده عن اين غباس-رضى الله عنهما- 
يحب صحح إسناده عن ابن عباس - رضي 
باختلاف. 


الرسالة (4 ؟).المسرة والبشارة في فضل السلطنة والوزارة قفة 
البابُ الرابعغ 
فيما يطلّبُ من السّلطانٍ والوّزير ومن كلّ حا كم وأمير 
وفيه إصلاحٌ المملكةٍ والرّعية» والقّورٌ بالسعادة الدُنيوية والأخروية 

اعلّم أيدَكَ الله تعالى_أن زينةً الوزراء الكرام» وحِليةَ سلاطين الإسلام» وفخرٌ 
الملوكِ والحكام هو التَّحلّي بحِلية العدلٍ والإنصاف. والتّخلّي عن الشواغلٍ في 
طلب العلا ببذلٍ الإسعادٍ والإسعافء وإسباغٌ النّعماءٍ والفضلء وتّحرّي سيرة 
الإحسانٍ والعدل» وقضاءٌ حوائج السائلين» وإغاثة المظلومينَ والملهوفينَ. 

جِلسٌ الإسكندرٌ يوماً في مجلس حُكيه. فما رُفِعَ إليه حاجةٌ فقال: لا أعدٌ هذا 
اليومَ من أيام مُلكي”". 

وقال الجاحظ: ليس شية ألَذَّ ولا أسَرٌّ من عر الأمر والنّهيء والظمّرٍ 
بالأعداء» وتقليدٍ الهِنّنِ أعناقٌ لبا ائلاة ملو لا فوختصيث اروص عط 
الذسو وسسعة اللي 1 

ومن اللازم الذي لا بد منه لوّلاةٍ الأمور ‏ لا سيّما الوزراءً والسلاطين ‏ هو 
العدلٌ؛ فإنه ل صلاح الدينٍ والدنياء والفوز بالسعادة الأبدية في العقبى» وبه 
عَظِمٌ أموز المبالتة تلز طريقتَه من أحسن المّسالك؛ وهو المُوجِبُ لدوام 
الملكِ وثباته. 1 


قال بعضٌ العارفين: العدلُ يوجبٌ دوامٌَ الملكِ وثباته» والظلمٌ يوجبُ زول 
قالّ: ولهذا قيل: إن الله تعالى يُقِيمٌ الدولة العادلة وإن كانّت كافرةً» ولا يُقيمٌ الظالمة 


.)١١ /1( يُنظر: «نثر الدر» في المحاضرات‎ )١( 
.)948 (؟) قاله في «الحيوان» (؟/‎ 


2 2 


0 13 


وإن كانت مُسلمة» فالذنيا تَدوم مع العدلٍ والكفرء ولا تَدومُ مع الظلم والإسلام”". 


وقال بعضُهم: العدلُ ميزانٌ الله تعالى في الأرض. يوْحَذٌّ به للضعيفٍ من 
القويّ» وللمُحقٌ من المبطل؛ وعدلٌ الحاكِمٌ يوجبٌُ محيّته» وأفضّلُ الأزمنة أزمنة 
أئمة العدل27. 

وقد وردّ: أن الله - سَبّحائّهِ ‏ يحت عاد قال تعالى: #وأقيطوا إن أيه يت 
لْمُقَسِطِيتَ > [الحجرات: 9]» و«القِسطٌ»: هو العدل» والعدلٌ هو وضع 00 في 
مَواضِعها التي أمرٌ الله بهاء وإعطاءٌ الحنٌّ لكلّ ذي حقٌّ حقّه. 

وقال بعض المفسّرينَ في قوله تعالى: وأمَْآلْدرْفٍ » [الأعراف: :]١99‏ 
هو العدلٌ وإنصافٌ كل أحدٍ من حقّه؛ٍ لأن الأمرّ بالعُرفِ والمعروفي يقتّضي توفية 
الحقوق ديناً ودنيا”. 

وقد روى الإمامٌ أحمدٌ ومسلمٌ والنسائيٌّ عن ابن عَمِرِو رضي الله عنه» عن النبيّ 
كل قال: «إن المُقسطينَ عند الله تعالى يوم القيامة» على منابرٌ من نور عن يمين 
الرحمن:؛ وكلتا يديه يمينٌ الذينَ يعدِلُون في حكوهم وأهليهم وعاولوءة. 

وروى الترمِذيٌٍّ والبيققيٌ عن أبي سعيدٍ الْخُدريٌ-رضي الله عنه_قال: 
قال رسولٌ الله يل إن أحبٌّ الناس إلى الله يوم القيامة» وأقرَبّهم مني مَجلِساً 
إمام عايلٌ)©. 


.))"1/ ذكره ابن تيمية في «الاستقامة» (؟/‎ )١( 

(؟) ذكره الماوردي في «أدب الدين والدنيا» (ص5؟55١)‏ لبعض البلغاء. 

زفرة لم أجده. 

40 اعادو توف و يت و (1871)» واسئن النسائي» (01717/4). 


(ه) ١م‏ سنن الترمذي» 159 وقال: حديث حسن غريب له نعرفه إلا من هذا الوجه» واشعب - 


الرسالة (4 ؟).المسرة والبشارة في فضل السلطنة والوزارة 4 


وروى البِيهَقىٌ عن أبي هُرَيرةَه عن النبّ يل: اثلاثة لا ترد دعوّتُّهم: الذاكرٌ الله 
كثيرً» ودّعوةٌ المظلوم؛ والإمامٌ المقسطٌ)2". 

وفي حد يثِ البخاريٌ ومسلم عن النبيّ ل: اسَبعةٌ يظلّهمْ اله نه في ظلَّهِ يوم لا 
ظلّ إلا ظلّه : إمام عادلٌ...) الحدية2. 

وسُئلَ بعضّهم: أي شيءٍ أرفمٌ لذكر الملوكِ؟ قالّ: تدبيرٌهم أمرّ البلادٍ بالعدل””". 

وقالوا: عدلٌ السّلطانٍ أنمَعُ للرّعيّة من خصب الزمان”؟»» وإذا لم يُعمّرِ الملِكُ 
مُلَكّه بالإنصافٍ حَربَ مُلكُه بالعصيانٍ©”. 

وسألٌ الإسكندرٌ حُكماءً أهلٍ بابل: إيما أَبلَعْ عندكُم الشّجاعةٌ أو العدل؟ 
. فقالوا: إذا استعمّلنا العدلّ استَغنّينا عن الشّجاعة9. 

وكتب بعض عمَّالٍ عُمرٌ بنِ عبد العزيز يشكُو إليه حَرابَ مدينة» ويُطلبٌ منه 
مالآ يرّمّها به» فكتّب إليه عمرٌ: قرأنا كتابّكء فإذا قرأتَ كتابي فحَصّن مديئتي بالعدل» 
وق طَرقّها من الظّلم فإنه مَرمّتهاء والسَّلاة©. 


- الإيمان» للبيهقي (5981). ورواه الإمام أحمد في «المسند) .)١١11/5(‏ 

.)591/7”( «شعب الإيمان»‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري» (570)» و«صحيح مسلم» )١١71(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(*) ينظر: «نثر الدر» (5/ .)١78‏ 

(5) ذكره المبرد في «الكامل في اللغة والأدب» /١(‏ 749) قال: وفي عهد أردشير: وقد قال الأولون 
منا... إلخ. 

(0) ذكره الثعالبي في «الشكوى والعتاب» (ص 50 )٠١‏ للإسكندر. 

(5) ينظر: «أدب الدين والدنيا» (ص77؟57). 


49 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ مل 


سل ا ل 
كلا 0 0 22 


وكاناً كسرى أنوشروانَ يقول: لا يبلغني أن الله تقال اح قينا إل ايده 
واستعملته. وقد أَنبعتٌ أن الله له تعالى يحب العدلٌ في عباده» ويبغض الجَورَ من 
بعضهم على بعض. فويلٌ للظالم من سيفي وسطوّتي» ومن ظهَرٌ منه العدلُ من 
عمال فلتكرو نر سكل نت كنات انير عل و47 

وقال يزيدٌ بن عمرٌ بن هُبّيرةَ للخليفة أبي جعفر المنصور: يا أميرٌ المؤمنينَ» إن 
سلطائكٌم حديت؛ وإمارَتكُم جديدةٌ فأَذِيقُوا الناس حلاوةً عدلهاء وجتَبُوهم مرارة 
جورها”". 

وقيل لابن عباس رضي الله عنهما _: إن الناس قد فسَدُوا ولا يُصلِحُهم إلا 
الشرّء فقالٌ: بالله الذي لا إلة إلا هوء لَلجَورُ أشَبٌّ للشرٌ وتَلعَدلُ أطفاً للشرٌ وفى 
العدلٍ كفايةٌ» وإليه انتَهّتِ السياسة©. 

وقال بعضُ الحكماء: لا سُلطَانَ إلا برجال» ولا رجالٌ إلا بمالء ولا مالّ إلا 
بعمارق ولا عمارة إلا بالعدل. 

وكانّ زيادٌ أميرٌ العراقي يقول: أحبينوا إلى أهل الخّراج؛ فإِنّكم لا تزالُونَ يسماناً 
فا نمه 60 

بعاوات. 


)010( «الشكوى والعتاب» للثعالبي (ص5 .)١٠١9-١٠١١‏ 

(؟) «الكامل في اللغة والأدب» للمبرد /١(‏ 719). وقد رواه بنحوه ابن عساكر في خبر مطوّل في 
«تاريخ دمشق» (50/ 77751-770)) في ترجمة يزيد» وهو من ولاة بني أمية» أمّنه المنصورء وقتله 
السفاح (17١ه).‏ 

(*) ذكره صاحب «ثثر الدر» (5/ .)١79/7‏ 

(5:) عزاهف ا ل ل 


(4) «نثر الدر؛ (5/ 7)» وفي «عيون الأخبار» لابن قتيبة :23١ /١(‏ «أحسنوا إلى المزارعين...» 
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وق لحار اي ارا ارال لرريي سي مجان تاداع 
إليّ رَة قعةَ بعدّ رُقعدَ وكانَ في الأولى: أنتَ لست بإله وإنك ستمّوت وترجعٌ إلى 
التراب وتخلُو بِعمَلِكَ في قبركٌ المُظلِم» وفي الثانية: ارححم من في الأرض يَرَحَمْكَ 
من في السماء» وفي الثالثة: اقض بين الناس بحكم الله؛ فإنه لا يَصلِحهم إلا ذلك”7". 
ويُحكّى أنه وقف يهوديٌ لعبدٍ الملك بن مروانَ يشكُو ظّلامة فقال: يا أميرٌ 
المؤمنينَ» إنا نجدٌ في التوراة أن الملِكَ لا يكونٌُ شريكاً في ظُّلم أَحدٍء حتى يُركَمَ 
إليه ذلك الظلمء فإذا رُفِمَ إليه فلم يُزِلهُ فقد شارّكه في الظلم والجَورٍ! فلما سمع عبدٌ 
الملكِ كلامّه فزع وبعتٌ في الحالٍ إلى من ظَلَّمّه فعزلّه وأخدٌّ لليهوديّ حقه منه". 
وروى ابن ماججه قال: لما قدمَ جَعفرٌ_ رضي الله عنه_من الحبّشة قال له 
رسولٌ الله يكِِ: «ما أعجَبُ شيءٍ رأيتّه؟»: قالّ: رأيتٌ امرأةٌ على رأيسها مكل 
من طعام» فمرّ فارسٌ فأذراه. فقعَدَتْ تجمّعٌ طَعامّهاء ثم التقَنّت إِليهِ فقالّت له: 
2 7 3 0 4 0 : 
و ب عر لم و ال 
كله تسديق] لقزليا ءالا فدتدت أنه لو تال تعينها نه بن لم5 


واعلّم أَيدَلكَ | الله تعالى - أنه يجبٌ على السَّلطانٍ والوّزيرٍ السعيّ في إصلاح ما 


)١(‏ «عيون الأخبار» /١(‏ 77) بنحوه لأردشير. 

(؟) «المستطرف» .)2١1١/1(‏ وقد رواه عبد الرزاق في «جامع معمر بن راشد» )7١579(‏ بنحوه. 

(*) لم يرو ابن ماجه هذا الحديثء بل رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (0775) من حديث بريدة 
رضي الله عنهء وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 2 وفيه عطاء بن السائب». وهو ثقة لكنه 
اختلطء وبقية رجاله ثقات. 
وروى ابن ماجه في «سننه» (7477) في خبر مختلف من حديث أبي سعيد الخدري قال كَكلِةِ: (إنه 


لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع». 


عضن يكبل 1 ا يك 
57 م 


ا 
الشرع؛ فإنه إذا صل حال العلماءِ صلَحَ حال جميع الناس» وانتظم أمرٌ الدين والدنيا. 
قال عبد الله بن المُبارَكِ ‏ رحمّه الثه-: ما جاءً قَسادُ العامّة إلا من قبلٍ قَسادٍ 
الخاصّة: والناسٌ تبعٌّ للعلماء» ورَّلّة العاليِم تعدِلٌ زلّة العالّم» وإذا كان العاِمُ فايداً 
وقالٌ بعضهم: صِنفان لو صلّحاء صلم جميعٌ الناس: العلماءٌ والأمراغ"". 
وليحترز السّلطان الور كل الاحتراز ‏ من العلماء المداهنين» الذين 
يغرّونَ المرءَ بالثناء عليه بما ليس فيهء الذين يُكيْرُونَ من مُخالّطة الأمراء والؤزراء 
والملوكِ لتحصيل الكثير من حُطام الدنيا. 
فقد روّى الديلّميٌ عن أبي هُرّيرة رضي الله عنه» عن النبيّ بِ قالّ: «إذا رأيتَ 
العالِمَ قالط السّلطانَ مخالطة كثيرة فاعلّم أنه لِصٌّ)7©. 


و 


وروى العقيليٌ عن أنس رضي الله عنه» عن النبىّ بكةِ قالّ: «الفقهاءٌ أمناء الرّسل 
ما لم يدلُوا في الدنياء ويتّّعوا السّلطانء فإذا فعَلُوا ذلك فاحدَّرُوهم)9). 


)00( لم أجده. 

(؟) رواه أبو نعيم في «الحلية» (1/ 0) بنحوه من قول الثوريٌ. 
وقد روي عن النبي يَكةِ فيما أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )١١١8(‏ و(9١١١)‏ 
من حديث ابن عباسء وزاد العراقي في «تخريج الإحياء» (بهامشه) /١(‏ 1) نسبته إلى أي نعيم» 
وضعّف إسناده. 
قلتُ: فيه محمد بن زياد اليشكري الطحان وهو كذاب. 

() «فردوس الأخبار» .)1١87(‏ 


(:) ذكر العراقي في «تخريج الإحياء» (بهامشه) (؟/ :)١57‏ أنه أخرجه العقيلي في «الضعفاء» في - 
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رف الديلّميٌّ عن عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه» عن النبّ بلِ قال: «إن الله 
بحت الأمرراة إذ ا انطو العلمافعويجقة الخلهاء ]ذاتعالطو ا لأساف لآن العلماء إذا 
خالظُوا الأمراءً رغبوا في الدنياء والأمراءً إذا خالطُوا العلماءً رغِبوا في الآخرة»”". 
ولهذا يُقالُ: إذا جاء الأميرٌ لباب الفقير» فنِعم الأميرٌ ونِعمَ القّقي وإذا جاء 
الفقيرٌ لباب الأميرء فبئسّ الفقيرٌ وبئسّ الأمير. 
وما أَحسَنَ قولٌ بعض الأذكياء: 
فُزْللأسرتصيحة ‏ لاتركَئنَإلىتَقيهٍ 
دالتففة إذااتتى. ‏ السك رةه 
كانَ السلف يَنَهَونَ عن مُقارَبةِ السلاطين والأمراء» فكان عمرٌ بن الخطاب 
يدعوهُم إلى العمل معه فيتفِرُون منةُ؛ مع علوهم أنه لا يُرِيدٌ إلا العدل. 


وقد عرف نفورٌ سعيدٍ بن المسيِّبٍ من عبد الملكِ بن مروان”"» وامتناعٌ عطاء بن 


- 2 ترجمة حفص الآبري» وذكر في «ذيل ميزان الاعتدال» (ص85): قول العقيلي فيه: حفص كوفي 

حديثه غير محفوظ. انتهى. 
ثم قال العراقي: وقد رويناه من طريق الحاكم وأبي نعيم فقالا فيه عن أبي حفص العبديء ورواه ابن 
الجوزي في «الموضوعات» فقال فيه: عن عمر بن حفص العبدي. 
قلتُ: أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» /١(‏ 377)» ولم أجد ترجمة لحفص الآبري في 
«الضعفاء الكبير»» والله أعلم. 

.)059( «فردوس الأخبار»‎ )١( 

(؟) ذكرهما الذهبي في «تاريخ الإسلام» /١7(‏ 416) من شعر القاسم بن فيرة بن خلف بن أحمد 
الرّعينيء الأندلسي» الشاطبيء الضريرء المقرئ» (ت040 ه). 

(*) ينظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (60/ .)١79‏ 


رت سا 1 ل ا 
اليد 2 ري ّج مث ١‏ يبل 
أبي رباح وطاووس من أخذٍ أموالههم”"» وهروب سُفيان”"» وما جرّى لأحمَدَ بن 
نبل حينّ أكرمَةُ الكَليفةٌ المُتوكل» فحلّف ألا يحدَّت؛ لثلا يبقَى رَهينةَ عندهه 
وما نقَرٌ القومٌ جزافاء إنما كان النفورٌ لأسباب: 
منها: أن الطَّبعَ لصّء والميل إلى الدّنيا جبلّة للنفس. فإذا خالَطَهُم الإنسان 
احتقّرٌ عيشّهه وأحبٌّ ما هم فيه فيحرّكُ همّه لطلّب الفُضولٍ. 
ومنها: أنه إذا خالطهُم سكت عن إنكار مُنكّر يراه عندّهم. 
ومنها: ميلٌ القلوب إليهم لإحسانهم. فيشْتَغِلٌ القلبٌُ. 
ا الع مو ا سم 0 
.لو 427 5 
1 0 0000 
مثل محمد بن وايسع م لا مثلٌ الحمار مالكِ بن دينار". 


وقالٌ سفياٌ: ما أخسّى إلامن إكرامهم” ليء والقلبُ ضعيفتٌ. 


)١(‏ يُنظر خبر عطاء بن أبي رباح مع عبد الملك بن مروان في «تهذيب الكمال» ))8١-8٠١ /٠١(‏ وخبر 
طاوس مع محمد بن يوسف الثقفي في «تاريخ الإسلام» / ا" 04 . 

(؟) يعني الثوريّ وطلب المهدي العباسي منه صحبته ليسير بسيرة العمرين؛ كما روى أبو نعيم في 
«الحلية» (5/ //"7)؛ ثم هرب منه؛ ينظر: سير أعلام النبلاء» (9/ 54 5). 

(*) روى ذلك ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد» (ص497 -4494). 

0( رواه بنحوه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/ 206 

(0) في الأصل: «أكرمهم»؛ وصوبتء وذكر قولٌ سفيان_ وهو الثوريابنٌ الجوزي في «تلبيس إبليس» 
(ص؟١١).‏ 


الرسالة (4 ؟).المسرة والبشارة في فضل السلطنة والوزارة 041١‏ 
00 
ومن الغْلَطٍِ قولُ الداخل عليهم: إنما أَعِظُّهم» فأشمّعُ في مظلوم؛ ونحو ذلكَ. 
وليُكرم السَّلطانُ والوزيرٌ العلماءً العاملين» والفقراء الصادقين» ويُعَامِلُهم 
بِمَرِيدٍ التعظيم والتبجيل والتكريم؛ فإنْ تعظيمّهم وتبجيلهم سبّبٌ دوام الدّولة 
وارتفاع الكلمةٍ والصّولة. 


فقد حكّى صاحبُ كتاب «جامع الحكاياتٍ ولامع الرواياتِ»": أن السّلطانَ 


قََ 20 


هْوَاشَهُ لحل # [الإخلاص: ]١‏ 


إسماعيلٌ صاحِب بخارّى وممالكِ ما وراءًَ النهر”” استأدنَ عليه بعض العلماءء فأؤِنَ 
لهء فلما دَحَلٌ عليه قامَ السّلطانُ له واستَقبلَهُ حافياً سبع خطوات ثم أجِلسَهُ معه على 
سَرِيرِهِ وأصمّى إلى كلامه» وعظّمه تعظيماً بالغأء وقضّى حوائجّه. فلما قامّ ذلك 
العالم» نهَضَ السّلطان معه مقدارٌ سبع خطواتء وكان أخوةٌ إسحاقٌ حاضر]9, 
فقالّ له: يا أخي» لقد أومَنتٌ ناموس الملكِ ووضَعَت من جانبه! قالّ: بماذا؟ قال: 


)0( رواه بنحوه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ 01 . 

(0) قال في «كشف الظنون» /١(‏ «جامع الحكايات ولامع الروايات» لجمال الدين محمد 
العوفي. وهو فارسيء جمعه للوزير نظام الملك شمس الدينء وأفاد في «هدية العارفين» 
١١ /0(‏ ) أن ذلك كان سنة (57/4ه). 

(*) إسماعيل ب بن أحمد بن أسد بن نوح بن سامان» من ملوك السامانية» وهم أرباب الولايات بسمرقند 
والشاش وفرغانة وتلك البلاد» كتب له المعتضد العهد على خراسانء وزاد له المكتفي بالله من 
الري إلى ما وراء النهر إلى بلاد الترك» توفي سنة (196ه). ينظر: «المنتظم في تاريخ الملوك 
والأمم» لابن الجوزي /١7(‏ 275). 

(5) الأمير إسحاق بن أحمد بن أسد السَامانيٌ أبو يعقوبء كان على مظالم في دولة أخيه إسماعيل؛ 


توفي في صفر مسجوناً ببخارى سنة (1 ٠0‏ ه). يُنظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي (7/ 1). 


كك 221 
بما فعَلتَ ممّ هذا الفقيه من التعظيم والمّشي قُدَامَهه وحجشمةٌ الملكِ والسلطنة 
تقتتضي الوّقارٌ والسّكون» وعدم الاكتراث بالسائبية فإذا فعلتَ هذا مع واحدٍ من 
حاو الفقهاء 'ققذ امت نحقتمة اناكم أذقيت هيه السلطةه ففال السلطان 
إسماعيل: يا أخي إن عزةً تزولٌ بتعظيم العلم والعلماء» وملكاً يحصّلٌ له الوهيٌ 
وكسر الناموس بإكرام ورَثَة الأنبياء 0 أن لا يكون. وحَقيقٌ أن يذِلّ ويهون. أنا 
ما عظَّمتُ هذا الرجل» وإنما عظَّمِتُ العلم الذي شرَّقَه الله تعالى به. 


فلما نام السّلطانُ إسماعيلٌ تلك الليلةً رأى في مناه النبيّ يكل وهو مُستبشِبٌ 
فقالٌ له: يا إسماعيل» أكرمتٌ عالماً من علماء أَمّي ومنَيتَ معه سبع ُطواتٍ 
فسيملك من ولَدك خللة سنعة وه كن الملكُ في ذَرَيتِك إلى سابع ولَّدك 
وأما أخوكٌ إسحاقٌ فليسَ له في الملكِ تَصيبٌ. وكانّ الأمرُ كذلك! 

ويجبُ على السَُّلطانٍ الشَفَقَةٌ على الرّعيّةه والإحسان إليهم» والعطفٌ عليهم» 
خصوصاً الضعفاءَ منهم والمساكين. والفقراءً المنكسرين» فقد قال النبئ يلِ: «هل 
تُنصَرُون وتُررّقون إلا بصُعفائكم؟2”» «بدَعوّتهم وصلاتهم وإخلاصههم»2. 

والإحسان مرئة جَليلةٌ فوقٌ مرتبة العدلء قال بعض العارفينَ: لو ويسع 
الخلائق العدل ها فدّن الثابية الإحسان في قولِه تعالى: #إِنَأمَهيأَمُرُ لْمَدْلٍ 
وَالإِسْسَنِنِ 4 [النحل: 140]» وليس كل النفوس تصلّحٌ على العدل. بل تطلُبُ 
الإحسانَ وهو فوقٌ العدل7©. 


وحكى الإمامٌ القرطبيٌ في «تفسيره»: أن جماعةً رفت عايِلّها إلى الخليفة 
)١(‏ «صحيح البخاري» )١847(‏ عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 


(؟) «سئن النسائي» (7117) عن سعد رضي الله عنه ‏ وطرفه: «إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها». 


.)٠٠١ /١( ينظر: «المستطرف»‎ )9( 


الرسالة (5 ؟)-المسرة والبشارة في فضل السلطنة والوزارة نك 
٠ : ِ‏ 0* ا : 
أبي جعفر المنصورء فحاجها العامل وغلبّها؛ لأنهم لم يثبتوا عليه كبيرٌ ظلم ولا 
جَورٍ في شيءء فقامَ فتىّ من القومء فقال: يا أميرٌ المؤمنينَ» إن الله تعالى أمرّ بالعدلٍ 
والإحسان. وإنه عدَّلّ ولم يحي ! فعجبٌ أبو جعفر من إصايته وحسن جوايه. 
وعرَّلَ العامل0©. 

وقالّ بعض المفسّرين: إن الله ه تعالى يُحبٌ من حَلقِهِ إحسانّ بعضهم إلى 
بعضء حتى إن الطائرٌ في حَبيسكء والسَّنُورَ في داك لاينبغي أن تُقصّرّ في 
اله بإحسانك20. 


وحكّى النقّاشٌ قالّ: يقالُ: زكاةٌ العدلٍ الإحسان, وزكاةٌ القدرة العفوء ورّكاةٌ 
الغْنى المعروفء ورّكاةٌ الجا مكاتبة الرجل إلى إخوانه””. 

وقد قال النبيٌ يل: «إن الله تعالى كتّبَ الإحسان على كلّ شيء...) الحديتٌ. 
رواه إمامنا أحمدٌ ومسلمٌ وأبوداود والترمذيٌ والنسائيٌ وابن ييل 


واعلّم أَيَدَك الله أن معاث شِرٌ الخلق خصّوصاً الملوكَ والوزراء» يحتاجون 
إلى أربعة أخلاق محمودة» تجمع لصاحبها المَضائلٌ كلّهاء مع السّعادة الدنيويّة 


.)51١5 /١17( يُنظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 

(1) قاله ابن العربي في «أحكام القرآن» (/ .)١55‏ 

(') حكاه عنه القرطبي في «تفسيره» (؟1١/ .)51١7‏ 
وتفسير «شفاء الصدور المهدَّب في تفسير القرآن» لمحمد بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلي 
النقاش (1١0٠ه)‏ غير مطبوع فيما أعلم, والله أعلم. 

2 المسند الإمام أحمد» (17/1115)؛ و(صحيح مسلم» :)١900(‏ وااسئن نن أبي داود» (75816): وااسئن 
الترمذي» (4٠5١).؛‏ و«اسنن النسائي» ))55٠05(‏ وااسئن ابن ماجه» ( 202 عن شداد بن أوس 


رضى الله عنه. 


592 مر 
ظن, م 


قال بعضُهم: والجامعٌ لهذه الأخلاقٍ المحمودة هو حُسنٌ الخلّقَء وعن 
أبي ذرٌ رضي الله عنه_قالّ: قلتٌ: يا رسول الله» أي المؤمنينَ أفضل؟ قالّ: 
الأحسّئهم خلق)2. 

فجعَلّ عليه السلامُ ‏ حُسنّ الخُلقٍ أفضلٌ الإيمان» هذا وقد تقدّمٌ أنه إذا صلّحَ 
حالٌ العلماءِ والقٌضاة» صلّحَ حال جميع الناس؛ فيا ليت القُضَاءً لو تعمَّفُوا عن أكل 
أموالٍ الفُقراء» وارتَكبُوا في المعروفٍ ل الأمراء! 

ويجبٌ على السَّلطَانٍ والوزير المَحصٌ عن حالٍ الولاق» خصوصاً القضاةً 
الذين 0 في الأقطار البعيدة::ويسال عن سيرتَهم: هل هي دود ار كفي 4 
فإن الغالبَ عليهم في هذه الأعصارٍ هو حبٌ الدنيا الدَّنيّه والرّوةٍ والهديّة» والميل 
الكليٌ إلى الدّنيا الخبيثة والسّحتٍِ الكرام» وتلاعَبوا لذلك بالشَّريعةٍ والأحكا 
فبئسٌ القضاةٌ والحُكَامء أكلُوا أموالٌ الأوقاف. وحرّمو”” منها القُقراءً الضُعاف, 
وباعُوا بالدّراهم والدّنانير وظائف العلماء» وأرزاقٌ الصّلَحاءِ الفّراءِ للأغنياء وأبناء 
الدنياء وهذا أمرٌ ظاهرٌ لا ينكّرء لا سيّما بمصرٌ المحروسة والجامع الأزمّر. 

وقد أجِمّعَ العلماءً من لذن محمد كَِةِ إلى يومنا هذا على أن الحُكم بالرّشوة 
والهوى حرامء وأنه باطلٌ وإن واقَقّ الحقّ والصواب. 


وفي «تفسير القرطبيٌ: قال الإمامٌ أبو حنيفة: إذا ارتَشَّى الحاكِمُ انعزّلٌ في 


.)5 760 9( رواهابن ماجه فى (سئنه»‎ )١( 
فى لاسن توا حرمؤة وبا اقث الشاتة.‎ 


الرسالة (4 ؟). المسرة والبشارة في فضل السلطنة والوزارة هه 
الوقتِ وإن لم يُعرّله وبطَل كل حُكم حَكَمَ به بعد ذلك: قال القُرطبِيٌ: قلتٌ: وهذا 
لاندوة ان تنتلت فزق ا القن لذن قبوق الشوو قله هند) والفايق لانضوة 
0 

وقد قال النبئٌّ لِ: «الراشي والمرئّشي في النار». رواةً الطبرانيٌ» ورواثه 
قات . 

وقال كل: «لعنة الله على الراشي والمرتشي». زوَاة أحمد وابو داوة 
والترمذيٌ وان 0 


وقال كَكلن: لعن الله َه الراشي والمرتّشي في الحكم' #زواة جمد والترمدي 
والحاكم”". 


.)587 /1/( يُنظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 
:)١1 /17( وقال الكاساني الحنفي في «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»‎ 
وهل ينعزل بأخذ الرشوة في الحكم؟ عندنا لا ينعزل» لكنه يستحق العزل» فيعزله الإمام ويعزره»‎ 
كذا ذكر في كتاب الحدود؛ وقال مشايخ العراق من أصحابنا: إنه ينعزل» وقالوا: صحت الروايةٌ عن‎ 
رضي الله عنهم  أنه ينعزل» واستدلوا بما ذكر في «السير الكبير»: أنه يخرج من القضاءء‎  انباحصأ‎ 
لكن رواية مشايخنا: أنه لا يخرج من القضاءء وهذه الرواية أولى؛ لأن هذه الرواية مشتبهة» ورواية‎ 
كتاب الحدود محكمة؛ لأنه ذكر أن الإمام يعزله ويعزره. ا. ه.‎ 

2( رواه الطبراني ف في «المعجم الصغير» /١(‏ /61) و«الأأوسط) (77 )٠‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهماء وفي «الكبير» (7؟7/ 4 برقم (401) عن أم سلمة رضي الله عنهاء ووثق رجاليهما الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» (5/ .)١199‏ ش 

(9) «مسند الإمام أحمد) (51/1/8): و( ممدن أبي داود) ,»)7"08٠0(‏ و«سئن الترمذي» (/1771).» وقال: 
هذا حديث حسن صحيح. و« سنن ابن ماجه» (777117) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


(4:) «مسند الإمام أحمد) (4077): و«سئن الترمذي» 2)١775(‏ وحشنهء» و«المستدرك على 


الصحيحين» )/١71(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


0 طن ا 
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وقال ككله: «لعنّ الله الراشي والمرتّشيّ والرائش» [يعني]: الذي يمشي بينهُما. 
وا الإمامٌ أحمد". 

وقال يل «أحذ الأميرٍ الهدية سحت وقَبولٌ القاضي الرّشُوةَ كفرٌ». رواه 
الإمامٌ أحمد". 

وفي هذا زجرٌ بلي لمن يكُونُ من القُضاةٍ والحُكّامء ويأَحَدٌ الرّشُوةَ في الأحكام» 
والعفاك كز بلغتي مين قاض بكر بار بقزنازه وكيم 240 اكوك ينض طار 
من السّكْرء وينسى السؤالٌ والحسابء بقِرشََينِ من الكلابء ويُخطي الحقٌّ الواضِح 
المُنير» بققطعةٍ تُوبٍ من حرير! 

ويا ليت كثيراً منهم لو سلكُوافي أحكايهم مَسلَّكَ كام السياسة من 
المروءة الكاملة» والهمّةٍ الشاملة» والعفافٍ في الحكم عن أموالٍ الفقراء» بل 
ينيسبونَ أَنفُسَهِم للشرع الشريف. والشرعٌ بريءٌ منهم» ويحسّبون أنهم على شيءٍ 
لاحتياج المسلِمينَ إليهم والمسلمونٌ في غنىّ عنهم وربما يُخْسَى على الدَّولةٍ 
الإسلامية المنصورة_والعيادٌ بالله تعالى-من ذُنويهم وتلاعبهم بأحكام دينهم 
وشريعة نبيّهم؛ فإنهم يَعرفونَ الأحكامَ الشّرعيّة ويحكمون بغيرهاه ويَفَهّمونَ 
الكلام؛ ثم يُحرّفُونَ الكلمّ عن مواضعه 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد» )١7744(‏ عن ثوبان رضي الله عنه. 

(؟) في «كتاب الزهد» عن علي رضي الله عنه كما في «كنز العمال» »)١0١79(‏ و«فيض القدير شرح 
الجامع الصغير» ))3١17 /١(‏ ولم أجده في مطبوعه. والله أعلم. 
وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» )7١9407(‏ عن مسروق. قال: «القاضي إذا أخذ هدية فقد أكل 
السحت. وإذا أخذ الرشوة بلغت به الكفر». 


الرسالة (4 ؟).المسرة والبشارة في فضل السلطنة والوزارة 1 

وقد ورّدَ في بعض الأحاديث القُدسيّة: «يقولٌ الله تعالى: إذا عصاني مَن يعر ني 
سلَّطتٌ عليه من لا يعرفني»7". 

وقد حكى بعص المؤرّخين: أن سُلطَانَ التصارى لما استّولّى على إقليم 
الأندلسء وكان من أعظم مَعاقلٍ المسلمينَ وأقاليمهم, ودحَل مدينةً قُرطبة» وكانت 
وأ فلل العنليية بالاندلس »نال يوان القاضي: قذلوم عليهاء فلمااوم1 
إليها نرّلَ عن فرَسهِ وقبّلَ عَتَبَةَ باب الدار» ومرّعّ لِحيبَهُ ووّجِهَهُ عليهاء فلما رقَعَ رأسَه 
سكل عن ذلكٌ» فقال: لولا خروجٌ صاحب هذو الدارٍ عن شّريعة دينه» وحكمُة بغير 
ما أُمرَ به نيه ما وصلتٌ إلى هذا الموضع؛ ولا سلّطَني عليهم: أفلا أجازيه بأن أَقبلٌ 
عَتَبَةَ باب داره؛ لأنه هو كان السببّ في وصولي إلى هذا الموضع". 

وهذه الحكايةٌ فيها موعظةٌ وؤِكُرى لمن كان له قلبٌ أو ألقى السّمعٌ وهو 

اللهمّ لا تجعَلٍ الذّنيا أكبرَ همّناء ولا مبلّعَ عِلمناء ولا تُسلّط علينا بوبنا من لا 


يرحَمُنا يا أرحم الراحمينٌ! 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «العقوبات» (77) عن الفضيل بن عياض» قال: أوحى الله تعالى إلى 
(0) لم أجد الخبر. 


1 لعفا اك 
خاتمة 

ذكرٌ كثيرٌ من المفسَّرِينَ ‏ كالقرطبيٌّ وغيره أن ملك مصرّ لما أرادَ أن يستَوزِرٌ 
يُوسُفَ الصَّدَّيقٌ ‏ عليه السلامٌ ‏ قالّ كما حكى الله عنه: #وَمَالَألمَلِكَ ونيو ءأسْتَْلِصَهُ 
ِتَْى4» أي: أجعَله خالصاً لنفسيء فلما دحَلَ يوسُفٌ على الملكِ ونظرٌ إليه نر 
الملكُ عن سَريره» فخرّ له ساجداًء ثم أقعَدَهُ معه على سَرِيرِةء وقال له: #إِنَّكَ الوم 
ديا مَكينٌأَمِينُ 4 [يوسف: 154 فقالٌ له يوسُّف: لالْجَعَلْن عل حَرَآِ رض إن حَفِيطظٌ # 
للخزائن لعَلِيمٌ4 [يوسف: 00] بوجوو تصرّفاتهاء وقيل: طاحَفِيظةٌ »* للحساب 
#عَلِيمر» بالألسّن”". 

وقيلَ: حاسبٌ كاتبٌ» وإنه أول من كتّبّ الحساب في القراطيس”"2 وقيل: 
حَفِيظٌ © لتقدير الأقوات» #عَلِيمٌ * بسني المجاعاتٍ””". 


وعن الضْحاكِ عن ابنٍ عباس قال: قال رسولٌ الله يكِه: ارحِم الله أخي يوسُفَ 


لو لم يقل: الَجمَلْعََحَرَآب ِالْارْضٍ © لاستَعمَلَهُ من ساعيّهء ولكن أَخَرٌ ذلكَ عنه 


سنةه”*» وقيل: إنما تأَخَرَ تمليكّه إلى سنةٍ؛ لأنه لم يقَل: إن شاء النه». 


)١(‏ ينظر: «تفسير القرطبي» /١١(‏ 0778-1171 يذكر أنه روي عن وهب بن منبه» وينظر هذا المروي 
مطولاً في «تفسير البغوي» (5/ 159). 

.)7”/٠١ /١١( ينظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 

() ذكره الواحدي في «التفسير البسيط» )١157 /١7(‏ عن الكلبي فيما رواه عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

(5) أخرجه الواحدي في «التفسير الوسيط» (7/ 514) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ من 
رواية إسحاق بن بشر» عن جويبر» عن الضحاك عنه. وهذا إسناد ساقط؛ كما قال الحافظ ابن حجر 
في «الكافي الشاف» (711). 

(5) ينظر: «تفسير القرطبي» /١١(‏ /717). 


الرسالة (4 ؟).المسرة والبشارة في فضل السلطنة والوزارة 4ك 

وفي «تفسير القَرطبيٌّ»: أن يوسفف لما دحل على الملِكِ سلَّم عليه بالعربية, 
فقالّ: ما هذا اللسانُ؟» قالّ: لسانُ عمّي إسماعيلء ثم دعا لهُ بالعبرانية» فقالٌ له: 
ما هذا اللسانُ؟ قال: لسانٌ آبائي إبراهيم وإسحاقٌ ويعقوبء وكانّ الملِكٌ يتكلّمُ 
سيعنة لسبانا» كان كلها كلم يوك اتنا و امع يرث تله اللنانه تأعكت 
الملكٌ أمرهء وكانَ يوسفت إذ ذاك ابنَّ ثلاثينَ سنةٌ). 

وذكرٌ كثيرٌ من المفسّرِينَ: أنه لما انصرّمتٍ السَّنةٌ من يوم سألّ يوسُفٌ الإمارة» 
دَعاهٌ الملك» فتوَّجَهُ بتاجه. وختّمَه بخاتّمه وردَاةُ بسيفه. رك له سريراً من ذهب 
مُكَلَّلا بالدُرٌ والياقوت» وضرب عليه قُبَةٌ من إِستَبرَق» ثم أمرّه أن يخرّج؛ فخرّج مُتوّجاً 
كلونٍ الثلج» ووجهة كالقّمرء يرى الناظرٌ وجهّهُ في صفاء لون وجهه؛ فجلّسّ على 
السَّرِيرِء وداتّت له الملوكء وفوّض إليه الملكٌ أمرّ مصرء وعَزل قطفيرٌ عما كان عليه 
من الوزارة وجعَلٌ يوسفت مكائّه ثم هلّكٌ قطفيرٌ في تلك الليالي» فزرّجَ الملكُ يوسّفَ 
بزوجتِه راعيل» وقيلٌ: زليخاء فلما دحَلّ عليها يوسف قالّ: أليس هذا خيراًمما طلَّبتِ؟ 
فوجدها عذراءً؛ لأن العزيرٌ كان عِنِْيناً لا يطأء فولدت ليوسُفَ ولدّين: أفراثيم ومنشا". 

وفي «تفسير الُرطبِيّ وغيره: أله لما فو عن الملك آم مغر إلى يوست» 
تلطّف يوسفُ بالناس وجِعَلّ يدعوهم إلى الإسلام؛ حتى آمنوا به وأقامَ فيهم العدل» 
فأحبّه الرجالٌ والنساءء وأسلّمَ الملكُ على يديه» فلما دخلّتٍ السنونٌ المُخْصِبةٌ أمرَ 
يوسف بإصلاح المّزارع» وأمرّهُم أن يُكثروا من الزراعاتء وأظهرَ الله في الزرع 
النَّماءَ والبرّكة؛ حيثٌ كانوا لو زرّعوا على حجر أو مدَرِ لنبّت, وكانوا يخزنونٌ الزرعَ 
ل 


3 يُنظر: «تفسير القرطبي» "4١ /١١(‏ و«النهر الماد) (9/ 717). 


الك ينا 

تجاه خلف إول منواين يي القتعم هلك فنها كل شه أعذوه ف المنين 
المخصبة» فجعل أهلُ مصرّ يشئرُونَ الطعامَ من يُوسّفَ عليه السلام فباعهم أولّ 
سنةٍ بالنقود» حتى لم يَبقّ بمصرٌ في أيدي الناس دينارٌ ولا درهمٌ» وباعهم في السنةٍ 
الثانية بالحَليٌ والجواهر حتى لم يَبِقّ في أيدي الناس منها شيءٌ» وباعهم في السنةٍ 
الثالثة بالمّواشي والدَّوابٌ حتى احتّوى عليها أجمّع وباعهم في السنةٍ الرابعة 
بالعبِيدِ والإماء حتى احتّوى على الكلء وباعهم في السنةٍ الخامسة بالعقارٍ والضّياع 
5 نكي علي وباعهم في السنةٍ السادسة بأولادهم ونسائهم فَاستَرَفّهم ا 
وباععهم في السنةٍ السابعة برقابهم؛ حتى لم يق في السنةٍ السابعة بمصرٌ حُرٌ ولا عبد 
إلا صارٌ عبداً له فال الناسٌُ: والله! ما رأينا ملكاً أجل ولا أعظّمَ من هذا. 

فقالٌ يوسفٌ لملكِ مصرّ: كيف رأيتَ صُنمّ ربي فيما خوّلي؟! والآن كل 
هذا لك. فما ترى فيه؟ فقالٌ الملك له: فوّضتٌ إليك الأمرّء فافعل ما شعتء فإنما 
لك وما أنا بالذي أستَكِفٌ عن طاعتك» كال بيرست لذ إى اسهد الله 
وأُشهدُكَ أني أعتقتٌ أهلّ مصرّ عن آخرهمء وَرَدّدتٌ عليهم أموالهم وأملاكهم» 
ورَدّدثٌ عليكٌ مُلكَك بشَرطٍ أن تسن بسنّتي» وكان- عليه السلامٌ ‏ لا يشبَعٌ من خبز 
الشعير في تلك السّنِينء فقيل له: أتجوعٌ وبِيّدِكَ حَرائنُ الأرض؟! فقال: إني أخافٌ 
أن أشبَع فأنسَى الجائع”". 

صلواتٌ الله عليه وعلى آبائه الكرام» وعلى نبيّنا أفضلٌ الصلاةٍ والسلام. 

قال المؤلفُ ‏ رحمَه الله ورضي عنه : وإنما ذكرثٌ هنا ما يتعلّقٌ بوزارة يوسفت 
الصَّدَيقٍ عليه السلامٌ؛ ليقتديّ به الوزراءٌ العظام» وأربابٌ المُناصب الفخام» ومن 


.)501-707 /5( واتفسير البغوي)‎ »)784-784 /١١( ينظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 


الرسالة (4 ؟).المسرة والبشارة في فضل السلطنة والوزارة 5:4١‏ 
1 5 2 5 0000 ا نزي ىّْ عو 
يتولى أمورٌ الأنام؛ فإن خيرٌ من يقتدى به وبسيرته هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ 
08 7 4 7 07 وم 20 7 
والعاقل من سلك السيرة الحسنة»؛ ليكون ممّن سن سَنة حسنة. واتبعٌ من كل شيءٍ 
أحسّئّه وما أحسّنّ قول القائل: 
21 م 5 2 و 5 2 ع 
ماعاش من عاش مَدْمُوما خصائلة ولم يمت بخصالٍ الخير من ذكِرا”") 
واللهُ- سَبْحائّه ‏ المسؤولٌء أن يُبلّمَ الفضلّ والسّولء وأن يرحمنا والمسلمينَ 
إنه أَرَحَمُ الراحمين. 
قال المؤلفٌ: وكان المّراعٌ منه أوائل صفر سنة اثنبّين وثلاثينَ وألفي©. 


26 


)١(‏ لم أعرف قائله ويّروى عجّزه وهو أصوب :: «ولم يمُت من يكن بالخير مذكوراً» والله 
تعالى أعلم. 

(؟) جاء في خاتمة النسخة الأصل ما نضّه: ١‏ ووافقٌ الفراغٌ من كتابة هذه الشْسِحةٍ نهارٌ الأحدٍ رابع 
شهر صفر المبارَكِ سنةٌ إحدى وسَبعينَ وألفٍ يمت بخير» وكُتبت هذه الرسالةٌ المباركة من خط 
المؤلفي رحمه الله تعالى» وكاتبُها الفقيرٌ الحقيرٌ أحمدٌ الحنبليٌ بن يحيى المقدِسيٌ غفر الله له 
ولوالديه» ولمن دعا له بالمغفرة. آمين. 
والحمدُ لله رب العالمين» وصلَّى الله على سينا محمدء وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليماً كثيراً إلى 


يوم الدينٍء أمين» امين» أمين.». 


2 


20 
ُُ 5 سصصا 0 2 


0 سل ا ) 
دم ب 00 سرع ١١‏ ١ه‏ 


ار ام 


«٠ 


الرسالة رقم: (؟) 52 2 ْ 
7 ا 


4 ل 


موسق عى بإ رخدية زا تقار فومانز عب ناه اسواعده هزنت ار 


3 


ا قفالا لعبدا لنقز ياس تعاي متي ن يوسف صب لقي 
انين سهان فعالشازالقالداوالدوا وا منافع وا مضاره ميلع النفع 
وانظءو وار واتشروالنى والمطلكيم لق والظاذة وان ليه 
ا كف الميليعء وافشلالتولين؟! متها تاي له 
واصحابه اوفي الستاح والرباغ وا لتيقظ والاعتباره واجسه ققد ' 
سي ت :فيج عادعية واذ كار تتم [إلشاعون وملذاك بفيد ول 
الطب له عدظ ليه ونع وقداحبيتان/ ذكركيامن ذلدمع زادة 
ووايد ومع زيب طباللتواب:وننها للادحاب قا ' تولسسوباسر 
المستعان«وعليه التكلات: | مرو وأمامول | لحنيعء أشطوان 
العذا انوا مؤينيدالتداوي الطاعونه وص تفع غع فيه مأ وردمث | 
الادمية والاذكار وو كذ مبحأ ا 
لدت سيا ولاس جمزالأسباب ييه لوده 1 
مزالادوبة الطبيعيه الاالطاعون ذائه قداعيا الإطبادواوو قال ١١‏ 
العلامرن اليم تح ري ب ار 
ا الي دفو ناما والطاعو وكيز 
انا سفوالطاعو تمن اطياانة: 


+وامورط ن تعشي عم نذا 
مأكولنة وقوابض فنا متهوموامتروزعليق نصوه كسا 
ضومع وحُذاباب قواعا الإطياواءع عن بالججزعن مداداءهالالبه 
انراج واد بوره إحديث واوا دعو راميعتم 
8 انيم وشوااين المقووا حوب تخولءا الي شاط الزويومائعول 
اها واره الجنكاضاب امد لاوس لوال عند 
| فادالبواجساولبااغايسع سك الوزن يتكوي | 7 1 


مكتبة ليدن (ل) 


مالظ / 00 
: شات اتمنيق 


الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ» والصّلاةٌ والسَّلامُ على سيّد المرسَلينَ» وعلى آله 


وبعدٌ: فإِنَ كتاب «مايَفْعَلّه الأطباءٌ والدَّاعُونَ لِدَفُع شر الطَاعُون» للعلامة 
مرعيٌ الكّرميٌء كتابٌ صغيرٌ الحجم. وافرٌ الفائدةء تناولٌ فيه معرفة حقيقة 
الطافتو نهدل سور قن قي يطل الأطتاء؟ أزهر عيدات وو شك الله بصني 
مدمن يشناء؟ أوهو وخر هر الجن يقد قد بنغهنا الأدغية والأدئ ”+ ؟ وقد رجح 
المصنّفٌ أنَّ سبب الطَّاعونٍ هو ظهورٌ المعاصي والقّواحِشٍء وأنَّ النّداوي ينف 
في العلاج فيه؛ وأورد بعضّ الأذكار النّافعةٍ وحَمّم كتابّه بالرّدٌ على المُنْجّمِينَ في 
الإخبار بالطّاعون, وأنّه لايجورٌ تَصْديقهم. 

ومسألةٌ الطَّاعونٍ تناولها العلماءٌ السّابقونَ بالتأليفيء كابن أبي الدُّنياء وابن 
اليم وابن حجر العَسْقلانيٌ» والسّيوطيٌ» والشّيخ زكريًا الأنصاريٌ. 

وكان جُلٌ اعتمادٍ المصيّبِ في هذا المصنَّبِ على ما كُتبهُ ابن القيّم في #زاد 
المعاد»» وابن حجر في «بَذلٍ الماعون». و(ما رواه الواعونٌ في أخبار الطاغرن» 
للسّيوطيّ فيه. 


هذا وقد اجتهدت في تحقيقٍ فيو يقٍ هذا الكتاب مُعتمداً على نسختين خطيتين؛ 


44 ا 
الأولى: نسخة المكتبة التيمورية ورمزها (ت». والثانية: نسخة مكتبة ليدن» 
ورمزها ([). 

وقد قمثٌ بما يم مِنْ تحقيق هذا الكتاب» وتوثيقٍ الثقولاتٍ الواردة فيه 
وتخريج الأحاديث التي استشهدَ بها المصتف» وبيان رجتها. 

تُرجو ين اللو تعالى حُسْنَ القَبولٍ العفو عن الخطأ والزّلِ» إن تعالى سميعٌ 
بع لدعا وم ان لهل مكو على اوت ا 

المحقق 


ان 


5-5 
وبه تفي 8 


قالّ العبدٌ الفقيرٌ إلى الله تعالى مرعيٌ بن يوسف الحنبليٌ المقدسيٌ: 

الحمد لله النافع الضارٌء خالق الداءِ والدواءء والمنافع والمضارٌء بِيدِهِ النفع 
والضرٌء والخير لد والنهيٌ والأمرٌء الحكيم القهّارٌ. ْ 

والصلاةٌ والسلامٌ على أشرَّفٍ امويدن وأفضلٍ المتوكلِين» المستسلم 
للقضاءٍ والأقدار» وعلى آله ه وأصحابه أولي السّماح والرّباح» والتبقّظ والاعتبار. 

وبعدٌ: فقد سّئلتُ في جمع أدعية وأذكار تستَعمَلُ للطاعونء وهل ذلكٌ يفيدٌ؟ 
وهل ككل تتكل فروية؟ 

وقد أحببتٌ أن أذكُرٌ شيئاً من ذلك مع زيادةٍ فوائد» وجمع فرائد» طلباً للثواب» 
ونفعاً للأصحاب. 

فأقول :بالل الممفكان: وليه التكلةن: لآو غرف ولا مامرل الايد 

اعلّم أنَّ العلماء اختلَقُوا: هل يفيدٌ النّداوي للطاعون؟ وهل ينقّعُ فيه ما ورد من 
الأدعية والأذكار ونحوها؟ 

فذَهَبَ جماعةٌ من العلماءٍ إلى أنَّ التداوي لا يُِيدٌ مع الطاعون شيئاًء وقالوا: إنَّ 
كلّ داءِ بسبب من الأسباب الطبيعية له دواءٌ من 0 الطبيعية إل الطاعوة قائه 
قد أَغْيًا الأطباءَ دواؤة. 


2 0 0 

قال العلامةٌ ابنٌ القيّم: حبَّى سلّمَ حُذَّافُهِم أنه لادواء له ولادافِع له إلا 
الذي لد 61 ١‏ 

وقالّ الحافظٌ الجلالٌ السيوطيٌ في مقاماته في الطاعون: وأكثرٌ أناسٌ في 
الطاعونٍ من أشياء لا تُغنيهم» وأمور لا تعنيهم؛ من ذلك استعمالٌ مأكولاتٍ 
وقوابض» ومجففاتٍ وحوامصًٌء وتعليق فصوص.ء لها في كتبٍ الطب 
نصوصٌء وهذا باب قد أعيًا الأطباءً» واعترفٌ بالعجر عن مداواتِهٍ الألِياءً. 

وأناسٌ رنَّبوا أدعيةً لم يرد بها حديثٌ ولا أثرٌ وابتدّعوا أذكاراً من عند أنفيهم 
ونسوا أين المفرٌ. 

وآخرونٌ تحؤّلوا إلى البحر وشاطئ النهرء وما شعرٌوا أن مجاورةً البحر من 
أكبر الأسباب المُعيئَةِ للطاعونٍ طِبَآه والمٌضرَّةٍ عند فسادٍ الهواءٍ جسماً ولب إنما 
يصلّحُ سكنٌ البحر لمن يشكو بغمٌ أو سوء هضم. 

قال: ولم أعوّل على ذِكْر شيءٍ مما ذكرّهُ الأطباءٌ فيما يستعمّل أيام الطاعون؛ 
لأنه شيءٌ لا فائدةً فيه» وهم إنما بنّوا ما ذكرُوهُ على ما قرّروه من أن الطاعون ناشئٌ 
عن فسادٍ الهواء» وقد تبيّنَ فسادٌ ما قالُوه بمجىءٍ الأحاديث النبوية بخلافه» فالأأولى 
ا 00 ير 

وما أحسنّ قولٌ بعضهم: 
لك ذاو واه تسيتظتة يتن "ال ةالسمائيبة والطاعون واليونا ”ا 


.)51/ انظر: «زاد المعاد) (5/ 7 7)» والعبارة للسيوطى فيما نقله عنه» انظر: «ما رواه الواعون» (ورقة‎ )١( 
لم أقف عليه في رسالة السيوطي ما رواه الواعون».‎ )0( 
.)78 /١( انظر: «ربيع الأبرار» (؟/ 379), و«محاضرات الأدباء»‎ )*( 


الرسالة (6 ؟)-ما يفعله الأطباء والداعون بدفع شر الطاعون ا« 
ع - 341 عو 
وحقيقةٌ الطاعون عند الأطباء ما قالّ ابن سينا وغيرٌةُ من الحذَّاقٍ: الطاعون مادةٌ 
سُمْيةَ تُحَدِتُ وَرَماً قَالاَ يحدثُ في المواضع الرخوّة» والمغابن من البدَنِْء وأغلبٌ 
و 
ايكون عنيت الالطة ولت الوم 


سه 


5 2 م 4 ا . الم في 2ك يروو مع 
وقريبٌ من ذلك قول بعضهم: الطاعون وَرَمْ رديء قتال يخرج معه تلهبث 
شديدٌ مؤلحٌ جداًء ويصيرٌ ما حولَهُ في الغالب أسود أو أخضرّء وفي الأكثر يحدُثُ 
. إوة* مار 3 .اه > 0 8 
في ثلاثةٍ مواضِع؛ في الإبطء وخلف الأذن» وفي اللحوم الرخوقق وسببَهُ دم رديءٌ 
قائل :إلق العقونة والفمادة مسي إلى معرع شي افيد العضو ويد ماايلبها 
م م ع 5 1 5-0 و و 
وربما رشّحَ دماً وصديداًء ويؤدّي إلى القلب كيفية رديّة فيحدّث القيءٌ والخفقان 
م ع ل س2 0 ع م 4 ع 2 
والغتَيانُ؛ وأردؤهُ ما حدّتٌ في الإبطء وخلف الأذنء وأسلّمةُ الأحمرٌ ثم الأصمَلٌ 
والذي إلى السوادٍ فلا يَفْلِتٌ منه أحدٌ". 
وفسَّرَ بعضهم الطاعونّ بانصباب الدم إلى عضو. 
وقالّ أكترهم: إنة كان الدم وانتفاخة2. 
٠ 0017 5‏ , 5 5 3 5 عون ير سو 
واختلفُوا عماذا ينشّاً هذا الدمٌ وهذا الورمُ» وبماذا تحصّل هذه السّمْيةَ القاتلة؟ 
فقَالٌ الأطباءً: إن سبَبهُ فسادٌ جوهر الهواء. 
قال ابن سينا: الوباءٌ فسادٌ جومّر الهواء الذي هو مادَةِ الروح ومددٌة9»» ولذلك 


لا يمكِنُ حياةً شيء من الحيوانٍ بدون استنشاقه. 


.)18١ /٠١( و«فتح الباري» لابن حجر‎ »)١74 /( انظر: «القانون» لابن سينا‎ )١( 
.)١514 /9( انظر: «زاد المعاد» (4/ 270)» فقد نقله عن أهل الطبء وانظر: «القانون»‎ )5( 
.)18١ /٠١( انظر: افتح الباري»‎ 92 

(5) انظر: «فتح الباري» /١١(‏ ”177) فقد نقله عن ابن سينا. 


زود 7 م يا لك 
و 2 

وقريبٌ من ذلك قول بعضهم: الوباءٌ ينشَّأ عن فسادٍ يعرض لجومّر الهواء 
بأسنات خبيثة سماويّة أو أرضيّة كالشهت والرّجوم ف آخر الصيفي» والماء 
الآسنء والجيقي الكثيرة20. 

2 و َ 5 و 58 7 5 

وقال أهل الشرع: إن كلامَ الأطباءِ هذا باطل مردودٌ؛ لأن الطاعون قد يمَعٌ في 
أعدَلٍ الفصولء وفي أصمٌ البلادٍ هواءً» وأطيّها ماءً» ولأنهٌ لو كانَ من الهواء لعمَّ 
جميع الناس» وسائر الحيوان» وجميع م البدَن!! وليسّ كذلك كما هو مشاه فإنا 
نجدٌ الكثيرٌ من الناس والحيوانٍ يصيبُّ الطاعون» وبجازبه من جنسهء ومن يُشابة 
مَِاجَةُ ولا يصيبهُ» وقد يد أهل البيتٍ من بلدٍ بأجمّعهم» ولا يدخل بيتامجاورّهم 


أصلت أ ويد خلن ينا ول لفو له الع 
0 الشرع “اليل الذي الاجر عن يرد 5 والمعاصي؛ 
0 [الشورى: .]٠‏ 


وروى ابن ماجه والتهِي عن ابن عمرّ رضي اله له عنة قالّ: قال رسولٌ الله تكلله: 
«لم تظهّر الفاحشة َةُ في قوم حتى يُعلنوا بهاء إلا فشا فيهمٌ الطاعونٌ والأوجاعٌ التي لم 
تكن 7 ت في أسلافهم»7. 


)١(‏ انظر: «بذل الماعون» لابن حجر .)223١١-١١١(‏ والآسن: هو الماء الذي تغير طعمه لنتنه. 

زفق انظر: «فتح الباري» .)18١ /٠١(‏ 

(9) أخرجه ابن ماجه (19 ٠‏ 5)» والبيهقي في «شعب الإيمان» ,)7١57(‏ والحاكم (8777)) وصححه 
الحاكم» لكن البيهقي ضعف إسناده. وضعفه ابن حجر في «فتح الباري» /٠١(‏ 197). وذكر 
البوصيري في. «مصباح الزجاجة» (4/ )١87‏ روي من حديث بريدة وابن عباس. وبه يكون 
تصحيح الحاكم له بالشواهد, كما سيأتي. 


الرسالة (0 ؟).مايفعله الأطباء والداعون بدفع شر الطاعون أمه 


وروى أبو يعلّى والحاكم وصحّحة والبيقيّ عن بريد رضي الله عنه قال: قال 
رسولٌ الله يكلِ: «ما ظهرَتٍ الفاحسَّةٌ َةُ في قوم إلا سلّط اللة هُعليهم الموتَ)2". 

وروى الحاكِمٌ وصحّحهُ عن ابن مسعودٍ رضي الله عن قال: «إذا بُخِسّ المكيالٌ 
حُبِسَ القطرُء وإذا كَثْر الزّنا كثرٌ القتلى ووقَمَ الطاعون» ". 

والأحاديثُ في ذلك كثيرةٌ ومن أرادَ المزيدٌ فليراجع كتابّنا: «تحقيق الظَنون 
بأخبار الطاعون». 

وأمّاكونه يقعٌ في الأطفالٍ ومن لم يفعل الفواحشّء فإنّهِ من سنة الله ولنْ 
تجدّ لسن الله تبديلاًء إن العذاب إذا نزلٌ يعم المستحقٌ له وغيرّه» ثم يُبِعثُونَ على 
نياتهم؛ قال العلامةٌ ابن القيم: وهذه سنة الله تعالى في العقوباتء تقعٌ عامةً 
ثم تكونٌ طّه راًللمؤمنين. وانتقاماً من الفاجرين» كما أَنَّه تعالى يعم بِالخَصْبٍ 
والمطر البَّرّ والفاجرٌ. 

قالوا: وهو من وخر الجن أي: طعنهم””. 

روى عبد الرزاق في «مصتّفو). واب بن أب شية وأحمد ين حبل في 
«مسنديهماه: وابنٌ أبي الدنياء والبزّانٌ وأبويعلى: والطبرانيٌ» وان خزيمة في 
الحا جاد ولاعا ا ا 0 


)١(‏ لم أقف عليه عند أبي يعلى» وأخرجه الحاكم (30177)» والبيهقي في «الشعب» (70140): وقال 
الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ وقال ابن حجر في «الفتح» /٠١١(‏ "197): سنده جيد. 

(؟) أخرجه الحاكم (88675). 

9) انظر: «بذل الماعون» (ص »23٠١9‏ و«فتح الباري» 6١ /٠١(‏ »؛» و«زاد المعاد) (5/ 7”5). 


2 1 ين 2 


والطاعون»» قيلّ: يا رسولٌ اللواء هذا الطعنٌ قدعرفناةٌ» فما الطاعون؟ قالّ: «وخرٌ 
أعدائكم من الجن وفي كل شهادةٌ 20. 

او 

يدت ان أعدائهم من الجنْ» غدةٌ كغْدَّةٍ الإبل» من أقامَ عليها كان مُرابطأً» ومن 

أضيت كان شهيدا 0 

قال الحافظٌ ابن حجر في «شرح البخاريٌّ»: والذي أوجب للأطباء أن يقولوا 
ما قالُوه؛ لأن معرفة كونٍ الطاعونٍ من وخز الجن إنما يُدرَكُ بالتوقيفيء وليسّ للعقلٍ 
واسعال ولا لم يكن ميد هه قيكذلات ترقيفت رار أن تاك ها يقال قد إنة من 
فسادٍ جوهر الهواءء ولما ورّدَ الشرعٌ وجاء نهرٌ الله بطَلّ نهرُ معققل". 

وذهبَ جماعةٌ من العلماء إلى أن التداويّ يفيدٌ مع الطاعون, وينفَعُ لعموم 
الحديثٍ الواردٍ عن رسول الله َك في الأمرٍ بالتداوي 

قال الإمامٌ ابن حزم رحمه الله في «الملَلٍ والتْحَل): صمَّ عن رسول الله َل 
تصحيحٌ الطب والأمر بالعلاج به وأنه يكل قالّ: «تداوَوًا فإنَ الله تعالى لم 11 
إلا خلقٌ له دواءً إلا السامًّ» والساءٌ: الموث©) 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (577)» وأحمد (215008). والبزار في «مسئده» (75985)) وأبو 
يعلى (77577): والطبراني في «الكبير» (7؟/ دري مجان ان امنا 
57١ /٠١(‏ والحاكم (5577). والبيهقي في «الدلائل» (5/ 785). وهو حديث حسن. 

(؟) أخرجه أبو يعلى (5775)» وإسناده ضعيف. 

9 انظر: «فتح الباري» »١ /١١(‏ و«ما رواه الواعون» للسيوطي (ورقة 17) والعبارة منه. 

(4) أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» (54/ 0777)» والطبراني في «الكبير» (117709) من حديث 


ابن عباس مرفوعاً. وإسناده ضعيف. 


الرسالة (© ؟)-مايفعله الأطباء والداعون بدفع شر الطاعون نه 


قالّ: فاعترّضٌ قومٌ فقالوا: قد سبق علمٌ الله عزّ وجل بنهاية أجل المرءء ومدَّةٍ 
سيحنة وسقمهف فأَيٌّ معنى للعلاج؟ 

قالّ: فقلنا لهم: نسألكم هذا السؤال نفسَهُ في جميع ما يتصرَّفٌ فيه الناس 
من الأكل والشربء واللباس لطرد البردٍ والحرٌء والسعي في المعاش بالحرثٍ 
والغرس. والقيام على الماشيةٍ والحرقة بالتجارة والصناعة. 

ونقولٌ لهم: قد سبق علمُ اللو تعالى بنهاية أجل المرء ومدةٍ صحَّتهِه ومدةٍ سقّمهء 
فأيّ معنى لكل ما ذكرنا؟ 

فلا جوابّ لهم إلا أن يقونُوا: إن علم الله تعالى أيضاً قد سبق بما يكونُ من كل 
ذلكَء وبأنها أسبابٌ إلى بلوغ نهاية العمرٍ المقدّرة. 

فتقولُ لهم: وهكذا الطب قد سبقّ في علم الله تعالى أن هذا العليلٌ يتداوّى. 
وأن تداويه سببٌ إلى بلوغ نهاية أجَلهء فالعلل مقدَّرةٌ والزمانة مقدّرةٌ والموثٌ 
مقدّرٌ والعلاححُ مقدّرٌ ولا مردٌَ لحكم الله تعالى؛ ونافذٌ علمُهُ في كل شيءٍ من ذلك 
لا إلة إلا هو. انتهى”). 

حيثُ علمتٌّ هذا فقالٌ أتمةٌ الطبٌّ كما نقلَهُ العلامةٌ ابن القيم في «الهدي»: 
إنه يجبُ على كل محترز من الوباءِ أن يخرج عن بدزه الرطوباتٍ الفضليّة ويقلّلٌ 
الغذاء» ويميلٌ إلى التدبير المجمَّفِ من كلّ وجه إلا الرياضةً والحمّامٌ؛ فإنهما يجبُ 


- وأخرجه الترمذي »)7١78(‏ وابن ماجه (07575» وأبو دواد (7855) من حديث أسامة بن شريك 
مرفوعاً بالأمر بالتداوي» واستثنى «الهرم». وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
)١(‏ لم أقف عليه في «الفصل في الملل لابن حزم. 


رت ركد 1( 

ع 2 
أن يُحدّرا؛ لأن البدنَ لا يخلو غالبا من فضلٍ رديء كامنٍ فيوء فتثيرةُالرياضةٌ والحمّامٌ؛ 
ويجبٌ عند وقوع الطاعون الدَّعَةٌ والسّكونُ» وتسكينٌ هيّجانٍ نِ الأخلاط 2" . 

وصرّح رئيسٌ الأطباء ابن سينا بأن أول شيء يبدأ به في علاج الطاعون التشريطٌ 
إن أمكَنَ فيسيلٌ ما فيه ولا يُتَرَكُ حتى يِجِمَّدَ» فتزدادٌ د سويتة 

0 5 7 9 

قالّ: ويُعالحُ الطاعونٌ بما يقبضٌ ويبرّنُ وبِالمَضْدِء وبإسفنجة مغموسةٍ في خل 
وماع» أو دهن وورد» ودهن تفاح» أو دهن آس . كين 

2 يي و لام م اي ا لك 1 1ه 
التدبير فوقع التفريطٌ الشديدٌ من تواطئهم على عدم التعرض لصاحب الطاعونٍ 
. 5 ه إت كأزو * 5 2 و ا 6 عن 
بإخراج الدم حتى شاعَ ذلك فيهم؛ بحيث صار عامتهم يعتقد تحريمٌ ذلك؛ مع أن 
رئيسّهم قال لما ذكرٌ العلاجَ بالشرطء أو الفصدٍ: إنه واجب 0 

وذهب بعضٌ الأطباءِ إلى المنع من الفصدٍ مم أن المرضّ دمويٌ» وعدَّلهُ بأن 
الأبدانَ قد تخذَّلّها الوباءٌ الهاوي, فغيّر دماءها كلّها فلا يفيدٌ تنقيصٌها شيئاً؛ لأنها كلّها 
فاسدق وقد متى استفرّعَها بجُملتها هلّكٌ فلم يبقّ إلا التدبيرٌ الإلهيّ بقلب المواد. 

ولعلّ الجمعَ بين هذا وبينَ كلام ابن سيناء أن ذلك يعتَرٌ باختلافي الأمزجة 
'والأسذان:والنتدان والأرمان» والظيَت العاذق العارف ل كاذ بو كدي هذا 


الزمان. 


.)5 ٠0-759 /5( انظر: «زاد المعاد)‎ )١( 

(؟) انظر: «القانون» (/ .)١56‏ 

() قاله شيخ الإسلام ابن حجر في «بذل الماعون» (ص١‏ 5 7)» واختصره الشيخ زكريا الأنصاري في 
كتابه «تحفة الراغبين في أمر الطواعين» (ورقة 4). 


الرسالة (0 ؟)مايفعله الأطباء والداعون بدفع شر الطاعون همه 

وأما الأدويةٌ؛ فقد ذكرٌ ابن أبي حاتم عن الإمام الشافعيٌ رحمّةُ الله أنه قالّ: لم 
فوب َع من البتفتح يدهن بد ويدر ث0 

وزعمٌ بعضهم: : أن من تَحْتَّمَ بالياقوتء أو علَّقةُ عليه أمِنَ شرٍّ الطاعون”! 

وقالَ ابن سينا: قشرٌ قشر الأترّحٌ رائحتة تصلح فسادً الهواء والوباء””» وسمنٌ البقر 
إذا صب على الطواعينٍ نفع منهاء وشرابٌ الحصرّم ينمَعٌ من الوباء شرباً. 

وعن بعضهم: يُترَكُ على الفحم في زمن الوباء قُسُورٌُ الرمانٍ والآس» وير 
000 

قال السَّمرقئدئٌ9: ويَشْرَبُ كلّ غداةٍ جَلاباً من شراب الجماضء أو الأترٌجٌ» 
أو النارنج» أو الليمون» أو السّفْرْجَلِء أو التفاح» أو الْرَّمِانَ الحامض» من أيهما 
حضرٌ عشرة دراهمَ مع ماءٍ الورد» أو ماءِ لسانٍ الثورٍ من كل عشرة دراهم؛ ويشم 
الور والكافور والمكدل: 

وقالّ بعضهم: الماءٌ البارِدُ شُربهُ يمنَعٌ الوباة» ويطفئٌ الحرارةً الحادثةَ عن الوباء. 

وفي كتاب «التبيانٍ» فيما يستَعمّلٌ من الأغذية دائماً أيام الطاعون: الل 
والعدسٌ والكَمْكُ. ويأكلٌ القِنَّاءَ والخياره وللَّرِياقٍ الأكبر في أيام الطاعون 


ماع 9 
> 


.)١557ص( انظر: «مناقب الشافعي وآدابه»‎ )١( 

)١(‏ أورده المتقي الهندي في «كنز العمال» (7/ 170) ونسبه لابن زنجويه في كتاب «الخواتيم» عن 
علي. وقال: سنده ضعيف. 

(*) انظر: «القانون» (”7/ .)١56‏ 

(5) هو نجيب الدين محمد بن علي السمرقندي» صاحب التصانيف الطبية» المتوفى سنة (4١5ه).‏ له: 
النجيبيات» والأسباب والعلامات, والأدوية المفردة. 

(5) الكثك: دُقاق التراب وفتات الحجارة أو التراب عامة. 
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والوباء نفعٌ عظيمٌ شرباً وطلاءً» والعنبرٌ يدفم فساد الهواء أكلاً وشمَّاً على الفطورء 
ويزرٌ افونا يف للوباء بخورء وإذا بحر بو ّم كل رائحق حَِنٍ من أيي نوج كانت» 
وبخور المَيعة0" ين نمع الوباءة بخوراًء ورائحتة تقطّعٌ الغفونة نة كيف كانّت. 1 

وأما الأذكارٌ والأدعية» فقد ذَكَرَ العلامةٌ ابن القيم زحي شك أن الأرواح 
لشيطانيّة تتمكن من فعلها بالإنسانٍ ما لم يدفَعْها ذال قويٌّ من الذكر والدعاءٍ 
والابتهال» والتضرّع والصدقةٍ وقراءة القرآنء وهذا يكونٌ قبل استحكايها وتمكنهاء 
فمن وقَّقَهُ الله تعالى باد عند إحساسه بأسباب الشرّ إلى هذه الأسباب التي تدقَعُها 
عنه» وهي له من أنمّع الدواء. 

وإذا أرادَ اللهُ عزّ وجل إنفااً قضائهِ وقدر أغمَّلَ قلبَ العبدٍ عن مَعرِكَتها 
وتصورها وإرادتهاء فلا يشعرٌ بهاء ولا يُرِيدُها ليقضِيّ الله فيه أمراً كانَ مفعولة". 
وإذا وقَعَ القضاءٌ عَمِيَ البصرٌ. 

إذا علمتَ هذاء وعلمتٌ أن الطاعونَ من الجنَّ؛ فقد وردَتْ أحاديث بأذكار 
تحرسٌ قائلّها من كيدٍ الجن. 

روى الإمامٌ مسلمٌ عن أبي هري رضي الله عنه: أن رسول اللو وك قال: إن 
الشيطانّ يفِرٌّ من البيتِ الذي را ف سور التقدة 2 

وروى الجاكم عن أبي هُرَيرةَ قال: قال رسول الله كلِ: «سورةٌ البقرة فيها آيةٌ 
هي سيدةٌ آي القرآنء لا قرفي بيتِ وفيد شيطانٌ إلا خرج منة؛ آيةٌ الكرسيٌ 0 


)١(‏ الميعة: شجرة لها عسلء كما في «تاج العروس». 
(6) انظر: «زاد المعاد» (5/ 75-/77). 

() أخرجه مسلم (0780. 

(:) أخرجه الحميدي )٠١75(‏ ومن طريقه الحاكم (37077)» والبيهقي في #اشعب الإيمان» .)7111/١(‏ - 


الرسالة (60 ؟). ما يفعله الأطباء والداعون بدفع شر الطاعون /اده 


ووو النران: أنه هيك قال لعبدٍ الله الأسلمي: «تعوّذ ب#كل هوَأللّهُ عد 4 
و كل أعود برت الْمَلقَ *» و##قل أعود ير بَالنّاس *» فما تعوّدَ العبادُ بمثلهنٌ» 2. 
ا 2-6 7 اس صلا 2 0 
وروى الترمذي: كان رسول الله َي يتعوذ من الجانٍ وعينٍ الإنسانٍ حتى نزلتٍ 
المحوةتاق::قلما تزلنا أحد بهماء ورك ماسو اهن" . 


وفى «الصحيحين» عن النبيّ يكلِةِ: «من قالّ: لا إله إلا الله وحدّة لا شريكٌ له 
له الملكُ وله الحمدٌ وهو على كلّ شيءٍ قديرٌ مئةَ مرة» كانّت لهُ عِدلَ عشر رقاب 


وكانّت له جرزاً من الشيطانٍ يومَهُ ذلك حتى يُمسِي 0 


وفي رواية يةِ للترمذيٌ: : عن النبيّ ول: «من قال دُبرَ صلاة الفجر وهو ثاني رجايه 
قبل أن يتكلم : لا إلة إلا ال فذكرّها عشرّ مرات» كيب الله له عشرٌ حسنات؛ وحط 
عنه عشرٌ سيئاتِ» ورفمٌ له عشرٌ درجاتء وكال يومَهُ في حِرْزٍ من كل مكرووء وخُرِسَ 
من الشيطان»”". 


4 


وروى مسلمٌ عن النبيّ يك «من نرّلَ منزلاً فقال: أعودٌ بكلمات الله التامّاتِ من 
شر ما خلقٌ لم ب يَضْرَّهُ شيءٌ حتى يرتّحِل00. 


2 وفي إسناده حكيم بن جبير» وهو ضعيف. 

)١(‏ أخرجه البزار كما في «كشف الأستار» (27700» والنسائي في «الكبرى» (71957) وقال البزار: 
هكذا رواه يزيد بن رومان» ورواه غيره عن غير عبد الله الأسلمي وقال النسائي: هذا خطأ. وذكر 
الصواب أنه من حديث عقبة بن عامر. وهو حديث حسن. 

(؟) أخرجه الترمذي (273565/8» والطحاوي في «شرح المشكل» (75107) من حديث أبي سعيد 
الخدري. وقال الترمذي حديث حسن غريب. 

() أخرجه البخاري (727817): ومسلم (75541) من حديث أبي هريرة. 

(5) أخرجه الترمذي )٠"514(‏ من حديث أبي ذر» وقال: حسن صحيح غريب. 

(4) أخرجه مسلم (770) من حديث خولة بنت حكيم. 


د 1 2 م 

وفي بعض النسّخ من «الجلية؛ عن الشافعيٌ: أحسَنٌ ما يداوّى به الطاعون 
التسبيخ”". 

ووجهَّة أن الذكرّ يدفَعٌ العقوبة والعذابت» قال الله تعالى: ما مَلوْكَ أنَمكاتَ بن 
ا 0 
عدا ظ 

وقال بعض العارفينَ: دعاءٌ يونس عليه السلامٌ مَنْ ذَكرّهُ في أيام الطاعون 
مئةٌ وستّاً وثلاثينَ مرةً حفظة الله تعالى من الوباء والطاعونء. وهو: لا إلهَ إلا أنتّ 
سُبحانكٌ إني كنت من الظالمينَ؛ وهو اسم الله الأعظم. 

وذكرٌ الزركشيٌ: أن بعضّ السلفي كان يدعو عقب صلاته للنازكة: اللهمّ إنا 
نعودٌ بك من عظيم البلاء : في النفسٍ والأهلء والمالٍ والولَدء الله أكبنٌ الله أكبز الله 
أكبرٌ مما نخافٌ ونحدَّرٌ الله أكبرٌ عدد ذنوينا حتى تغفرء اللهمّ كما شمَّعتَ فينا نبا 
محمداً كك فأمهلناء وعمٌّر بنا منازِلّناء ولا تؤاخذنا بسوءٍ أفعالناء ولا تهلكنا بخطايانا 
يارب العالمين. 

وعن بعضهم مما ينقَعُ للوباء: يا حي يا قيومٌ» ربنا اكشِف عنا العذابّ إِنَا 
مؤمنون. بسم الله ذي الشأنٍ العظيم البرهانء الشديدٍ السَّلطانِء ما شاءً الله كان, اللهمَّ 
إني أعوذٌ بك من الطعن والطاعون والوباءء الهم إني أعودٌ بك من موت الفجأق 
وسوء القضاءء وجَهِدٍ البلاء. 

وعن بعضهم لدفع الوباء يكتبٌ كين ب ويعلّقُ على الشخص: بسم الله الرحمن 
الرحيم» وصلّى الله على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلَّم اللهمّ سكن هيبةً 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (9/ 15) بلفظ: لم أر أنفع للوباء من التسبيح. 


الرسالة (0 ؟).مايفعله الأطباء والداعون بدفع شر الطاعون وه 


صدمَةٍ قهرمانٍ الجبّروتٍ بألطافِكَ الخفيّة الواردةٍ النازلٍ من باب الملكوتٍ حتى 


نتشبّتٌ بِلْطفِكٌ ونعتصمَ عن إنزال ويك ياذا القدرّة الكاملة» والرحمة الشاملّة 
ياذا انس والإكرام. 


وذكرٌ بعض العارفينَ بخواصٌ الأسماءٍ أن اسمّةٌ تعالى (المؤمنٌ): من ذكرة 
كلّ يوم مثة وستَا وثلائينَ مرة أن شر الطاعون. (الحكيمٌ): من ذكرَُ في أيام الوباء 
كلّ يوم ثمانياً وثمانينَ مرةً أمنَ شد العلةٍ الوبائية. (الحفيظ) : من ذكرَةُ كل يوم ثمان 
م وثمانياً وتسعينَ مرةً كانَ محفوظاً من الوباء والطاعون. (الرقيبٌ): من ذكرّهُ أيامَ 
الوباءِ كلّ يوم ثلاث مئةٍ مرة» واثنتي عشرٌ مرةً عصمَة الله في سائر حركاته وسكناته 
من علَّةِ الطعن والطاعون. 

وعن بعضهم: من قال في أيام الوباء: اللهُمَّ يا لطيف! أسألّكَ اللطف فيما 


دعم ع 


جرث به المقاديرٌ» مئةَ وستّاً وثلاثينَ مرةً أمّنهُ اللهُ من وخز الطاعونء وآفاتٍ البلاء. 


ا د 


2 
00 


خاتمة 


اعلّم أيدَك الله “أن كلام المنجّمينَ في الإخبار بالطاعونٍ وغيره من الحوادث 
كذبٌ وبهتان» وظنٌ وحسبانُ» ولاايجورٌ تصديقهم في ذلكٌ» والمصدَّقٌ لهم أحمَقٌ» 
أو ذو تعَفِيلٍ محقق» كيف لا واللهُ سبحائة يقول: عدم الْمَيِ فَلايظهِرَطَلَ عَبَبء 
دإ لَّامَنِ أَرتصَئ مِن رَّسُولٍ 4 [الجن: ١؟‏ - 01707 ويقولٌ: #إف ل لَايسَلوْمنِفِالسَموتِ 
وَالدرضٍالْعيبَإِلَّاَُ4 [النمل: 38]. 
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وروّى الإمامٌ أحمدٌ عن أبي هريرَةً رضي الله عنه» أن النبيّ كلِ قال: «من أتى 
كاهناً أو عرَّافاً فصدَّقةُ فقّد كفرٌ بما أَنزِلَ ا ا 

وروى مسلمٌ عن النبيّ ل قالّ: «من أتى عرّافاً فسأَلَهُ عن شيء لم تُقبَل صلاثة 
أربعين ليلة), 

وروى الإمامٌ أحمدٌ اله ماججه عن ابن عباس رضي الله 
نيما فال: فال رولا ل يكِ: امن اقتبّس علماً من النجوم اقتبسّ شعبة من 
السشسحر)0 . 

وروى الإمامٌ أحمد من حديث سَمْرةَ رضي اللهُ عنة» أن النبيّ كلِ قالّ: «أما 
بعدٌ؛ فإنَّ رجالاً يرعُمونَ أنّ كُسوف هذه الشمس» وكسوف هذا القمرء وزوالٌ هذه 
النجوم عن مطالعها لموتٍ رجالٍ عظماءَ من أهلٍ الأرض» وإنهم قد كدّبواء ولكنّها 
آياثٌ الله يعتَبرٌ بها عبادُهُ لينظرٌ من يحدث له منهم توبةً». 

ونعا رد ل ان قياد قولة لمتكي اخباغ نع عتيناات بزاة بدا ة قي أذ 
لا يموت بها خليفةٌ وشاعَ ذلك الأمرٌ حتى هنّاً الشعراءٌ الخليفة المنصورٌ بذلك» 
ثم قويّ هذا الظنٌ لما ماتٌ المنصورٌ بطريق مكة ثم قويّ لما مات المهديٌّ خارجاً 
' عنهاء وكذلكٌ الهاديء والرشيدٌ» فلما قل بها الخليفةٌ الأمينٌ انخرّمَ هذا الحكم 
ورجمَ القائل يقول: 
)١(‏ أخرجه أحمد (4075). وأبو داود (5 »)74٠0‏ والترمذي »)١170(‏ والنسائي في الكبرى (/8951)» 


وابن ماجه (779))» وصححه الحاكم .)١5(‏ 


(1) أخرجه مسلم (7770) من حديث بعض أزواج النبي يكل. 
(') أخرجه أحمد »273٠٠١(‏ وأبو داود »)74٠5(‏ وابن ماجه (1777) وهو حديث صحيح. 


الرسالة (0 ؟).مايفعله الأطباء والداعون بدفع شر الطاعون أإآه 
كدَبَ المنَجُّمٌ في مَقالوالتي تَطمْعَلَىبَغْدَاَبالبّهِنَانٍ 
َل الأبن بهالعَمرِي يَقتَضِي تكزيتهمفي سَائر الحُسبان"" 
ثم مات بها الواثقٌ بالل والمنوكّل على اللهء والمعتدٌ بالل والمكتفي 
بالله» والناصرٌ لدين الل وظهرٌ لكل عاقل تناقضُ قولٍ المنجّمِينَ» و 
كذبهم وافترائهم فيما 0 عليه. ْ 
وأما ما اختلَهُوا فيه وقطم به , بعضّهم دون بعضء فلو حكّيناة م عنهم على ما ذكرّه 
الإمامُ ابن الجوزيٌ وغيرُهٌ لكان أمراً يْضحَكُ منة. 
وما أحسَّنَ قولّ القائل: 
أطلات النقسوم اعلتقوفة .عل لسو ارق سن اقنناء 
كُنورُ الأرض لم تَصِنُوا إليها فكَيِفَوَصئُمْعِلَالسَّبَء 
وقول البهاء زهير: 
ا مَتى شعت فالأوقّاتٌ واحِدَةٌ لاالرّيِبُيَدفَعٌ مَقَدُورَا ولا العَجَلُ 
لائر فُبِالنّجَمَ في أمر تحاوِنُةُ ا 
مع السَّعادَةٍ ما للنَّجْمِ من أنَّرٍ فلا يَهُوُكَ مرّيعٌ ولا رُحل 
الأمرٌ أَعظَمٌ والأفكَارٌ حائرَةٌ والشوع أُضَدَقٌ والإنْسَانُ يمتفل 
وفي هذا القدر كفايةٌ للمعبّبرء وهدايةٌ للمستبصرء واللهُ يقولُ الحنّ وهو يهدي 
اليل ةوقا سكي وك الوكل: 


.)75-16( انظر: «الفلاكة والمفلوكون»‎ )١( 


0 - 4 
0 يا لك 


0 له تعالى 6 
هذو الفوائي ليله الأحدٍ بعد العشاءٍ الآخرة بنحو أربعينَ درجةً» حادي عشرٌ 
ربيع الأولء سنة إحدى وثلاثينَ وألفي. وصلى الله على سيدنا محمدٍ وعلى 
أله وضيحة 0.06 


د 


)١(‏ جاء في خاتمة النسخة (ل): «ووافق الفراغ من كتابة هذا الكتاب يوم الأحد المبارك ثامن عشر 
ذي القعدة الحرام سنة خمس وأربعين ومئة وألف بقلم أفقر الورى وأحوجهم إلى رب الثرى من 
في رعاية ربه العلي: محمد يعقوب المقدسي الحنبلي بن المرحوم الشيخ محمد بن المرحوم 
الشيخ يحبى بن المرحوم الشيخ يوسف والد المؤلف لهذا الكتاب» جعلنا الله وإياه من الآمنين يوم 
الحسابء وأدخلنا وإياه الجنة بمنه وكرمه مع الأحباب» بجاه محمد وآله والأصحابء إنه رؤوف 


رحيم كريم تواب» آمين». ثم جاء على الهامش: «بلغ مقابلة على خط مؤلفه». 


